له ) سو رة | ر 

فا اناسع فك اننا 

محكية إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعبم الغاوون ) إلى آخرها 
وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرون آبة 


ا ب اراي یہ 
تت ھ2 ى وم SE‏ 
طسم ي تلك ۶الت ee‏ نض اسن حت لَعلك بلخع نفك ألا 
عابر برو يرج 032010010 اا EE‏ ٤ر‏ اص 


بكونوأ مؤمنينَ 2 إن نس نغرل لبهم من السماء #آية ظلت اعندقهم لها 


م 


ER 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
طم ل د وام فسن ان فا دل 
علءهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ‏ . 
الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين » وااسين سرور الحبين » والميم مناجاة المريدين ء 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى € قرأ قتادة ( باخع نفنسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظلت أعناقهم لها 
خاضعة ) . 
« المسألة الثانية ‏ البخع أن يبلغ بالذبح البخاع , وهو الخرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع » ولعل للاشفاق . 
ظط المسألة الثالثة ‏ قوله ( طسم تلك آيات الكتاب المبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » وتمام تقريره 0 فى قولهإتءالى ( ذلك الكتاب ) ولا شييهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمبين» وإن كان فى المقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فإن قبل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة 
ما يلزمهم » و إما يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر عليهم أن يأتوا مثله 
يمكن أن يستدل يه على فاعل مخالف لهم کا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله ؛ فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز »و يعل به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 


قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. سورة الشعراء . 5 


رصم م2 © رھ ay 2 7 Fe‏ :2 ِ 
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7 سو مرج ٍ 4 s>»‏ و 
فقد کذبوا قسياتيهم أ نبوأ ما كانوأ به ستېز ٤ون‏ رې اوار برو إلى الارض ثم 
سوسم ام و 2 - 3 و وار رم رص > کج رر 8 
انبتنا فيبامن کل زوج کرم 2 إن ف ذلك لأية وما کاٹ ا كثره مؤمنين 


ر کے اور 


وإ ربك کو ارز ريحم ي 


تعالى فبو دلالة الأحكام أحع » وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الاصول . 
والفروع أجمع »ولا ذكر الله تعالى أنه بين الأآمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منيهاً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حك الله بخلافه, فلا تبالغ فى الحرن والاسف على ذلك لآانك إن بالغت فيه كنت 
بمنزلة من يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
6] أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه » ثم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل ٠‏ 
آية يذلون عندها ومخضعون ء فان قبل كيف صح بجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الاعناق لبيان موضع الخضوع» ثم ترك الكلام 
على أصله » ولا وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء » قبل ( خاضعين ) كقوله (لى ساجدين ) , 
وقيل أعناق الناس رؤساؤم ومقدمومم شهوا بالأعناق 5 يقال ثم الرءوس والصدورء وقيل 
هم جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من الناس لفوج منهم . 

« المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علهم حسرات ) . 

قوله تعالى : ه وما باتہم من ذ كر من الرحمن عدث إلا كانوا عنه معرضين » فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنياء ما کانوا به يستوزئون» أو لم يروا إلى الآرض5 آنبتنا فيها م نكل زوج کرم , 
إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك لو العزيز الرحيم 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( وما بأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نشا ننزل علهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلبم مؤمنين بالإلجاء 
رحيم بهم من حيث باتہم حالا بعد حال بالقرآن » وهو الذكر ويكرره عليہم وم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستهزاء > ثم عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 


نا قوله تعالى : إن في ذلك لآية. سورة الشعراء. 


فى رد آيات الله تعالى ( فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستوزئون ) وذلك إما عند نزول العذذاب عليهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو ف الآخرة» فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد »ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو لم يروا إلى الأرض 
ك أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما يرضى_وبحمد فى 
بابه » يقال وجه كرحم إذاكان مرضياً فى حسنه وجاله . وكتاب کرم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانه ٠‏ والنبات الكريم هو المرضى فيا يتعلق به من المنافع ؛ وف وصف الزوج بالكر.م 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار » فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم » ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 

أما قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرمم مؤمنين ) فو كةوله ( هدى للمتقين ) والمعنى 
أن فى ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبر وما كان أ كثرم مؤمنين أى مع كل ذلك يستمر أ كارمم 
على كفرهم » فأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فإبما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم 
لأنه لولم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوم بذكر العزيز 
وهو ااءَالب القاهر > ومع ذلك فانه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والهراد أنهم مع كفرمم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحمتهم ما تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كرجم من النبات › ثم من إعطاء الصحة والعةل والمداية . 

0 المسألة الثانية » أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
ا هدر چات اد يترق فى الشقاوة » فإنه يعرض أولا “م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيث يستهزىء به ثالثاً . 

ل المسألة الثالثة ‏ فان قلت مامعنی المع بن کر وکل » ولم لم بقل م أنبتنا فها من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وك على أن هذا امحيط متكائر 
مفرط الكيرة » فبذا معنى انع رتبه على كال قدرته » فان قلت فين ذكر الآازواج ودل علا 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت نحيث لايحصما إلا عال الغيب. فكيف قال ( إن فى ذلك لآية ) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فکا نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

المسألة الرابعة ‏ احتجت المءتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن حدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر ميارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذكي محدث فيلزم من هاتين الا يتين أن القرآن عحدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 
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ور ا 
َإِذْ تاد ربك موسج أن نت الْقَوم الظلليين ي قوم فرعو ألابتَقونَ 


ا 


أحسن الحديث كتابا ) وبقوله ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وإذا ثبت أنه حدث فله خالق 
فيكون مخلوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ وحن دلي حدوثما 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى :هج وإذ نادى ربك موسى أن ات القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون . 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى » هل هو كلامه القديم 


أو هو ضرب من الاصوات . «قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديمء وما أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الاشياء » مع أن الدليل دل على أنها معلومة وص تبة . فكذا كلامه منزه 
عن مشا ة الحروف والأاصوات مع أنه مسموع »> وقال أو منصورا لما تر يدى : الذى مععه 8 
عليه السلام كان نداء من جنس 0 واللاصوات » وذلك لان الدليل لما دل على أنا 
الجوهر والعرضء ولا بد من علة مشتركد بينهما لصحة الرؤية » ولا علة إلا 00 1 
كل موجود يصح أن يرى » ولم يثبت عندنا آنا نسمع الأأصوات والاجسام حى کم بأنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت » فل بارزم صمة ة کوت کل وو مرا فلي الفرق آمك 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا <روفاً وأصواتا » فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عا به مومى عليه 0 قبل الله“ تعالى » فصار معجز أعل به به أن الله 
مخاطب له فلم حتج مع ذلك إلى واسطة » وكؤف الوقت أن بحمله الرسالة الى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ) لان ف دہ البعثة بجحب أن اق بالدعاء إلى التو حمد» شم لعده بره بالاحكام بولا 
يجوز أن يأمره تعالى يذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن ابت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل عليهم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من و جه ظلمهم أنفسم بكفرهم » ومن وجه ظلمم لبنى إسرائيل . 

ما قوله (قوم فرعون) فقد >علف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عطف بيان كان القوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان بدلان على معنى واحد. ش 

وأما قوله ( ألا تقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر النون» بمعنى ألا بتقوتى » لخذفت النون 

لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا يتقون) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إليهم للانذار والتسجيل عليهم بالظل ا لمومى عليه السلام من حالم فى الظلم والعسف» 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم » وحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 
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ل رَبَ إن حاف أن بگذبون دل ویضیق صذری ولا ينطلق لساني 
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أى يظلمون غير متقين الله وعقايه؛ فأدخلت همزة الإنكار ءل الال » ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون» كقوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب › فعلى 
طريقة الإلتفات eel)‏ وصرف وجوههم بالإنكار والغضب عليهم »کا يرى من کو من راكب 
جناية والجاتى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية EEE‏ صاحبه وأقبل على الجاق 
بويخه ويعنفه به » وقول له ألا تتق الله ألا تستحى مر الناس » فان قات فا الفائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت الناجاة » والملتفت إلمهم غائيون لاشعرون؟ 
قلت إجراء ذلك فى تكلء بم المرسل إليهمفى معنى إجرائه حضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم » لآنه مبلغهم 
ومنهيه [لهم › وله فيه لاف وحث على زيادة التقوى »وك من آية نزلت فى شأن الكافررن وفبا 
أوفر نصيب للمؤمنين تدرا ها واعتباراً عمواردها . 

قوله تعالی :قال رب إنى أخاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانی فأرسل 
إلى هرون » وم على ذنب فأخاف أن يقتلون # وفى الآية مسائل : 

< المسألة الأولى 4 اعلم ان الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هرون إليهم » ثم ذكر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلما أنه لولم يكن هرون » لاختات المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
' 0 فرعون ربما كذبه » والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 

سر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة »لان عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة . 

0 إلى باطن القلب» و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا مما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان , 
فالتأذى من التكذيب سبب لضدق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ خوف 
التكذيب »ثم انى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هر 7 فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لائقاً( الشانى ) أن لم عندى ذنباً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتلى » وحيئتئذ لا حصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
ون اة 

المسألة الثانية € قرى” يضيق و ينطاق بالرفع , لآنهما ر بالنصت 
لعطفبما على صلة أن › والمعنى : أخاف أن يكذيون » وأخاف أن يضيق صدرى› اعات أن ` 
لا ينطلق لسانى ‏ والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون والنصب فيد علة 


قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم. سورة الشغراء.  ٠١۳‏ 
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واحدة . وهى االخوف من هذه الأامور الثلاثة ؛ فان قات : الخوف غم بحصللنوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلاء» فف جاز تعلق الخوف به ؟ قات قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بو جب ضيق القلب » وضبق القلب بو جب زيادة الاحتباس » فتلك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة » لجاز تعلق الخوف علا . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى يرسل إليه » وفى الخبر 
أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إليه ؛ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق مرون وهو لا يعرفه ‏ فقال أنا موسى » فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
للاداء الرسالة » فصاحت أمبما لوفها علمما فذهبا إليه > وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل » لان رسول الله إلى الانيياء جبريل عليه السلام » فليا كان هو متعيناً لهذا الامر حذف 
ذكره لكونه معلوماً » وأيضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لاذا . لكن وى الكلام يدل على أنه 
طلبه للمعونة فما سأل  »‏ يقال إذا نابتك نائية » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فا وليس فى 
الظاهر أنه الهس كون هرون نباً معه ‏ لكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذكرالله تعالىهذه القصة مشروحة 
فى سورة القضص . 

واعل أنه ليس فى الاس موسى عليه السلام » أن يضم إليه هرون ما يدل على أنه 
استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد ‏ واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن كان نبا فو غير عالم بأنه ببق 
حى يؤدى الرسالة لأنه إا أس بذلك بشرط الكين » وهذا قول الكعى وغيره من البغداديين. 
لانم جوز ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه ال كثرون أن ذلك 
لا يحوز لانه تعالى إذا أمر فهو عام ما يتمكن منه المأمور وبأوقات نمكنه , فاذا عل أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به »وإذا صح ذلك فالاقرب فى الانيياء أنهم يعلدون إذا لهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى مكنم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت » ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الأنباء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرم .. 
المسألة الثالثة » لقائل أن يقول قول مومى عليه السلام ( ولمم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه) لا والمراد هم على ذنب فى زعمرم . 
قوله تعالى :ھل قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا مع مستمعون » فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 


. قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بأياتنا إنا معكم . سورة الشعراء‎ Y€ 
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العالمين . أن أرسل معنا بى اسرائيل ¢ 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفم عنه شرم ( والثاتى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه لله تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه إلى 
الثاتى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل عليه كلا كأنه قال ار تذع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

وأا قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام يريد آنا لکا وامدو کا كالناصر الظهير 
لکا عليه إذأ ضر وأستمع ما يحرى ینک فأظهرم عليه وأعلييا وأ کسر شوكته عنكا , وإنما. 
جعانا الاستماع مجازاً لن الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ی الرسول 6 ثنى فى قوله ( إنا 
رسولا ربك ) جوايه من وجوه ( أحدها) أن الرسول اسم للماهية من غير بيان أن تلك الماهية 
وا<دة أو كثيرة والألف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراقء بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الض<اك › وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية مولة على الواحد وعلى الاثنين ثبت صمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثائنها ) أن الرسول قد يكون ممنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون مافهت عندهم 2 بسر ولا أرسلتهم برسول 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
واتحادهما ببب الآاخوة كأنهما رسول واحد (ورابغها) اراد كل واحد منا رسول (وخا سها). 
ما قال بعضهم أنه إما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فك فى قولة 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله (أن أرسل معنا بى إسرائيل) فالمراد من هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أرسل الباذى ٠‏ يريد خلهم يذهيوا معنا . 

قوله تعالى  :‏ قال ألم نربك فينا وليدا وليت فينا من عمرك سنين ؛ وفعلت فعلتك التى فعلت 
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اعل أنف‌الكلام حذفاً وهو أنهما أنياه وقالا ماأمراقه به فعند ذلك قالفرعون ما قال » يروى 
أنهما انطلةا إلى باب فرعون فلم يؤذن لها سنة حتى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نضحك منه › فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانيآ » أما النعم فهى قوله ( أل نربك فينا وليداً ) والوليد 
والصى لَرب ع هده من .الو لادة (و لبت فنا دن عرك) وعن أنى عرو بسكون اا (سنين) قل 
لمث عندثم ثلا ثين شه وقيل و القيطى وهو ابن الى عشرة شه وفر مم وألله أعلم صح 
ذلك » وعن الشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لآنه قتله بال وكزوهوضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلا: نها وكزة واحدة عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغالر جال ووخه كا جرى عل بده 
1 
ذا ف 0 ع وثانها ) وأنت إذ ذاك من تكفرهم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنهكان يعاش رمم بالنقية فإن الكفر غير جائز على الأ نيباء قبل النبوة ( وثالما ) وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران انعم ومنكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون وإهيته أو من الذين يكفرون فى دينهم فقد كانت 
لهم آلحة يعبدو نما ء يشبد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ متك ) . | 

قوله تعالى :8 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت منک لما خفتكم فوهب لى رلى حکا 

وجعلى من المرسلين » وتلك أعمه نا على أن عدت :ی اسرا ثيل » 3 

اعلم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقدكانت ترييته له معلومة ظاهرة » لا جرم أن 
موسى عليه السلام م أنكرها ١‏ وم يشتغل با لجواب عا لاه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة » وهثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القكل عا لا فى أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهاين عن معرفة ما يۇ ول إلنه من القتل لانه فعل الوكزة على وجه الناديب » ومثل ذلك رعا 


۲۹ قوله تعالى : وتلك نعمة ثمنها على . سور الشعراء . 


حسن وإن أدى إلى القتل فبين له أنه فعله على وجه لا جوز معه أن ؤاخذ به أويعد منه کافرآً أو 
ا لما خفتك ) فالمراد أتى فعلت ذلك الفعل وأنا ذامل عن 
كونه ملكا وکان میفی حك السوو ٠‏ فل أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولكم (إن الملا امون ك فق بذاك ا دی باب تلك الفعلة » بل 
ان كون ما قله امن من ديت كو حو ينا واف ار ء ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فتكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لان المعطوف غير المعطوف عليه ء والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد ا العلل ويدخل فى العم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد » وهذا أقرب لأنه لابحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعلل بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى رب حك ) كالتنصيص عل أن ذلك 3 من خلق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الألطاف وهو ضعيف جداً لان الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير خس ولا 
تقصير ‏ فالتخصيص لابد فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو ل تربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قيل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الأمرين ؟ قلنا بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إمما وقع فى يده وى ترييته لآنه قصاد تعبيد بی اسرائيل وذح أبنائهم Gê.‏ نه عليه السلام قال له 
كنت ملفا عن تربيتك لو لم يكن منك ذلك ااظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانيها ) أن هذا 
الإنعام الا صار ا بذلك - العظيم 4 أسلاة نا وإذا تعارضا تاقطا ) وثالتها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أ موالم ومنها أنفقت عل فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعبا ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان التربية كانت من قبل أنى 
وسائر من هو من قوى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت تدعى أن بى اسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه ماحتاج إليه 
واعلم أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من خسن إليه ولا بيبطل 
منته لآن موسى عليه السلام إا أبطل ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلباء فقال بعضهم 
إذاكانكافراً لايستحق الشكر عل نعمه على الناس إنسا يستحق الاهانة بكفره » فلو استحق الشكر 
بانعامه والشكر لايو جد إلا مع التعظيم فبازم کو نه مستحةَاً للاهانة وللتعظيم معا اا امع 
بين الضدين محال » وقال آخرون لايبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى لستحقه عل الإمان > والاية تدل على هذا القول الان . 


2 المسألة الثانية و قال صاحب الكشاف إنما جمع الضمير فى فى )م( و(خفتم) مع أفراده فى 
م وعبدت لان الذوقف والفرار لم يكو نا منه وحدهولسكنهنهومن ملائه المؤتمرين بقتله » بدليل 
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أت د إن كنت بن اصقن جه 
قوله (إن الملا“ يأتمرون بك ليةتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) مامحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىمخصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هی إلا بتفسيرها » وهی أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بیان ونظيره قوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بى إسزائيل نعمة ينبا على » 
وقال الزجاج : ويحوز أن يكون أن فى موضع نصب » والمعنى .إا صارت نعمة على , لآن عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أل . 
قوله تعالى  :‏ قال فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والآرض ومابيهما إن كنم 
موقنن» قال لمن حر له ألا تستمعون » قال ربكم ورب آباتک الآولين» قال إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم مجنون » قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إل كنتم تعقلون ء قال لئن اتخذت إلا 
غيرى للأاجعلاك منالسجونين » قال أولو جثتك بثىء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين ¢ 
اعم أن فرعون لم بقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين؛ 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين ) فلا بد عند دخولهما 
عليه أنهما قالا ذلك , فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا عثان : 
لإ الأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً باه » ولكنه قال ما قال طلباً للدلك 
والرياسة » وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً الله » وهو قوله (قال لقد غلبت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فاذا قرى” بفتح النساء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك ٠‏ وذلك يدل على أنه كان عارفاً باللهء لكنه كان يستأ كل قومه مما يظهره من . 
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إلهيته ء والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذنى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعون إن لم يكن عاقلا لم بحر من الله تعالمبعثة الرشول إليه؛ وإنكان 
عاقلا فهو يعم بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك؛ وبالضرورة 
يىل أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر » فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنه كان عل مذهب الدهرية 
E‏ أن الآفلاك وا جبة الوجود 2 ذواتما و متحركة لذواتها. وأن حركاتها أسياب لحصول 
الحوادث فى هذا العالم ء أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار , 
ثم اعتقد أنه منزلة الإله للأهل إقليمه من حيث استعبدم ومللك ذماتهموزمام آرم »و حتمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية . القائلين بأن ذات الإله يتدرع سد إنسان معين؛ حتى يكون 
الإله سبحانه لذلك الجسد منرلة روح کل إنسان بالنسبة إلى جسده » و ذه التقديرات كان يسمى 
نفسه إلا . 
لإ البحث الثاتى ) وهو أنه قال لمونى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلم أن السؤال ما 
طلب لتعريف حقيقة الثى' » وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشثى من 
أجزائها أو بام خارج عنها أو بما یت رکب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسبا فحال , لان 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الثى” بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعر يفما بالأمور الداخلة فما فهبنا فى حق واجب الوجود محال ؛ لن التعريف 
بالآمور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف مركياً ؛ وواجب الو جود يستحيل أن يكون مرکا 
لان کل م کب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه ‏ وکل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل 
م کب محتاج إلى غیرہ ‏ وكل ما احتاج إلى غيره فهو ممكن لذاته › وکل م ركب فهو يمكن ‏ فا ليس 
بممکن يستحيل أن يكون مرکا ؛ فواجب الوجودليس بمركب . وإذا لم يكن کیا استحال تعريفه 
بأجزائه » وما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره »ثم إن اللوازم قد تكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا بحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعر يقبا باللوازم الجلية ء وأظهر آثار ذات واجب الو جود هو هذا العام 
المحسوس وهو السموات والارض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وما رب ٠‏ 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأارض وما يننهماء فأما قوله 
( إن كنم موقنين ) فعناه : إن کنم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى مو جود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لايمكن تعريفه إلا ما ذ كر ته لانم لما سلتم انتهاء هذه الحسوسات إلى الواجب 
لذاته » ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد المطاق لا يمكن تعريفه إلا رآثاره» 
وثبت أن تلاك الآثار لايد وأن تنكون أظهر آ ثاره » وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 
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والأرض وما بينهما ء فان أيقنتم بذلك ازمكم أن تقطموا بأنه لاجواب عن ذلك الدؤال إلا هذا 
الجواب » ولا ذ كرمومى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون لمن حول ألا تستمءون) 
وما كز ذلك عا مل القن من سوات موس اذى أن أطلناعته الماعة وخصرضة 
الحقيقة > وهو بحيب بالفاعلية والمؤثرية » وتمام الإشكال أن تعر يف الماهية بلوازمها لايفيد 
الوقوف علي نفس تلك الماهية » وذلك نا إذا قلنا فى الشىء إنه الذى يلزمه اللازم الفلانى » فهذا 
المذكور » إما أن يكون معروهً جرد كونه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلك المساهية 
الى عرضت لها هذه الملرومية » والآول محال لان كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلو كان المكث وف هو هذا القدر لزم كوت الك ء معروفا لنفسه وهو حال » والثانى محال لان 
العم بأنه أمس ما زمه اللازم الفلا للا فد العم خصو صبة تلك الاهية الملزومة › لانه لاعتنع ٤‏ 
العقلاشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخار جى لايفيد 
معرفة نفس الحقيقة فلم يكن كونه ربا الدموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله ( مارب ش 
العالمين ) فأجاب موسو عليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكاأنه عدلعنالتعريف | 
خالقية السماء والارض إلىالتعريف بكو نه تعالى خالقاً لنا ولآبائنا > وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات واللارضين واجبة لذواتما فهى غنية عن الخالق والمؤثر » ولكن لا يمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم » لما أن المشاهدة دلت على آم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته » ومالم 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر » فكان التحريف بهذا الآثر أظهر فلهذا عدلمومى عليه 
السلاممن الكلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل! لبك يجذون ) يعنى المقصود 
من سوال ماطاب الماهية وخصوصية الحقيقة والتعريف ذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية ‏ فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن يحيب عنه . فقال موسى 
عليه السلام (رب المشرق والمغرب وما ہما إن کن 7 تعقلون ) فعدل إلى طريق ثالث أوضح 
منالثانى » وذلك لأنه أراد بال شرق طلوع الشمس وظهورالهار » وأرإد بالمغرب غروب الشمس 
وزوال النهارء واللا مظاهر فى أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة أبراههم عليه السلام مع نمروذ» فانه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو الذى 
ذكره موسى عليه السلام ھہنا بقوله ( ربكم ورب ابائ الآولين ) فأجابه مروذ بقوله ( أنا أحى 

وأميت) فقال ( إن الله. يأى بالقمين من المشرق. فأت نا من لحرت فوت الذى كر وهر 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( [ إن كلتم تعقلون ) ) فكانه عليه السلام قال س كنت من العقلاء عرفت أنه 


a 


لاجواب عن سؤالك إلا ما ذ كرت لانك طليت مى تعريف حقيقته بنفس بحقيفته » وقد ثبت 


الفخر الرازي ج ؛؟ م ٩‏ 
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أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته : فل بق إلا أن أعرف حقيقته 
بآثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيقته بآ ثار حقيقته . قد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
لاجواب عن هذا السوّال إلا ماذ كرته. 
واعل أنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هىغيرمعةولة للبشر » وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن بذ كر ما تعرف به تلك الحققة » إلا أن عدم العلل بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
لاعا مين ريا أ وإهاً ولا تتوقف على العام خصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة » فكاأن موسى عليه 
السلام يشم الدلالة على إثبات القدر امحتاج ! الہ ه فى كة دعو ى الرسالة » وفرعون يطالبه وان 
الماهية » وموسى عليه السلامكان يعرض عن سؤاله لعله بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفياً ولا 
إشاتا فى هذا المطلوب » فهذا عام القول فى هذا البحث والله أعلم لم إن مو سی عليه الدللام إلا 
خشن فى آخر الكلام بقوله ( إن كنم تعقاون ) فعند ذلك قال فرعون ( لن اتخذت إاً غيرى 
لاجعلنك ك من الس جو نين ) فإنه لما ع 00 عدل إلى التخويف ؛ فعند ذلك ري عليه 
السلام كلاما حملا ليعلق قله به فيعدل عن وعده فقال (أولوجئئك بشىء مبين) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجتنى مع اقتدارى على أن آتيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى ‏ وعلى أتى 
0 ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الآبة 
يل علأ نه تعالى ليس سم انه لو کان جسما وله صورة لكان جواب مومى عليه السلام بذ کر 
حقيقته ولكان كلام E‏ الج ا ) الثالى ( الواجب على من . 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا مب عن السفاهة لآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
بجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يجوز لول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قبل كيف قطع الكلام ما لا تعلق له بالاول وهو قوله ( أو لو جئتتك بشىء مبين ) والمعجر 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل بدل ماأراد أن يظهره من.انقلاب العصا خية 
0 الله تعالى وعلى توحيدهء وعلىأ نه صادق فى الرسالة فالذى خم مر به کلامه مه أقوى من کل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب ر وار وما بينهما ) على التثنية 
والمرجوع إليه جموع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذكر السموات والآارض وما بينهما 
قد استوعب الخلائق کلہم » فا معى ذ کرم وذ كر أبائهم بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءم لان أقرب الآشياء مرن 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت م.لاده إلى وقث وفاته من حالة إلى 
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اتی عصاه قدا هی تعبا مین و ولع بذه, قدا هى بينْضَآءُ للنلظرين 


ر ص لوص ص ص سر 2 ساس صاصم 3م وو ولع لج 2ےگ سه ٤د‏ وا 
42 َلَ لمكم حول إن ددا لسجرعلم دی بريد أن يرجم بن أرضم 
لا 


0-4 ر وور 2 ر ع حلم ]مس 23م ىي<ت < 0 و مامه 2 2 
سحرهء فماذا تأمرون يي قالوا ارجه وأخاه وأبعث فى آلمداین حلشرین 0 


ص ص م 


ربجو ل رس 2 - 
يأتولك يكل تحار علي 7 
حالة أخرى »ثم خصص المشرق والمغرب لان طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروها على 
تقدير مستقهم فى فصول السنة 56 أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قبل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل لاسجدنك مع أنه أخصر؟ ( جوابه ) لآنه لو قال لأجننك لا يفيد إلا 
صيرورنه مسجو د . 

أما قوله ) للاجعلنك من المسجو نين ( فعناه أنى أجعلك وَاعداً من عرفت حاطم ف #ولى ¢ 
وكان من عادته أن يأخذ من بريد أن يسجنه فيطرحه فى بر عميقة فرداً لا ييصر فا ولا سمع 
فكان ذلك اعد من القتل ) السابع ( الواو ف قوله ) أو لو جك ( وأو الال دخات علما هزه 
الاستفبام معناه أتفعل ف ذلك ولو جئتك شىء ممن أى كا بالمعجزة : 
قوله تعالى : 8 فاق عصاه فإذا هى عبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » قال للملا 
<وله إن هذا اساحر عليم : يريد أن بخرجک من أرضكم بسحره فاذا el‏ أرعنة و أخأه 
وات فى الان عار بارا بكل حار عليم »م وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم) . 

ج المسألة الثانية اء أن قوله ( أو لوجئتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
ألقالعصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلا لق عصاه ظهرما وعده الله به 
فصار تعبانا مبيناً » والمراد أنه تبين للناظرين أنه ثعبان نحركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول ياموسى مرق 
ما شئْت» ويقول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال مهنا ) لبان ممين ( وف آأبة أخرئ ) فاذا ھی حية تسعى ) وف أية اة وكأنها جان ) والجان 
مائل إلى الصغر والثعبان مائل إلى الكبر ؟ (جوابه) أما الممة فهىاسم الجنسثم إنها لكبرها صارت 
ُعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان » ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السمؤم ) ويحتمل آنا كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 
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خم السحرة لميقات وم معلوم و2 وقيل للنامن هل انم مجتمعون ي 
عو ووو روصم E‏ مم 


رر 2 م مم - 25 2 رصت صت و ررر ابر مه و مه 
لعلا نع السحرة إن انوا هم الْعَلِيِينَ چې فما جاء السحرة الوأ لفرعون أبن كنا 


2 و وو رمج ام 


لارا إن تحن الاين و َال تمم ون إا لمن الْممريونَ د 


فصارت ماتا »ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه يده ثم أدخلها جينه ثم أخرجبا فاذا ھی بيضاء يضى. الوادى من شده بياضها من غير برص 
ها شعاع كشاع الهس » فءند هذا أراد فرعون تعمية هذه الججة على قومه فذ كر فا أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر علي ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد >وز أن ينتبى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج علمم هذا القول 
( و ثانا ) قوله (يريد أن يخرجكم من أرضک بسحره) وهذا يحرى مجرى ااتنفير عنه لثلا يقبلوا 
قوله » وال مع رد أن خر جك من أرضكم با يلقيه بنك من العداوات فيفزق جمعكم ٠‏ ومعلوم أن 
مفارقة الوطن أصعب الأمور فنفرثم عنه بذلك » وهذا تهاية ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
(وثالها ) قوله هم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله » يظبر من نفسه ؛ أنى متبعأر 3 
ومنقاد لةولك » ومثل هذا الكلام يو جب جذبااةلوب وانصرافها عن العدو فعند هذه الكلمات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف . وها 
لغتان : يقال أرجأته وأرججته إذا آخريه» ولعي أغره ومناظرته لوقت اجتاع السشحرة» وقيل 
احبسه وذلك حتمل ‏ لآنك إذا حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه . فقالوا له لا تفعل ‏ فانك إن قتلنه أدخلت على الناس فى أمره شہةء 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت*له عليك حجة ثم أشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين يخمعون السحرة . ظا منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لاحر عليم ) بقوهم ( بكل حار علي ) جاءوا بكلمة الإحاطة و بصيغة المبالغة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه » قال صاحب الكشاف فان قلت قوله تعالى (قال للملاحوله) ما العامل 
فى حوله ؟ قات هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب ف امحل والعامل فى النصب اللفظى 
ما يقدر فى الظرف . والعامل فى النصب امحل هو النه ب على الحال . ش 

قوله تعالى : ط.لجمع السحرة لميقات يوم معلوم » وقيل لاناس هل نتم مجتمعون , لعلنا ننبع 
السحرة إن كانوا هم الغاليين » فليا جاء السحرة فالوا لفرعون أن لنا لاجر إن كنا نحن الغالبين » 
قال لعم وإنك إذاً لمن المقر بين » وفيه مسألتان : 


قوله تعالى : قال هم موسی ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء . بن 
سس رر م ص 


قال هم موس الْوأم]أ أن مقُونَ وي فالْموا حبالهم وعصيهم واا بعزة 


وموم 1 وم ير 


فرعون إنا لتحن الغللبوت الق موسى عَصَاهُ مدا هی تَلْقَفْ ما 


يفون فال اة سلجدينَ ريق الوا ءامنا رب الْعلِينَ چې رب 


و 2 


و وهلرون ري 


« المسألة الأولى € اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى » لانه الوقت الذى وقته 
لهم مومىعليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعدم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضى) والميقات 
ما وقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

« المسألة الثانية ¢ اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره و بأن يجمع له السحرة ليظور عند 
حضورثم فساد قول موسى عليه السلام » رض فرعون عا قالوه وعمى عما شاهده وحب الدىء 
يعمى و لصم . . جمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد هم ليكون ذلك م<ضر الخلق 
العظيم وكان مو سی عليه 0 يطلب ذلك لتظبر حجته عليهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظوور أمر موسى عليه السلام . 

أما قوله ( وقيل للناس هل نم جحتمءون ) فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا 
مأ يكون من الجادين . 

وأما قوله ( لعلنا نقبع السحرةٍ ) فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة لحم فنتبعهم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء : وهو إما الال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإنك إذأان 
ا مقربين ) لآن نهاية مطلو.هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الامرين . 

. قوله تعالى : و قال فم دويق 2121ا آم ملقون » فألقوا حبالهم وعصيهموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن الخالبون » فألقمو سى عصاه فإذا هى تلقف ماءأفكون » فألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمين » رب موسىوهرون» 

5 أنهم لما اجتمعواکان لايد من أن يبدأ موسى أو نبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نتكون أول من ألق) فلا تواضعوا له تواضع هو أيضاً لم 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقوا ما أنتم ملقون) فان قيل كيف جاز اومى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك عر وتلييس وكفر والآمر مثله لايحوز ( الجواب ) لاشبهة 
فى أن ذلك ایس بأمر لان مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولايقدموا على مايحرى 


۳٤‏ قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


بجرى المغالبة » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الامز كان 
مشروطأ وااتقدر آله وا ما آتم ملقون إن كتتم حقین کا فى توله ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم 
صادقين ) ( و انیا ) ا تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبية صار جائاً ( وثالها ) أن هذا لوس 
اش بل هو تهديد › أى إن فعلم ذلك أتينا ما تبطله ؛كقول الا ا 0 
0 فقول له ارم فيكون ذلك منه تهديداً ( ورابعبا) ماذكرنا أنهم لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سنا لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب » وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم فى كل الاحوال 
التواضع › > لان مثلم و سی‌علىه السلام لما لم ترك التواضع مع أو لتك السحرة ؛ فبأن قعل الواحد 
A‏ 

أما قوله تعالى ( فألةوا حباذم وعصيهم ) فروى عن أبن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئيق والعصى مجوفة مملوءة من الزئق فلما حميت اشتدت 
ح رکا فصارت کأنہا حات ذب من كل جانب من الآرض فهاب موسی عليه السلام ذلك ¢ 
فقيل له ألق ماق متك (فألق عصاه فإذا هى عبان ممين ) ثم لتحت فاها فابتلعت كل مأ رموه من 
حباهم وعم حی | كلت الكل شم أخذ موسى عصاه ¢ فاذا ھی کا كانت فليا رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غليناهم بقيت الحبال والعصى . وكذلك إن غلبونا ولكن هذا 

واعلم أن ف الآثار اختلافاً فم من كثر ابال والعصى » ومهم من توسط والله أعلم بعد 
ذلك » والذى يدل القرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا م نكل بلد » ولان الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه ٤‏ العظم مانا بعك أن حر عنه مأ يمكن من ج السحرة 8 

وأما قوله ( وقالوا بعزة فرعون إنا لحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 
القطع عل آم يغلبون ¢ وكل ذلك لا ظهر كان أقوى لامر مو *ی عليه السلام 8 1 

أما قوله ( فألق موسى عصاه » فإذا هى تلقف ما أفنكون ) فالمراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايقلبونه عن وجبه وحقيقته بحرم وكيدمفيخيلون فىحبالهم وعصهمأنها حيات تسعى » وسمى 
تلك الاشياء إفكا مبالغة . 

لما قوله ( فأاقى السحرة ساجدين ) فالمراد خروا جداً لانهم كانوا فى. الطبقة العالية من عل 
السحر :فلا جرم كانوا عالمين عنتهى السحر» فليا أو ل ذلك وكاهتؤةغازييا عن حد السيحر عليوا 
أنه ل س بسحر » وما كان ذلك إلا يرك تحقيقهم فى عل السحر» م إنهم عند ذلك لم مالكو أن 
رموا بأنفسهم إلى اللأرض ساجدین کا pe‏ أخذوا فطرحوا ا > فان شل فاعل الإلقاء ما هو 
لوصرح به 3 (جوآأبه) هوالله تعالى ما حصلق قلومهم من الدواعى الجازمة الخالة عن المعارضات 


قوله تعالى ار تا سورة الشعراء. ه"١‏ 
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واوا الأولى أن لا نقدر فاعلا لان ألق بمعنى خر وسقط . 

أما قوله ( رب موسى وهرون ) فهو عطف ببان لرب العالمين لآن فرعو ن كان يدعى الربو بية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون عامهما السلام إليه . 
قوله تعالى : كل قال آمنتم له قبل أن آذن لک » إنه لكبير؟ الذى علك السحر فلسوف تعلمون » 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبكم أجمعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون»إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين > 

اعم أنهم لما آمنوا بأجمعهم لم بأمن فرعون أن يول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهره لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
ش CT‏ ا ا و ا ا له قبل أن آذن 
0 فيه إهام أن مسارعتكم إلى الإعان به دالة على آنک کہ نتم مائلين إليه » وذلك يطرق 
الهمة [ لهم فلعلهم قصروا فى السح ر حياله ( وثانها ) قوله (إنه لكبير كم الذى ع السحر ) 
وهذا تصريح مارم به أولاء وغ رضه منه آم فعلوا TT‏ بيهم وبين موسى عليه 
٠‏ السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
مأ قعل موسى عليه السلام ٠‏ وهذه شبة قؤزية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
مود | وغر اود كان را شدي راي ادر E‏ رجلک من خلاف 
ولاصلبكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجل اليسرى والصلب معلوم » وليس فى الإهلاك أقوى من ذلك وليس ف الآية أنه فمل ذلك 
أو لم يفعل . ثم ام أجابوا عن هذه الكلات من وجبين ( الاول ) قوم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإتما عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء : 

( داعم ) أن قوطهم (إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلذوا فى حب الله 


هن قوله تعالى : واوحينا إلى موسى أن أسر عبادى. سودة.الشعراء . 
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تعالى آم ما أرادوا شيئاً وى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب » و إا مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته » وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) فو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما » والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى يوم الدين ) و>تمل الظن لآن المرء لايع ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمنين من الماعة الذين حضروا 
ذلك المو قف » أو يكون المراد من السحرة خاصة » أو من رعية فرعون أو م أهل زمانهم » 
وقرى” إن كنا بالكسر > وهو من الشرط الذى بجىء به المدل › و نظيره 17 القائل لن يؤخر 
جعله : إن كنت عملت لك فوفى حى 
قوله تعالى :هل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى نک متبعون » فأرسل فرزعون فى المدائن 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون؛ وإنهم لنا لغائظون » وإنا ميع حاذرون: فأخرجناهم من 
جنات وعيؤن» وكنوز ومقام كريم » كذلك وأورثناها بى [سرائيل » فأتبعومم مشرقين » فلا 
تراءى امعان قال أصحاب موسى انا لمدركون › قال كلا إن معى رلى سيهدين € . 
قرى” ) أسر ( بقطع الهمزة ووصلها وسر لما ظهر أ مومى عليه السلام عا شاهدوه من 
٠‏ الآية ؛ أمره الله تعالى بأن خرج ببى إسرائيل لما كان ف المعلوم من تدبير الله تعالى فى موسى 
وتخليصه من القوم ومليكه بلادهم وأموالم “وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن بقع من 
فرعون ببى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستتضال . فلذلك أمره الله تعالى أن يسرى ببى إسرائيل ء 


قوله تعا ى : فأخرجناهم من جنات وعيون . سورة الشغراء. ۱۴۷ 


وم الذين آمنواوكانوا من تو م موسى » ولا شيهة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى جم 0 
الله تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة غيدأء ثم استعاروا 
مهم حلم وحللهم هذا السب 3 ثم خرجو اتلاك الاموال ف اللثل إلى جانب البحر فلا عم 
ذلك فرعون أرسل فى المدائن ن حاشرین » ثم نه قوی نفسه ونفس أحابه بأن وصف قوم موسی 
بو صفین مرن أوصاف الذم» »> ووصف قوم نفسه بصفة المدح . أما وصف قوم هومى عأيه 
السلام بالذم . 

لإا فالصفة الأول ) قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القلبلة ‏ ومنه قو فم 
توب شراذم للذى بل + وتقطع فطعا ذ کرم بالإسم الدال على القلة , ثم جعلبم قليلا بالوصف › 
ثم جمع القليل لعل كل حزب مهم قليلا واختار جمع السلامة الذى هو للقلة . ووز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد . والمعنى أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلؤم »ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا ستهائة ألف مقاتل 
لاشاب ف بهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوفى على الستين سوى الحشم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من معه » وهذا الوصف قد يستعمل فى الكثير عند الإضافة إلى اهو أ کر منهءفروى أن 
فرعون خرج على فرس أدم حصان وفى عسكره على لون فرسه ثكائة ألف . 
و لا ig‏ أفعالا تغيظنا وتضيق صدورناء 
بى إسر العو ار تا نروف وخروجهم 
علهم ( ورابعبا ) ليس إلا أنهم لم يتخذوا فرعون إطا. أما الذى وصف فرعون به قومه فهو قوله؛ 
( واا یع حذرون ) وفه ثلاث قرا ءات حذرون وحاذرون وحادرون بالدال غير المعجمة . 
واعل س الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اس الفاعل واس المفعول كالضارب 
والمضروب أفادتالحدوث 3 وإذا ل 2 نكذلك وھ ى المشسهة أفادت الشوت 2 فن قرا رأ (حذرون) 
ذهب إلى إنا فوم من عاد تا الحذر واستعال الحزم »> ومن قرأ (حاذرون) فكانه ذهب إلى معی 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصر ناهذا . وأما منقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكأ نه ذهب 
إلى نى الحذر أصلاء لآن الحادر حر المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداءء أو أرادإنا مدججون 
فى السلاح » والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسسى أو 
خائف منهم . 
أما ما قوله تعالى ( فأخر جناهم ) فالمراد إنا جعلنا ف قلوبهم داعية الخروج فاسټو جبت الداعية 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا حالة . 
وأما قوله ( من جنات وعيون و كنوز ) فقال مجاهد : سماها کنوزا » لانہم لم ينفقوا مہا 


۱۴۸ قوله تعالى : فأوحينا الى موسى ان اضرب . سورة الشعراء . 
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طاعة الله تعالى» والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة والجالس الببية » والمعنى إنا أخرجنام من 
بساتينهم الى فها عيون الماء و كنوز الذهب والفضة ‏ والمواضع الى كانوا يتتعمون فيا لنسلمبا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب علىأخر جناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وضفناه ¢ والجر عل أنه و صف لمقام کر ¢ أى مقام ey:‏ مثل ذلك المقام الذى کان لم 0 
والرفع على أله حار لمبتدأ عذوف ¢ أ الآمر كذلك ٠.‏ 

أما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوثم › وقرى” فأتبعوم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 
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ات امن شرو فا ذا طت 

أما قوله دك امعان ) أى رأى بعضبم بعضاً » قال عاب موسى (إنا لمدركون) أى 
للحةون 1 ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) كانوا يذعون أبناءناء من 
قل ان نأ ومن بعد ما جتنا بد ركونناء أى فى الساعة فيقتلوننا ء وقرئ'” (فلا تراءت الفئتان) 
( إنا لمدر اديت الدال و كر الزاءمن ادرك ای إذا تتابع ففی » و منه قوله تع الى 
( بل ادارك علممم فى 0 ة) قال الحسن : جبلوا علم الآخرة ؛ والمعنى إنا لمتتابءون فى اللاك 
على أيدي»م حی لا سق من | أحد ؛ فعند ذلك قال فم كلا وذلككالمنع OE‏ نفو سيم 
بأمرين ) أحدهما ( (إن معى ربى ) وهذا دلالة النصرة: والتكفل بالمدونة وف قوله (سمهدين) 
والهدى هو طريق النجاة والخلاص ء وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه ‏ فقد بلغ النهاية 
فى النصرة . 
قوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
وأزلفنا ثم الآخرين , > وأيحينا موسى ومن معه أجمعين »ثم أغرقنا الآخرين» إن ف ذلك لآية 
وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك هو العزين الرحيم 4. 

اعم أنه تعالى للا حكى عن موسى عليه السلام قوله ( إن معى ری سيهدين ) بين تعالى بعده 
كيف هداه ونجام, وأهلك أعداءه بذلك التديير الجامع لنم الدين والدنياء فقال ( فأوحينا 
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إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شهة فى أن المراد فضرب فانفلق لآنهكالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك بأمره بالضرب لأنهكالعيث ولانه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضر به أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إنسا حصل لمكان موسى عليه السلام » واختلفوا فى البحر » روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن موسى عليه السلام لما اتهى إلى البحر مع بى إسرائيل أمرمم أن خوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع الهم فأبوا أن 
خوضوا فقال مومى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة ؛ فقال موسى يارب 
قد أن البحر أن ينفرق » فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطو د العظم 
أى كالجبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طريق فقال كل سبط قتل أصعابنا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ربه خعليا مناظر نة الطبقات حى نظر بعضهم إلى عض عل 
أرض ياب » وعن عطاء بن السائب أن جبريلعليه انلام كان بين بی إسرائل وبين آل فرعون 
وكان بةول لبنى اسرائيل لياحق آخرک بأولدک » واستقبل القبط فقول روید کم ليلحق آخرکم ( 
وروی أن موسى عليه السلام قال عند ذلك ديام نكان قبل کل ثىء والمكون لکل شیء۔ والكائن 
إعد كل ثىء » . 

فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطو د العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه » وقرىء كل فلق والمعنى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى الم تفع فى النياء وهو معجز من وجوه: ( أحدها) أن تفرق 
ذلك الماء معجز (وثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوقكلطرف منه حى صاركالجبل منالمعجزات 
أيضاً لآنهكان لابمتنع فى الماء الذى أزيل ذلك التفريق أن يبدده ال تعالىتى يصير كانه لم يكن 
فليا جمع على الطرفين صار مؤكداً ذا الإيجاز ( وثالئها ) أنه إن ثبت ما روى فى الخبر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلبة ما حيرم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلاك الجدران المائية كوى ينظر 
منها بعضهم إلى عض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أب الله تعالى تلك المسالك حى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحركا تخلضقوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه عثان : 

2 البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جرج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا هم 
أىحيث انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزافنا ) أىحدسنا فرعون وقومه عند طلهم مومى عليه السلام بأن أظلمنا 
علهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا أقداميم 


١٠‏ قوله تعالى : وانجينا موسی ومن معه أجمعين. سورة الشعراء. 


والمعنى أذهبنا عزم وحتمل أن بحعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى اسرائيل يبا 
وأزلقهم ١‏ 

لإ البحث الثانى ‏ أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعهم هنالك فطلب 
عوبى كفر ) أجاب ( الجباى عنه من وجهين . ( الأول ( أن قوم فرعون تبعوا بی إسرائيل 
زكر اال اا فوا ولك م الله تعالى فلا کان مسيرثم بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
أله وهذا کا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن قول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثانى ) قيل ( وأز لفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلىالموت لاجل أنهم ففذلك الوقت 
قروا من أجلبم وأنشد : 

وكل يوم مضى أوللة سلفت فا النفوس إلى الآجال تزدلف 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وترك البحر لهم ا 
وطمعوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحيه مراراً فيحل عنه. فاذا تمادى فى غيه 
وأداه قدرته عليه قال له آنا أدوجتك إلى هذا وصير نك إليه على لاير يد .ذلك أنه أراد ما فعل 
(الثانى ) يحتمل أنه أزلفيم أى جعهم ليغرقهم عند ذلك ولكى لايصاوا إلى مومى وقومه 
( والجواب ) عن الأول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أو ليس له أثرفيه . فان كان الأول فقد حصل المقصود لان لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة , وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاتما يجوز أن يقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤئر فى حصول ذلك التعب للانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد ‏ ومتى عله صار عله داعبا له إلى ذلك التعب ومؤثراً فيه فصحت 
الإضافة . و باخلة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مورآ 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
تعالى ما أز لفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده ‏ فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لآنه تعالى هو الذى خلق الداعية المستعقبة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالك وهو أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك » فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعة آم لا ؟ وباق التقربر کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعل 1 

أمااقو له تعالى ( وأنحينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 

البحر يبسا ق حق مو مى وقومه حى خر جوا منه وأغرق فرعون وقومه للانه لما تكامل دخو لم 
البحر انطبق المناء علهم فغرقوا فى ذلك الماء . 
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رصح و عص وص كَل لير وى سوير بر 


وآئل عَلَبِيم نبأ إبر'هم 2 لذ نَل یه وقومهء ما تعبدون ر قالوا عبد 


ا رص رو 


صناما فنظل فما e‏ لهل اسمعوتك د تَدَعونَ ي 


E‏ رر ر کر ومو ماس ص م ر ص ص رور م 
اوینفعونک أو يضرون چ قالوا بل وجدناءاباءنا كذالك يفعلون 7 قال 
3 رووا هس ٤او‏ - ا اور سمس ر ےر و صت س 2 
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رب العلليين ي 


أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر آية يحيية مر الآيات 
العظام الدالة على قدرته لان أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا . وعلى صدق موسى غليه السلام من حيث كان معجزة له › 
وعلى اعتبار المعتبرين به أبدأ فيصير >ذيراً من الإقدام على خالفة أمى الله تعالى وأم 
رسوله » ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلمء فانه قال عقيب ذلك ( وما کاس 
أ كثرم مؤمنين ) وفى ذلك تسلية له فقد کان لغ تم بتكذيب قومه مع ظوور المعجزات عليه فنهه 
الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن الذى 3 موسى من هذه المعجزات 
العظام التى تبر العقول ل يمنع من أن أ كثرمم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتېم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا مد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك واصبر على إيذائهم 
فلعلهم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصير تأ كيد الحجة عليهم . 
وأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآية الباهرة كفروا » ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادراً على أن بلكبم ء ثم إنه تعالى ما أهلكبم بل 
أفاض علهم أنواع رحمته فدل ذلك على کال رحمته وسعة جوده وفضله . 
ف القصة الثانية - قصة ابراهيم عليه السلام ¢ 
قوله تعالى : ( واتل علهم نبأ إراهم إذ قال لا بيه وقومه ما تعبدون » قالوأ نعيد أصناماً فنظل 
ها عا كفين › ؛ قال هل يسمعو نکر إذ تدعون › أو ينفءونكم ۹ يضرون» قالوا بل وجدنا أباءنا 
كذلك يفعلون. قال أذ رأیم ما تم تعبدون » أنتم واباؤم الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب 
المالين م . ظ 
اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن مد صلى الله عليه وسلم سبب كفر قومه 
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ثم إنه ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف عمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم دك 
عقبها قصة ابراه عليه السلام ليعرف محمد أيضآ أن حزن إراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه » لآن من عظي الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لهم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
بعل أنهم عبدة أصنام ولكنه سهم ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء يا 
تقول لتاجر الرقيق ما مالك ؟ وأنت تىل أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
تأجابوا إبراهيم عليه السلام بقوطهم ( نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين ) والعمكوف : الإقامة على 
الثىء » وإبما قالوا (نظل) لأنهمكانوا يعبدومابالهار دون الليل ؛ واعل أنه كان يكفهم فى الجواب 
أن يقولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضوا إلبه زيادة على الجواب وهى قوهم ( فنظل لها عا كفين) 
وإنما ذكروا هذه الزيادة إظباراً لما فى نفوسهم من الابتهاج' والافتخاز بعبادة الاصنام فةال 
إبراهيم عليه السلام متا على فساد مذهيهم ( هل يسمعو نک إذ تدعونٌ أو ينفعو نك أو يضرون ) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعونك من تقدير <ذف المضاف معناه هل يسمعون دعام 
وقرأ فتادة ( هل يسمعو اک ) أى هل يسمعو نكم الجواب عن دعائكم . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة النى ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن يلتجى. 
إليه فى المسألة ليعرف ماده إذا مع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة » فقال 
لم فاذاكان من تعبدونه لا سمح دعا کم حی اعرف مقصودكم > ولو عرف ذلك لا صح أن 
يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه ؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم يحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال» إذ لو قلبنا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إراهيم عليه السلام الى مدحبا الله تعالى فأجابهم إبراهي عليه السلام بقوله ( أفر ينم 
ما كنتم تعبدون أن وآبا ؤ کر الاقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدا أو حديئا , 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أو قلة . 
أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : 
(السؤال الاول) كيف يكون الصنم عدواً مع أنه جماد ؟ جوابه من وجوه (أجد ها,أنه 
تعالى قال فى سورة مرم فى صفة الاو ثان ( كلا سيسكفرون. بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الأاصنام حتى بقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم ؛ فعلى 
هذا الوجه أن اللاوثان ستصير أعداء هؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إباهيم عليه السلام لفظ 
العداوة عليهم على هذا التأويل ( وثانيها ) أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجوها فى طلب 
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ای حَلَقى فهو بدن )9 وای ه هو بطعمن وسقي 7 وإذا دا مضت 


لس ماج ار عو سرع و 
فهو سفن دي والذى میتی ثم جين 0 وَالَدَىَ أطمع أن يَغْفْرَِي خطيكتى 
بوم الذي هي 


المخافم ودفع ف المقار ولت منزلة الأحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لانقطاع 
الإنسان عن السعادة ووضوله إلى الشقاوة » فلما نزلت هذه الاصنام منزلة الاحياء وجرت بجرى 
الدافع للمنفعة والجالب للنضرة لاجرم جرت مجرى الاعداء » فلا جرم أطلق ابر اهي عليه السلام 
علا لفظ العدو ر وثالئها ) المراد منقوله (فإعم عدو لى) عداو ة مر يعبدها 1 قبل فلم ل 
بقل إن من يعيد الاصنام عدولى ليكون اكلام حقيقة ؟(جوابه) لآن الذى تقدم ذکره ما عبدوه 
دون العابدين . 
لإ السؤال الثانى) ل قال ( فإنهم عدو لى ) وم يقل فإنها عدو لكر ؟ (جوابه) أنه عليه السلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إفى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى ها عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
وأ ارام و 0 ما نفسهء فاذا تفكروا قالوا ما نصحنا ابراهم إلا ما نصح به نفسه › 


٤‏ 5 ال الثاث 3 ل لم يقل فانهم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة ‏ قال : وقوم على ذوى رة أراجم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( وم لم عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

لإ السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استئناء منقطع ئ نه قال لكن رب العامين . 

قوله تعالى : © الذى خلةی فهو مدين . والذى هو يطعمى ويسقين؛ وإذامرضت فبو 
شفين » والذى میتی ثم يحيين » والذى أطمع أن يخفر لی خطيئتى يوم الدين م. 

اعلم أنه تعالى لما حکی عنه أنه استثنى رب العالمين » حك عنه أيضاً ما وصفه به مما يستحق ١‏ 
لعبادة لأجله ثم حك عنه ما سأله عنه ء أما الأأوصاف فأربعة ( أونها ) قوله ( الذى خلة 
هو ېدن ). 

واعل أنه أنه سبحانه أشنىعلى نفسهممذىن الأمربن فى قوله (الذى ت خلقفسوى» والذى قدرفهدى) 
راع أن الخلق والهداية هما حصلجميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه , فلنتكل فى الإنسان 
ننقول إنه خلوق »هنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات » ومنقال هو من عال اللاص 
رالروحانيات» وتر كيب البدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عا 
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الأ على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالنسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وت رکیب الامشاج . ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية الى هى من 
عالم الام . وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما تم مراتب تغيرات 
الاجسام قال ( ثم أنشأ ناه خلقاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو منعالم املائ ولا 
شك أن الهداية :ها تحصل من الروح ؛ فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الداية . 
أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية » فهو أن بد نالإنسان إنما يتو لدعندامتزاج المىيدم الطمث: 
وها إا يتولدان من الآغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فبا من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا ؛ وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » خينئذ يحصل من تفاعابما كيفية متوسطة آستحر بالقياس إلى 
البارد وتستيرد بالقياس إلى الحار » وكذا القول فى الرطب واليابس » وحيةذ عصل الاستعداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضبا قوى نباتية وهی اأتى تجذب الغذاء . ثم مسك ثم تهضمه 
ثم تدفع الفضلة المؤذية ثم تقيم تلك الأجزاء بدل ما تحلل منها ء ثم تزيد فى جوهر الأعضاء طولا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن رتولد عا مثل ذلك» ومنها قوى حدوانية 
بعضما مدركة كالحواس الخس والخيال والحفظ والذكر » وبءضبا فاعلة : إما آمرة كالشهوة 
والغضب أو مأمورة كالقوى المركوزة فى العضلات » ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملةء 
والقوى المدركة هى القوى ااقوية على إدراك حقائق الاشياء الروحانة والجممانية والعلوية 
والسفلية ‏ ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من م ركبات هذا العالم الجسمانى » ومفرداتها وجدت 
ها أشياء تلاتئمبا وتكمل حاها وأشياء تنافرها و تفسد حالها » ووجدت فيا قوى جذابة للللائم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الأشياء لايتم إلا بالخلق والهداية . أما الخلق 
فبتصييره موجوداً بعد أن كان معدوماً > وأما الهداية فبتلك القوى الجذابة للمنافع والدفاعة للمضار 
ثبت أن قوله ( خلقنى فهو يهدين ) كلبة جامعة حاو ية جميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) مذكره بلفظ الماضى وقال ( دين ) ذكرة بلفظ المستقبل » والسبب. 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لما وقع بق إلى الآمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
فهى ما بكر د كل حين وأوان سواءكان ذلك هداية ف المنافع الدنيوية » وذلك بأن تحكالحواس 
بتمييز المنافم عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن يحكم العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واخدة وواه يديه إلى مصا الدين والدنيا بضروب الحدايات فى كل لحظة ولحة ( وثانما ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملک » فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 
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والمييز لم تكدل هذه النعمة . وذ كر الطعام والشراب ونبه يذكرهما على ما عداهما ( وثالتها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه ؤال » وهو أنه لم قال ( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كثيراً من أسباب المرض عدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشار به 
وغير ذلك ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لا كثر الموتى ماسیب أجالم ؟ لقالوا التخم ( الثانى) 
أن المرض إا عدث باستيلاء يعض الا خلاظط على بعض » وذلك الاستيلاء إا حصل (-بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إنما عصل عند بقاء اللاخلاط على اعتدا ها وبقاؤها 
على اعتداطما ء إا يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع » وعودها إلى الصحة نما يكون أيضاً 
بسبب قاهر يقهرها على العو د إلىالاجتماع و الاعتدال ,عدأ ن كانت بطباعما مشتاقة إلىالتفري و البزاع , 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المررّض إليه (وثالئها ) وهو أن الشفاء 
عبوب وهوهن أصول النعم . والمرضمكروه ولیس من النعم > وكان مقصود إبراهم عايه السلام 
تعديد النعم > ولا لم يكن المرض من النعم لا جرم لميضفه إليه تعالى » فإن نقضته بالإماتة (لخوابه) 
أن المرت ليس بضرر ء لآن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به » وجال حصول الموت لايقع 
الإحساس به » إنما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضا فلأنك قدعرفت أن الأرواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كان بقاؤها فى هذه ال جساد عينالضرر وخلاصتها عنماعين السعادة 
مخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى عيتتىثم عيبن ) والمراد منه الإماتة فى الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها . والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذئأطمع أن يغفر لى خطيئق 
يوم الدن ) فهو إشارة إلى ماهرمطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب. 

واعل أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآآلفاظ جيع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر 
الأبد فى الدار الآخرة , ثم ههنا أسئلة : 

لإ السؤال الآول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عد.ارة عن الظن والرجاء ‏ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لا بحب عل الله لاحد ثىء ۰ وأنه بحسن منه كل شىء ولا اعتراض لاحد عليه فى فعله » وأجاب 
الجباق عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانهم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو وى عن 
ا جسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه إنما ذ كره على هذا الوجه تعلما منه للامتهكيفية الدعاء. 

واعل أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ثانياً ومن أول الماح إلى آخر الدعاء كلام إراهيم عليه السلام عل الثىء الواحد وهو قول 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيتتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظ الكلأم ويفسده» وأما 
(الثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف اللغة ؛ وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعليم 
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رب هب لی حم َيف للحن چې وَأجَعَل ل لسن صد 
الآمة فباطل أيضاً لان حاصله بر جع إلىأنه كذب علىنفسه لغرض تعاب الأمة » وهو باطل قطعاً . 

لإ السؤال الثاتى )لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الآنيياء «نزهون عن الخطايا قطعا ؟, 

وفجوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول عل ىكذب ابراهيم عليهالسلام فى قوله ( فعله كبيرهم) 

1 لسارة ( إنها أختى ) وهو ضعيف لان نسبة الكذب ال 
(وثانها ) أنه ذ ره على سميل التواضع وهظم التفس وهذا ضعيف لانه إن كان صادقاً فى هذا 
التوا ضع فقد د ازم الإشكال؛ وإنكان كاذيا يذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لا جل نزيبه عن المعصية ( وثالثها ) وهو الجواب الصحيح أن عمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف ديار فان باعها بدينار » قبل 
إنه أخطأ » وترك الآولى على الانبباء جائز ٠.‏ 

لإ السؤال الثالث )لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإتما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لآن 
أثرها يظهر يوم الدين وهو الان خنى لايع . 

م السؤال الرابع 4 ما فائدة لىق قوله (يغفر خطدتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الأب إذا عفا عن ولده والسيد عن عبده ع o‏ 
طلا ر ابورا عنالعقاب أو طلباً لحسن الثناء والحمدة أو دفعاً للألم الحاصل منالرقة الجنسية 

وإذا E‏ وکر ن المقصود هن ذلك العفورعاية جاب العفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما أو لدفع ما لاينبي > أما الإله سحا أنه فإنه كاهل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات 1 59 أو يزول عنه نقصان كان ؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لجل أمس عائد إليه البتة ( وثانها ) كانه قال خلةتنى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت موجوداً 
وإذا ل أ كن «وجوداً استحال تحصيل شىء لأاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتتى أولامع أنى كنت محتاجا إلى ذلك الخلق فلن تغف رلى وتعفو عى 
حال اا کون ق أشن الخاجة إل 8 وا اغفرة كان أولى ( وة 0 ) أن إيراهيم عليه اسلا مكان 
لشدة استغراقه فى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ؛ ولذلك لما قال له جبريل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما إايك فلا » فهبنا قال (أطمع أنيشفر لی خطيئنى بو مالدین) أى 
نجرد عبوديتى لك واحتداجى الك تغفر لى خطبتى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 

قوله تعالى : $ رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين ؛ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين» 
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ولا تحزن يوم يبعثون )يوم لايشفنع مال ولا بنون ي إلا من الى الله يقاب 
سلیے ي 


واجعلنى من ورثة جنه الم > واغفر لای إنهكان من الضالين » ولا تخزی بوم يبعثون» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أنى الله بقلب سلم » . 

اعم أن لله تعال لما حکی عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنبيه على أنتقدجم الثناء على الدعاء منالمهمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالارواح 
البشربة من جنس الملائكة فكلا كان اشغ الها بمعرفة اه تعالىوعبته والاتجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مشاكلها للللائكة أتم » ذكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم » وكلما كان 
اشتغالها بإذات هذا العام واستغراقبا فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشا كانا لهام أشد 
فكانت أ كثر يحراً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالدعاء بحب أن يقدم 
عليه ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه حتى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
وحبته ويصيرقريب المشاكلة منالملائكة فتحصل له بسبب تلك المشاكلة قوة إلهية سمأو ية فيصير 
مبدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء فم_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقسيم الثناء على الدعاء من الواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عن‌الته تعالى ومنشغاه 
ذ كرى عن مسأأاتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل ل لم يقتصر ابراه عليه السلام 
عل الثناء » لا سا ويروى عنه أيضا أنه قال ( حسى من سؤالى علمه يحالى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام إا ذ كر ذلك حبنكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء , ثم ذ كر الدعاء لان الشارع لابد له من تعلم الشرع» فأما حين 
ما خلا بنفسه » ولم يكن غرضه تعليم الشرع كان يقتتصر على قوله ( حسى من سؤالى علمه الى ) . 

لإ البحث الثانى ) فى الآمور التى طلا فى الدعاء وهى مطاليب : 

لإ المطلوب الأول ) قوله ( رب هب لى حكا وألحقنى بالصالمين ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمحين ) وفيه مطالب : ( أحدها ) أنه لا يجوز تفسير الحم 
اة لان النبو ة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرهاء والآول تحال لان حصيل الحاصل مال والثاتى حال لانه بمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نيا مرتين» بل المراد من الىك ما هو كال القوة النظرية > وذلك بإدراك الحق ومن قوله 
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( وألحقنى بالصالمين )كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير ذا نكال الانسان أن 
يعرف الح لذاته » والخير لاجل العمل به . وما قدم قوله ( رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنى بالصالحن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً فانه 
مكنه أن بعل الحق وإن لم يعلم بالخيروعكسه غيرعكن , ولآنالعلم صفة الروح والعمل صفة البدنء 
لكان آل وحأشرف من البدن كان العم أفضل من العمل » وما فسر نا معرفة الأاشياء بالحكموذلك 
لان الإنسان لا يعرف حقائق الاشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالنى أو بالاثبات » وتلك النسبة وهىالحكم » ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذ-ب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكمة قوية » فثل هذا الادراك يسمى 
حكة وحكا » وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياء کا هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذيلىالافراط والتفريط » وذلكلان الافراط فى أحد الجانمين تفر رط 
فى الجانب الاخر وبااكس فالصلاح لاحصل إلا بالاعتدال ء ولما كان الاعتدال المقيقى شيا 
ادا لابقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياءء 
لاجرم لاينفك البشر عن الخروج عن ذلك الحد وإن قل » إلا أن خروج المقربين عنه يكون 
فى القلة يث لاعس به وخروج العصاة عنه يكو ن متفاحغاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الآابر ار سيئات المقربين » وظهر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقى 
بالصالمين ) . 

لإ المطاب الثانى ) لما ثبت أن المراد من الك العلم ‏ ثيت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العلم بالله تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتحصل فى قلب العبد إلا 
تخلق الله تعالى » وقوله (وألحقى بالصالحين) يدل على أن كون العبد صالحاً ليس إلا خاق الله تعالى 
وحمل هذه الاشياء على الالطاف بعيدء لآن عند الخصم كل ما فى قدرة الله تعالى من الالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلا لتحصيل الحاصل وهو فاسد. 

ل المطلب الثالث) أن الحكالمطلوب ف الدعاء إماأن يكون هوالعلم بالله أوبغيره والثانىباطل » 
لآن الاثنان حال كر نه ما لعل بشىء لايمكنه أن يكون مستحضراً للعلم بثىء آخرفلو کان 
المطلو ب بهذا الدعاء العم بغير الله تعالى » والعلم بخير الله تعالى شاغل ع نالاستغراق فى العلم باه كان 
هذا السؤال طلبا لما يشغله عن الاستغراق فى العم بالله تعالى » وذلك غير جائز لاله لا کال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلو ب بهذا الدعاء هو العلم بالله ء ثم إن ذلك العم إما أن يكون هو العم 
الله تعالى الذى هو شرط عة الإمان أو غيرءء والاول باطل لانه لما وجب أن يكون 
حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا بکون حاصلا عند ابراه عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . ثبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العم 
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بو جوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عالم قادر حى »وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعير عنها المقال ولا يث رحا الخيال» ومن أراد أن يصل إلا فليكن من الواصلين إلى 
العين » دون السامعين للأثر . 
لإ المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 
«االتأويل الأول ) أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طلب الحم الذى هو العم شم طلب بعده کا لات الدندا وبعد ذلك طلب کالات 
الآخرة . فأماكالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية » أما الداخلة فبى الخلق الظاهر 
والحلق الناطن والخلق الظاهر عد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية » فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسماتى وهو الخلق الظاهر وطلب الامر الروحانى وهو الخلق الباطن » وهو 
المراد بقوله ( وألخةنى بالصالمين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه » والمال أشد جسمانية 
والجاه أشد روحانية فترك ابراهيرعليه السلام الآمر الجسمانى وهو المال وطلب الآمر الروحااى 
وهو الجاه والذ كر'اميل الباق على وجه الدهر » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ( قال أبن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بدوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) 
فان قيل وأى غرض له فى أن شی عليه ويمدح؟ جوابه من وجبين ( الأول ) وهو على اسان 
الحكمة أن الآرواح البشرية قد بينا آنا مؤثرة فى الجلة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجر عن 
ااتأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فر ما قوى جموعها على ما يرت الآحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية ٠‏ إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يثنى عليه المع العظم 
و بمدحونه وبعظمونه › فر عا صاراتصراف مهم عند الاجماع إليه سيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو على لسان الڳال أن من صار مدوحاً فا بين الناس بسبب ماعنده من الفضائل » فإنه 
يضير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 
لإ التأويل الثانى ) أنه سأل ربه أن يحعل من ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وسل فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق فى الآخرين ) 
بعثة مد صل الله عليه وسل 1 
لإ التأوبل الثالث ) قال بءضهم المراد اتفاق آهل الآديان على حبه »م إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون أبراهم عليه السلام » وقدح إعضهم فبه أنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون بمدوح كل إنسان وعبوب كل قلب . 
2 الإطلوب الثالث ) قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعل أنه لما طلب سعادة الدنا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة النعيم وشہہہا بما يورث لانه الذى يغتنم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنا . 

2 المطلوب الرابع 4 قوله ( واغفر لى إنهكان من الضالين ) واعلم أنه لا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والآخروية لنفسه طلها للأشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال ( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لآبى ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام يا قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهيم لابه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
الشرط ولا قنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلما تين آنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء مهذا الشرط جائز للكافر فلو كان دعاؤه مشروطاً لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعلل دين نمروذ ظاهراً تقية ونخوفاً , فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 

لإ المطلوب الخامس 4 قوله ( ولا نخزتى يوم يبعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
منالخزى وهو الهوان» أو من الخزاية وهى الجباء وههنا أحاث : 

لإ أحدها ) أن قوله ( ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى شیء على ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

لإ وثانها € أن لقائل أن يقول لما قال أولا ( واجعلى من ورثة جنة النعے ) ومى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى “فكيف قال بعده (ولا تخرنى بوم ببعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف خافه المعصوم ؟ 
(جوابه)م أن حسنات الابرار سيئات امقر بين فكذادرجات الارار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

لإ وثالتها ) قال صاحب الكشاف : ف يبعثون ضير العباد لانه معلوم أو ضير الضالين . 

أما قوله ( إلا من أنى الله: بقلب سليم ) فاعلم أنه تعالى أ كرمه بهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم » إذجاء ربه بقلب سليم ) . ا 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالو بنون ؟ فتقول ماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق الا لوالبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا فىهذه الآية 
( وثانها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل امال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من أن الله بقلب سلے لان غنى الرجل فى دبنه بسلامة قلبهيا أن غناه فى دنياه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن بعل من مفعو لا لينفع أى -لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بنيه حيث أرشدم إلى الدين »و جوز على هذا إلا من أنى الله 
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ون ربك هوالعر, راحم )$ 


بقلب سليم من فتنة المال والبنين » أما السليم ففيه ثلائة أوجه ( الأول ) وهو الآصم أن المراد 

: منه سلامة القاب عن الجهل واللاخلاق الرذيلة > وذلك ai‏ أن ص اليذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والتر کب والاتصال ومرضه عيارة عن زوال أحد تلك الأدور 
فكذلك سلا مه القلب 5 عن يول مانب له 00 00 ولق مال 57 و عن 


0 سلامة الأسان رالد (جوآنة) أن الك : مۇر ثر واللسان تبح رن القاب 3 
لكانا سليمين لا عالة » وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السليى ه 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السليم هو الذى سم وأسل وسالم واستسلم 
والله أعل. 

لي : وا زلفت الجنة للمتقين؛ وبرزت الجحم للغاو وقيل هم أ بن ما كنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصر و نک أو ينتصرون › فكبكبوا فہا م والغاوون . وجنود إبليس أجمعون, 
قالوا وم فبا مختصمون » الله إن كنا لو فى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العا مين » وما أضلنا إلا 
ا ا ا » فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين » إن فى ذلك 
لاية وما كان أكثرم مؤمنين » وإن ربك همو العزير الرحيم » 


م١‏ قوله تعالى : وأزلفت الحنة للمتقين. سورة الشعراء. 


اعل أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
للمتقين وبرزت ا لجح للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إلا 
ویفرحول أنهم امحشورونإاما والنار تكون بارزةمكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسر ون عل 
أنهم المسوقون إاما قال الله تعالى فى صفة أهل الأواب ( وأزلفت ال جنة للمتقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلا رأوه زلمة سيدّت وجوه الذين كفروا ) وإنما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للمؤهنين وغماً عظيا للكافرين ( ثانها ) قوله ( وقيل هم أينما كتتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمحى أبن آ تک هل ينفعو نكم بنصر ٣م‏ لم أو هل ينفءون 
أنفسهم باتتصارهم لآنهم وآ متهم وقود النار وهو قوله ( فكبكيوا فما هم والغاوون) أى الآلحة 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحيم والكبكية تكرير الكب جعل التكرر فى اللفظ دليلا على 
السكرير ف المعنى كأنه إذا التق فى جهنم يكب مرة بعد مرة حىيستقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإفس والجن (وثالتها) قوله ( قالوا وهم فها ختصمون » تالله إن كنا ل ضلال 
مبين» إذ نسويكم برب العالين ) . 

واعلم أن ظاهرذلك أن من عبد خادم المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس مخلوحال الاصنام 
من وجهين إما أن يخلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار فينئذ لايصح أن تخاطب 
ويحب جمل قرم ( إذ نسويكم برب العالمين ) على أنه ليس يخطاب لمم أو يقال إنه تعالى يحييها فى 
النارء وذلك أيضاً غير جائزلآنه لاذنب لها بأنعبدهاغيرها . فالاقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا 
صورها على و جه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة » والذى عمل 
عل أنه خطاب فى الحقيقة قوم رما أضلنا إلا الرهون | وأزادوا ذلك من دعاهم إلى عبادة 
الاصنام من الجن والإنس وهو كقوهم ( ربا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا ) فاما 
قوم ( فا لنا من شافعين ) کا نرى الم منين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين (ولا صديق )م نرى 
لهم أصدقاء لآنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
حميم ) من الذين كنا تعدهم شقعاء و أصدقاء لانم كانو | يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علموا أن 
الشفعاء والاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنهم » فقصدوا بنفيهم نن ماتعلق مم من النفنج .لان 
مالا ينفع که حم المعدوم ‏ والخيم من الاحتهام وهو الاهنّمام وهو الى ممه ما همك » أو 
من الحامة بمعنى الخاصة وهوالصديق الخالص » وإيما جع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء 
فى العادة وقلة الصديق » إن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد ينض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمة له وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك فأعر من بيض الانوق » ويجوز أن 
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لوا ین لر تنه يدنوح لتکونن من المرجومین 9 قال رب إن قوی كذبون 


يريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنهم قوطم ( فلو أن انا كرة فنسكون من المؤمنين ) وأنهم ينوا 
الرجعة إلىالدنيا » ولو ففمثل هذا الوضع فى معنىالقنى کا نه قيل فليت لنا كرة » وذلك ها بين معنى 
لو وليت من التلاق فى التقدير » ووز أن تكون على أصلبا وحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وکت 5 قال انان : إن قو طم کوان من الحو منين ليس خەر عن إيماهم لكنه خر عن عزمم 
انه لو كان خبراً عن إعانهم لو جب أن کون صدقاً . لان الكذب لابقع من أهل الأخرة 4 وقد 
أخبر الله تعالى عخلاف ذلك فىقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
بان ساد هذا الكلام. 2 دين سجاه أن فا ذكره من قصة اراد عليه ااسلام لأية ل يريد أن 
ستدل ذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤمنين) و PE‏ من المفسرين حملوه عل قو م ابراه 
ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول صلى الله 
عامه وسلم 3 فما ده من تكذيب قو مه ٠.‏ 
فأما قوله ) وإن ربك هو العزيز الرحيم ) معناه أنه قادر على لعجيل الانتقام لكنه دحم 
بالإمهال لک يؤمنوا . 
1 $ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام » 
فونه تعاق :چ كذابت قوم توح المرسلين :]د قال لم أخومم نوح ألا تتقونء إلى كم رسول 
أمبن » فاتقوا الله وأطيعون وما أسألم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين »فاتقوا الله 
وأطيعون › قالوا أنؤمن لك واتبع كالأرذلون» قال وما على بماكانوا يعملون .إن حسام إلا على 
رب لو تشعرون » وما آنا بطارد المؤمنين. إن آنا إلا نذير مبين ٠‏ قالوا لن لم تنته يانوح لتونن من 


و 
م رود ”د رم د مار < 2 رص س ع روص فير ماص ت 


E‏ ینیب اليه اکا وت 


ر <> < رد 


ج ر ر وص 


ایی 0وك موالعز ا 0 


المرجومين › قالرب إنقوى كذبون فافتح بیو بينم فا EF‏ وهنمعى 5-000 ٤‏ 5 
ومن معه فى الفلك المك<ون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كشرم مؤمنين › 
وإن ربك هو العزيز الرحيم . 

اع آنه ا لی لما قص على عند يلقع خبر مومى وإ 0 تساية له فعا يلاه من قومه 0 
عليه أيضاً 0 نوج عليه السلام » فقد كان بوه أعظم من نبأ غيره » لانه کان يدعو م ألف سنة إلا 
خمسين 8 »ومع ذلك كذبه قومه فقال ( كدت قوم نوح) وإنما قال كذبت لان القوم 
مؤنث وتصغيرها قويعة؛ و إا حك علوم أنهم كذبوا المرساين لوجهين : ( أحدهما ) آم وإن 
كذبوا وض نكن وة 7 المفق. .تضمن تكدرت غيرزةاء لآن طا هة رة الريدل لا عاف 
فن حيث المعنى حکی عنهم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنقوم نوح كذبوا يجميع رسل الله 
تعالى , إما 9 انوا من اد 2 أو من البراهمة . 

وأما قوله (أخوم) فلاآنه كان منهم » من قول العرب ياأخا بنى تيم بريدون ياواحداً منهم , ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم » وثانياً أنه وصف نفسه » أما التخو يف 
فبو قوله ( ألا تنقون). 

واعل أن القوم إنما قبلوا تلك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» ومالم عصل الخوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جميع کا) ته قوله ( ألا تقون ) . وأما وصفه 
نفسه فذاك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إتى لک رسول أمين ) وذلك لانه کان فيهم مشموراً بالآمانة 
كحمد بی فى قريش فكأنه قال كنت آمیناً من قبل , فكيف تم ونی 0 
را انام عدم اج ى على ما آنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به 0 
. فإن قيل : ولماذا كرر الأمر بالتقوى ؟(جوابه) لانه فى الأول أراد ( ألا i e‏ 
رمول الله ؛ وف الثانى ( ألا تقون ) مخالفى واست آخذ من أجراً فهو ف المءنى مختلف ولا 
تكزار فيه. وقد .يقل الرجل لغيره. :ألا تق الله فىعقوق وقد رييتك صغيراً ! ألا تق الله فى 


قوله تعالى : فأنجيناه ومن معه. سورة الشعراء. م١‏ 


عقوق وقد عليتك كبيراً» وإنما قدم الام بتقوى الله تعالى على الآمر بطاعته , لان تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على المعلول , ثم إن نوحا عليه ااسلام لما قال ذلك أجابوه بقو م (أتؤهن 
لك واتبعك الارذلون ) . 

2 قال صاحب الكشاف ) وقرىء وأتباعك الارذلون جعتابع كشاهد وأشباد أوجع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحتها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك , وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير فى قوهم ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الحسة » وإنما استرذلوم لا تضاع نسم 
وقلة نصيوم من الدنبا » وقي ل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 

واعل أن هذه الشمة فى نهاية الركاكة . لآآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة ؛ فلا يختاف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها » فأجامهم نوح عليه السلام با جواب 
ا تى وهو قوله (وما على بماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى آم 
م يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإما آءنوا بالهحوى والطمع ا حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
م أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسانهم إلا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من آمهم 
دون ما خن »ولا قال ( إن حسام إلا على رن ) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
(لو تشعرون) ثم قال (وما آنا بطارد المؤمنين) وذلككالدلالة على أن القوم سألو ه إبعادهم لک 
يتبعوه أو ليكونوا أقرب إلى ذلك , فبين أن الذى يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
بما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير مبين ) والمراد إنى أخوف من كذبى 
ول بقبل مى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فهو البعيد »ثم إن نوحاً عليه السلام لما م هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التهديد » فقالوا ( لن لم تنته.يانوح لتكو نن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقتل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال (ربإن 
قومی كذبونى. فافتح بينى وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلبه أن 
عالم الغيب والشهادة أعلم وللكنه أراد إفى لا أدعوك علهم لماآذوفءوإتما أدعوك لاجلك 
ولآجل دينك ولانہم كذبوفى فى وحيك ورسالتك ( فافتح بينى ويينهم ) أى فاحكم بی ويننهم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الحا 1 لأنه يفت المستغاق > والمراد منهذا الحكم إنزال العقوبة علم 
آنه قالعقبه (ونحنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة للماكان إن كر النجاة بعده معنى وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحاً فى سورة الاعراف وسورة هود٠‏ 

ثم قال تعالى ( فأ نجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعهفلكقالتعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد والمشحون 
المملوء يقال نها عليهم خيلا ورجلاء فدل ذلك على أن الذين جوا معهكان فيم كثرة» وأن 


ْ . عاق كربت عاد الرسلين. سورة الشعراء‎ ١65 


كدت ا إذ ال لمم أخوهم هود ألا تَقُونَ هافك 


ت 
100 1 ص سا ع و ع م و < p2‏ 


رسو امین و ا نقوأ الله وأطيعون © وما اڪ عليه من أب إن 

ری إلا على رب الْعلِينَ 9إ أبنو بك ربع ابه تعبشون 170 1 وون 
م صر ررر سمس رم واو ءا ے2 5 

مصانع لعلكر تحادون © ودا بطش طشم جبارين 9 فاتقرا اله 


م ور د 20 


وأطيعون 20 نموا لَدَىَ أمد 4 تعلہون و امد یانعم وَبنِينَ 5ه 
وجتلت وعيون 79 إن أَحَافٌ لیک عدب يوم عظیم ول الوأ سوا 

َلآ أوَحَظتَ ام کن مَنَ الوعظِنَ جع إن مآلا خلق الْأولِينَ ده وما 
کن بمعَذَبِينَ چ E‏ إن ف ذلك اة وما کان أ رهم 


ے ر ے ع رار ووم ۹ 


مۇمنين i)‏ وإن ربك هوالعز, ز احم 4245 


الفلك امتلل م ہم وبما يهم . وبين تعالى أنه بعد أن لنجام أغرق الباقين وأن إغراقه لهم كان 
كالمتأخر عن بعاتم . » القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه السلام 4 

قوله تعالى : و كذبت عاد المرسلين ؛ إذ قال له م أخوم هود ألا تقون » إت لک رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيءون »وه ا ا إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون 
بكل ريع أية تعيئون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون , وإذا رطش م بطشم جبارين › اترا 
الله وأطيعون» واتقوا الذى أمد ما افون ا م بأنعام وبنين وجنات وعيون ؛ إلى 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا سواء علينا اع أم لم تكن من الواعظين , إن هذا 
إلا خلق الأولين » وما نحن ععذبين » فكذبوه فأملكنام إن فى ذلك لآية وم فا 
مؤمنين » وإن ربك لمو العزيز الرحيم ٠‏ 


قله تعالق ‏ نخدا إلا ليا لرن صسورة الشتعراء, 325 


اع أن فاتحة هذه القصة وذاتحة قصة نوم عله السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الامو رالی کلم فہا هود عليه السلام معبم وهى ثلاثة ( فأوها ) وله( أتبنون 
بكل ريع آبة تعبثون) قرىء 8 ل ريع بالکسر والفتح وهو المكان المرتفع ومنه قوله ک م ديع 
أرضك وهو ار تھاعہا و م فيه وجوه (أحدها ) عن ان عباس أنهم كانوا يدون 
بكل راع e‏ يعبئون فيه يمن يمر فى الطريق إلى هود عليه السلام ( والثاف ) آم كاوا يبوك 
فى الاما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه .ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا عن بهتدون بالنجوم فى اسفارم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لانم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج امام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء ؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (اعلكم تخلدون) 
ترجون الخلد فى الدنيا أو يشبه حالكم حال من يخلد ؛ وف مصحف أبى :كا نكم ؛ وقرىء تخلدون 
يضم التاء عتففاً ء ومشدداً . واعل أن الأول !: ا صان مذيوها الاك إماعل امرف أو عل 

الخيلاء » والثانى : إا صار مذموماً إدلالته على الآمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر ( و الما ) قوله ( وإذا بطشم بطشتم 8 ) بين أنهم مع ذلك االسرف والحرص 
فإن 0 م غيرهم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
0 إن کان فى وصف الله تعالى مدحا فک ن من يقدم على الغير لا على طريق الحق ولكن عل 
طريق الاستعلاء بو صف بأن بطشه بطش جبار » وحاصل الام فى هذه الأمور الثلائة أن 
الخاذ الابنية العالية ؛ يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء ؛ والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو » فير جم الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلهية . وهىمتنعة الحصول للعبد ؛ فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم حيث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك يننه على أن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصيةء. ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيعون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر › ثم وصل ذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
تعالى عم بالإجمال أو للا + م التفصيل | نا فا فأيقظهم عن سنة ة غفا م عا حيث قال ( 5 ما 
تعلدون) ` كم فصلبا من بعد يقوله ( 0 بأنعام وبنين وجنات وعدون اف عليم 8 
بوم عظبم ) فلغ فى دعاتهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان الماية فكان جوا م(سواء علينا 

أوعظت مم تكن من الواعظين ) أظوروا قلة ١‏ كترائهم بكلامه . واستخفافهم بما أورده فإن 
قبل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد لن المراد 
سؤاء غلنا أقلات هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته » فهو أبلغ فى 


10۸ ا ا ا 1 


2ه و بير دو م 


کت كود المرسلين وه ذم هُمْ أخوهم صللح ألا تقو 3 إف 


کک رسولٰ امین 2ه فاقوا اله وأطبعون 9 وما ا ا 


e O‏ ا e‏ ف د 
إن احری إلا عل رب العللمين وؤ تت رکون فى ماهلهنا ۶امنین 049 فى جنات 
رور ررر ےم م ول ےو سا عاص دس 


وعيول GD‏ وزروع وحل عه مضي 2ه وون من َال بوتا رهي 


,22 وما عة 200 0-2 0 9 م 0 و 2 
0 اموا أله وأطيعون وی ولا تطيعوأ ام آلْمسْرفينَ 020 الذين يفسدونفى 
< 6ج ل ارو يبر ا سمه 000 و10 2000 ا ا 
الارض ولا ,يصلحون 55 قالوا إ يتين لمسحرین وي ما لر 
سد 2 وو دعسم ى وو عص 2< 


مقلا قات بِعَاية إن كنت منَ ألصّدفِينَ زق َال هلذوء ناقة ها شرب وا 


۶ ر٣‎ 5 


قلة اعتدادم بوعظه من قولك أم لم تعظ » ثم احتجوا على قلة | كترائهم بكلامه بقولهم ( إن هذا 
إلا خاق الآولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتعح» فعناه أن ماجئت به اختلاق الآواين؛ 
و نخرصهم يا قالوا( أساطير الأولين) أو ماخلةنا هذا إلا خاق!اقرون الخالية نحيا كيام وتوت 
كلماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فءناه ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلق الآولين ' وعادتمم كانوا به يدينون وڪن هم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة ل بزل عام الناس فى قديم الدهر » أو ماهذا الذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الآواينكانوا يلفقون مثله و سطرونه , 5 قالوا ( وما ت ن بعد بين ( أظهروا 
بذلك تقو بة نفوسهم فما سكو ابه من إنكر المعاد ؛ فعند هذا ن لله تعالى أنه أهلكبم › وقد 
و سبق شرح كيفية مادا فى سائر السور . والله أعلم » 
« القصة الخامسة ‏ قصة صال عليه السلام ي 
قوله تعالى : 8 كذبت : مود المرسلين » إذ قال لحم أخوه, صا ألا تتقون؛ إنى لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون؛ وما أسألكم عليه من أجر إن إلا غل رت الغالمان + اتر کون 
فما هبنأ أمندن اق جنات وعيون ٠‏ وذدوع وخل طلعما هضم > وتنحتون من الج_ال وت 
فارهن » فاتقوا الله وأطعؤن» ولا تطعوا ات ا سرفين ؛ الذين يفسدون فى الآرض ولا 
فاخن > قالوا إعا أنت من المسسحرين هاا ا ل مثلنا اث , أية إن كنت من الصادقن › 


ل اوري E‏ 164 


< بعر صو دور رس عا ر و ل ار ساس ابر 
شرب يوم معلوم 059 وی ولا مسوها اسو فياخذ كر عذاب جوع عفلمج وق 
اس را ر شرع بير ۾ ر ور م IS‏ 


فعمّروها فاصبحوا به تام تاب إذنىدلك 6&1 وما كان اکرم 


2 سات سم اہ 


مومنين 29 و إن ربك هو الع رألبَحم و 


قال هده ناقة لما شرب واكم شرب سو م معلوم 3 ولا ممسوها (سوء ۾ قاج کم ءذاب وم عظم » 
فعقروها ا معدو | نادمين؛ ٠‏ فأخذهم العذاب إن ف ذلك لأب وما كان کم هى مؤمنان › وإن 


ربك لو العزيز الرحم » . 
اعم أن قالطا 7 السلام خاطب قومه بأمور ( أحدها ) قوله ( أتتركون فما هبنا آمنين ) 
أى أتظنون أ نكم کم تمر کون فى ديا ركم أمنين وتطمعون فى ذلك وأن لا دار للمجازاة . 
وقوله ( فما هنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم ثم فسره بقوله ( فى جنات 
وعيون ) وهذا أيضأ إجمال ثم تفصيل ؛ فإن قيل لم قال وأخل بعد قوله ( فى جنات ) والجنة تتناول 
النخل (جوابه) من وجهين (الآول)أ نه خص النخل بإفراده بعد دخو لهف جلة سار الشجر تذبي على فضله 
على سائر الأتجار (والثاى) أن يراد بالجنات غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك › ثم يعطف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه شماريخ » والهضيم اللطيف 
أيضآً من قو لهم 0 هضيم ٠‏ وقيل الحضيم الاين النضيج کا نه قال : وتخل قد أرطبثمره (وثانها) 
قوله تعالى ( وتنحتون من الال سوبا ا قرأ الحسن وتنحتون بفتح الحاء » وقرى” فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط › فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 
(واعل ) أن 7 هذه الات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية > وهى طلب 
الأ كول 0 والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثاله! ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أ المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع فى طلا 
والاستكثار من إذاتها وشهواتهاء فإن قبل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بیان 
أن فسادمم فساد خالص ليس معه شى“ من الصلاح » »ا بكرن حال بعض المفسدين علو طة ببعض 
الصلاح ثم إن القوم أجابوه من وجبين ( أحدهما ) قوطي ( (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها) المسحر هو الذى سر كثيراً حتى غلب على عقله ( وثانها) من المسحرين » أى من له 


۱1۰ قوله تعالى : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء . 
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ربح من ازو جم بل انتم قوم عادون وټ قالوأ لين آر تنته يللوط لتكونن 


حر » وكل دابة تأ كل فهى مسحرة » والسحر أعل البطن . وعن الفراء المسحر من له جوف »أراد 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثاللها ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بجيلة 
لإوثانيهه|) قوم ( ها أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وهذا تمل أمرين : 
(الآول) أنك بشر مثلنا فكيف تكون نيا ؟ وهذا بمنذلة ماكانوا يذكرون فى الآنيا. أنهم لو . 
كانوا صادقين » لكانوا من جنس اللائ ( الثانى ) أن يكون مرادمم إنك بشر مانا ء فلا بد لنا 

ف إثبات نبوتك من الدليل ؛ فقال صا عليه السلام ( هذه تأقة لها شرب) وقرىئ” بالضم » روى 
أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء نخرج من هذه الصخرة فتلد سأ » فقعد صا يتفكرء فقال له جر یل 
عليه السلام :صل وکن وسل ربك الناقة , ففعل نفرجت النافة وبركت بين يديهم وحصل لا 
سقب مثلها فى العظم » ووصام صا عليه السلام بأمرين : ( الأول ) قوله ( ا شرب ولک شرب 
ھی (والثای) قوله ( ولا مسوها لوه ) أى إضرب أو عقر أوغيرهما (فيأخذم عذاب يوم عظم ) 
عظم اليوم لحلل العذاب فيه » ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب » لآن الوقت إذا عظم 
بسببه كان موقعه من العظم أشد ؛ ثم إن الله تعالى حكى عنهم آم عقروها . روى أت مصدعاً 
ألجأها إلى مضيق فرماها r‏ فسةظت 2 2 ضرا قدأر ¢ فان قيل لم أخذم العذاب وقد ندموا 
العاجل ( الثانى ) أن الندم و إن كان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوية » بل عند 
فا ين العذاب ء وقال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآبة . واللام فى العذاب 
إغارة إلى عذاب يوم عظيم . 

« القصة السادسية ‏ قصة لوط عليه السلام » 

قوله تعالى  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون » إفى لك رسول 
أمين 3 فاتهوا أله وأطيعون 0 وما أسألكم عليه من اجر إن أجرى إلا على رب العالمان 3 أتأتون 


قوله تعالى : قالوا لئن لم تنته بالوط. سورة الشعراء . ش 5 
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رو روو مء 


اکم لمث و رادرب کر المر ارم فنا 


الذكران من العالمين ‏ ونذرون ما خلق لک ربكم من أزواجم ل آم قوم عادون . قالوا اثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من الرجين » قال إلى لعملک من القالئن » رب جى وأهلل نما يعملون, 
فتجيناه وأهله أجمدين » إلا يحوزاً فى الغ انم دمرنا الآخرين» وأمطرنا علهم مطراً فسا 
مطر المنذرين » إن فى ذلك لآية وما كانأ كثرم مؤمنين . . وإن ربك لهو العزيز الرحم ¢. 

أما قوله تعالى ( آتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الأنى : أى أنتم من جلة 
العالمين صرتم مخصوصين هذه الصفة » وهى إتّان الذكران » وصحتمل عوده إلى 1 ٠أى‏ أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجم ) فيصلح أن يكون تبييناً لما خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
ما خلق العضو الماح منون » وكا نهم كانو | يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظله. 
ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها (بل أتم قوم عادون)نفى جيم المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك »أو بل آنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لن لم تنته بالوط لتسكونن من الخر جين ) أى لتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا يخرجون من أخرجوه على أسو! الأحوال » فقال له لوط عليه السلام 
) 0 لعملك من القالين ) القلى البغض الشديد .كانه بغض يقلى الفؤاد واللكبد؛ وقوله ( من 
القالين)أ بلغ فق أن يقول إلى لعملكم قال » )ا يقال فلان من العلباء فهو أبلغ من قولك فلان عام 
ووز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا جوز فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة لها كانه قيل إلا مجوزأ غابرة» 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جوابه ) معناه إلا يحوزاً مقدراً غبورها .قبل إنها هلمكت 
مع من خرج من القرية با أمطر علهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس_يره فى قوله 


الف اأ أئم._س؛«مء ١١‏ 


۹۲ قوله تعالى كذب اصحاب لثيكه المرسلين. سورة الشعراء . 
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ولا نَعْمَوَأ فى الْأرْض مفسدين وي وآنقوأ الذى خلمك واللحيلة آلا ولين طي 


تعالى ( وتذرون ماخلق لک ربكم من أزواجم ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدها ) 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه ..ولذلك لا يقال للمر لم تذر الصعود إلى السماء ؛ کا 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق لكم ) ولو كان خلق الفعل لله تعالى 
اکان الذی خلق لهم ما خلقه فم وأوجبه لا مالم يفعلوه ( وثالئها ) قوله تعالى ( بل أنتم قوم 
عادون ) فإنكان تعالى خاق فم ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا ؛ وهل يقال 
للا سو إنك متعد فى لونك ؟ فنهول حاصل هذه الوجوه بر جع إلى أن العيد لو : يكن مو جداً 
الآفعال نفسه لما ترجه المدح والذم والآمر والنبى عليه» وغذه الآية فى هذا المعنى خاصية 
أز يد عا ورد مر الآمر والنهى والمدح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح وسائر القصص » فكيف خص هذه القصة ببذه الوجوه دون سائر القصص » وإذا ثبت 
بطلان هذه الو جوه بق ذلك الو جه المشمور فنحن بحيب عنما بالجوابين المشهورين (الآول ( أن 
الله تعالى 1 علم وقوع هذه الاشياء فعدمما حال لان عدمها يستلزم انقلاب العلم جهلا وهوعال 
والمفضى إلى الالال . وإذا كان عدمها عالا كان التكايف بالنرك تكليفاً بالهال (الثاتى)أن القادر 
لماكان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالرجححدث فله :ونر وذلك المؤثر إنكانهوالعيد لزم ال لل وهوحال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجر على قولك فثبت ذبن البرهانين القاطعين سوط ماقاله وال آل 
© القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام » 

قوله تعالى : ل كذب أححاب الاك المرساين » إذ قال هم كيت آل تتقون» إفى لك رسول 
آمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عله من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين : أوفوا 
االكيل ولا تكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس المستقيم ٠‏ ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا 


دروا قالرا ر اترين الع ا ١5‏ 


ر لاه ٤‏ م دس EE‏ م م ت 
دلوا عا أت من المحورين و وما أت إلا بكر متلا و إن قك لين 


الْكذبِينَ وي اسقط يتا كفا من السَمَاء وإن كنت من الصَندقِينَ 9 قَالَ 


E‏ ر ےق و رع ررر ور اير ص 


رق اعا بما تعملون و کک اتم عاب برشا إنهر كان عاب 
١‏ بوم عظج 79 إن فى ذلك لبه EE‏ ۇن 5 وارك 
ررم 


هوألعز. زارحم 8 


تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا الذى خلفكم والجلة الآولين. قالوا إا أنت من المسحرين . 
وما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظنك لن الكاذيين» فأسقظ علدنا كسفاً من السماء إن كنت من 
الم ادقين » قال ری أعلم ما تعملون» فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظيم » إن فى ذلك لآبة وما کک 00007 العزيز الرحم » 

قرى“ أصعاب الآ بكة بالهمزة وبتخفيفها وبال جر على الإضافة وهو والوجه »ومن قرأ باص 
وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف قوم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت a‏ به فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف الكن قد كتبت فى سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة 
أن أيكة اسم لا يعرف » روى أن أصعاب ال رك كانوا أصعاب شير ملتف وتلك الشجر هى 

لی حملها ا ظ فإن قيل هلا قال و وهم شعيب کا ف سائر ام وا 4( أن شعساأ ألم يكن م من 
الاي »وف الحدرثدإن فعا أخا مدين ارف ٠‏ إلهم وإلى أععاب الاك ) ثم كا 
عليه السلام أمرهم بأش شا اء ( أحدها ) قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرن ) وذلك لان 
اللكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزاك فأ بالر اجب الذئ هو الإيفاء بقوله ( أوفوا 
الكيل ) ونهى عن الحرم الذى هر التطفيف بقوله ( ولا تكو نوا من الخسرين) ولم يذكر الزائد 
لآنه حيث إن فعله فقد أن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لما أمى بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو الميزان › وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) يقال سه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فی کل حق ثبت لحد أن لايهضم ونی کل ملك أن لا يخصب مالک ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( واا ) قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الارض مفسدين ) قال عثاا ف 
الأرض وعى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك نْ 


۱4 قوله تعالى : قالوا إنما انت من المسحرين. سورة الشعراء. 


توليتهم أنو اع الفساد فنهوا عن ذلك (ورابعها ) قوله تعالى (واتةوا الذى خلقك والجبلة الأو لين ) 
وقرى ال جبلة بوزنالابلة وقرئ” الجبلة بوزن الخاقة ومعناهن واحد أى ذوى الجبلة ء والمراد أنه 
المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم تمن لولا خاقهم لماكانوا مخلوقين » فلم يكن للقوم جواب إلامالو 
ت رکو هلکان أولى مم وهو 3 وجبين (الآول)قوم(إما أنتمن المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قيل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وت ركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخات الواو فقد 
قصد معنيان كلاهما مناف لارسالة عندهم السحر والبشرية وإذاتركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
واحداً وهو كونه مسحراً ثم قرره بکونه بشراً مثلهم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك لن الكاذيين ) 
ومعناه ظاهر , ثم إن شعيباً عليه السلام كان بتوعدم بالعذاب إن استمروا على التكذيب ققالوا 
( فأسقط علينا كدفاً من السماء) قرى” كفا بالسكون والحركة وكلاهما جع كسفة وهى ااقطءة 
الا الات أو الظلة ؛ وهم إا طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم بقع ظهر كذيه 
فعنده قال شديب عليه السلام ( رفى أعلم عا تعملون ) فلم يدع علمم بل فوض الام فيه إلى الله 
تعالى فلما استهروا على التكذيب أنز ل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 
اورا بالا الات إن رادا الظلة فقد خالف ممم عن مةترحهم يروى أنه حبس عنهم 
الريح سبعأ وسلط عليهم الرمل فأخذ أنفاسهم > لا ينفعبم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم ححابة وجدوا لا برداً ونسما فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم ناراً فاحترقواء 
وروی أن شعي بعث إلى أمتين أصحاب مدن وأكداب اليك فأملكت مدين بصبحة جبريل 
عايه السلام وأصحاب الايكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسبع الى 
ذكرها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صلى الله عليه ولم فا ناله من الغم الشديد » بق 
ههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد وتمود وقوم لوط وغير 
ما كان ذلك يسيب كفرم وعنادهم ؛ بل كان ذلك بإب قرانات اكوا كب واتصالاتما على ما 
اتفقعليه أهل النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحمال لم حصل الاعتبار مهذه القصص » لن الاعتبار إنما 
صل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان ببب كفرهم وعنادهم . 

لإ الشافى ) أن الله تعالى قد ينزل العذاب ممنة للمكلفين وابتلاء لم على ما قال ( ولنبلونک 
حى نعم الجاهدين منك والصابرين ) ولان تعالى قد ابتلى المؤم:ين بالبلاء العظبم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم یدل نزول البلاء بهم على كونهم مبطلن ( والجواب ) أن الله تعالى أنزل هذه 
القصص عل مد بيط تسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فلا أخبر الله تعالى مدا أنه هو الذى أنزل 
العذاب علييم » وأنه ما أنزله عليهم جزاء على كفره » علم مد َل أن الآمر كذلك , ف.ئذ 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام » واحتج بعض الاس على القدح فى عل الاحكام 
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2 جص‎ 


2 ےم ر ےس ى رر م ا عو رص رو ى 
وإنه, لتنزيل رب العدلمين 55 نزل به آلروح الأمين 85 عل قلبك 
2 م 20 , ص رص و 


ت ص ما يج رصم اس م ر و حا اس 
لتڪونَ من آلمنذرين 0 بلسان علي مين 40 ونر 1 يرأ وين 9 
بأن قال الاؤثر فى هذه الاشياء » إما الكوا كب أو البروج أو كون الك و كب فى البرج المعين » 
والأول باطل » وإلا لحصلت هذه الآثار أبن حصل الكوكب والثانى أيضاً باطل » وإلا لزم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالك أيضاً باطل » لآن الفلا على قوم بسيط لام ركب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ا ج الآخر فى تمام الماهية . فيكون حال الك وكب وهو فى بر جه كاله 
وهو ف برجآخر فيلزم أنيدوم ذلك الآاثربدوام الك وكب » وللةوم أنيةولوا م لابجو زأنيكون 
صدور الآثر عن الك و كب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة خصو صة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ وم أن بقولوا هذه الدلالة : إعنا تدل 
على أنها ليست مؤثرة بحسب ذواتها وطبائعها . ولكها لاندل على أا ليست «ؤثرة حسب جرى 
العادة ؛ فإذا أجرىالله تعالى عادته حصول تأثيرات مخصوصة عقيب اتصالات الكو اكب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إا خلقها لجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلقما تكررآً لتلك العادات والله آل : 
لإ القول فما ذ كره الله تعالى من أجوال عمد عليه الصلاة والدلام ) 
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اعم أن الله تعالى لما خت ما اقتصه من خبر الانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على بوته ب وهو 
من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لآنه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لابه إخبار عن القصص الماضية من غير تعلم البتة . فلا يكو زذاك إلا بو حى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه افى زبر الآولين )كآنه مؤكد لهذا الا<تمال؛ وذلك لانه عليه 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع عل ماهى موجودة فى زر الاولين من غير تفاوت أصلا 
مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد » دلذلك على أنه ليس إلامن عند الله تعالى » فهذا هو المقصود 
دق الاي 

فأما قوله تعالى (و إنه لتغزيل رب العالمين) فالمراد بالتنزيل النزل . لم قدكان يوز فى القرآن 
وهذه القص ص أن يكون تنزيلا من الله تعالى إلى مد بم بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالاءين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نز لبه الروح )على القراءتين للتعدية » ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
الله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنقر ئك 
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فلا تسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح ٠‏ وقيل 
لآنه نعاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحيآة . وقيل لآانه روح کله لاكالناس 
الذين فى أبذانهم روح وسماه أميناً لآنه مؤتمن على مايؤديه إلى الأنبياء عليهمالسلام » وإلى غيرمم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : (الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان إنما 
أنزله عليه لي ؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ للرسول متمكن ف قلبه لا يجوز عليه التغيير فيوئق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لتكون من المنذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لآنه موضع المييز والاختبار . وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعقول» أما القرآنفآيات إحداها قوله تعالى فىسورة 
إلبقرة ( فإنه نزله على قلب. ك ) وقال ههنا ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب  )‏ ( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما فى القلب من 
من المساعى فقال ( لا يؤاخذكم لله باللغو فى أيمانم ٠‏ ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبک ) وقال 
(الن ال اله وميا ولا ا ولكن ناله التق وى منک ) والتقوى فى القلب لآانه تعالى قال 
1١‏ ولئك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالثها ) قوله 
حكاية عن أهل ال نار ( لو كنا تسسمع أو نعقل ما كنا فى صاب السعير ) ومعاوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصروالفؤادكل أو لككان عنه مسئولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب » فكان الالء ما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعم خائنة الاعين وما خن الصدور ) »ولم تحن . ؛ الآعين إلا بما تضمر 
القلوب عند التحديق بها ( ورابعها ) قوله(و جعل لك السمع والاابصار والافدة قليلا ما تشكرون) 
تحص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليها . وقد قلنا لا طائل فى السمع والابصار 
إلا عا يؤديان إلى القلب لكو ون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه وقال تعالى ( ولقد مكناهم 
فما إنمكنا ک فيه وجعلنا لهم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغىعنهم سمعبم ولا أبصارهم ولا أقدتهم 
من شىء ) لجعل هذه الثلاثة مام ما ألزمهم من حجته » والمقصود من ذلك هر الم 1 القاضى فما 
يؤدى إلبه السمع والبصر (وخامما) قوله تعالی(ختم الله على فلوم وچو “ ہم وعى مادم ( 
لخمل العذاب لازماً على هذه الثلاثة وقال ( م قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا بصرون ما 
وهم أذا نلا يسمعون مما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نن العلم عم زعا : فلو ثبت العلم فىغير القاب 
كشاته فى القاب ل يتم تم الغرض .فبذه الأ يات ومشا كلها ناطقة بأجعما أن القلب هو المقصو د بإلزام 
الحجة ‏ وقد بينا أن ما قرن بذ كره من ذ كر السمع والبصر فذلك لانہما آلتان للقاب اه 
ضور الحدوسات والسموعات. 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضغة 
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إذا صلحت صلح الجسدكله » وإذا فسدت فد الجسدكله ألا وهى القلب » وأما المعقول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غتى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم عحصل الشهور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر جمسع ما بزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سار الاعضاء تبعللقاب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك » و كذا القول فىسائر الأعراض النفسانية 
(وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعئة عل الأفعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأفعال ومنبعما هوالقابكان الآمرالمطلق هو القلب ( وثالتها ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كان الأ المطلق هو القاب . 

لإ أما المقدمة الأولى ‏ ففيها التزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الآول) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون با ) وقوله ( لم قلوب لا فقون ها ) وقوله ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب ) أى غقل ‏ أطلق عليه اسم القلب لما أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلل 
إلى القلب , وقال ( فى قلومم مرض) ( ختم الله على قلوبهم ) وقوطهم ( قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرم) » ( حذر المنافقين أن تنزل علهم سورة تنم بما فى قلوبهم ٠)‏ ( ية ولون بألستهم 
ماليس فى قلومهم) » (كلا بلران علىقلومم) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)» (فانها 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هر اةلب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 


أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحية القاب » ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن فى ' 


الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حى كانه تألم بذلك . وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو القلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو. القلب لان التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع ) وهو أن"القاب أول الأعضاء تكوناً» وآخرها موتاً. وقد 
ثبت ذلك بالتشريح ولانه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفهم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال: العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس الى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانها ) أن الأعصاب الى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب (و ثالثها)أنالآفة إذا حلت ف الدماغ اختل العقل (ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرف » والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فوجب أن يكون نحل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الأول ) لم لايحوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ يؤدى تلك الآثار إلى القلب ؛ فالدماغ آ لة قريبة للقلب . 
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لقاب والهواس 1 لات بعيدة فالجس مخدم الدماغ , “ كم الدماغ خدم القلب وتحفيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى يحب 0 يحب تركه . فان الأعضا. تتحرك عند 
ذلك . ونحن بجد التعقلات من جانب الب لا م من جانب الدماغ ( وعن الثابى ) أنه لا تمعد أن 
كا الاثز من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ عرك الاعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه, 
( وعن الثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاءء 

( وعن الرابع ) ان ذلك 0 إا كان لان القلب إنما يعتدل مزاحه بما يستمد من الدماغ 
من رودته . فاذا لمق لدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال أيضاً ما لازدياد 
حرارته عن القدر 0-0 أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر يذ يختل العقل ( وعر 
الخامس ) أنه لو صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقل هو القحف › ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم والله أء 

ل فرع ) اعلم أن المعانى الى بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الفؤاد أخرى » أما الصدر فلقوله تعالى. ( وحصل ماف الصدور) وقوله 0 
صدورك ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات ااصدور) › (وإن فوا مافى صدوركم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين ق أ والفؤاد»: فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما AE‏ وحمو ع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان» وكيفكان فيجب أن يعلم أن من جملة 
العضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختبار » وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع » ک) أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
أ من غير ازدياد المعانى المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى , فيشبه أن يكون ام القاب اسما للأجزاء الى تحل فما هذه المعانى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسا جموع العضوء فهذا هو الكلام فى هذا الباب واه الموفق للصواب . 
وأما قوله تعالى ( لتكونمن المنذرين ) فيدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 

ع وعمل والمنع من كل قبيح لآن فى الوجهين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وأما قوله تعالى ( بلسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين في-كون المعنى لتكون من 
الذين أنذروا هذا اللسان وم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومد علهم السلام ٠‏ وإما 


000 أن تتعلق بنزل فيكون. المعنى نزله باللسان العرنى لمنذر به لآنه لو نزله باللسان الايحمى لقالوا 


له مانصنع بما لانفهمه فيتعذر الإنذار به . وف هذا الوجه أ ن تنزيله بالعربية الى هى لسنانك 
ولسان قومك ك تنزيل له على قلبك لآنك تفبمه ويفبمه قومك ك » ولو کان أيحجمياً لكان نازلا على 
سمعك. دون قليك . > لانك تسمع أجراس حروف لاتقبخ معأنها . 
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ا 7 عرص و صاصم سوا دوع يي مس 
1 يكن نم “ايه أن عله لمكو ب نكيل 2 وکو رلته عل 
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تعض الاين وم فقراه, هليه كيذ تتا 
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رو م م ص 


وم لا لسعرون 622 


وأما قوله تعالى ( وإنه ل زر الاولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة» ويحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن » وعتمل صفة عمد صلى الله عليه ولم . ويحتمل أن يكون المراد وجوه 
التخويف » لآن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى :8 أو لم يكن هم آي أن يعلمه علماء بى إسرائيل » ولو نزلناه على بض الآيحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه فى قلوب امجرمين » درن ع روا 
العذاب ا 2( فيأتهم بغتة وهم لايشعرون » 

اعلم أن قوله تعالى ( أو لم يكن لم آية أن يعليه علباء بى إسرائئيل ) المراد منه ذ كر الحجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه › E‏ أن جماعة من علماء بى اسراثيل أسليوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل ذ كر فما الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته » وقد كان 
مشر كو قريش بذهبون إلى اللهود ويتعرفون منهم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبونه 
لان تطابق الكتب الإلهية على نعته وسفه يدل قطعاً على نبوته . واعلمٍ أنه قرىء ( يكن ) 
بالتذ كين »:وآية التضن على آم خيره وأن يعليه هو الإسم » وقرىء ( تسكن ) بالتأنيث وجعلت 
آبة اسا وأن تيع امه خرراً ؛ ولیست كالا و لوقوع النكرة اسا والمعرفه خبراً ٠وجوز‏ صب 

مالآية تأنيث يكن كقوله (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 

وأنا قوله ( ولو نزلناه على بعض الأمحمين ) فاعل أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد َكل وصدق لهجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعبم الدلائل ولا البراهين ؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الايمين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرب بلسا ن عربى مبين › 
فسمعوه وفهموه وعرذوا فصاحته › وأنه معجز لا يعارض ر انض إلى ذلك بش ارة 
كتب الله السالفة به » فلم يؤمنوا به وجحدوهء وسموه شعراً تارة واسحراً أخرى » فلو زناه على 
بعض الأيحمين الذى لابحسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لجحودم عذراً ثم قال( كذلك. 
سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلويهم » وهكذا مكناه وقررناه فما 
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وكينها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغير وا عا ثم عليه من الجحؤد والإنكار » وهذا أيضاً ءا يفيد 
تسلية الرسول ولاق ۽ لانه إذا عرف رسول الله [صرارثم على الكفر » وأنه قد جرى القضاء الأذلى 
ea‏ ران : اليأس إحدى الراحتين . 

لإ المسألة الرابعة 4 قوله ( كذلك لدكناه فى قلوب الجرمين ) يدل علل أن الكل بقضاء الله 
وخلقه » قال صا حب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكتاً فى قاوبهم أشد المكن 
فصار ذلك كالشىء الجبلى ( والجواب ) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فيهم ما يقتضى 'رجحان 
التكذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فم » فإن كان الأول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق مالم ينته إلى حد الوجوب وحيئئذ يحصل المقصود ء فإن لم يفعل فيهم مايقتضى 
ادع البتة » امتنع قوله ( كذلك سلكناه ) کا أن طيران E‏ له تعلق بكفرهم » 
امتنع [ سناد الكفر إلى ذلك الطيران . 

لإ المسألة الخامسة ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
SS‏ > اانه مسوق لسانه م كلد 
للجحود فى فلوم » فاتبع ما بقرر هذا المعنى من آم لایرالون عل الككذيب به حتىيعانوا الوعد. 
قوله تعالى :ظ فيقولوا هل نحن نوكه اا عازن :افر بت إن متعتسامم سنين » 
ثم جاءهم ماكابوا يوعدون » ما أغنى عنهم ماكانوا بمتعون » وما أهلكنا منقرية إلا ها منذرون» 
ذكرى وما کنا ظالمين ‏ . 

اعم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الألبم » وأنه يأتهم العذاب بغتة 
أتبعه بما يكون منهم عند ذلك على وجه الجسرة فقال ( فيقولوا هل تحن کک انق 
المرء عند تعذر الخلاص ء لام يعلمون فى الآخرة أن لاملجاً کم ی بذكرون ذلك استرواحاً. 

فأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين راك الدنيا ستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبز به » ثم بين 
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تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب إا يقع منهم لت تعوا فى الدنيا » إلا أن ذلك جهلء 
وذلك لان مدة العتم فى الدننا متناهية قليلة . رمدة العذاب الذى عصل بعد ذلك غير متناهية › 
ولیس ف العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على 7لام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لق 
الحسن فى الطواف » فقال لهعظى » فل بز د عل تلاوة هذه الآية» فقالميمون: لقد وعظت فأبلغت » 
وقرى. ( يمتعون ) بالتخفيف , ثم بین أنه لم يبلك قرية إلا وهناك نذير قم عليهم الحجة . 
أما قوله تعالی ( ذ كرى ) فقال صاحب الكشاف : ذ كرى منصوبة معن تذكرة» إما لان ' 

أنذر وذ كر متقار بان فكأ نه قل مذكرون تذكرة » وإما لاما حال من الضمير فى منذرون » أى 
ينذروهم ذو 11 لامر زه ا دسل ی ينذرون لاأجل الموعظة والتذكرة. 
أو مفوعةعلي أنها خبر مبتدأ عحذوف معنى هذه ذ كرى . واجملة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى » وجعلوا ذكرى لإمعانهم ف التذكرة وإطناهم فيها » ووجه آخر وهو أن يكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا معو لاله » والمءنىوما أهانكنا من أهلقريةقوم ظالين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة بارسال المنذرين إلهم ليكون إهلا کہم تذكرة وعبرة اغيرمم فلا يعصوا مثل عصيدانهم » 
(وما كنا ظالمين) ذنبلك قوماً غير ظالمين » وهذا الو جه عليه المعول » فان قات كيف عزلت الواو 
عن اجملة بعد إلا ء ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الاأصل عزل الواو لان الجلة صفة لقرية . وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالى :ل وما تنزلت به الشياطين :وما يشبغى هم وما يستطيعون » إنهم عن السمع 
لمعزولون » فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » . 

ال أنه تعالى لا احتج عل صدق مد بتو بكون القرآن تنزيل رب العالمين » وإ يعرف ذلك 

لوقو عه من الفصاحة فى النهاية القصوى » ولاأنه مشتمل على قصص المتقدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة . فكان الكفار يقولون م لا يجوز أن ون هذا 
من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟ . فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يسبل 
للشياطين لا*نهم مجو مون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء ‏ ولقائل أن يول 
العلم بكون الشياطين عنوعين عن ذلك لا بحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق » فاذا أثيتنا كون 
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مد بل صادقاً بفداحة القرآن وإخباره عن الغيب . ولا يمكن إثيات كون الفصاحة والإخبار 
عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين منوعين عن ذلك » لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نسم أن العلم بكون الشياطين منوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاتا نعل 
بالضرورة أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى من الاهتهام أن العدو ؛ وذعلم بالضرورة أن دآ . 
ييه كان يلعن الشياطين و يأمر الناس بلعنهم » فلو كان هذا اليب نما حصل من إلقاء الشياطين , 
لكان التكفار أولى بأن يحصل لهم مثل هذا الع ..فكان يحب أن يكون اقندار الكفار على مثله 
أولى ؛ فلما لم يكن كذلك علمنا أن الشياطين عنوعون عن ذلك وم معزولون عن تعرف 
الغيوب »ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ خاب الرسول مو فقال ( فلا تدع مع الله 
إ4 آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره » لان من شأن الحكيم إذا أراد أن و كد خطاب الذير 
أنيوجبه إلى الرؤسا. فى الظاهر, وإن كان المقصود بذلك م الا“تباع » ولاثنه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالخاطة . 

قوله تعالى :« وأنذر عشير تك الآقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤه:ين » فإن 
عصوك فقل إلى برىء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم » الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى 
الساجدين إنه هو العزيزالءليم » 

اعلرأنه سبحانه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم أقام الحجة على نبوته , ثانياً ثمأورد ؤال 

المدكرين » وأجاب عنه ثالث » أمره بعد ذلك ما يتعاق بياب التبليئغ والرسالة وهو هنا أمور 
ثلاية ) الأول ) قوله ( وأنذر عشير تك الآقربين ) وذلك لانه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع الله إا آخر » ثم أمره بدعوة الاقرب فالاقرب » وذلك لاله إذا تشدد على نفسه أولاء م ٠‏ 
بالآقرب فالاقرب ثانباً »م يكن لحد فيه طعن البتة وكانقولهأتفع وكلامه أنجع » وروی« أنه لما 
نزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى الأاقرب فالاقرب وقال : يأبى عبد المطلب » يأبنى هاشم » ابی 
عبد مناف » ياعياس ع مد » ياصفية عمة مد ؛ إنى لا أملك لك من الله شيئاً ء سلونى من المال 


قوله تعالى : وتقلبك في الساجدين. سورة الشعراء يفل 


7 شكم» وروى أنه 2 بى عد المطلب وثم دو مل او رجلاعلىر جل شأة وقعب من لبن» 
وکانٰ ا E r‏ الجذعة وارب العس ¢ وأ كلو وشروأ 0 م فال ا :ی عيك الطاب لو 
أخبرت أن بسفح هذا الجبل خيلا آ كم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد 6 ° : 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعل أن الطائر إذا أراد أن ينحط لاوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينض للطيران رفع جناحه جعل خفض جتاحه عند الإعطاط مثلا فى 
التواضع واين ال جانب » فإن قيل المتبعون لأرسولثم اتون تاكن فلم قال (لمن اتبعك من 
الأؤمنين ) ؟ (جواه ) لا نسم أدلاتعين لأرسول ثم انون فان كينا منهم كانوا يتبعونه للقراية 
والنسب لا للدين 1 

فأما قوله (فإن عصوك فقل إفى ریء ٤ا‏ تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجبالى هذا يدل على 
أنه عليه السلام كان 5 هن معاصيهم 0( وذلك .وجب أن أله تعالى أيضاً ریء من عماهم كالرسول 
فكيف يكون فاعلا له ومر دا له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء من المعاصى بمعنى أنه ما اس بها بل 
نبى عنباء فأما بمعنى أنه لا ير يدها فلا نسل والدليل عليه أنه علم وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب عليه جهلا وهو ال والمفضى إلى الخال تحال » وعلم أن 
ماهو واأجب الوقوع انه ا راد عدم وقوعه قدت م قاتأه ) والثالث ( قو له ) ونوکل ( والتوكل 
عيارة عن تفو يض الرجل أمره إلى من ملك أمره ويقدر على نفعه وضره > وقوله ( على العزيز 
الرحم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك علبهم برحمته ثم أتبع كونه رحيها على رسوله 
م هو كالسبب تلاك الرحمة 3 وهو قيامه وتقليه ف الساجدين وفيه وجوه ) أحدها ( المراد م كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوالٍ الجتهدين ليطلع على أسرارثم کا 
كى أنه حين نخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصكابه لينظر ما يصنعون لحرصه على 
ما وجد منهم من الطاعات ¢ فو جدها اوت لز ناير لا ا ما من ديك نمم ¢ ار ألله تعالى 
تصر فه فا ee!‏ يقيأمه وركوعه و #وده وقعوده إذكان إماماً هم ) وثالتها ) أنه ليا تق عليه 
حالك كلا فت وتقليت م الأساجدين فى كفاية أدوق الدين ) ورابعها ) المراد قاب اصره فمن 
يصللى خلفه من قوله يك «أموا ال ركوع والسجود فو الله ای لارا کم 5 خلق» ثم قال ) انه هو 
السميع ) أى لا تقوله ( العليم ) أى ا تتويه وتعمله » وهذا يدل على أن كو نه سميعاً أمى مغاير 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته . واعلم أنه قرىء ( ونقليك ) . 
واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النى بل كانوا هؤمنين وتمسكوا فى ذلك بده الاية 


VE!‏ قوله تعالى :هل انبئكم على من تنزل الشياطين. سورة الشعراء. 
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وبالخبر » أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) تمل الوجوه التى ذكرتم 
و عمل أن كوت الراد أن الله تفال قزرو جه نانيك لاجد 6 فر كن واخ 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخر فقوله 
عليه السلام لم أزل أن لمن أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وکل من كان كافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( إما المشركون بعس ) قالوا : فإن سكم على فساد هذا المذهب 0 
قال [ براه لابه آزر ) قلنا (ا+ واب) عنه أن لفظ الاب قد يطلق على العم کا قال ا يعقوب له 
(نعيد إلحك وله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق) فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عماً له ؛ وقال 
عليه السلا م «ردوأ عل أنى» لعتى العباس » ؛ويحتمل أيضاً أن يكون متخذالاصط نام أف أمه فان هذا 
قد يقال له الاأب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسايان ) إلى قوله (وعسى ) عل عسى من 
ذرية راه بم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الام . 

واعل أنا تتمسك بقوله تعالى ( لا يه آزر ) وما ذ كروه صرف للفظ عن ظاهره ‏ وأما حل 

قوله (وتقلبك ف الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حل المشترك عل كل معانيه 
غير جائز » وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ف هل أتبئكم على من #نزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أ بم » يلقون السمع 

وأ كثرثمكاذون « 

اعل أن الله تعالى أعاد الشة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك آثم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن اللكفار يدعون إلى طاعة ااشيطان » ودا 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ کرم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانوا بقیسون حال النى بز على حال سائر الكبنة فكا نه قيل لحم إن كان 
الاس على ما ذ كرتم فيا أن الغالب على سائرالكبنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليلا 
كذلك أيضا ؛ فلا لم يظهر فى ا الرسول بإ عن المنييات ت إلا الصدق علمنا أن حاله عخلاف 
حال الكبنة ‏ ثم إن المفسرين ذ كروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) أنهم الشياطين روى أنهم كانوا 
قل أن حجيوا حم يسمەون ال الملا الاعلى فختطفون بعض ما اک ن به ٤ا‏ اطلعوا عليه 
من الغيوب . ثم يوحون به إلى أوليائهم وأ كثر هم كاذبون فا يوحى به لهم , لا نهم يسمعونهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالئها ) الفا كون 


قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. سورة الشعراء. \Voe‏ 


ص اح 2 امو دام 22 > 


وال ا ألْعَاوونَ 9 الر ترانهم د £ واد يموت )0 


٤ر‏ را ا و ر ےر مھ 


وانهم يقولون مالا يعون وهي إلا لين >امنوأ وحمو الصالحات ود كوأ آله 


م ص م < ر 


اکثيرا E‏ ئ مق بتَمَلبون © 


يلقون السمع إلى الثشياطين ف يلون و حم الهم (ورابعها) يلون المسموع م نالثساطين إلى الاس »› 
واک الفا کين كاذو ن يفترون علىالشياطين مانو حوا الهم » فإنقات يلقو نماحله ؟ قلت يجوز 
أن يكون فى عل لضن على الحال أى تتزل ملقين السمع a‏ الجرصفة لكل أفاك لانه فى 
معنى ابلمع » > ون لا يكون له حل بأن يستأنف كأن قائلا قال : لم نتزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
كدت وكيت ء فان قلت كيف قال (و أ كثرم كاذون) بعد ما قضى علهم أنكل واحد مم أفاك ؟ 
قلت : الفا كون ثم الذين يكثرون الكذب» لا أنهم الذن لا ينطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
مؤلاء الفا كين قل من يصدق منهم فيا عك عن الجن وأ كثرم e‏ 

قوله تعالى : © وااشعراء يتبعهمالغ اوون» الم برآم نی كلواد ىمون ٠و‏ نهم يقولون مالا يفعلون , 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلبوا وسيعم الذين 
ظلو ١أى‏ منقلب ينقليون ». 

اعم أن الكفار لما قالوا :لم لا جو ز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على عمد أنهم 
بنزلون بالسكبانة على اللكبنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صلى الله عليه وسلم 
وبين الكبنة » فذكر هه ا الفرق بينه عليه يه السلام وبينالشعراء » وذلك هو أن الشعراء 

بتبعهم الغاوون » أى الضالون » ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( آم ف كل واد يميمون ) 

والمراد منه الطرق الختلفة i‏ ت أنا فى واد وأنت فى وادء وذلك لانم قد بمد<ون الثىء بعد 
أن ذموه وا لكي ؛ وقد يعظمونه دا استحةروه وبالعكس » وذلك E‏ لا.طلبون 
بشعرهم الحق ولا الصدق بخلاف آم جمد يلت ؛ > فإنه من أول أمره إلى آخره بقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أنهم يقولون 

ما لايفعلون ) وذلك أ, ل ا CS‏ 
عن البخل و يصرون عليه » و يقدحون ف النا س بأد د شی. صدر عن وأحذ من أسلافيم ؛ ثم er!‏ 
لا برتتكبون إلا الفواحش » وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 


لهل قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 


وأما مد صل الله عليه وسل فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع مع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الاقربين) 
وكلذلك على خلاف طريقة الشعراء ؛ فقد ظهر بهذا الذى بيناه أن حال مد یلت ماکان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله تعالى لما وصف الشعراء ذه الأوصاف الذميمة بان هذا الفرق استثى عنهم 
الموصوفين امور أربية ( أحذها ) الإعان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) (١‏ وثانيها) العمل 
الصال وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) » ( وثالئها ) أن يكون شعرم فى التوحيد والنبوة 
ودعوة الخاق إلى الحق ؛ وهو قوله ( وذ كروا الله كثيراً ) ٠١‏ ورابعها ) أن لا يذكروا جو أحد 
إلا على سبيل الانتصار من بجوم » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلءوا) قال الله تعالى (لاعب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
علب فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) وقيل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ابن ثابت وکعب بن مالك و کعب بن زھیر لآنهم كانوا هجون قریشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
رسول الله ل قال له : امجهم » فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يول 
لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . 

فأما قوله تعالى ( وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عندی فيه والله آعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صل لله عليه وسلم من الدلائل 
العقلية . ومن أخبار ال نبياء المتقدمين , ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام »ثم ذ كر سؤال 
المشركين فى تسميتهم عمداً صل الله عليه وسلم تارة بالكاهن » وتارة بالشاعر ء ثم إنه تعالى بين 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثاناً ) ختم السورة ذا التهديد 
العظم » يعنى إن الذينظلءوا أنفسهم وأعر ضوًا عن تدبر هذه الآيات » والتأملفى هذه البينات فام 
(سيعلون) بعدذلك (أى منقلب ينقلبون) وقال المبور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
الله مها هؤلاء الشعراء » والأاول أقر ب إلى نظم السورة من أوها إلى آخر ها والله عل . 

والمد لله رب العالمين وصلوانه على سيدنا عمد النى الآدى وآله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين طم باحسان إلى يوم الدين . 


سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي يُذْكَرٌ فيها 
الشعراءء وقوله: فاو ی هم عاي أن یلمم لما ب بی نميل َي وقالابن عباس 
وقتادة: مکی إلا أربع آیات منها نزلت بالمدينة من قول : ور بء د4 
إلى آخرها"". وهي مثتان وسبعٌ وعشرون آي . وفي وواية :يبت وعشرون وغ 
عاتن قال النبئ يك : "أعطيثٌ السورة التي تُذكر فيها البقرة من الذَّكْر الأول 
وأعطيتٌ طه وطسم من ألواح موسى» وأعظيث فزاة تح القرآنِ وخواتيم سورة البقرة ه من 
تحت العزش + وأعطيك المفضل تافل وعن البراء بن عازب» أن لنب يخ قال : 
إن الله تعالى أعطاني السَّبعٌ الطوالَ مكانً التوارةء وأعطاني المِئِين”' مكانً 
الإنجيل» وأعطاني الطّواسين مكان الزبورء وفضّلني بالحواميم اللا قرأهن 


. 7754/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١57/4‏ » وزاد المسير ٠٠٤١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

() تفسير الرازي ۱۱۹/۲٤١‏ . 

(٥)‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/٤‏ إلى ابن مروديه. وأخرجه الطبراني في الكبير )070(/٠١‏ من 
حديث معقل بن يسار ٠#‏ وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ : فيه 
عبيد الله بن آبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

(0) في (م): المبين . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٤٠٤/٥‏ إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك 5ه. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١1985(‏ من حديث وائلة بن الأسقع #5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيهِ مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
بشرا: 
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بتر اتر آل الد 


قوله تعالى : طت © يك عك الكتب لمن © لمك بخ سك آلا يكرا 


OT 


و يالوم 
من ذ ر ين لمن حن إلا انوا عن مُعَرضِينَ © فق نوأ فسيأتبع انوا مَا كانوأ 


ti 4&4‏ 0 له ت ًَّ 20 

ی يتتبرفة © ام ينا إل الث کر تا يا يد کے کے كير © لل فى 
ت ا ر ص ON‏ صو 

دیف ية وا كان أكْهُم ية © ول رک لهو الم ليم ©) 

قولة تال ؛ طت قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفصّل وحمزةٌ والكسائيُ 
وخلف: بإمالة الطّاءِ مُشبعاً في هذه السورة وفي أختيها''". وقرأ نافع وأبو جعفرٍ 
وشيبة والرهري: بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاته” ". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال اللّعلبي : وهي كلها لغاثٌ فصيحة. وقد مضى في «طه»" قول انحاس في 
هذا. فال الت وقرأ ال وأبو عمرو وعاصم والكسائي : «طسم» 
بإدغام النون في الميم» والقّدَاء يقولون" بإخفاء النون". وقرأ الأعمش وحمزة: 


)١(‏ السبعة ص٠۷٤‏ » والتيسير ص٣٠٠٠‏ عن حمزة والكسائي» والنشر ۷١/۲‏ عنهما وعن خلف» والبغوي 
5 عن المفضل. 

(۲) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 314 عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

. ۳-۲/1 )۳( 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ١١۳‏ . 

(0) هي قراءة نافع » أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار التون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ١9/7‏ . 

(1) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 19/7 » والكلام منه» ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

(۷) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والاعراب 559/7 : أصل الإدغام في اللغة الإخفاء والإحكام. 
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«طسين ميم» بإظهار النون”'". قال التخاس: للنون الساكنة والتنوين أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُدْعَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم او : 
ويُقلّبان ميماً عند الباءِ ويكونان من الخياشيم؛ أي: لإا يسان فح هذه الأريعة 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرفٌ من حروف 
الحلق فيُّبِيِّمُ النون عنده» ولكن في ذلك وُجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حكمُها أنْ 
يُوقَف عليهاء فإذا وُقِف عليها تبيّنتٍ الثُون . قال التعلبيُ: الإدغامٌ اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإنّما أظهرها أولئك للتّبِيين والتّمكين» وأدغمّها 
اا حروف الفم. قال النخاس” : وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يقال : «طسينَ ميم» بفتح النون وضمُ الميم» كما 
يقال : هذا مَعْدي كربٌ. 

وقال أبو حاتم : قرأ خالد: «طسينٌ مِيم». 

ابن عباس : «طسم» قَسَمّء وهو اسمٌ من أسماء الله تعالى”"» والمُمّسم عليه: 
«إن أ نر لتم يْنّ لَه ايه. وقال قتادة: اسمٌ من أسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
ا هو ا اوور ال افتتاح الول . الربيع : عات هذه قوم. 
وقیل : قارعة تخل بقوم. «طسم» و«طس» واحد. قال : 
وَفَاؤْكُمَا كالرَبْع أَشْجَاهُ طاسِِمُة بأن تُسْعِدا والدّمع أَشْفَاءُ ساج 


. ٠٠١ص والتيسير‎ » 47١ قراءة حمزة في السبعة ص‎ )١( 

زفق E‏ القرآن ۳/ ۱۷٤-1۷۳‏ » وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

)۳( أسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت في ذلك نص. 

(؛) النكت والعيون ٠١١ /٤‏ » والوسيط ٠ ٠٠١/۳‏ وتفسير البغوي ۳۷۹/۳ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره ۲/ ۷۳ » والطبري ٥٤٩/۱۷‏ . 

. في (د) و(ز) و(م): ويحسن‎ )٥( 

0) النكت والعيون ٠١۳/٤‏ : 


(۷). قائله المتنبي» وهو في دیوانه ص٦٣٠۲‏ . قال البرقوقى فى شرحه 47/5 : أشجاه: أشده شجواأًء من = 
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وقال القُرظيٌ : أقسم الله بظوله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَّاءٌ طورٌ سيناء» والسَّينُ إسكندرية» والميم مكة". وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطَّاءٌ شجرةٌ طوبى» والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والميم محمد يخ" ". وقيل: الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من المُدوس - وقيل : من السّميع» وقيل: من السّلام ‏ والميم من 
المجيد . وقيل: من الرّحيم. وقيل: من المَلِك“. وقد مضى هذا المعنى في أول 
سورة «البقرة. والطّوَاسِيمٌ والطواسينٌ سُوَرٌ في القرآن جَمِعَتُ على غير قياس . 


٤ 5‏ و 
وأنشد أبو عبيدة : 


وال سيوع الى قد ا و اجام الق كد تتفت 


قال الجوهري: والصوابٌ أن تُجِمّعَ بذواتٍ وتضاف إلى واحدء فيّقال: ذوات 
طسمء وذواتٌ حم" . 

قوله تعالى: يلك عَابَتُ الكت آلْمِينِ» رفع على إضمار مبتدإء أي : هذه «تَِلْكَ 
آياثُ الكتاب الْمُبين» التي كنثُّم وعِدتّم بها؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


= قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم: الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلّى به المحب» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقل إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمهء كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليّان» إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. ٠٠١/١ وزاد المسير‎ ٠ ۳۷۹/۳ وتفسير البغوي‎ . ٠٠١ /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/١1‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١ /٦‏ عن علي مرفوعاً. 

(۳) مجمع البيان ۱۳۷/۱۹ » وزاد المسير ١١6/5‏ . 

. ٠١٤/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

„. ۳0/۱ (0) 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 


سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ ۹ 


بإنذال القرآن”'". فيل تلك ج د 

#لعلك بح َسَكَ» أي : قاتلّ نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”'" بيانه. 
ألا يکونا رمك أي : لتركهم الإيمان. قال الفرًاء“ : «أنْ» في موضع نصب؛ لأنّها 
جراء + فال الا و ا مال تن کو و ا چ هذا اهارق 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ؛ في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله» والمعنى : لعلّكَ قال نفسّك لتركهمٌ الإيمان. 

«إن َا رل عم بْنّ الله اي أي : معجزةٌ ظاهرةً وقدرةً باهرةء فتصير معارقُهم 
ضروريةً ولكِنْ سبق القضاءً بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة التُماليُ في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوتٌ”" يُسمَعٌ من السماء في الصف من شهر 
رمضان» تخرح به العواتق من البيوت وتضِحٌ له الأرض””". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُرادَ 
قريشٌ لا غيرّهم. 

فشك أعَتَمُهُم» أي: فتظل أعناقهه”" طلا حَضِِنَ4 قال مجاهد: أعناقهم: 
كبراؤهم ''. وقال النّحَاس: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني مُنْنٌ من النّاس أي : 


عه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والأخفش: «أْعْنَاقُهُمْ» جماعاتهم؛ يقال: جاءني عُنُنُ من الناس 


. ١74/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

1/1١ )9( 

(4) في معاني القرآن له ؟/ ۲۷۵ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 

(7) في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(۷) مجمع البيان ۱۳۸/۱۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 


. TAI /Y تفسير البغوي‎ (0 


4 سورة الشعراء: الآيات ۱ ۔‎ ١٠ 


أي : جماعة”'". وقيل: إِنَّما أرادَ أصحابٌ الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
لفقا وال ل اد آي يلون بهاء_ فلا يلوي أحدٌ منهم 
عه إلى معضية". ابن عباس + نرلّتث فينا وفي بني أمية» ستكون لنا.عليهم الدولة 
ا 
عاو E‏ لسعم بن هبر E‏ الس لينم إن دلت 
رقابُهم لّوا ؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في كلام العرب أن 
تترك الخبرٌ عن الأول وتّخْبرَ عن الثاني؛ قال الراجز : 
طول النّيالي أسرعث في نَفُضي طَوَينَ ولي وطَوَينَ عضي" 
اخ عن اانا ورك الطول: رقال ر : ٠‏ 
ازع ف ال ااي ااا م الوا 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مرَّ وظولَ من الكلام لم يفسُدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَّ إلى الكناية في قوله: طعَظَلَت أَعتفُهُ» الأله لو أسقظ الأعناق لما فسدّ الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول ا ا ب E‏ 
وأبو ةة ال تئ يذهث إلى أن المغدى: mS‏ 
E a a‏ 


. 1۳-٦۲ /6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١١/٤ النكت والعيون‎ )۲( 
. 010-044 /۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷۳/۲ » والطبري‎ . ۳۸١ / تفسير البغوي‎ )۳( 
. ٠۳۸/١۹ وذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )٤( 
. 1۸/۲ معاني القرآن للنحاس 71/5 . واختيار المبرد في الكامل‎ )0( 
. 5517/4 قائله الأغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب‎ .)5( 
. ۳۰٤/۹ في ديوانه 547/5 » وقد سلف‎ )۷( 
. ۸۳/۲ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷۷ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )8( 
. في معاني القرآن له 35/6 و50‎ )9( . 


سورة الشعراء: الآيات ١ ۹ ١‏ 


وور يليا ەغ رس 4 


قوله تعالى: را ایم ين ور ن امن َه إلا نوا نه رة تقدّم في 
«الأنبياء”'» .ققد كَدَوأ» أي : أعرضواء ومَنْ أعرضّ عن شيءٍ ولم يقبَلُه فهو 
تكذيبٌ له .ساتم انو ما كنوأ به هروك وعيدٌ لهم» أي: فسوف يأتيهم عاقبة 
ما كذبوا والدى هروا يه 

قوله تعالى: طم بوا إل الأزض کر اا ها ين کل روج کریر نجه على عظميه 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنه الذي يستحقٌ أن يُعبَدَ؛ إذ 
هو القادرٌ على كلّ شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”". و«كريم»: حسنٌ شريف» 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضل» فنخلةٌ كريمةٌ أي : فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 
ورجل كريمٌ: شريفٌ فاضل صفوح”". ونبتتٍ الأرض وأنبتَتُ بمعتّى. وقد تقدّم في 
سورة «اليقرة)› والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات”'' والمُنيتُ له. وروي عن الشَّعبِيّ 
أنه قال: الناسُ من نباتٍ الأرض» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النار فهو لئيم . 

إن في ذلك ليك أي: فيما ذُكِرٌ من الإنبات في الأرض؛ لدلالتِه على أنَّ 
الله قادرٌء ولا عجره شيء " .وما كن كرشم مومت أي : مُصَدَّقين لما سبقّ من 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سيبويه”” ؛ تقديره: وما أكترهم مؤمنين. ون 
ريك لهو الْعَيرُ ألم يُريد: المنيعٌ المنتقمٌ من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه. 


. ۷۲-۷1/۱1 )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ . 
(۳) إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 

. ۲۹۲/۱۲ بل في سورة النحل‎ )٤( 
كلمة «للنبات» ليست في (م).‎ )5( 
. 55/0 معاني القرآن للنحاس‎ )7( 
. ۳٣۱/۳ الوسيط‎ )۷( 

. ۷۳/١ الكتاب‎ )۸( 


:(9) تفسيز البغوي ۳/ ۳۸۲ . 


۱۲ سورة الشعراء: الآيات ٠١‏ 16 


2 
م 


قوله تعالى: ولذ ادى ريك موسج أن أنتٍ الْمَومَ الظَلِيِينَ 9© كَوْم فَرْعَونَ ألا 
َنَْنَ © قل رت إن أَحَاك أن کون 7 وِيقُ صَدْرى ولا يَنطَلِقٌ لِسَانِ 
ريل[ ِل هدرو ع @ 5 وم ل دب كََمَافُ أن يفون © قال كلا كدب 
قوله تعالى : ولذ تادئ ريك موموح» ھک الچ وال عليهم 
مول نام ريف موی ويدلٌ على هذا أنَّ بعده: ول يهم بآ هير ذكره 
الځاس'. وقيل: المعنى : واذگر إذ نادى» كما صرح به في قوله: اودر لما عار 
[الأحقاف:١1]»‏ وقوله تعالى : گر عدم َه [ص:140]: وقوله تعالى: «وادَةُ: 
في الكتب مرم» [مريم:17]. وقيل: المعنى : «وَإِذْ نادى رَبك موسى» كان كذا وكذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى أن أن الْقَومّ الللييك ثم أخبرٌ 
مَنْ همء فقال: وم 5 ألا بود ف «قوم» بدل”". ومعنى «ألا يَتَّقُونَ: ألا 
يخافون عقابّ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه أنْ يأتي القومَ 
الظالمين» وذل قوله: لون على ا پر وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
ال : قل لهم: : «ألا تَتَّقُونَ» وجاء بالياء؛ لأنّهم عيب وقتَ الخطاب» ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله : #قل لیت كوا سَيُفلبت» [آل عمران:؟١]‏ بالتاء والياء”". وقد 
قرأ عبيد بن عُمير وأبو حازم : ألا تَتَقَونَ» تا ی قُلْ لهم: وأا َتَّقُونَ). 
َل رب أي : قال موسى” : رب إن أَعَاف أن يُكَدوْنِ»ه أي : في الرسالة والنبوة. 


. 775 /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۱۷١‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

› ۲۲٠/٤ ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ٠١ص والشاذة‎ » ١77/5 والمحتسب‎ 


(0) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ . 


سورة الشعراء: الآيات 1١0 ٠١‏ ۳ 


وَبَضِيقٌ صَدْرِى» لتكذيبهم ای وقراءة العامّة «وَيَضِيقٌ» «وَلا يَنْطْلِقَ» بالرفع على 
الاساف اورا عقوي وعسسق دن عفر وات سير هو طا 
بالتصث فبهها ردا علئ قول «آن يبون . قال الكسائي : القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في يق صَدْرى ولا يلق لِسَافِ» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنى: 
وإني يضيق صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على «إِنّي أخاف». قال الفرّاء : 
را ال كو ذلك عن ال عر وط وعدن ين مره وكلاهما له وجه. 
قال اتخاس : الوجه الرفع؛ لأنَّ النَصبَ عطفٌ على «يْكذبُونِ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قولّه عر وجل: ودل عُقَدَهٌ ين لان مهوا مولي [طه:۲۸-۲۷] فهذا يدل على أن 
هذا" کذا". ومعنی» ولا َطَلِقٌ لسا في EE‏ وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدّم في «طه”" .تاريل إل هرود أرسل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَله رسولاً معي ليؤازِرني ويظاهرني ويُعاونني. ولم در هنا ليُعينني ؛ لأنَ 
المعنى كان معلوماًء وقد صرح به في سورة «طه» [الآية:14]: وجل في وزرا وفي 
القصص االآية:٤٠]:‏ #أرسله مَيَ رد٤‏ يُصَدَفيِ4» وكأنّ موسى أذِنَ له في هذا 
السؤال» ولم يكن ذلك استَعْفاءً من الرسالة» بل طلبَ مَنْ يُعِيئْه. ففي هذا دليلٌ على 
أن من لا يستقل بأمرء ويخافٌ من نفسه تقصيراء أن يأخذ مَنْ يستعين به عليه» ولا 


. 1١8/5 وتفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ » وزاد المسير‎ › ٥٥۲/۱۷ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤۷١/۳ تفسير أبي الليث‎ )( 

(۳) قراءة يعقوب في النشر ؟/ 7760 

. ۱۷١ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

. معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۲ ورجح وجه الرفع‎ )٥( 

(5) في (م): هذه . 

(۷) إعراب القرآن "/ ۱۷١‏ . 

. 0-0۱ /۱٤ )۸( 


(9) الوسيط ۳۵۱/۳ بنحوه . 


1۵ ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١ 


يَلْحَقُه في ذلك لَوْم. 

لوهم ل دنب حاف أن يَقَشْلُون4 الذنبُ هنا قتل القبطي”'2: واسمه فاثور على ما 
يأتي في «القصص» بيانه' '؟» وقد مضى ة في «طه» ذکره ؟ واف موي أن لوو ت 
ودل على أذ الخوف قد يصحت الأنبياء والمُضّلاء والأولياء مع معرفتهم بائله: وأنْ 
لا فَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد سل من شاءَ على من شاء . 

َل كلا »> أي : كلّا لن يقتلوك . فهو رَدْعٌّ ورَّجْرٌ عن هذا الظن“» وأمْرٌ بالثّقةٍ 
اا أي : ثُقْ بالله» وانزجرٌ عن خوفِك منهم؛ فإنّهم لا يقدرون على فلك 
ولا يَقْوَونَ عليه .اما أي: أنتَ وأخوك» فقد جعلثه رسولاً معك. 8 يتا 4 
اق سراعيبا وبالمعجزات. وقيل : أي: مع اتنا 27 دريزية شكه يانه 
وتعالى .ميش أي : سامعون ما يقولون وما يُجاوبون” “. وَإنّمَا آزاد بذلك تقوية 
قلبيّهما وأنه يُعينهما ويحفظهما. والاستماع إنما کون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
فاته داك 0 
[لآية:4]: لمع وأروْف» وقال: «مَعَكُمْ) فأجراهما مَجرى الجمع؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
E‏ ويجوزٌ أن يكونَ لهما وَلِمَنْ ازا إليه. ويجوز أن يكون لجميع بني 
إسرائيل *. 


(۱) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ . 

(۲) ۲۹/۱۳ وما بعده. 

٩/۱٤ )۳(‏ وما بعده. 

. ۸٩ /٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۳٣۹۱/۳ الوسيط‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي 1714/74 . 
(۷) تفسير البغري ۳/ ۳۸۲ . 


. بنحوه‎ YV/t المحرر الوجيز‎ (A) 


سورة الشعراء: الآيات ١6 ۲۲ _ ١۷١‏ 


قوله تعالى: ديا ومو فقول نا مول ريت اليب فيه © 9 َيل سن 3 
كذ © 5 أل نك ب بيك تيك ب بن ة سين 9© وفعت 
E‏ مت الکفرت © قل تملنهآ إذا واا س 
رو قز منم لا + 8 57 07 رک وا ي ا لبن © 5 ع 5 
ع أن عدت بق إِسْريلَ © »© 
قوله تعالى : ابا فرت فقولا نا رول رب الْعَلَدنَ» قال أبو عبيدة: رسول 
بمعنى رسالة”"» والتقديرٌ على هذا : إِنّا دوو رسالةٍ ربٌ العالمين. قال الهُذلن : 
ال إلبهاوخَيرٌَالرّسُو ل أغلَمُهَُمْبتواحي الع ° 
ألكني إليها معناه : أرسِلني. وقال آخرٌ: 
لقد كَذَبَ الواشونٌ ما بحت عندهمْ | بسر ولا أرسلتُهِمْ برسول“ 
آخر: ظ 
الا ب ا بأئي عن فا 
وقال العباس بن مرداس : ۰ 
الإ م مشي تياف ستولا حت a‏ 


e 


يعني رسالة؛ فلذلك أننّها. قال أبو عبيدة“ : ويجوز أن يكون الرَّسولٌ في معنى 


. ۸4 /۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) الهذلي: هو أبو ذُؤيبِ» والبيت في ديوان الهذليين ٠٤١/١‏ . قوله: أعلمهم وا الخبرء أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

022 قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۷۸ » وفيه «ليلى» بدل «بس» والرسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 701/١‏ : يروى بالوجهين. 

)٤(‏ قائله الأسعر الجعفي» وهو في اللسان (فتح) وفيه: «بني بكر بن عبد» بدل «بني عمرو رسولا»: وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه : "ألا مَنْ بيع بدل «آلا أبلغ بني»؛ ووقع في النسخ الخطية: «آبا؛ بدل «بني». 

(5) هو الحماسة البصرية ١7/١‏ » وخزانة الأدب 51//4” . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


5 سورة الشعراء: الآيات .۲ 


الاثنين والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالی : ْم عدو ل [الشعراء:۷۷]. وقيل: 
معناه: إِنَّ كل واحدٍ متا رسولٌ ربٌ العالمين .أن أرسل مََنَا بى لتيل أي : أطلِقّهم 
وخَلَّ سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبڏهم» وكان فرعونٌ استعبدهم 
أربعَ مئةِ سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئةٍ ألفٍ وثلائينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤدّنْ لهما سنة في الدخول عليه» فدخلّ البرَّابُ على فرعون فقال: هاهنا إنسانٌ 
يزعم أله رسولٌ رب العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلّنا نضحَكٌ منه. فدخلا عليه 
وأدّيا الرسالة”“. وروى وَهُْبٌ وغيرٌه: أنّهما لما دخلا على فرعون وجّداه وقد أخرج 
سباعاً من أَسْدٍ ونُمورٍ وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبش بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارون» فأقبلَتُ تلحس 
أقدامّهماء وتُيّصيِصٌ إليهما بأذنابهاء وتُلْصِقُ خدودها بمُخدّيهما» فعجبّ فرعون من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: (إِنَّا رَسولُ رَبّ العالمين» فعرف موسى؛ لأنّه نشأ في بيته. 

ف قل أَلرّ ريك فنا وَلِيدًاه على جهة المَنّ عليه والاحتقار» أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلكَ في جُملة مَنْ قَتَلْنا وليت فنا مِنَ عُمُركَ سيبك فمتى كان هذا الذي تدَّعيه؟ 
ثم قرّرَه بقل القِبْطيٌ بقوله : لوعت قلف ال معَلَتَ» والفَْلَة بفتح الفاء: المرّةُ من 
الفغل”". وقرأ الشَّعبِيٌ : «فِعْلَتكَ» بكسر الفاء"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَةٍ الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحالء أي: فِْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدّعي مع عِلمنا 
أحوالّكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 


0 3 0 اه 3 5 م #8 ےت 
كأن يشيتَهامِئْ بيت جارتها مر السّحابةٍلا رَيْتُ ولا جل 


(۱) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/٤‏ . 
() المحتسب ١77/7‏ » والشاذة ص١١٠‏ . 


. قائله الأعشىء وهو فى ديوانه صا‎ )٤( 


سورة الشعراء: الآيات ١١‏ ۔ ۲۲ ۱۷ 


ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة"'' .وات يى الكفريت* قال الضًاك : 
أي : في قتلِكَ القبطي؛ إذ هو نفس لا يجل قَدْله. وقيل: أي : بنعمتي التي كانت لنا 
عليك من التربية والإحسان إليك. قاله ابن زيد”"“. الحسن: ١مِنَ‏ الكافرينَ» في أي 
إلهُكَ. السَّدَي: «مِنَ الكافرينَ» بالله؛ لأنّكَ كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيب" . 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتلَ القبطيّ وبين رجوعه نيا أحدّ عشرٌَ عاماً 
غير أشهر”“. ف طتَالَ متها إا أي : فعلتٌ يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي «وأنا4 إذ 
ذاك ين ألضَّانَ4 أي: من الجاهلين”*'؛ فنفى عن نفيه الكفرء وأخبر أنَّه فعلَ ذلك 
على الجهل". وكذا قال مجاهد؛ مِنَ الضَالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بأ الوكزة تبلغ القتل0. وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهلين»» ويُقال لمن 
جَهِل شيعا : ضل عنه0. وقيل: «وأنا مِنّ الضَالْينَ1 : من النّاسِين. قاله أبو عبيدة0". 
وقيل: «وأنا مِنّ الضَّالَينَ؛ عن النبوّو”'' ولم يأتني عن الله فيه شيء ٠»‏ فليس علي 
فيما فعلْنّه في تلك الحالة توبيحٌ. وبيّنَ بهذا أن التربية فيهم لا تُنافي النبرّة والحِلْمَ على 


)0( من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس 14/٥‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/٤‏ بنحوه . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۳ . وأخرج الطبري 007/17 قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۷/۲ . 

(4) زاد المسير 1١97/5‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۸1/٤‏ . 

(۷) تفسير مجاهد ٤٥۹/۲‏ . وأخرجه عنه الطبري ٥0۸/۱۷‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري 00۷/۱۷ - ٥0۸‏ , 

)٠١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 05 . وابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ۲۲۸/٤‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ١١97/5‏ . 

(۱1) النكت والعيون ۱١۷/٤‏ . 

. ٣٣۲/۳ الوسیط‎ )۱۲( 


۱۸ سورة الشعراء: الآيات 15 ۔ ۲۲ 


الناس» وأنَّ القتلَ خطأء أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي النبوةً. 

قوله تعالى : رث دك لا فشك أي : خرجتٌ من بينكم إلى مَدْين''' كما 
في سورة «القصص» [الآية:١1؟]:‏ شري بها ايا يرم وذلك حين القتل .لفَوْهَبَ لي 
ری کا يعني النبوّة. عن السَّدّيّ وغيره"". الرَّجَاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله“ . وقيل: علماً وفهما”” .لاوَحَمَلقٍ من الْمرْسَلَِ». 

قوله تعالى : ولك مه تسا عل أن عبّدتّ بن إِسرَِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام» فقال السَّدَي والظبري والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعم» وتربِيتُكَ نعمةٌ علىّ من حيث عبّدتَ غيري 
200 ولكن لا يدقع ذلك رسالتي”"©. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار» أي: أتمنٌ علي بأن ربيّتّي وليداً وأنتٌ قدٍ استعبدتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تقَدُلّهم ولا تستعبدّهم فإنّهم قومي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَكَ إلى على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره”". وقيل: فيه تقدير 
استفهام» أي : أو تِلكَ نعمةٌ؟ قاله الأخفش والفرّاء أيضاً وأنكره النّتَاس واو 
قال التخاس”“: وهذا لا يجوزء لأنّ أل الاستفهام تُحدِثُ معنى» وحَذفُها مُحالُ» 


(۱) تفسير البغوي ۳۸۳/۳ . 

(1) أخرجه الطبري 004/17 عن السدي» وذكره أبو الليث في تفسيره 477/17 وابن الجوزي في زاد 
المسير ١7٠١/1‏ عن ابن السائب الكلبي . 

(۳) في (م): تعليم . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۸1/٤‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۳٠۲/۳‏ ء وأبو الليث ۲/ ٤۷١‏ ء والبغوي ۳/ ۳۸۳ » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١٠١‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . وينظر تفسير الطبري ٠ ٥٥۹/۱۷‏ ومعاني القرآن للفراء 3179/5 . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 071/117 ء وتفسير أبي الليث 417/7 ء والمحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للأخفش ۲/ ٠٤١ - ٠٤٥‏ » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

. ۱۷۷ - 1۷٦/۳ في إعراب القرآن‎ )٩( 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ _ ؟؟ ١9‏ 


إلا أن يكون في الكلام أم» كما قال الشاعر: 


اس ياي 
ولا أعلم , TS‏ قال : ا اف 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ النَّكه وُكي: تُرَى زيداً مُنطلقاً؟ بمعنى: أثُرى. وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : إِنّما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال التعلبيُ : .قال الفراء: ومن قال: إنها إنكارٌ قال: معناه: أو َلك نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهام» كقوله: ظهَدًا رن [الأنعام:5] َم دود [الأنبياء:84]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوايا خُوَيلِدٌلاثُرَعْ فقلتٌ وأنكرث الوجوةهُم م 
وأنشد العّزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم : 
وق واوا اتواه RE EEE E EEN E‏ 
قلتٌ: : ففي هذا حذف أل الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النّحّاس. وقال 
الضحّاك : إنَّ الكلام خرجَ مخرّجَ التبكيتٍء والتبكيثٌ یکون باستفهام وبغير 
استفهام والمعنى: لو لم نمثل بني إسرائيلَ لرَبّاني أبواي» فاي نعمةٍ لك علي؟! 
فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل: معناه: كيف تمن على بالتربية وقد 
ا فا و . وان عَبَّدْتَ في موضع رفع على البدل من 
«غمة». ويجوزٌ أن تكونَ في موضع نصب بمعنى : لِأَنْ عيذت بني سرائيل ٣ء‏ أي: 


. 787/١ هذا صدر بين عجزه: «وماذا يضيرُكَ لو تُنظَرٌ»» وقائله امرؤ القيس» وقد سلف‎ )١( 
. 459/5 قائله أبو خراش الهذلي › وقد سلف‎ )1( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۱۷۷ . 

)٤(‏ كلمة «عليّ' ليست في (م). 

(5) تفسير البغوي ۳۸٤/۳‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۸۷ . 


۲ سورة الشعراء: الآيات ؟؟  ۵١‏ 


و 


اتخذتهم هدا قال عدت واعيلة يعد قال را + واد 


لاه مدني قو وقد كدر فيهم أباعِرٌ ما شاؤوا وعِبْدانَ0" 
e‏ . . ددعو دب دظ f‏ جع 17 لد يه ا م م ر 
قوله تعالى: #قال عون وما رب ألْعلّميت © قل رب السَّمْوَتِ والأرضٍ وما 
0 ع2 سه و e‏ 7224 جه i‏ َو ر د 
بدنهما إن کن موقن قِننَ 9© قال لمن حوله أ لسجّعون 9 ل 55 ورب ءابا 8 

22 و دو مم 2 2 r‏ م وير مه لي کے 
الارن @ تل ن سکم الى اسل بكر لج © قل رب السشَرقٍ 
4س سء رس يي سل 


لْسَْجُونِنَ © َلَ أوَلَرَ جِنْتّكَ سیو مين © قال تأت بف إن حكنت بت 
َلصَّددِقِينَ أل عصاه ڌا هى عبان مُبين وع بدو فَإِدَا هى اء لري 
© قل للملا حو إِنَّ ھا لكر عل © برد أن مْرِحَكْم ين رڪم رڪم سخرو 
ادا تأمرويت 9 قالوا أرجة واناه وت فى ادن حش © ياو بسك[ 

4 5 ديع ل )ص ت 0 2 ر همي 
سار عبر © فجي السك ليبقت يوم o‏ 


َحسِعُونَ © لعلا نع أَلسَحَرَةَ إن كاو هم القلييتة ©) قلا جاه السَحرة قال 
عون أبن لا لثما إن 3 حن الاين ال تی تن وو إا لمن ألمقَرينَ © 
16 كم شيك أذ ما م مکش 9 اقا َال همتهم قا ب وة اك 
انحن الغللبون قا مومول عصاه َإِدَا هى ق ما افون © ألى ال 
سبدب @ قالوأ ت لق © تن ت كله © فل اث رق 
BR‏ ِنَم كيم الى 2 یک الس رت و لعن ایگ وان 
د ب أي © وا 5 إل 2 شق © ا عله 1 
نر ا را لبآ ن 1 ا التزبيية © »> 
TT‏ © لما غلبَ موسى فرعو بالحَُجَّةٍ ولم 
)١(‏ مجاز القرآن ۲/ ۸٩۵‏ . 


(؟) في معاني القرآن له ۲۷۹/۲ . 
(۳) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۴ _ ۲١ 0١‏ 


يجدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغير ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسولٌ رب العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهولٍ من الأشياء . قال مكيٌّ وغيره: 
كما يستفهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمَ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهامٌ ب 
«من» في موضع آخرء ويُشبهُ أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفَاتٍ الدالّة على الله من 
خا رقاه ای لكا ركه ا »وقد سال دخو وا و 
تعالى؛ لأنَّ الأجناسَ مُحدَثة» فَعَلِمَ موسى جهلّه» فأضرب عن سؤاله» وأعلّمّه بعظيم 
قدرة الله التي تُبِيّنُ للسامع أنه لا مشاركة لفرعونً فيها. فقال فرعون: الا يعون » 
على معنى الإغراء والتّعَجْبٍ من سقّهِ المقالةٍ إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعبودٌهمء والفراعنة قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: نک ورب بای 
لأرَي”'' فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنّهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء» وأنّهُم قد 
قَتَواء وأنّه لابْدَّ لهم من مُغَيّر E‏ 
مُكوّن ابل . فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: فون ررکم الى اسل اک 
جو4 أي : ليس يجيبني عمّا أسأل. فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال : 
رب اشرق لري آي : ليس ملكه كملح لأثلك إِنّمَا تملك بلدا واتجدا لا 
يجوز أمرّكٌ في غيره» ويموت من لا تحب أن يموت» والذي أرسلني يملِكُ المشرقٌ 
والمغرب رما يا لن کم نتيا و عابر علدا لوم E‏ 
السؤال معرفةٌ مَنْ سألَ عنه» فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الربٌ اليوم. 
ثم لمّا انقطعَ فرعون - لعنّه الله - في باب الحْجَة رجعَ إلى الاستعلاء والتغلّب» 
فتوعَدَ موسى بالسَّجنَء ولم يقُل: ما دليلُكَ على أنَّ هذا الإلة أرسلّكَ؛ لأنَّ فيه 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۷۸/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۹/۲٤‏ . 

(4) في (م): إن . 

(5) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 


۲۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۳ _ ۵١‏ 


الاعترافٌ بان نَم إلهاً غيرٌه. وفي تَوعَدِه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعَ منه 
فزعاً شديداً حتى كان اللّعينٌ لا يُمِسِكُ بولّه. ورُويَ أن سه كان أشد من القتل. 
وكان إذا سجن أحداً لم پُخرجه من سجنه حتى یموت» فكان مَحُوفاً. ثم لمّا كان عند 
موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُتَوَعُدُ فرعون ًل له على جهة 
اللطف به :واللمع في إيمانه : ولو جنك ىو من فيئَضِحٌ لك به صدقي. فلمًا 
شنم اعون ذلك طبع في أن جد اننام موخ معارقنة الي له تأت بيه إن 
ڪت ين آلصَّديةة4”. ولم يَحنّج الشَّرطُ إلى جواب عند سيبويه؛ لأنَّ ما تقدّم 
يكفي منه" .قا مومى ا ا وقد تقدّم بيان 
ذلك وشرحه في «الأعراف”“ إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمّا توعّدهم فرعون 
بمَطع الأيدي والأرجل : «لا صر أي : لا ضرَرَ علينا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
الذي أي : ا داك ستاعة فو لها وقد لا الل مؤمتين > وهةا يل على 
شِدَّةِ استبصارهم وُرَّةِ إيمانهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السّحرةً 
آمنوا به في يوم واحد”“. يُقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولا ضر ولا ضَرَرَ ولا ضارُورةً 
بمعئى واحد. قاله الهَرّوي” ., وأنشد أبو عبيدة : 
شرك لا تة دزن * اين كان أك أم © 

وقال الجوهري : ضَارَه يَضُوره ويضيرًه ضَيْراً وضَوراًء أي: ضَرَّه . قال 


() المحرر الوجيز 774/5 . 

(۲) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 

. ۲4-4۲/۹4 )۳( 

. ۳٣۳/۳ الوسیط‎ )٤( 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ٠٤٩۳/۳‏ . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 4١/4‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(۷) قائله خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب ۲۸۹/۹ . 

(۸) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات +60 54 ۲۳ 


الكسائي: سمعتٌ بعضّهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَصُورني. والتَّضوُرٌ: الصَّياحُ 
والتَلَرّي عند الضرب أو الجوع. والصورَة بالضمٌ: الرَّجِلٌ الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 
ل إل نينا يبود يُرِيدٌ: نتقلبُ إلى رب كريم رحيم. 

«إنا مع أن فر لا ربا خطیا أن كنا أو الْمُزمننَ» e‏ 
أي : لأن كُنًا. وأجاز الفرَّاءٌ كسْرّها على أن تكون مُجازاة“. ومعنى : اول الْمُزْننَ» 
أي : عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء”"'2: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره ارجا" وقال: قد رُوي أنه آمنَ معه ست مئة ألفٍِ وسبعون ألفاًء وهم 
الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: إن ها لَِرْدمَةٌ فيلو . رُويَ ذلك عن 


.د (E)‏ 
ابن. مسعودٍ وغيره 


قوله تعالى: ووا إل موی أن انر بعبَادق إ' 


l3‏ چ 
اتيم حشرین 69 9 هَل هة قليلون. ي 


مه 


ر ر مر 5 17 3 2 . 
© جت وعیوو وكنوز مقار كيو لو دذلك وأورشها 
1 كي © ا هم رزیت @ لما تا الْجَممَانَ قال أصحنب موسج إن ' 


ندر © 15 52 له م مق سين © اوتا إل مومع أن أضرب 
بعصا 7 فانقاق فَكَانَّ كي فرق لْعَطِيم € ورف ثم لحرن © 
أ ون وت ا 0 الس © إدَّ فى ر ر 
كن آکرشم زم © ولد 3 و مزر اَم © »4 
قوله تعالى : ووا إل مومع أن eT‏ 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين المصدقين أوليائة» المشترقي E e a‏ 


120/8 ء وكلام افر فى نسائ القركق له‎ 18١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۰ /۲ فى معانی القرآن‎ )۲( 
. ٩۱/٤ فى معانی القرآن له‎ )۳( 


() أخرجه الطبري /١7‏ 01/7 عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


۲٤‏ سورة الشعراء: الآيات 67 . 4ه" 


وإهلاك الكافرين المُكدّبين لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخْرّج ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عبادّه؛ لأنهم آمنوا تحومتى ومع اک یرد أي + بک فرعون 
وقومٌه لِيَرُدُوكم”''. وفي ضمن هذا الكلام تعريمُهم أنَّ الله يُنجيهم منهم» فخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَراء فترك الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوجه نحو 
ال كان الرجل من بني إسرائل يقول له في ترك الطريق ‏ تقر فا ت 
فلمًا أصبحَ فرعون وعَلِمَ بِسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكرء دوج الايقة وعد ونه ا من الخيل 
جا اولوانت وتو الي إحراقيل اھک يله التق وفيس اا راا 
أعلمٌ بصِسّته وإنّما اللازم من الآيةِ الذي يقم به أنَّ موسى عليه السلام خرجج بجمع 
عظيم من بني إسرائيل؛ وادترعرة خف ا مشر للك قال ابن عباس : كان مع 
فرعونَ ألفُ جبَّارٍ كلهم عليه تا ت أميرٌ خيل. والشَرْذِمَةٌ: الجمعٌ القليل 
المحتفّرٌء والجمعٌ السّراذِم“. قال الجوهري: الشَّرذمة: الطائفةٌ من الناس» والقطعةٌ 
من الشيء . وثوبٌ شراذمُ أي : قِطع””“. وأنشد الثعلبيئُ قول الراجز : 
جاءَالشَّمَاءوثِيًابيألخلاق شرام يضحَكمنهالئَرَّاقَ 
النَوّاقُ من الرجال : الذي يَروضُ الأمور ويُصلِحُها. قالّه في الصحاح”. واللام 
في قوله: الَشِرْؤمةٌ؛ لام توكيدء وكثيراً ما تدخل في خبر إن إلا أن الكوفيين لا 
يُجيزون: إن زيداً لسوت يقوم. والدليل على أنه جائرٌ قوله تعالى : سوت تون 


. ۳۸١/۳ وتفسير البغوي‎ . ۳٠٤/۳ الوسيط‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): سوى » وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 777-171 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . أ" o؟‏ 


وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف. قاله التخاس . 

ونم لا يطو أي : أعداء لنا لمخالفتهم دينِنا وذهابهم بأمواليا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
و«طه"» مستوقى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ : الغضبٌء ومنه التخْيّظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن”". وَل ليع حه أي : مُجتمعٌ 
مُستعدٌ أخَذْنا عدرنا وا وقُرئ: «حَاؤْرُونَ» ومعناه معنى «حَذِرُونَ؟') أ 
فَرِقونَ خائفون. قاله الحو 7 : وشُرئ: «وَإِنًا لْجَمِيعٌ حَازْرُونَ» و «حَذْرُونَ» 
واحَذُرونً» بِضمٌ الذَّالٍ. حكاه الأخفش» ومعنى «حَاؤزْرُونَ»: مُتأهُبون» ومعنى 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال النَّكَّاس: ١حَذِرُونَ»‏ قراءةٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ أهلٍ 
الكوفة: «حَازِرُونَ”2 وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباس» واحَاوِرُونَ» 
بالدّالٍ غير المُعجَمَةٍ قراءةٌ أبي عباد"» وحكاها المهدّويُ عن ابن أبي عمارء 
والماوردي والثعلبئُ عن سُمَيْط بن عجلان“. قال النّحَاس: أبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ 
معنى «حَذْرُونَ» و«حَاؤْرُونَ» واحد. وهو قول سيبويه» وأجاز: هو حَذِرٌ زيداًء» كما 


يقال عادر ردا وا نفد: 


. ۱۸١ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

. 111-1۰۸/٤ )5( 

(r)‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۸۷ دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن ٩۲/٤‏ : من 
قال: أغاظني» فقد لحن . 

. وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي‎ )٤( 

(6) في الصحاح (حذر). 

(6) السبعة ص١5‏ › والتيسير ص9١١‏ » والنشر ٣٠٣/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ١8٠١‏ > لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(۸) هذه القراءة في المحتسب ١78/5‏ عن ابن أبي عمارء وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السميفع» وفي المحرر الوجيز 777/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 5٠4/5‏ عن عبد الله بن مسعود #5ه. 


"4 607 سورة الشعراء: الآيات‎ ١5 


7 م وه‎ 5 < 7 e. 
اا و وا ا ن‎ 


وزعم أبو عمر الجَرْمي أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حف مِنْ. فأمًا أكثرٌ 
النَحْويِينَ فيُفرّقونَ بين حَذِرٍ وحاذر» منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيد فيذهبون 
إلى أنَّ معنى حَذٍر: في جِلْقَيِه الحذرٌء أي: مُتِيِقّظ مُتنبهُ فإذا كان هكذا لم يَتَعدَّ 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عر وجل : و يع حت قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعينه. وقوله: مُؤدون: معهم أداة. وقد قيل: إِنَّ المعنى: معنا سلاحٌ وليس معهم 
سلاح؛ يُحرّضهم على القتال» فأما «حادرونَ» بالدَّال المهملة فمُشتَقٌ من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي: ممتلكةٌ أي : نحن ممتلئون غيظاً عليهه”"', ومنه قول الشاعر: 


ەر 0 0 22 


وتيرّلهاحخذرةبَذرةٌ شمَسْمآقَيهمَاهِنْأنح زر 
وحكى أهل اللغة أنه يُّقال: رجلٌ حادرٌ إذا كان مُمتلىَ اللحم» فيجوز أن يكون 
المعنى : الامتلاءٌ من السلاح. المَهُدَويٌّ: الحادر: القوي الشديد. 
قوله تعالى: اتهم من جت وَمبُون» يعني : من أرض مصر”*'. وعن عبد الله 
ابن تَمرِو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيدء 
وبين الجنات زروع. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليج سَّحَاء وخليج 
مياط» وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنف» وخليج الفيوم» وخليج المَنْهّى» متصلة لا 
ينقطعٌ منها شيءٌ عن شيء› والوّروعٌ ما بين الخِلْجان كلّها. وكانت أرضٌ مصرّ كلها 


. ۲۸۸/۱۷۰ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”1817/7 . 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١١٠‏ . قال شارحه: بدرة: تبر بالنظر. شت مآقيهما: تفتحت» 
انوا اقتو م اج رعق ار ال 

() تهذيب اللغة ٤٠۷/٤‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٤۷٤/۲‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 4 ش ¥ 


2 ل ا 2 2 5 8 0 CVD,‏ 
تروى من ستة عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها؛ 
ا ل ل ويُخلّع على ابن أبي 
الردّادء وهذه الحال مستمِرّةٌ إلى الآن. وإنما قيل : نيل السلطان؛ لاح جت 
الخُراج على الناس OS‏ 
عشرّ ذراعاً » وكانت إذا غلق انيل سبعة عشرٌ ذراعاً ونودي عليه |صبمٌ واحدٌ من ثمانية 
عشرّ ذراعاً» ازدادَ في تحراجها أل ألف دينار. فإذا خرجٌ عن ذلك ونُوديَ عليه إصيعاً 
واحدا من تسعة عش رٌ ذراعا تقض خراجها الف الف دتا وسببٌ هذا ما كان ینصرف 
في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام , بعمارتها. فأمّا الآن فان أكثرّها لا يُروى 
حتى يُنادى إصبعٌ من تسعةً عشرٌ ذراعاً بمقياس مصر. وأمّا أعمالٌ الصعيد الأعلىء 
فإنّ بها ما لا يتكاملٌ ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعلى””". 

قلت : : أمّا أرضٌ مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إلا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
عل الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جُسورهاء وهو من عجائب الدنيا» وذلك أنه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرهء وتبقى البلادٌ 
كالأعلام لا يُوصَلَ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 

وروي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: نيل مصرّ سيد الأنهار» سجر 
الله له كل نهر بين المشترق والمغرب: :دل الله له الأنهان: فإذا أراد الله أن يُجريّ 
نيل مصرٌ أمرٌ كل نهر أن يَمُدَّه فأمدَّتْهُ الأنهارٌ بمائهاء وفجّرٌَ الله له عيوناًء فإذا انتهى 
إلى ما أراد الله عر وجلء أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماءٍ أن يرجع إلى عنصره . 


وقال قيس بن الحجاج [عمّن حدّثه]”" : لما افتتحت مصرٌ أتى أهلّها إلى عَمرو 


. ۸۱/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١ص وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر‎ » 4١/0 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )1( 
ما بين حاصرتين من المصادر.‎ (۳) 


۲۸ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 348 


ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أشْهُرٍ العجه”'' فقالوا له: أيها الأميرٌء إن لنيلنا هذا 
ل يخري ا بها قال ل : وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرةً ليلةَ تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلنا عليها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛ وإن الإسلامٌ يهِدّمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”" ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُوا بالجّلاءء فلما رأى ذلك عَمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب #ه. فأعلّمه بالقِصَّةء فكتبّ إليه عُمر بن الخطاب: إِنَّكَ قد أصبتَ بالذي 
فعلت» وإنَّ الإسلامَ يهدُمٌ ما قبلّه» ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وكتبٌ إلى عمرو: إني بعنتٌ إليكَ ببطاقة داخل كتابي» فألْقِها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلمًا قَدِمَ كتابُ عُمر إلى عَمرو بن العاص أخذ البطاقةً ففتّها فإذا فيها: من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أمّا بعد: فلن كنت إنما تجري من قَبَلِكَ فلا نَجْرِء 
وإِنْ كان الله الواحدٌ القهّارٌ هو الذي يجريكڭ› فنسألٌ الله الواحدٌ القهّارَ أن يُجِرِيَكَ. 
قال: فألقى البطاقة في التّيل قبل الصليب بيوم واحد "“ :وقد هتا أل صر للجلاء 
والخروج منها ؛ ؛ لأنّه لا تقوم مصلحتُهم فيها إلا بالنّيل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاًء وقطعٌ الله 
تلك السُِّنَةَ السُوءَ(؟») عن أهل مصر من يلك السنة. 


)١(‏ في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(۳) كلمة «واحد» من (ظ). 

)٤(‏ المثبت من المصادرء وكلمة «السوء» ليست في النسخ»› وفي (ظ): «السيرة» بدل: «السنة). 

() أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص٤١٠‏ > وأبو الشيخ في العظمة (441)» واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7517/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج » به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب ٤١۳-٤١١/١‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه قيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 548 ۲۹ 


قال كعب الأحبار: أربعةٌ أنهار من الجنة وضعَها الله تعالى في الدنيا: سَيْحان 
وجيحانْ والنيل والفرات» فسَيْحانُ نهر الماء في الجنة» وجَيْحان نهرُ اللَبن في الجنة» 
والثّيل نهرٌ العسل في الجنة» والفراث نهر الخمر في الجنة. وقال ابن لَهيعَة : 
الدّجلُ نهر اللّبنِ في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وَالئيلُ وَالْمُرَاتُ كُلُ من أنهار الجنة» لفظ مسلم”". وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 
نبي الله ك «أنّه رأى أربعةً أنهار يخرج من أصلها نهرانٍ ظاهران ونهرانِ باطنان» 
فقلتٌ: يا جبريلٌ ما هذه الأنهار؟ قال : أما النّهرانٍ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنةء وأما 
الظَاهرانٍ فالنيلٌ والفرات» لفظ مسلم”". وقال البخاري من طريق شريك عن أنس 
«فإذا هو في السماءٍ الدّنيا بنهرين يَطرِدانَء فقال: ما هذان النَّهِرانٍ يا جبريل؟ قال: 
هذا اليل والفراتُ عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرَ عليه قصرٌ من 
اللؤلؤ والرَّبِرجَدِء فضرب بيده فإذا هو مِسْك أَذْكَرٌ فقال: ما هذا ٤‏ جبريل؟ فقال: هذا 
هز الكر تر الذئ ا لك ريك وذكن الهديك؟": والحميزز غل ادالاد بالعيوة 
عيون الماء . وقال سعيد بن جُبير: المرادٌ عيون الذهب . وفي الدخان [55-10]: 
« کر را ِن جت وَعُبُونِ . وَدُُوع4. قيل : إِنّهُم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوَّلٍ 
عضر إل اد وليس في الدخان «وكنوز». «وكنوز» جمع كنزء وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»"'". والمُرادٌ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ › والحارث بن أبي ي أسامة كما في بغية الباحث 
.)٠١5(‏ 


(۲) في صحيحه (۲۸۳۹). وأخرجه أحمد .)41۷٤(‏ 

(۳) في صحيحه :)١15(‏ (510). وأخرجه أحمد (۱۷۸۳۳). 

)٤(‏ صحيح البخاري (02010. قوله: «يطَّردان» أي: يجريان. النهاية (طرد). 
)٥(‏ النکت والعيون 70١7/6‏ . 

. ۱۸1/۱۰ )۷ 


"34 607 سورة الشعراء: الآيات‎ ۳٠ 


الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .وَمَمَارٍ گریر قال ابن عمر وابن عباس 
ونجاهد: المقام الكريم : المنابر. وكانت ألف يبر لألفٍ جبّار يُعظُمون عليها فرعونَ 
ومُلْكّه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء . حكاة ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وقال شد بج خبيز:«المساكن العبناة”". وقال اين هة مت أن الام الكريم 
المَيُوم”". وقيل: كان يوسفٌُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
إا الله إبراهيمٌ خليلٌ الله» فسمّاها الله كريمة بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفردٍ 
الرعماء بارتباطها عُدَةَ وزينة» فصار مقامُها أكرمٌ منزلٍ بهذا . ذكزه الماوردي". 
والأظهرٌ أنّها المساكنٌ الجسانُ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغة يكون الموضعٌ 
ويكون مصدراً. قال انخاس : المَقامُ في اللّغةِ: الموضع؛ من قولك: قامَ يقومُ» وكذا 
المَقاماتٌ واحذها مُقامة» كما قال : 

وفيهم مَقَاماتٌ جسان وجوهُهُم وأنديةٌ ينتابُهاالقول والفعل 
| والمقامُ أيضاً المصدّرٌ من قامَّ يقوم. والمُقام بالضّمٌ: الموضِعٌء مِنْ أقام. 
ا أيضاً مِنْ أقام يميم“ . 


ع له مه 


قوله تعالى : كَدَلِكَ انها ب إنیل يريد أنَّ جميمَ ما ذكره الله تعالى من 
الجنَّاتٍِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم أورتّه الله بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رج بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعونٌ وقويه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما 
استعاروه من حل آل فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
الخد لله 


)١(‏ النكت والعيون ١7/5‏ و7/0١7050‏ ء وفيه: الحسن بدل ابن عمر. 
(۲) معاني القرآن للنجاس /٩‏ ۸۲ والمحرر الوجيز ۲۳۲/٤‏ . 

(۳) في النکت والعيون ۱۷۲/٤‏ . 

. ۳۷٤/۲ قائله زهير بن أبي سلمی» وسلف‎ )٤( 


(5) معاني القرآن للنحاس 87/0 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 " ۳١‏ 


اوشم منرت 4 ای : فتَبعَ فرعون وقومُه ب: بني إسرائيل. قال السدئ: : حين 
أشرقت الس بالشعاع. وقال قتادة: ا بالضياء . قال 
الرَّجُاح''2: يقال : شَيْرَقَتِ الشمس إذا طلعَث» وأشرقَتْ إذا أضاءت. 

واختّلِف في تأخرِ فرعو وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحد 
- لاشتغالهم بِدَمْنٍ أبكارهم في تلك الليلة؛ لأنَّ الوباة في تلك الليلة وقح فيهم» 
فقوله: «مُشْرِقِينَ؛ حال لقوم فرعون. الثاني إِنَّ سحابة أظلَّنْهم وظلْمة» فقالوا: نحن 
0 > فما تقسَّعَتُ عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : : سرهم 

ت : ناحية المشرق. وقرأ er Î‏ : فَانَبَعُوهُمْ مُشَرْقِينَ 

ا 0 أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم: شرق وغرّبٌ إذا 
سار نحو المشرقٍ والمغرب”” '. ومعنى الكلام: قدَّرْنا أن يرِنّها بنو إسرائيل فاتّبِعَ قومُ 
فرعون بني إسرائيل مُشَرّقين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 

قوله تعالى : طقلا تا الْجَْمان»ه أي : تقابلا» بحيث یری كل فريق صاجِبّه» 
وهو تفاعل من الرؤية. 

لقال أصحب موسج إا مدرد أي :رتنا العدو ولا طافة لتا به وقراءة 
الجماعة: yT‏ ومنه: ْح إا أدرحكة لرن 
[يونس: .]4٠‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والرهري : «لْمُدَرَكُونَ» بتشديد الدال من 
درك قال الا“ حفَرَ واحتفرَ بمعنّى واحدء وكذلك الَمُدْرَكُونَ و«لَمُدَرَكُونَ» 


. ٩۲/٤ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الشاذة ص۷١٠‏ عن الحسن والذماري» وزاد المسير 175/5 عن الحسن وأيوب السختياني . 
(۳) من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من النكت.والعيون 777/4 . 

(4) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(6) الوسيط ”/ 304 . وتفسير البغوي ۳/ ۳۸۷ . 

)١(‏ المحتسب ٠١۹/۲‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ ۲۴۳ عن عبيد بن عمير والأعرج» وهي قراءة شاذة. 
(۷) في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۰ . 


۳۲ سورة الشعراء: الآيات 67 هي 


EES‏ ا 0 ا تقول اوبرت ادان إننا بقولون: 
مُدْرَكون © مُلحقوق) ودر كو مُجِتَهدٌ في لحاقهم» كما يُقال «كسيك عن أصيت 


وظَفْرْتٌ واكتسبْتٌ بمعنى اجتهذاتٌ وطليْتٌ» وهذا معنى قول سيبويه. 


ر 


قوله تعالى : 6 کڈ لل سى رق سي لما لحم فرعونُ بجمعه جَمْعَ موسى 
وقَرْبَ منهم» ورأث بنو إسرائيل العدوٌ القويّ والبحرّ أمامّهم ساءت طنونهم» وقالوا 
لموسى على جهة الّوبيخ والجفاء: «إنا لَمُذرَكُون» فردّ عليهم قولّهم ورّجَرهم 
وذكّرهم وعد الله سبحانه له بالهداية ين .<كلا» أي : لم يُدْركوكم” " لن می 

رى أي : بالنصر على العدو .ظسَيَبْدن» أي : سيدُلّني على طريق النجاة”* 2 فلا 
عَظمَ البلاءٌ على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بهاء أمرّ الله تعالى 
موسى أنْ يضرب البحرٌ بعصا وذلك أنه عر وجل أرادٌ أن تكون الآيةٌ متصلةً بموسى 
ومُتعلقةٌ بفعل يفعله» وإلّا فضَرْبُ العصا ليس بفارقٍ للبحرء ولا معينَ على ذلك بذاته 
إل مما رن ا ا وقد مضى في «البقرة»”" قصة هذا 
البحر. ولمّا انفلقَ صار فيه اثنا عشرّ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطُودٍ العظيم» أي : الجبل العظيم“. والطّؤدُ: الجبل» ومنه قول امرئ 
ال 


. ۱۸۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

. ۲٣٣۳ - ۲۳۲/٤١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ » وزاد المسير ٠۲١/١‏ . 

دق مجمع البيان ٠١١/۱۹‏ . 

(5) الوسيط ۳٠٤/۳‏ » وتفسير البغوي ۳۸۸/۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 


. ۲۳۳/٤ المحرر الوجيز‎ )( 
. ۹٩-۸4/۲۲ )۷( 


(۸) المحرر الوجيز ۲٠٣۳/۲٤‏ . 


(4) في ديوانه ص۳۱۹ . 


سورة الشعراء: الآيات OY‏ لهك ۳ 


فبيناالمرةفي الأحياءٍ ود رَمَاهٌالناسُ عن گئب فمالا 
وقال الأسود بن يعفر : 
ا باقر تسل تسيل E SEE‏ االات يعسي قن اراد 
NC RE ols‏ 
خرجَ أصحابٌ موسى وتكامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدَّم في ايونس»“ 
انصبٌ عليهم وعَرِقَ'فرعونٌ فقال بعفش أصحاب موسى: ما عرق فرعوثٌ». فتبدٌ على 
ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسى عليه السلام رَجَلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بم أمرّكٌ الله؟ قال: أمرتٌ أن أضرب البحرٌ بعصاي 
هذه فيَجِفٌ”*. فقالا له: افْعَلْ ما أمرك الله فلن يُحْلِمَكَ. ثم أَلْقَيا أَنفْسَهما في البحر 
10 فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخل فرعون ومَنْ معهء ثم ارتدٌَ كما كان . 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»”© 


a‏ 2 ارجا سے سے 


قوله تعالى : و وأزلفنا ثم الْأَحْرنَ» أي : : قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعونٌ وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 


وکل 0 فيها النفوس ن إلى الآجالٍ تَر كك 
أبو عبيدة : «أَرْلَفنَا» : جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة : ليلة جَمْع. 


. ١75/4 النكت والعيون‎ )١( 
»..والبيت'ذكره أبو عبيدة في:مجاز القرآن 41/7 من غير نسبة.‎ ٥۸٥/۱۷ تفسير الطبري‎ )۲( 
801 ا‎ 

(5) المثبت من (ظ) وأحكام:القرآن لابن العربي» .وفي (د) و(ز): فينغرق» وفي (م): فينغلق . 
:(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

فى ۹۳/۲ 

. ٠١١ /٤ النكت والعيون‎ )۷( 

() في مجاز الق ر آن ۲/ ۸¥ . 


34 . ۵۲ سورة الشعراء: الآيات‎ ۳٤ 


وقرأ عبد الله بن الحارث وَأَبِنْ بن كعب وابن عباس : «وَأَزْلَفْنَا» بالقاف”'2 على 
معنى أهلكناهم» من قوله: أزلقّتٍ الناقةٌ وأزلقَتٍ الفرسُ فهي مُزْلِقٌ إذا أزْلمَتْ 
ولتّها": ْ 
ونا مُومئ وس ممه لون شر عرفا السك يعني فرعون وقومه". 

إةً فى َلك لآيَة6 أي : علامةً على قدرة الله تعالى رما ك كرش زي 
أنه لم يؤمن من قوم فرعو إلا مؤمن آل فرعون واسمه جزقيل“ ٠‏ وابنتّه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى”"؟ العجوز التي دلت على قبر يوسف الصّدّيق عليه 
السلام. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لما خرجَ بني إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوس عليه السلام لما حضره الموتُ 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألا نَخْرّجَ من مصر حتى نَمل عظامّه معنا. قال موسى: فأيكم 
يدري أين”© قبرُه؟ غال: ما يعلَمّه إلا عجو لبن إسرائيل . فارسلّ إليهاء فقال: لني 
على قبر يوسف . قالت: لا والله لا أفعَلٌ حتى تُعطيني كمي . قال: وما حُكمها؟ 
قالت: حُكمي أن أكون معكٌ في الجنة. فمل عليه» فقيل له: أعطها حُكمّها. فَدلَتَهُمْ 
عليه» فاحتمّروه واستخرّجوا عظامّه» فلمًا أقلوهاء فإذا الطريق مغل ضوءٍ النهار“ . في 
رواية: فأوحى الله إليه أن أغطهاء ففعلء فَأنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أنْضِبوا 


)١(‏ في المحتسب 4/7 عن عبد الله بن الحارث» والشاذة ص۷٠٠‏ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر. 

(۲) تهذيب اللغة ٤۳١/۸‏ بنحوه . 

(۳) تفسير أبي الليث ٤۷٥/۲‏ . 

(4) في الوسيط: خربيل. 

)٥(‏ في الوسيط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

(1) الوسيط ۳/ ۳٠١‏ ء وتفسير البغوي ۳۸۸/۳ . 

(۷) كلمة «أين» من (ظ). 

(۸) النکت والعيون ۱۷٤/٤‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - ۷۷ و 


هذا الماء . فأنضبوه» واستخرجوا عظامًٌ يوسف عليه السلام» فتبيّتت لهم الطريقٌ مثل 
ضوءٍ النهار”''. وقد مضى في «يوسف»". 

وروی أبو بُردةَ عن أبي موسىء أن رسول الله و نزلَ بأعرابيٌ فأكرمّهء فقال 
رسول الله يلةِ: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ أرحَلّهاء وأعدّزاً أخليها. فقال رسول الله : 
«قَلِمَ عَجَرْتَ أن تكون مثلّ عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمَّتُ على موسى أن تكون معه في 
الحة“. 


قوله تعالى: #وا ل يهم بأ هير © إذ قال لإي قري مَا بدو © 
کک سام فطل ها عَكنِينَ © قال ل مغو إذ تدعو © أو تتمويك 
أو صروت © الوأ بل ودا ابا كلك يَفْعَلُونَ 69 قال يشر ما كت عيدو 


ھە ہے 3 عرو OT‏ - ده مرم دم 


69 أنتم كم الأمسمون © و م ذو ْو ل إل رب العلِيين © 4 

قوله تعالى : وال َيه ينا هيم ا 0 
عن اعتقاد إبراهيم وديته وهو أبوهم. والتبأالخبر؟»؛ أي : اقصُصٌ عليهم يا محمد 
خبره وحديثه وعَيْبَه على قومه ما يعبدون”". وإنما قال ذلك مُلزْماً لهم الحبّة. 
والجمهورٌ من القّرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد 
أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمةٍ واحدة نحو آدم. وإن شئتٌ حقّقتّهما فقلتٌ: «تَبَأ 
إِبْرَاهِيمَ). وإن شت خمَّفتَهما فقلت : «نبا ابراهيم». وإن شئتٌ خمَّفتَ الأولى. ونم 


كما 


)١(‏ أخرجها أيو يعلى (5:5؟0), وابن حبان (777), والحاكم ٥۷۲-٥۷۱/۲‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف. 

(0) 1/۷۷ . ش 

(۳) هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 46/6 . 


(0) تفسير الطبري 0۸۹/۱۷ بنحوه . 


۳٦‏ ۰ سورة الشعراء: الآيات 9" لالا. 


خامسل إلا أنه بعيدٌ في العربية» وهو أن تدْعَمَ الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: ا 
للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجِمّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَكّال؛ لأنه لا يأتي إلا له 

«إذ قل يِه ويي ما تمدو أي : أي شيءٍ تعبدون؟ ثالثو تَبدُ صتا 
وكانت أصنامُهم من ذهب وفضةٍ ونحاس وحديدٍ وخشب .فطل نا عَكنِينَ» أي : 
فنقيمٌ على عبادتها. وليس المراد وفنا معنا بل هو إخبارٌ عمًا هم فيه. وقيل : كانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال : ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراًء وبات يفعل كذاء إذا:فعله ليلا" . 

قال هَز هل مودک قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر : 
القائدُ الخيل مَنْكُوباً دَوابِرُها 2 قد أخكمث حَكماتٍاالقِدٌ والأبقا"" 


قال :والأبق الان فذق والشحى: کک البق . وفي 


الصحاح: والأبّق بالتحريك: القِنّب* . وروي عن قتادة أنه قرأ: ١‏ يُسْمِعُونَكُما 
بضم الياءء أي : سسحت ل 00 وار بقعو أو 
يصون أي : ال أو تملك لكم خيراً أو ضرًا إن 


. ۱۸۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ ببعضه. 

(۳) قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص49 . قال شارح الديوان: أي: قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت: الأرضٌ دوابرها. قد أحكمت: : أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حكمات» والحَكمة: التي تكون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲٠-1۸۳.عن‏ الأخفش . وينظر معاني القرآن.للأخفش ٠٤١/۲‏ . 

(5) :الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب ۱۲۹/۲ » والشاذة ص۷١٠‏ » وفيه.عن ابن 
يعمر أيضاً. ١‏ 


سورة الشعراء: الآيات 19 ۷۷ ۳¥ 


عصيثّم'''؟! وهذا استفهامٌ لتقرير الحُجَّة فإذا لم ينفعوكم ولم يضرٌوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 

تَالوأ بل بذ ابةنا كَدَلِكَ يفعلوة فزعوا”" إلى التقليد من غير حُبََةٍ ولا دليل. 
وقد مضى هذا القولُ فيه 

قال إبراهيم : اشر ما تر يدود من هذه الأصنام”2 «أشْر وَمبآوْكُ 
لم4 الأرّلون”*' بم عدو لح واحدٌ يؤدّي عن جماعةء وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله روء الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال : هي بمعنى معاديةء» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
الت ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدرٌ لي إن عبَذْنّهم يوم القيامة» كما 
قال: «كلاً سَيَكفرونَ اتوم وين عَلَيْمْ ضدًا [مريم: ؟8]. وقال الفرّاء: هو من 
المقلوب» مجاره: فإي عدرٌ لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك". 

ثم قال: إلا رب َيب قال الكلبي: أي: إلا مَنْ عَبَدَ ربٌ العالمين» أي 
إلا عاد رب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق ارجا : قال«التحويرن: 
هو استثناءٌ ليس من الأوّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأول على أنهم كانوا 
يعبدون الله عر وجل ويعبدون معه الأصنامء فأعلّمَهم أنه تبر مما يعبدون إلا الله. 
وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدّهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم 


(۱) تفسير الطبري ۱۷/ 04٠‏ بنحوه. 
)١(‏ في (م): فنزعوا. 

. 17/1 (۳ 

. ٠۱٥۹/۱۹ مجمع البيان‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۳/ ۳۸۹ . 

(5) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۸۹/۳ . 


۳۸ سورة الشعراء: الآيات 14 ۸۲ 


القيامة» على ما ذكرنا"“. وقال الجُرجاني: تقديره: أفرأيتُم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمونء إِلّا ربٌ العالمين» فإنهم عدو لي. وإلا بمعنى دون وسوى» كقوله 
تعالى : طلا يَدُوقُوت فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوْيَدَ الأو[ » [الدخان:57] أي : دون الموتة 
الأولئ: 


قوله تعالى: «الَرِى حَلَقَت مهو يدن @ ری هر بطم سفن @ لذا 


ے 
ردت 
سے 


مشت فهو فيب © ری بیش شر يبن © وال أطْمعٌ أن يمير لي 
خطیتتی بور اليب @4 : 
قوله تعالى : الى لقن فهر ييز أي: يرشدني إلى الدين”" .لی هْرَ 
يمي ينوه أي : يرزقني”". ودخول ههو تنبية على أنَّ غيرّه لا يُطوِمْ ولا يسقي؛ 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَلّه غيره. 


ظوَإدًا مت فهو نفب قال: «مَرضْتٌ» رعاية للأدب» وإلا فالمرضٌ 


والشَّفَاءُ من الله عرّ وجل جميعاً. ونظير هذا“ قول فتى موسى: ما أيه إلا 
َلشَّيِطَنُ”* [الكهف:78]. «وَالَِى يتن ثد ين يريد البعتٌ» وكانوا ينسبون 
الموت إلى الأسباب» فين أن الله هو الذي يميت ويُحبي . 

E‏ ايهدين» «يشفين»؛ لان الحذف في رؤوس الآي جسن لعتفق 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لأنَّ الياء 


)١(‏ من قوله قال أبو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن */ 187 ء وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ٩۳/٤‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

. ٣٣١/۳ الوسيط‎ )۲( 

۳( تفسير أبي الليث ٤۷٥/۲‏ . 

(4) في (م): ونظيره . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۹/۳ » وذكر الآية (۷۹) من الكهف كردت أن لياه والآية (۸۲) «قاراد ريك أن 


ا أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات ۷۸ ۔ ۸۲ ۳۹ 


اسم وإنما دخلتٍ النون لعلَة". فإن قيل : فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلها 
إبراهيمٌ دلیلاً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنِعَمَ وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى ليلتزمَ غيرٌه من الطاعة ما قد 
التزمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعض أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”"' العقول من أنه ليس المرادٌ 
من إبراهيم. فقال: وى هو بطم سّ4 أي : يُطعمني لَه الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «وإذا مضت فهو فيي وجهان: أحدهما - إذا 
مرضتٌ بمخالفته سفاني برحمته. الثاني إذا مرضتُ بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة 
الوق وقال جر دن محية الصادق: اا سركت الد ت شفاني نالعو 
وتأوّلوا قوله: لى بين ثد ضَيِينٍ على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني: يميتني بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث: يميتني بالطمع 
ويُحييني بالقناعة””“. وقول رابع : يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس : 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالثّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مرادٌ من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضةء والأمور 
الباطنةء إنما تكون لمن حذدَّقَ وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌ ولا 
يعرف الحنَّء فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنةء وتُتَرَكُ الأمورٌ الظاهرة؟ هذا محالٌء 


والله أعلم. 


. ۱۸٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وقي (م): بدائه. والمثبت من النكت والعيون.‎ (۲) 
. ۱۷1-1۷0/٤ الكت والفيون‎ )۳( 


. ۲٠٠٣/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ١۷١/٤ النكت والعيون‎ )٠( 


30 سورة الشعراء: الآيات 7/8 ۸۲ 


قوله تعالى : «آرۍ أَطمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حتت بوم اليب «أَطَمْعٌ» أي : أرجو". 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقّه» وبمعنى الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «حَطَايَايً) رال لنت نة واضنى قال الات م 
بمعنى خطايا معروفٌ في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عرّ وجل : 
اعا يديم [الملك:١١]‏ ومعناه: بذنوبهم. وكذا : وَأَقِيمُوا اَمَو [البقرة:١٤]‏ 
معناه الصلوات» وكذا «خَطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم'"“. قال مجاهد: يعني 
بخطيئيه قولّه: بل تكلم هم هدا وقولّه: إن سق وقولّه: إن ساره 
أخته”". زاد الحسن: وقوله للكوكب: هدا ری وقد مضى بیان هذا مستوقی”“. 
وقال الرَّجَّاجِ : الأنبياء بشرّء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنّهُم معصومون عنها. 

يوم آل يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إِظهارٌ للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلت : 
يا رسول اللهء ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية يصل الرّحمء وَيْطعِمْ المسكين» فهل 
ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا ينمَعْهء إنه لم يقل يوماً: رَبّ اغْفِرْ لي خطيئتي يوم الدّين»”". 


. ۳۹۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳ ء ومعاني القرآن للنحاس 87/0 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5/ ۸۸-۸۷ . وأخرجه الطبري ۱۷/ ٠ ٥۹۳-۵۹۲‏ وهو في تفسير مجاهد ٤٦۲/۲‏ 
- 455 . وقد سلف مرفوعاً ۲۲۲/۱۲ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(5) تفسير البغوي ۳۹۰/۳ . 

(ه) م/م" . 

(7) معاني القرآن ٩٤/۲‏ . قال الرازي في تفسيره ١47/74‏ : الجواب الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأولى» وقد يُسئّى ذلك خطاًء فإن من ملك جوهرةٌ وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بدينار 
قيل : إنه أخطأ. وتر الأولى على الأنبياء جائز. 

(۷) صحيح مسلم )15١15(‏ . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)5471١(‏ وأخرجه أحمد 
(۸۹۲) بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات ۸۳ ۔ ٤١ ۸٩۹‏ 


قوله تعالی: وين مب لي خا رأونن الوه © اتل لي يتا 
صنق فى اَن © ولبَلنى من ور جَنَّوَ َير © ا ا 2 06 بي 
دكي © و يم تل © ب ل َه مل ولا به @ إل > ن أ 


سر © 4 

قوله تعالى: #رَبٌ هب لي خحكمًا وألحقى اسلج «خكماأ» معرفةً بك 
وبحدودِكٌ وأحكايك. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي : نبوّة ورسالة إلى الخلق .© وَأَلْحِقَى لحك أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة"". وقال ابن عباس: بأهل الجنة» وهو تأكيدٌ قوله: َب لي 
ختكمًا4. 

قوله تعالى: وجل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الخ قال ابن عباس : هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”'“. قال ابن عطية: هو الثناءٌ وَخَلْدٌ المكانة 
بإجماع المفسرين» وكذلك أجاب الله دعوته. وكل أمة تتمسَّكُ به ويُعظْمهء وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمد ي. قال مكي: وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق» فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ #ق. قال ابن عطية: وهذا 
معنّى حسنٌ» إلا أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحكم على اللفظ””. وقال القُشيري: أراد 
الدعاءَ الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حقٌّ كل أحد. 

قلتٌ: وقد فعلَ الله ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصلَّي على النبيّ 4 إلا وهو يُصلي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات» والصلاة دعاءٌ بالرحمة. والمراد باللسان القولء وأصلّه جارحةٌ الكلام. 


(1) تفسير البغوي ۳/ ۳۹١‏ بنحوه » وذكر الواحدي في الوسيط 707/5 قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير ٠١ /٦‏ قول مقاتل. ۰ 

فق قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 4۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 778/5 . 


۲ سورة الشعراء: الآيات 437 . 49 


قال القُتبنُ : وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد نكي العربُ بها عن 
الكلمة؛ قال الأعع © 


إن E‏ لبوناد لا ار هيت من غل ولا عتا متياولا سک 


قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: أتاني خبر من 
أعلى ‏ والتأنث للكلمة. وكان قد أتاه حبر مقتل أخيه المنتشر”". وروی أشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عر وجل : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الاخ لا بأس أن يحب 
الرجلٌ أن يُثنى عليه صالحاً ويُرى في عمل الصالحين» إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى : ظوَآلمََتٌ ع ححَبٌَّ ی [طه:۳۹] وقال: له أت عَامَنُوأ 
وَعَمِلوا للحت سَيَجَعَلُ هم لمن ودا [مريم:47] أي: حًا في قلوب عباده وثناءً 
حسناً » فنبّه تعالى بقوله : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الان على استحباب اكتساب ما 
يورت الذّكرٌ الجميل“. الليث بن سليمان: إذ هي.الحياة الثانية. قيل: 

قد مات قومٌ وهُمْ في الاس أخياغ') 

قال ابن العربي”': قال المحقّقون من شيوخ الزهد: في هذا دليل على الترغيب 
في العمل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيئ : «إذا مات ابن آدم انقطمّ 
عمله إلا من ثلاث» الحديث“. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


. ٠٤١١/۳ وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص٠" › والكامل‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

ا (۳) الصحاح (سخر) من قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ٣۳۳‏ . 

)١(‏ هذا عجز بیت ضدره: «موت التقيٌ حياءٌ لا انقطاع لها وقائله سابق بن عبد الله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحكم ٠۷١-٠۷٤/١‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤٩٤/۳‏ . 

(۸) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف ۸/١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 7م ۸۹ ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له غملّه إلى يوم القيامة. وقد بيّاه في آخر «آل عمران»“ 


سرجه سرد 


قوله تعالى: «وجعلنی من ور جِنَّةِ الي رٍ» دعاءٌ بالجنة وبمن يرثهاء وهو ير 


بعضهم : لا أسأل جنةٌ ولا اوا 


لقف 
5 
Ur‏ 


قوله تعالى: لوَاغْفر لأ َم كيلسال كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
به» فاستغفرٌ له لهذاء فلمّا بان أنه لا يفي بما قال تبرّاً منه. وقد تقدَّم هذا المعنى”". 
انم كان مِنَ الان أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

«ولا خر يوم بعشو أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
القيامة'*“. وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ ب قال: (إِنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبّرةٌ والقَتَرةُ» والغبّرة هي القثّرة. وعنه عن النبئ يل قال: «يّلقى إبراهيم 
أباه فيقول: يا ربّء إِنَّكَ وعدئّني ألا تُخزِني يوم يُبعثون» فيقول الله تعالى : إِنّي 
حرّمتٌ الجنة على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله ©. 

قوله تعالى: وم لا نفع مال ولا بون يَوْمَ) بدلٌ من «يوم» الأوّل. أي: يوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحداً. والمراد بقوله: ا بد الأعوان؛ لأنَّ الابنَ إذا لم 
ينَعْ فغيرهُ متى ينفع؟! وقيل: ذَكَرٌَ البنينَ؛ لأنّه جرى ذِكْرٌ والدٍ إبراهيم» أي: لم ينفعه 
إبراهيم. 

إلا من أن أله يلب سلب هو استناءٌ من الكافرين» أي : لا ينفعه ماله ولا بنوه. 


. 644/0 )١( 

. 60-00/۱۰ )( 

. ٤٥٦/۳ الوسيط‎ )۳( 

. ٤۷۷/٥ سلف هذا المعنى‎ )٤( 
. )٤۷٩۹-٤۷٩۸( في صحيحه‎ )6( 


(5) إملاء ما منَّ به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الإلهية ١١١/٤١‏ . 
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وقيل : هو استثناءٌ من غير الجنس» أي : لكن همَنْ تى الل بقلب سليم» ينفعه لسلامة 
قلبه0'". وخصٌّ القلبّ بالذكر؛ لأنه الذي إذا سَلِمَ سلِمَتٍ الجوارح» وإذا فسدّ فسدّث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدَّم في أرَّل «البقرة“". واختّلِف في القلب السليم فقيل: من 
الشكُ والشرك فأما الذنوبٌ فليس يسلَّمٌ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيّب : القلبٌ السليم: الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبّ الكافر والمنافتٍ مريضٌ؛ قال الله تعالى: إن قُنُوبِهِم كرس [البقرة:۷]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”": هو القلبٌُ الخالي عن البدعةء المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين: سليمٌ من آفة المال والبنين“. وقال الجنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله" . وقال الضَّحَاك: السليم: 
الخالص”". 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن» أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد روي عن عروة 
أنه قال: يا بَنَِ لا تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالى: «إذٌ 
جَاءَ رَه بلب سَلِيم4”. وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور” “. وفي «صحيح مسلم» من حديث 


. ۱۱۸/۳ الكشاف‎ )١( 

)¥( و23 

(۳) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعيّار» وهو عالم زاهد» توفي سنة ٤٥۷‏ ه . السير ۸۹-۸1/1۸ . 

. وهو ابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن‎ )٤( 

(5) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي ۳/ ۳۹٠‏ . وذكر الواحدي 
في الوسيط ۳٠٠/۳‏ قول ابن المسيب. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 777-7785 » وزاد المسير ١717/5‏ . 

(۷) النكت والعيون ۱۷۷/٤‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 050/١19‏ . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩۰/۱۲‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 88 ٤0 ١١5‏ 


أبي هريرة عن النبئّ ل قال : «يدخل الجنة أقوامٌ أفيدتهم مثل أفئدة الطير»"'' يريد 
.- والله أعلم. أنها مثلها ف أنها:خالية مخ كل ذنب» سليمة من كل عبت لا خبرة 
الهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل قال: «أكثر أهلٍ 
الجنةٍ البُلْهُ؛ وهو حديث صحيح”". أي: الله عن معاصي الله. قال الأزهري”": 
الأبلهُ هنا: هو الذي ظُبِعَ على الخير» وهو غافلٌ عن الشَّرٌّ لا يعرفه. وقال القّك 27 : 
البلهُ: هم الذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الظْنٌ بالناس. 

:قوله تعالى: # ولتت له مقن 69 وبرت الحم لِلْمَاوِينَ 9 َيل ا م 


که دوو 


شر تعدو 9 من دون آنه هل پتصرودگ أو نروت 9 مکو فبا هم والفاون 


ونود ا “لبون © الوا و وم فا لصن © َه إن کا ۳ صلل 


مه ر 


مين 9 لذ شو ب نة © © وما أضلتا إل الْمجْرمُونَ © هما فما لتا من 
َو © 6 سي جم © و أن ) گر د تع بن ألتؤية © 1 ف كلد 
کہ وا 36 اکم مز © رن تيك كر مرد الي © 4 


6 صم زور عر 


.قوله تعالى: «وأزلفي انه للقي أي : لليف وأ دست ا رفاك 


.)۸۳۸۲( صجيح مسلم (1840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) بل هو ضعيف.. فقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)١9417(‏ والطحاوتي في شرح مشكل الآثار 
(59487). وابن عدي في الكامل ١٠١١/۳‏ ء والقضاعي في مسند الشهاب (٠44)ء‏ والبيهقي في 
الشعب (1157) من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهري» عن أنس مرفوعاً. سلامة بن روح 
قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل الغفلةء وقد عد هذا 
من منکراته» ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد». إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي (444) من طريق.عبد السلام بن محمد الأموي» عن سعيد بن كثير بن عفير» عن 
يحبى بن أيوب» :عن عقيل » به. عبد السلام بن محمد قال فيه الدارقطني : ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب مناكير. 

. 3117/5 في تهذيب اللغة‎ ) ٠ 

(4) في غريب الحدیث ٠١۹/۱‏ . 


. ۸۷/۲ «مبجاز القوآن:لأبي:عبيدة‎ )( ٠ 


١١5 9+ سورة الشعراء: الآيات‎ ٤٦ 


الرّجًاج : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .ربت أي : أظهرت”" ألم يعني 
جهنم. ناويك أي : للكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي: تظهر جهنم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزنء كما يستشعر أهل الجنة الفرح؛ ليلْيهم 
أنهم يدخلون الجنة. 

٠‏ «وقيل كم این ما کنر تعدو . من دون ال من الأصنام والأنداد”" مَل نر 
من عذاب الله أو يرود لأنفسهم”". وهذا كله توبيخ”' .كك فا أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقيل: جُمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكبَة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النځاس: هو مُشْتقٌّ من گوگ الشيء 
أي : مُعظمه. والجماعة من الخيل كَوْكُبٌ وكبْكبة. وقال ابن عباس: ججمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوروا. وقال مقاتل : قُذفوا"'. والمنتئ واحد. 
تقول: دهورت الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهُوَاةٍ. يُقِال: هو يُدَهْوِرٌ الم إذا 
كبّرها”". ويقال في الدعاء: كب الله عدر المسلمينء ولا يُقال: أكبّه. وكبكبة. أي : 
قله ومته اقول تفال ویک ا والأصل:: گرا :فأبدل مين الباء 
الوسطى كاف استثقالاً لاجتماع الباءات"“. قال السَّدّي : الضمير في «كَبْكبُوا» 


و 


لمشركي العرب واد الآلهة و إنليس» من كان من ذُرّيته(”'". وقيل: كل 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٩٤/٤‏ » وعبارة: «ونظرهم إليها» منه» وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(۲) مجمع البيان 171/19 . 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ : 

(6) زاد المسير ۱۳١/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۸٩/٥‏ . 

. 0۹۸-0۹۷ /۱۷ تفسير البغوي ۳/ ۳۹۱ ».وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۷) المحكم لابن سيده (دهر). 

(۸) الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 

(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۱۸ . 

. 84/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ٠٠١ . ٩۰‏ ۷ 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فانّبعه. وقال قتادة والكلبي ومقاتل : «الْعَاوُونً»: هم 
الشياطين”". وقيل: إِنّما تُلقى الأصنامُ في النار وهي حديدٌ ونحاسسٌ لِيُعذّبَ بها 


ا 

تلوأ وهم فما يحْنَصِمُوْن» يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئدٍ .توم حلفوا بالله «إإن کا نی صلل مين أي: في خسار وبا وحَيْرةٍ عن 
الحقّ بِيِّنةِ إا" اتخذنا مع الله آله فعبدناها كما يُعبَّدُء وهذا معنى قوله: #إذ سیک 


2e 


برب الْعَلَمِنَ» أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَ نضرّنا ولا نَضْرَ أنفسكم. 
وما صلا إلا الْمُجْرينَ» يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةً الأصنام. وقيل: 
أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «المُجَرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي .مما تا ِن سيين أي : شفعاءَ 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين .طول صَيِيقٍ جم أي : صديقٍ 
مُشفق””“. وكان علي ك يقول: عليكم بالإخوانء فإتهم عُدّةُ الدنيا وعُدَّةُ الآخرة» ألا 
تسمّعٌ إلى قول أهل النار : طقا لتا ين سيك كا صق جم 4. الرّمخشري: وجَمّعَ 
الشافعٌَ ؛ لكثرة الشافعين» وود الصديق؛ لقِلّتهء ألا ترى أنَّ الرجلّ إذا امتّحِنَ 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسبةً» وإن لم 
تسيق له بأكترهنم معرفة» وأما الصديق فهو الصادق في ودادِكٌء الذي يُهِمّهِ ما يُهمّك 
فأَعَرٌ من بيض الأثوق”'؛ وعن بعض الحكماء أنه سيل عن الصَّديق فقال: اسم لا 


. بنحوه‎ 0448/١1 إعراب القرآن للنحاس ”/ 184 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹٠/۳‏ . وذكره النحاس في معاني القرآن 4١/0‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري 0948/١1‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

() تفسير البغوي ۳۹١/۳‏ ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي . وقول عكرفة أخرجه الطبري 
۷ . 5 

(5) أخرجه الطبري ٠٠٠/۱۷‏ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ٤٤/۲‏ : الأنوق: الرَّخَمةء وعرً بيضّها لأنه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


۸ سورة الشعراء: الآيات ٠٠٤ 9٠‏ 


معنى له . ويجوز أن يُريد بالصديق الجمع”". والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامًةٌ الرجلء أي: أقرياه» وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحارء روه لكام 
والحمّىء فحامة مه الرّجُل الذين يحرقهم ما.أحرقّه؛ يقال: وهو حزانتّه» أي : : يُحَزْنُهم 
ما يحزنه) ١‏ ويقال: حم الشيء وأَحَمَّ إذا قَرْبَء ا لأنها تَقَربُ.من 


الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القريبٌ حميماً ؟' لأنَّه ي يمى لغضب صاحبه»: 
فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة: يُذْهِبٌ الله عَزَّ وجَلَّ يوم القيامةٍ مودَّة الصّديق . 


ور ا وقح رت اقولة صَديقٌ حَميمٌ) بالرفع على موضع من شافعينَ»؛ أن 
من #احيرااني بوب بدت وجَمْع صديقٍ أ صيقاءً وصْدَقاءُ وصداق» ولا يقال: 
صُدُقٌ؛ للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّون أنه يقال في جمعه: صُدقان. 
الحا وعدا سي لن هذا جمعٌ ما لیس ينعت نحو : رغِيفٍ ورَغْفَانٍ. وحكوا 
أيقا دی واضادق. وافاغل إنما شوب جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو: شج 
وأشاج. ويقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة“؛ قال.الشاعر : 
فتن لوو ع تطبر ESC A‏ 
ويُقال: فلانٌ صديقي» أي : أخص أصدقائي» وإنما يُصَعّرٌ على جهة المدحء 
فقول اتن الجر (أنا دلا الك و هاا علي )لكر 


الجوّهري” '. اليّحَاس : وجَمْعُ حميم أجِمّاء وأجمَّة» وكرهوا أَفِعْلا فِعْلاء للتضعيف .فلو 


. ۱۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩٩/٩‏ . 

(۳) .النکت والعيون ۱۷۹-۱۷۸/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۱۸٥‏ . 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۷۲/١‏ ۰ وفيه: : بأَسْهُما بدل: «بأعمّن». والمعنى كما يقول شارحه : 
استَملْنَ أهواءنا فمالّتٌ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق). الجذّل واحد الأجذال: وهي أصول الخطب اليظام» والجِذّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لحك به الابل الجربى» أراد أنه يشفى برأيه وتدبيره. الصحاح (جذل).و(حكك). 
والعُذيق تصغير عَذّق : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد التخلة من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سیده (رجب). 


٤۹ ١١١ ٠١5 سورة الشعراء: الآيات‎ 


أن ا كرَّة4 «أنَ؛ في موضع رفع» المعنى: ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنيا لآمئّا حتى 
کون لا شقفاء'' توا حيو ا ينفعغهم التمئي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله : قال النبيْ 6: «إِنَّ الرجل ليقول في الجنة: ما 
فْعَلَ فلانٌ وصديقّه في الجحیم» فلا يزالٌ يشّعٌ له حتى يُشَمّعَه الله فيه» فإذا نجا 
قال المشركون: فما كنا ين سوي ا صن ی ». وقال الحسن: ما اجتمعَ ملأ 
على ذِكْرٍ الله» فيهم عبدٌ من أهل الجنةء إا شفع الل نيهم ون أهلَ الإيمان لَيشمَعُ 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مُشَفُعون. وقال كعب : إن الرّجُلِينِ كانا 
صديقين في الدنياء فَيَمُرٌ أحذهما بصاحبه وهو يبَر إلى النارء فيقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنة واحدةً أنجو بهاء خُذها أنتَ يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيّاكَ من أصحاب الأعراف. قال : فيأمرُ الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 


- 


للد في ذلك ا كن ا کرشم موم . وَل ربك هو عير ايم تقدّم والحمد لله. 


قوله تعالی : © كذبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 0 لذ قال هم وهر کک 
Os A EAS‏ َيه يِن َر إن لى إلا 
Es‏ تتأ أله ولإيترن © كنا أبن لك كَ رات الا © 
ال وما عِلمى يما a‏ © © إن جام لک ت ری كو مد @ ديا أنا 
يطارر e‏ 

نقيت © 6 تن ب کہ كثقر © قثن تي تكن نا ی فك قد 


9 من الْمَؤْمنيتَ فاته ومن معام فى الى المشحون ثم ارفا به بعد لباقي 0 
إِذَّ فى لك ليه ونا كات 53 هم مومت © وَإِنَّ 4 لمر تيد 09 » 


e‏ ر و 


قوله تعالى : 3 بت فوم نوج مسل قال : «كَذَّيَْتْ) والقومُ مُذكر؛ لأنَّ المعنى : 


.. ۱۸٥ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 


)۲( في (م): الجحيم و کلاهما' بمعتى 
(۴) الوسیط ۳/ ۳٥۷‏ وتفسير البغوي ۳۹۱/۳ . 


0۰ سورة الشعراء: الآيات ١١١ - ٠١0‏ 


كذّبت جماعةٌ قوم نوح» وقال: المُرْسَلين» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد كذّب الرسل؛ 
لأنَّ كل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
اکر ربو بجو الود موقر ذكز اتج افر عليه اد 
وقد مضى هذا في «الفرقان»"") 
وذ ل كم لم ي أي : اا ا بين لا 
هي أخرّة المجانسة؛ قال الله تعالى: وما أرسآتا من رَسُولٍ إلا يسان رد.4 
[إبراهيم ]٤:‏ وقد مضى هذا في «الأعراف»“. وقيل: هو من قول العرب: يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري : ومنه بيت الحماسة : 
لا تارا اعاهم حين هو «في الئّائبات على ما قال برا 
«أل كنمو أي : ألا تقون الله في عبادة الأصنام. 
إن لك رَس يد أي : صادقٌ فيما أبلّمُكم عن الله تعالى. وقيل: «أَمِينٌ» فيما 
بينكم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانتّه وصِدْكَه من قبل؛ كمحمدٍ يق في قريش . 
< تفقوا أله أي : : فاستّروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ويون فيما آمر 
من الإيمان. 


وا تكم َه ين بره أي : لا طمّعَ لي في مالكم .«إذ أجْرقَ» أي: ما 
جزائي إل عل رَبَ الْمَلَمِنَ» تفا أله وأَطِيعُونِ» كرّر تأكيداً. 


2 


قوله تعالى: الوا انومن لَك وبع الْأَردَلُونَ» فيه مسألتان: 


.٠١ /٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 61/10 )0( 

. ۳٣۷/۳ الوسيط‎ .)۳( 

. ۲۲/۹ )2( 

(0) الكشاف ٠١١/۳‏ » والبيت في الحماسة البصرية ۱ وقائله قُريط ب بن أنيف كما في خزانة الأدب 
E1 /V‏ . 


0١ ۱١١ 1١١6 سورة الشعراء: الآيات‎ 


الأولى: قوله تعالى: قارا أبن أك أي: نُصدَّقُ قولّك”؟ وبمك 
لْأَرَدْنه الواو للحالء وفيه إضمارٌ قدء أي: وقد انَّبعَك". «الأرْدّلُونَ جمع 
الأردّل؛ المُكْسَّر الأراذلء والأنثى الرُدْلَىء والجمع الرّذّل. قال النځاس: ولا يجوز 
حذف الألف واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النَّحويين عَلِمْناه”". وقرأ ابنُ 
مسعود والضحًاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم : «وَأَنِْاعُكَ الأرْدَلون»“. اناس : 
وهي قراف بخ وهذه الواو أكثر ما تتبعها الأسماء» والأفقال بعد وأتباع جمع 
بع وتبَع'' يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 
لهتَبَعٌ فد يعلمٌُالتناس أنه 25 ساك لكان 

وارتفاع «أَتْباعُكَ» يجوز أن يكون بالابتداءء و«الْأَرْدّلُونَ) الخبرء التقدير: أنؤمِنٌ 
لك وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: لأنْومنُ 
كم والتقدير: أنؤمنُ لكَ نحن وأتباعُكَ الأرذلون فتُعَدٌ منهم؛ وحَسُنَ ذلك الفصلٌ 
بقوله: لَك“ وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هود»”2 مستوقّى . ونزيده هنا 


و 


بيانا وهی : 


. ٣٣۷/۳ الوسيط‎ )١( 

. ٠۲٠١/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۱۸١/۳‏ . 

(4) المحتسب 17١/5‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السميفع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

1 . في (م): وتبيع‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 40/0 - 4١‏ » والبيت تسب في المفضليات ص۲۷۲ إلى متمّم بن نويرة. 

(۸) المحتسب 171/1١‏ ء ومجمع البيان 54/19 . 


. ° - 4۸/۱۱ )0( 


١١١ 1١١80 سورة الشعراء: الآيات‎ oY. 


الثائية: :فقيل : إن الذین آمنوا يه بنوه ونستاؤه«وگئاته وبنو آبیه“ واخلفت هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن الوجهين كان فالكل صالحون» وقد قال نوح : 
کون وس تی م زيي والذين معه هم الذين اتبعوهء ولا يتلحقهم من قول 
الكفرة شَيْنٌ ولا ذَمٌ.بل الأرذلون هم الاوك لهم. قال السهيلي: وقد أغريّ كثير 
من العوام بمقالةِ رُوِيَثْ في تفسير هذه الآية: هم الحاگة والحجَامونء ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لکان إيمانهم بنبي الله واتَباعُهم له مشرّفاً لھم“ كما تشرّف :يلال وسَلّمان 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ ل ومن أكابرهمء فلا ذريةٌ نوح 
کانوا حاكة.ولا حجُامين» ولا قول الكفرةٍ في الا الجا إ6 انا آمنوا 7 
أرذلون ما يلحق اليوم بحاكينا ذمًا ولا نقصاً؛ لأنَّ هذه حكايةٌ عن قول الكمّرةٍ إلا أن 
تُجعلَ الكفرةٌ حجةً ومقالتُهِم أصلاًء وهذا جه عظيه”". وقد أعلم الله تعالى أنَّ 
الصناعات ليست بضائرةٍ في الدين. 
قوله تعالی : ل وما ی يما بنا كانوأ يَعَمَلُويَ» «كان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
بمارت ی ا العلمَ بأعمالهم» إنما كُلْفْتُ أن أدعوّهم إلى الإيمان“» 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاءً 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» غقال : إني لم أقف على باطن أ مزهم» وإنما ليّ ظاهرّهم. 
وقيل: المعنى : إني لم اع أذ الله يديهم ويُضاكية ويرشِذُهم ويُغويكم» ويُوققُهم 
ویختلکم .لن ساره أي : في أعمالهم وإيمانهم إلا عل رق لو تشعرون» 
وجواب «لو» محذوف» أي: لو شعرئُم أنَّ حسابّهم على ربّهم لما عِبْشُمرهِم 


(۱) في (د) و(ز) و(م): ابنه . 

(۲) كلمة «لهم؟ ليست في (د) و(ز) و(م). 
(۳) التعريف والإعلام ٠٠۲٠۹-۱۲٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج /٤‏ 40 . 

. ٠۳١ /5 وزاد المسير‎ ۳١۷ /۳ الوسیط‎ )٥( 


(1) تفسير البغوي ۳۹۳/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات 6 o \YY‏ 


بصنائعههو”'". وقراءة العامة : «تَشْعُرُونَ» بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
اين أبي عَبْلّةَ ومحمد بن السَمَيْمَع : الو يَشعرون» بالاء"» كأنّه خبرٌ عن الكفار وتركِ 
الخطاب لهم» نحو قوله: لاح إا كُشْرٌ في اَمَك وَجرَينَ يم » [یونس :۲۲]. وروي أن 
رجلاً سألّ سفيان عن امرأةٍ زت وقتلَتْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطَعٌ لها بالنار؟ 
فقال : إن حسام لا عل وق و تَتعرون». 

هلما أنأ بطارد ألمي أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طرد 
الصعفاءِ كما طبه قريش. 


«إن أا إل نيد مين يعني : إِنَّ الله ما أرسلني أخصٌ دوي الغنى دون الفقراءء 
إنما أنا رسول أَبِلْعُكم ما أَرِسِلْتٌ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 


فقيراً. 
قوله تعالى: «قاثوأ ين ر تنه بش أي : عن سب آلهتنا ر SS‏ 


ویو 


من الْمرَوت* أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتوليں. 
قال الثمالي : كل دجم في القرآن فهو القتل» إلا في مريم [الآية:47]: لين لر تنه 


د 


وده 


ا اق + لأستتفه وكين :دوق الم ر مال اله ي 
ومنه قول أبي و 

لل رب ن قوی کون . كفت بی وهم فنعا وين وس مى مِنّ لمر قال ذلك 
)١(‏ الوسيط ۳۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(۲) وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن الأعرج وأبي زرعة. 
(۳) تفسير الطبري 507/١0‏ . 
(5) الوسيط ۳٥۸/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومين . 
(7) في (م): أبي دؤاد . وهذا الكلام في النكت والعيون ١74/5‏ » وقول أبي داود هو: 

صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


6 سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ 1١9‏ 


فته ومن َعم في لقف المشحون » E‏ السفينة» وقد مضى ره . 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم“. ولم 
ينث القُلكَ هاهتا؛ لأنَّ الْلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 


وم أرقِا بعد لاقن أي : بعد [نججاتنا نوخا ومن آمن ٠‏ 
مد 


قوله تعالى: كدت عد لْمرِينَ ©© إذ ال هم لحو هود آلا نتن 9© إن 
ل سول لد ©© دوا لَه ايعو © و1 اذك ميو من جر إن رى إل 


ع AK: STE‏ ا چ ناه و ند ابام اذ دسق 
عل رب الْعْليِينَ 9© أتبنون يکل ريع ءايه َو 03 ودوت تس 
وة 9 ودا بطغثر بَطْمْتْرٌ عِبَاينَ 9 كتقو لَه وأِيغون © وان الى 


نك ينا مكو © اند بار ميو © معنت رمو © إن أف عدخ 
اك بوم عبر © لا سوه علي كم کر تكن ين الأعليت © إن 
© وما خن بمعدّبين © كدو وه الهم إن و في كَلِكَ ية 
i‏ 4 دام ©» ٠‏ 
قوله تعالى : كَدَبتَ عاد آلْمرْسَِين» التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. وتكذيبهم 
المرسلين كما تقدَّم. ظإِد ال لَحْ وهم هود آلا و . إن لك رسو مين . فأنقوا أ 
وأطِيعون . وما أستثكم بو بن بر إن أرق إلا عل مي لعَلَبينَ4 بين المعنى» وقد تقدّم. 


. 6/۲ )١( 


.CAE/Y (DD 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٩١/٤‏ . 

(5) الوسيط ۳۹۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(6) المصادر السابقة. 

زفق مجمع .البيان 11/4 


سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱٠١١‏ 00 


قوله تعالى: انون يكل ريع مايه تبثد الريعٌ : ما ارتفع من الأرض في قول 
ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعٌ أرضك؟ أي : كم ارتفائُها"'". وقال قتادة: 
الرّيع : الطريق. وهو قول الضځاك والكلبي ومقاتل والسَّدَّي . وقاله ابن عباس 
أيضاً"'". ومنة قول المُسيّب بن علض : 
في الآليَخْفِضُهايَرفَعُها يلوخ كألةسخل"” 

شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”“. الّحاس : ومعروف في اللغة”"' أن يُقال لما ارتفعَ من 
الأرض: رِيعٌ» وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر: 

وقال عمارة: الرّيع: الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع”". وقال مجاهد: هو 
الخ بين الجبلين . وعنه: الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة“. وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: لءايّةِه أي : علامة. وعن مجاهد: الرّيع: بنيان الحَمّام؛ دليله: 
َو أي : تلعبون”' ؛ أي : تبنون بكلّ مكان مُرتفع آي علّماً تلعبون بها على معنى 


. ٩٦/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45/0 » والنكت والعيون ۱۸١ /٤‏ » والوسيط ۳١۸/۳‏ » وتفسير البغوي 
6/ 4" . وأخرجه الطبري 2508/1١17‏ عن ابن عباس #. 

(۳) الصحاح (ريع) و(سحل). 

. ۱۸١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

. 97/0 في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) قائله ذو الرمّة» وهو في ديوانه ٤۸۸/۱‏ » وفيه: «واقمٌ» بدل «مشرقٌ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق : بعضه على بعض. الخوافي : ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

(۷) الصحاح (ريع). 

(۸) أخرج تلك الأقوال الطبري 3509-508/117. 


9( تفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ . وأخرج قول مجاهد الطبري 1٠١/۱۷‏ . 


لمك سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱١۳‏ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبثون بمن يمر في الطريق؛ أي: تبنون بكلّ موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابِلةٍ فتسخروا منهم''“. وقال الكلبي : او 
E Cl‏ ذكره الماوردي”". وقال ابن الأعرابي: الرّيع: الصّومعةء 
والرّيع: البرج من الحمام يكون في الصحراء . والرّيع: التل العالي . وفي الرّيع 
لغتان: كسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذكره الثعلبي . 
قوله تعالى: وذو مَصحانعم» أي : منازل . قاله الكلبي . وقيل: خُصُوناً 
دة قالة ابم عباس وتجاهد""'". ومنه ق ل الشاغر: 
مَرَكْناديارَمُمهنهمقِمَاراً «هَدّمْناالمصانعٌ وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُشيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السّدّي”). 
قلت: وفيه بُعدٌ عن مجاهد؛ لأنه تقدّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مال للماء تحت الأرض”. وكذا قال الجا" : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَضْنَعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول لبيد" : 
بَلِينا وما تَبْلَى النجومٌ الطوالِع وتَبقَى الجبالٌ بَعْدَنا والمصايِع 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنعَة بِضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون”". وقال أبو عبيدة: يُقال لكل بناء: مصنعة. حكاه 


. 775/5 الوسيط 704/7 » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۱۸١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 511/117 عن مجاهد . 

. ۱۸١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 18١/5‏ » وزاد المسير 1557/57 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ۷٤/۲‏ › 
والطبري 1۱۱/۱۷ . 

(7) في معاني القرآن له ٩1/٤‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۱۸ . 

(4) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن ۸۸/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  ٠٤١‏ لاه 


المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العادية. 

دكم عَدْندُوَ» أي: كي تخلدوا. وقيل: ادر يسيم بعد تريح 
فهل تَخُنْدونَ؟ كقولك: لعلّكَ تشتمني» أي: هل تشتمني ا 
رقال القداه :كيس تخلدوة لا تتفكرون في لورت “ونال ايج ا 
كأنكم خالدون باقون فيها”". وفي بعض القراءات اكَأنّكُمْ 6 كو للش 2 
وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خالدون)”» 

قوله تعالى: ودا بطشتر بَطْسْتْمَ جَبَاينَ» البطشْنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعنف» 
بَطس به يبطشٌ ويبطش بَطْشاًء وباطشّه مباطشة. وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَْظْش: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعليّم ذلك ظلماً. 
RG‏ تعرش انارو اي ابن عد 
فيما ذكر ابن العربي”. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سَلّام. 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَيّتِ. وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس. وقيل : إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء””'". قال ابن 


العربي”''2: ويؤيّد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسى : اقلا ]3 اد أن ب 


(1) المحرر الوجيز 778/4 . 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸١‏ دون عبارة: لا تتفكرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج 45/5 . 
(۳) أخرجه الطبري 1۱۲/۱۷ عنهما بنحوه . 

(4) في معاني القرآن ٩۳/١‏ » ونسبها في المحرر الوجيز /٤‏ ۲۳۸ إلى أَبيَء وهي قراءة شاذة. 
(5) النكت والعيون ٠ 18١/54‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

() الصحاح (بطش). 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٩٤/٩‏ عن مجاهد . 

(۸) النکت والعيون ۱۸۲/٤‏ . 

(9) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ . 

0 التكت والعيون /٤‏ ۱۸۲ ء وقول الكلبي ذكره الفراء فى معانى القرآن ۲۸۱/۲ . 

)١١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ٠ . ٠٤١١‏ ا 


٠٤١ . ۱١۴ سورة الشعراء: الآيات‎ O0۸ 


م ر و كوس اه رور ٤‏ 1 وہ ر رتم ورم مج 2ے كد چ ےہ 
بای هو عو لها قال يموع ارد أن تلت كنا ت فسا بِلأمَين إن رید إلا أن كو 


اا في لاض [القصص ]٠۹:‏ وذلك أنَّ موسى عليه السلام لم يَسُلَّ عليه سيفاً ولا 
طعنّه برُمح» وإنما وَگزه وكانت ميته في وَكُرَّتِه. والبطش يكون بالید» وأقلّه الوكز 
والدفع» ويليه السوط والعصاء ويليه الحجديدء والكلّ مذمومٌ إلا بجقٌ. 

والآية نزلت خبراً عمّن تقدّم من الأمم» ووعظاً من الله عر وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذهالأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِيَنّها البحرية”''» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد أخبر يك أن ذلك يكون» كما في «صحيح مسلم”"' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله : «صِنفانٍ من أهل النار لم أَرَهَما: قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
سرود بها الناسء وسا كاتييات غاريات یلاگ طائلاتء» روه کاس 
البْحْتِ المائلة» لا يِدحُلْنَ الجن ولا يَجِدْنَ ريحهاء وإ ريحها ليُوجَدُ من مسيرة كذا 
وكذا)». وخرّجٍ أبو داود" من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إذا 
تبايعتٌمْ بالعِينة» وأخدتُمْ أذناب البقرء ورضيتُم بالزرع» وتركتّم الجهادء سلّط الله 
عليكم ذلا لا ينزه حتى ترجعوا إلى ديتكم». ۰ 

«جَبّارِينَ» : قتّالين. والجبّار : القدّال في غير حى وكذلك قولّه تعالى: إن يد 
إل أن كر با في الأرض. قاله الهروي. وقيل: الجبّار : المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالى : وما أت 2 يحبَارٍ» [ق:5:]أي: بمسلّط. قال الشاعر: 


0 
ت 


سَلَبْنَا من الجَبَّارٍ بِالسَّيفِ مُلْكهُ عَشِيًا وأطرافٌالرّمَاح شوارع 


)١(‏ هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب > وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم » وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السير 79/ 195-191 . 
(۲) (۲۱۲۸). وقد سلف ۳٤١/۱١‏ . 


)۳( في سننه »)۳٤۹۲(‏ وقد سلف ۲۹٦/۲‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱١۴‏ 0۹ 


ضري 


قوله تعالى : 5غا له وأليخون» تقدّم .وتا ال مد يما ملوك أي : من 
الخيرات» ثم فسّرها بقوله : امد اشر وين . نت وعبون 4 أي : سخّر ذلك لكم 
وتفضّل بها عليكم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويُشكر ولا يكفرٌ. 

إن لاف عنم عَدَابَ بور ِبر إن كفرثم به وأصررثم على ذلك. 

«قَالوأ سول مآ أَوَعَظتَ أر لر تك ين اللأعطيت »كل ذلك عندنا سوا لا نسمع 
منك» ولا نلوي على ما تقولّه. وروى العباس عن أبي عمرو ويشر عن الكسائي : 
«أوَعَظْتٌَ؛ مدغمة الطّاء في التاء» وهو بعيد؛ لأنَّ الظّاء حرف إطباق» إنما يُدعُمْ 
َيِمَا فرت مته جدا وكان معله ومترجه. 


م وي سم 


إن حًا إلا على الْأري4 أي : ديئهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرًاء : 
عادةٌ الأوّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «حَلْقُ الأَرَلِينَ» الباقون: 
«خُلّوْ"””". قال الهروي: وقوه عز وجل : إن حلا إلا حن المع أي: اختلافهم 
وكذبهم» ومن قرأ: «خُلّقُ الأَوَلِينَ» فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدَّئنا فلانٌ 
بأحاديث الخُلْقء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة“. وقال ابن الأعرابي : 
الخلقٌ: الدين» والخلق: الطبع» والخلقٌ: المروءة. قال النّكاس9"©: «خُلّقُ الْأَوَّلِينَ» 
عند الفرّاء يعني : عادةٌ الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: 
لق الْأَوَّلِينَ؟: مذهبهم وما جزی عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» 


(1) وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۳۳/۷ » وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ بها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه الطبري 1۱٤/۱۷‏ عن ابن عباس ظك. 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۱ . 

. ٠١١ص السبعة ص۲١٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ . 


5 سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ١١۳‏ 


ومنه الحديث عن النبئ #: «أكمل المؤمنين ين إيماناً أحسئهم خلا '؟أي: أحستهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عر وجل ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنّ الْحُلّقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكملّ إيماناً من السَيّىء الحُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: وحكي لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى ١خُلّقُ‏ الأَوَّلِينَ) : 
تكذيبُهم وتخرّصٌهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مدحَ آبائهم» 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدحهم لآبائهم» وقولهم: #9إإِنًا ودا آنا َل 
َد [الزخرف: ؟؟]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «خَُلْق» بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «خُلُنُ). ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع'". وقد قيل: إن معنى «خُلّقُ الأَرَّلِينَ؛: دين 
الأوّلين"» ومنه قوله تعالى : «#تِْبَيَردَك حلب اَلَو [النساء:119] أي : دين الله. 
و«خَلّقُ الأرَّلِينَ عادة الأولين» حياةٌ ثم موت ولا بعث. وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علينا من البنيان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم وما كن 
مدع على ما نفعل. 

وقيل : المعنى : حل أجسام الأوّلِين» أي RS‏ ال 
حُلِقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء مما تُحذّرنا به من العذاب(“ 

فكد تملكت » أي : : بويح صرصر عاتية على ما يأتي في «الحاقة». 

إن في ذلك ليد وما ك أكاشم مم4 قال بعضهم: أسلمٌ معه ثلاث مثة ألفٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٤٠۲(‏ وأبو داود (5785)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 


أحمد (5١؟2)54‏ والترمذي (؟71١5١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) المحرر الوجيز 594/4 » وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهمور : «خَلنٌ ى الأوّلين). 
(۳) النکت والعيون 3185/4 . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳۹٥/۳‏ . 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 91/4 بنحوه. 
(1) عند تفسير الآية (9). 


سورة الشعراء: الآيات 1١09: 15١‏ 1“ 


ومئون» وهلَكَ باقيهم .لن ريك لهو لمر أَيمٍ). 

قوله تعالى: 8 كَذبت مود الْمْرْسَينَ © إذ ل هم َم صلع آلا تنشو © 
إن کم رسو لبي © اتقو لَه طيغ @ وآ اتلم عو ين لجر إن لبق 
إل ی رب الْعليين © انر في ما هنتا اميت © في جَنّتٍ يور © 
وع وَل لها ميم © تیش يس الال ي ر © اتف اله 
© قلا إا آت بن السَكَينَ © مآ أت إلا بسر نلا تأت اة إن کت من 


0 5 جه 2 ” ےہ د 2 عو سل 2 3e 5-7 e‏ جم سد ل 
الصدقيت قال هلله ناقة لا سرب ول شرب دوم معلومر ولا تمسوها 
ب طش ار 07 و سل 3 سے ر ر ص 0k‏ رر 


ا 
وعدم م 


لْعَدَابُ إِنَّ في ذلك لی وَمَا کات ڪرشم مُؤْمِنِينَ © وله ريك لهو الْميذ 
أيِيمْ © > 

قوله تعالى: 9 كَدَتَ تمود اسل ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحجر كما تقدَّم في «الحجر)”'' وهي ذواتٌ نخل وزدوع ومياه . 

انر في ما ههآ يعني : في الدنيا ءَاينيت» من الموت والعذاب”". قال 
ابن عباس : كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهمء ودل على قوله: «وَاستَعَمروٌ 
فا [هود:11] فقرّعهم صالخ ووبّخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
«#في َنَت ويون . وزع ول طلْعَهَا هيم 4؟! 

الزمخشري: فإن قلتّ: لِم قال: «ونخل» بعد قوله: «في ۳ جَنَّاتِ) وال( 
تتناولُ النخل أوَّلَ شيءٍ كما يتناول النَّعمُ الإبلَ كذلك من بين الأزواج» حتى إنهم 
.TTA/ ۱۲ (1)‏ 
(؟) :زاد:المسير ۰۱۳۸/7 و مجع البیان .۱۷۳/۱۹ .. 


(۳). في النسخ: '«وا:بدل:«في7 
26 فيي (د) و(ز) و(م): والجنات. 


1۲ سورة الشعراء: الآيات 1۵٩۹ ١5١‏ 


ليذکرون الجنة ولا يقصدون إلا النَحخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 

يعني النخل ؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول". 

فلت وان أحدهما: أن يحص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنَّاتِ غيرَها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ يصلح لذلك» ثم يعطف عليها التّخل. والظّلْعَة : هي التي تطلع من 
اللخلة كنصل السيف»ء في جوفه شماريحٌ القنوء والقنو: اسمٌ للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشّماريخه*. وهمَضِيمٌ» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في كُمُرَّاه. 
والهضيم: اللطيف الدقيق» ومنه قولٌ امرئ القيس: 

عَليّ مَضيمَ الكشح ريا المُحَلْحَل0*» 

الجوهري: ويُقال للطّلع : هَضيمء ما لم يخرج من كُمُرَاه؛ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفةٌ الكشحين. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمْ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجلٌّ هضيمٌ الجنبين أي : مُنضَمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


(۱) الكشاف 157/5 + والبيت في ديوان زهير ص77 » قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
كان عينيٌ من كثرة دموعهما في غرتي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد فتلت بالعمل حتى ذلّت. 

(۲) ينظر الصحاح (سحق). 

(©) يعني الزمخشري. 

. ۱۲۳/٣۳ الكشاف‎ )8( 

() ديوان امرئ القيس ص٥٠٠‏ وصدر البيت: «إذا قلت هاتي نوّليني تمايَلّت». قال شارحه : نؤلينى من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًا: أي: ماقا الحا رشا فل موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(5) الصحاح (هضم). 


سورة الشعراء: الآيات 1١09 ١5١‏ و 


وحكئ الماورديٌ وغيزة في ذلك اثني عشر قولاً: أحدهما : أنه الرّطبُ اللَيّن: 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَّنْبُ من الوُظب. قاله سعيد بن جُبي. قال النّحَاس : وروى 
أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفيٌ ويزيد بن أبي مريم شاميٌ ‏ «ونَحُلُ طَلْعُها 
هَضيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَنّب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المْتَهِشُمْ المُتمََتُ إذا مس تَفتّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمٌ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضخاك 
ومقاتل. السادس: أنه المتلاصقٌ بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع : أنه الطَلعُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنه الِيانِعُ النَضيح. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن ينشّقّ عنه القِْرٌ. حكاه ابن شجرة؛ قال : 
كيان كرت اسان ا ا و 

العاشر: أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّحْصٌ اللطيف أوّل ما 
يخرجء وهو الطَّللعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِيُ!'". قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل. أي: هنيء مرية من انهضام الطعام”'". والطّلع: اسم 
مشْئَنّ من الظلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات”". 

قوله تعالى: حش مى الال بوا َرِهِينَ» النّحتٌ: النّجْرٌ والبَرْي؛ نحتّه 

هد بالكسر اننا أي ٠‏ برا والتكانة : البراية والب ما نكيف ييف 


: وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء وهو أجود التمر. اللسان (برن).‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۸۳-٠۸۲/٤‏ دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذكر النحاس في 
إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ القول الحادي عشر. وذكر البغوي في تفسبيره */ ۳۹١‏ القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر..وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 178/5 الأقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع: وأخرج الطبري القول. الأول والرايع والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن 45/6 : 
هاضم مريء ولطيف. 

(۳) النکت والعيون 5/ 3187. 

(4) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 


00 سورة الشعراء: الآيات 1١09 ١5١‏ 


وفي «وَالصَافَاتٍ» [40] قال: هيدو مَا نَتحِموْنَ؟. وكانوا ينجتونها من الجبال لما 
طَالّتٌ أعمارّهم وتهدّم بناؤهم من الْمَدَرِ. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”'': «قَرِهِينَ» بغير ألف» الباقون: «فَارِهِينَ» 
بألف"» وهما بمعنّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: «عِظَاماً نَخْرَةً» و 
«نَاخِرَة. وحكاه قطرب» وحكى: قَرُهَ يفره فهو فار وره يَفْرَهُ فهو قَرِه وفارة إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال”". وفرَّقَ بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بِنَحْتِها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما. وقال عبد 
الله بن شدّاد: «قَارِهِينَ»: مُتجبّرين". وروي عن ابن عباس أيضاً أن معنى : «قَرِجِينَ) 
بغير ألف: أشِرِينَ بطرين. وقاله مجاهد”". ورُويَ عنه: شرهين”". الضحاك: 


4# 


كيّسين. قتادة: مُعْجَبِين . قاله الكلبي” ''. وعنه: ناعمين''2. وعنه أيضاً : آمنين. 
وهو قول الحسن. وقيل : متخيّرين. قاله الكلبي والسَّدّي. ومنه قول الشاعر: 
إلىفرويُماج كلّأمر| ‏ قصدتٌُلهلأختَبِرَالظباعا 


OND © 


ل 9 ۳ 
وقيل : مُتَعجُبِين. قاله خصيف 2 


. وقال ابن زيد: أقوياء '. وقيل: فرهين 

)١(‏ قوله: «ونافم» من (م). 

(۲) السبعة ص۷۲٤ ٠»‏ والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۸۸/۳ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۸٩‏ . 

€3 في مجاز القرآن AA/Y‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ 1۸۷ » والنكت والعيون ۱۸١ /٤‏ : وأخرجه عنهما الطبري 1۲١/١۷‏ . 

۱ . 1۲۲/۱۷ وأخرجه الطبري‎ » 41/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ ومعاني القرآن للنحاس 45/5 عن مجاهد» والنكت والعيون ١417/4‏ » وتفسير 
البغوي ۳۹٦/۳‏ عن ابن عباس ظله. 

(۸) النكت والعيون 147/5 » والمحرر الوجيز 74٠/4‏ » وتفسير البغوي ۳۹٦/۳‏ . 

(9) النكت والعيون 147/4 » وتفسير البغوي ۳۹٦/۳‏ . وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۷ . 

. 1۲۳/١۷ معاني القرآن للنحاس 45/5 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

)١١(‏ ذكره البغوي 797/7 عن عكر مة. 

. 187/4 من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١7( 

. 1۲۳/١۷ وأخرجه الطبري‎ . ۲٠٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١1( 


0 ٠ ١04 ۱4١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


فرحین. قاله الأ خفش 5 والعرب تَعاقِبُ بين الهاء والحاء؛ تقول : مَدهنّه ومَدَخته 


فَالمَرِة: الأشِرٌ الفْرِحٌ» ثم الفرح بمعنى المَّرح مذمومٌ؛ قال الله تعالى : #وَلَا تنش في 


e‏ م2 


اض مرا [لقمان:۱۸] وقال: لن له لا يحب الْمَرِسِينَ»4 [القصص:71]. 

قوله قعالى: شا أله وين . ول مرا أن شر قيل: المُرادٌ الذين 
عمّروا الناقة. وقيل : التسعةٌ رهوا" الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون“. قال 
السّدّيُ وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح: إِنَّ قومَكَ سيَعْقّرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك فقالوا: ما كنا لتفعل: . فقال لهم صالح: إِه سيولّدُ في شه ركم هذا غلامٌ يَعقِرُها 
ويكون هلاكُكم على يديه. فقالوا : لا يولّدٌ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فَؤُلِدَ لتسعة 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم» ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم 
يولّدْ له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرٌء فنبتٌ نباتاً سريعاً» وكان إذا م 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح؛ لاه كان سببّ قتْلِهم أبناءهمء فتعصّبوا وتقاسموا بالله ليله وأهلّه. قالوا : 
نخرج إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكون في غار» حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَهذنا مَهِلِكَ أهله وإنّا صادقون؛ فيُصدّقوننا 
ويعلمون آنا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجده» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًا دخلوا الغارَ أزادوا أن يخرجواء فسقظط 
عليهم الغارٌ فقتلهم» فرأى ذلك ناس ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عبادً الله» أما رضي صالحٌ أن أمربقتل أولادهم حتى قتلّهم. فأجمعَ أهل 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمعٌ التسعةٌ على سب صالح بعد 


() تفسير البغوي ۳۹٦7/۳‏ . 
() هذه العبارة من (ظ). 
)۳( في (م):الرهط. 


(4) هما قول واحد» وقد ذكره البغوي في. تفسيره ۳۹۲/۳ عن مقاتل . 


5 سورة الشعراء: الآيات ١68 ١‏ 


عَفْرهُم الناقة وإنذارهم بالعذاب”" على ما يأتي بيائه في سورة النمل”"' إن شاء 
الله تعالى. 


تالا ما أت يِنَّ سرك هو من السحر في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي : أصِبت بالسّحر فَبَظلَ عقَلَّكَ؛ لأنْكَ بشرٌ مثلنا قم تدعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر التعلبي*؟. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة" أي: بِشَرٌء 
لك سَحْرْ أي : زئ اکل تكرت بقلي كما قال ا 
فإِنْتسألينافِيمَ نحن فإِنّنَا ‏ عصافيرٌ من هذاالأانامالمُسَخَرٍ 
قال امرؤ القيس ^ : 
١‏ ونُسْحَرٌ بالگعام وبالشَّرابٍ” 
أت اة إن كت من ألصَّدِتت4 في قولك. 
ال می اق ھا شرت ولگ شرب بوم نمر قال ابن عباس : إن كنت صادقاً 


فادْعٌ الله يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقة حمراءً عُشّراء''» فتضعٌ ونحن ننظرء وتردٌ 


.ال١1-ا١٠١ عرائس المجالس ص‎ )١( 

)۲( عند تفسير الآية (58) وما بعدها. : 1 

(۳) وذكر هذا القول منيها البغوي في تفسيره ۳۹١/١‏ » وذكره عن مجاهد النحاس في معاني القرآن 
۷/٥‏ . : 

)€( مجمع البيان 1 . 

(0) وذكره البغوي في تفسيره 7947/7 عن ابن عباس ظ4. 

. ۲٤۲١/٤ المخرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): امرؤ القيس »ء والمثبت من (م). 

(۸) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاًء والمثبت من (م). 

(9) سلف وماقبله ۲۷۲/۲ . 


. 1١١/١ وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ۵٩۹ ١15١‏ 1۷ 
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هذا الماء فتشرّبُ وتغدو علينا بمثله لبنآً”'2. فدعا الله وفعل الله ذلك ف هقَالَ هَذِهِ ناق 
لها شِرْبٌ؛ أي: حظ من الماء". أي : : لكم شِرْبٌ يوم ولها شرب يومء فکانت إذا 
كان يوم شربها شربت ماقهم كله آل البهارء أوتسقيهم الل جر النهارء وإذا كان 
يوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم” ٠‏ ليس لهم في يوم وُرودها أن يشربوا 
من شزبها شيتاء ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئاً. قال الفرّاء: الشُرب : 
الحظ من الماء“. قال الحاس: فأمًا المصدرٌ فيقال فيه : شَرِبَ شَرْباً وشُرْباً وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ لأنّ المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيءٍ آخر» فيكون السّرْبُ 
الحظ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جم شارب» كما قال: 
فقلتٌ للشَّرْبٍ في دُرْنَى وقد تيلوا“ 

إل أنَّ أ أبا مرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّرْبَ بالفتح في المصدرء 
ويحتججَان برواية بعض العلماء أن النبيّ ‏ قال : «إنّها أيامُ أكلٍ شرب .ود 
سوا شوو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنّهما حرفان مُتخرّكان من جنس 
واحد .ليا دک جواب النهي» ولا يجوز حذفُ الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيا روي عن الكسائي أنه يجيزه .قروا ابح تيك أي : على 
عَمَرها لما أيقّنوا بالعذاب» a u‏ 
يوم» وندموا ولم ينمَعْهُم النّدمُ عند مُعاينة العذاب. وقيل: لم يتفْعُهم الَّدمُ؛ لأنهم لم 


)۲( قوله: «من الماء» من (م). 

(۳) الوسيط ۳۹۰/۳ عن مقاتل . 

. ۲۸۸/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)0( هذا صدر بيت قائله الأعشى 2 وهو في ديوانه ص/ا١٠‏ » وعجزه: «شيموا و كيف يشيب الشارب 
النّملُ». 


قال الأصمعي : كانت ذُرنى باباً من آبواب فارس دون الحيرة. وقال غيره: باليمامة. معجم ما استعجم 
00/۲ . 5 


. ٤1/٤ سلف‎ )9( 


1۸ سورة الشعراء: الآيات 1١/0 ١09‏ 


يتوبواء بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب”. وقيل: كانت 
ندامتّهم على تَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقتّلوه معها. وهو بعيد. 
« إن فى دَلِك ية إلى آخرها. تقدّم. ويُقال: إنه ما آمنّ به من تلك الأمم إلا 
ع وقيل : كانوا أربعةً آلاف. وقال كعب: EE‏ 
ني عشَّرٌ ألف قبيل» > كل قبيل نحو اث عشَرَ ألفاً من سوى النساء والذرية ولقد كان 
نك 


قوله تعالى: #كَدَبتَ قوم لوط امس © إذ كَل م وهم أرط ألا تن © 
لك مول بين © نوا لَه وأطلِيعون 67 وما اسل عَلَيْهِ يه من جر إن جر 
إل عل رَبَ الصسلييت . @ اتاو الذُكانَ من الْسَلِينَ 9© ودرو ما لق لك 
ریم ين نيكم بل ام مم عدوت © كلا لين بن .1 کت ای توت بن 
التي © 16 إن سك ب آل © بن يت اتل ه ل © 


تن اقل تيأ © إلا ع ن التي © م م لكي © رقن 
کیم ترا ة مر لشي © د ف کر ية وا 6 SESE‏ 
َك َو التي أي © > 
ے3 0000-0 91 5 ٠.‏ ک١‏ ۰ ( 
75 تغالى : 98 اكذبت قوم ريل الْمَرْسَلِينَ# مضى معناه وقصته في «الأعراف»" 
و«هود)”” E‏ والحمد لله. 
قوله تعالى: eS‏ 
يفعلون ذلك بالعُرباء على ما تقدّم في «الأعراف). ودروت ما حا لک 3 
ريس » يعني فروجٌ النساء» فإنَّ الله خلقّها للنكاح 8 قال إبراهيم بن مُهاجر: قال 
لي مجاهد: كيف يقرأ عبد الله: ودروت ما حَلَقَ کر ري ين أي 4؟ قلتٌ: 


. ۱۸۸/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. YA‘ — ف‎ 48 

ضف 1۷۳/۱۱ - 1۹۰ . 
(5) الوسيط ۳٣۱/۳‏ . 
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اروم أصلح لكم ربكم من آزواچکم» قال: الفرج» كما قال: اوش من 
حت مرک آله ّي [البقرة ۲۰ بل َنم قوم عاذو أي : متجاوزون لحدود الله. 
الوا 1 ين ل َمَهِ ب عن قولك هذا لكت ن الْمُخْرَمِينَ4 أي : من بلدنا 
وقريتنا .6ل إن لِعَمَلك يعني وين القالك أي : المبغضين". والقِلى 
البخض؛ قَلَينّه أقليه قِلَّى وكَّلاء0". قا 
وقال آخر: 
عليكٍالسلامٌلا مُلِلْتِقريبةَ ممَالَّكِعنديإنْنأيتٍ قوي 
ي يق اَهَل ًا يموده أي : من عذاب عملهم". دعا الله لما أيسّ من 
إيمانهم ألا يُصيبّه من عذابهم. 
قال تعالى : دنه أله لین ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «هود»( 
ول عجوا في لمن روى سعيد عن قتادة قال: غبرّثُ في عذاب الله عر وجل . 
أي : تقيّتٌ. واب م لحب إلى أذ الب امن الان فى ار أي : : بَقِيَتْ. حتى 
هَرمَت* . قال التخاس: يقال للذاهب: غابرء والباقي: غابر» كما قال : 
وع امشو ار إنكّلاتذري مَن‌الناتخ' 


. معاني القرآن للنحاس 98/5 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

(۲) الوسيط 771/7 » وتفسير البغوي 797/7 . وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

(۴) الصحاح (قلا). 

() قائله امرؤ القيس › وقد سلف ٠٤۳/١۲‏ . 

. ٥۷ص قائله نُصيب بن رباح» وهو في ديوانه‎ )٥( 

() الوسيط ۳/ ۳١١‏ » وزاد المسير ١59/5‏ . 

. ۱۷۷/۱۱ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۳ . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ۱۸۹/۲ . 
(9) في معاني القرآن له 94/0 . ۰ ٠‏ 

. 776/١7 قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف‎ )١( 
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وكما قال : 
فماولّىمحمذدمُذانعَقَر لەالإلةمامَشصىوماغب ۰ 

أي : ما بقي . والأغبار: بقيّات الألبان. | 

2 دمر لحك أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍِ والحضب"؛ قال مقاتل : حسف ) 
الله بقوم لوط» وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

«وَآتَطزْمًا عَلتّهِم طا يعني الحجارة”" سا مطر الْسَدَرنَه. وقيل: إِنَّ ظ 
جبريل خسف بقريتهم وجعلّ عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

إن في ذلك َة وما كان كرشم نرينب لم يكن فيها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 


© اب کر ار © إذ 16 کم شب ألا د‎ e 
إن کم رسوا بن 9 تقو َه يعون 69 سا أشكلكم عله د من أَجْر لن‎ 
الكل ولا تا عت التخيييت © را‎ ١ e 
© ا ل © ولا سس الاس ابم هر وكا ن في لاض مييه‎ 
لجل الارن © قلا کا أت من الْسحَرينَ ©© وبآ أت‎ 2200 
إلا بت نفا ون تنك لی الكزينَ @ اسقط عا كسا ين الصَمَلهِ إن‎ 
كنت من ألصَدِقِنَ © قال رق أعَلْمْ ب يما شل @ مکو دهم عَذَابٌ‎ 


م م ر ا ا ع سرس 7 يد ر 2 2< 
دوم َلظلَدَ ِنَم کان عَذَابَ بور عظير ® إنَّ فى ذلك يد وا کن رهم رمي 


© علا ت کو الود لم @4 
قوله تعالی: كَدَّبٌ صب لیک الْمرْسانَ» الأيك: الشجرٌ المُلتَتُ الكنيك 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الأيكة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكة» فهو اسم 


. ۲۷۹/٩۹ الرجز للعجاج بن رؤبة» وقد سلف‎ )١( 
. ٠٤١/١ الوسيط 3751/9 . وزاد المسير‎ )۲( 
. ٠٤١/١ زاد المسير‎ )۳( 
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القرية . ويُقال: هما مثل بَكَةَ ومكّة. قاله الجوهري” ل لحار ار 55 
جعفر ونافع : «كَذَّبَ أَصِجَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرا في «ص»”؟ . وأجمعَ 
القَرّاءُ على الخفض في التي في سورة «الججر“ والتي في سورة «ق»” "انتب أن 
يُرَدٌّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِدْ كان المعنى واحداً. فأمَّا ما حكاه أبو عبيد 
من أن «لَيكةً» هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشيء لا يعبت 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيئبْتٌ علمّهء ولو عُرِف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَّ أهل العلم 
جميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 

وروی عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسِل شعيبٌ عليه 
اطلام الى عقي إلى ر أل ر امات اناد رالا : 
عِيضَةٌ من شجر مُلْتَفٌ. وروى سعيد عن قّتادة قال: كان أصحابٌ. الأيكة أهل غُيضَةٍ 
وشجر» وكانت عام شجرهم الدَّومَء وهو شِجَرٌ المُفْل. وروى جوبير" عن الصساك 
قال: خرجَ أصحابٌ الأيكة -يعني حين أصابهم الحرٌ - فانضَمُوا إلى العْيصَةٍ 
الح امراك عي ل ل فلا رهائر تيدتها ا 
ولو لم يكن هذا إلا ما روي عن ابن عباس قال: والأيكة: الشَّجَر. ولا نعلمُ بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشَّجِرُ الَف فأما احتجاجُ بعضٍ من احمّجٌّ بقراءة مَنْ قرا 
في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشواد" «ليكة» فلا حُحبَةَ له؛ والقول فيه: إِنَّ 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ١40-184‏ 

)۳( في (د) و(ز) و(م): قرأ. 

)٤(‏ الآية (17) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص۷۳٤‏ » والتيسير ص١١٠ ٠‏ والنشر 
1/۲ . 

.)۷۸( الآية‎ )١( 

.)١٤( الآية‎ )5( 

(۷) في جميع النسخ: ابن جبير» والصواب ما أثبت من إعراب القرآن . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): تكاملوا . وكلاهما بمعنى . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 
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. 


عن ألفٍ الوصل؛ لأنَّ اللام قد تحرّكتْ» فلا يجوز على هذا إلا الخفض» كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمَمُها : بِلَحْمرِء فإن شت كتبتَ في الحط على ما 
كتبته أوّلأَّء وإن شئتٌ كتبته بالحذف» ولم يَجرْ إلا الخفض. قال سيبويه": واعلم 
أنَّ ما لا ينصرفٌ إذا دخلّتٌ عليه الألف واللامُ أو أضيف انصرف. ولا نعلمٌ أحداً 


أصلّه «الأيكة» 4 مات الهمزةٌ ا حرکتها على اللام فسقظطتٌ» اس 


وقال الخليل”": الأيكة: عَيْضَةً تنبت السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 


في النّسبء فلمًا ذكر مَذْيّنَ قال: «أَخَاهُمْ شُعَيْباً»؛ لأنّه كان ين 507 
(الأعراف”"؟ القرل فى نمت فال ابر زيت أرسل الله شبعييا وسولاً إلى قوعة آهل 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الأيكة. وقاله قتادة» وقد ذكرناء. 

اک نم تخافون الله تی لم رَس لين . اتقو اله وأطِيمُون» الآية. وإنّما 
كان جوابُ هؤلاءٍ الرسُل واحداً على صيغةٍ واحدة؛ لأنّهم مُنّفقون على الأمر 
بالتقوى» والطاعة والإخلاص فى العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
الال 

اوا الک ولا تكونوا من اليرت الناقصين للكيل والوزن”'' .وزیا بلطا 
)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 
(۲) في الكتاب ۲۲۱/۳ . 
(۳) في العين 457/0 . 
(5) تفسير البغوي ۳/ ۳۹۷ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5١7/57‏ عن مقاتل. 
(ه) ۲۸۱/۹ . 
(6) تفسير الطبري ٦۳۳/١۱۷‏ . 
۲۸٦/۹ )۷(‏ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۹۷/۳ > ومجمع البيان ۱۷۹/۱۹ بنحوه . 
(9) الوسيط ۳٣۲/۳‏ ء وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 
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سني 3 أعطوا الحنٌّ . وقد مضى في «سبحان»“ وغيرها. 

ولا بحسو اس ماهر ولا ن في الأ فييك تقدّم في «هود»“ وغيرها. 
وتوا الى علقم وال لاد قال مجاهد: الجبلّة : هي الخُليقة. وجُبلَ فلانٌ 
على كذاء أي : خي فالخل جا وخيلة ولا وجا و ذكره انكاس في 
«معاني القرآن)”) . «والجبلّة» عطفٌ على الكاف والميم“. قال الهروي: الجبِلَهُ 
وال والجبل والجيل وَالجَبْلٌ لغات» وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالی : جیا کشا ليس: 77]. قال النخاس في كتاب «إعراب القرآن» له“ : 
ويقال : جب والجمع فيهما اء وتحدَف الصَمَةٌ والكسرة من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام» فيقال: جُبْلَةٌ وجُبَلٌء ويُقال: ‏ جِبْلَةَ وجبّالٌ» وتُحذَّف الهاءٌ من هذا 
كلّه. 

وقرأ الحسن باختلافي عنه: «وَالجبْلّةَ الأرَّلِينَ) به بضم الجيم والباء؛ وروي عن 
شيبة والأعرج''". الباقون بالكسر. قال : 
والموتٌ أعهظم حادث فيمايمرعلی‌الجبٌ“ 

قَالوا إِثمَآ أنتَ من لحن الذين يأكلون الطعامً والشرابٌ على ما تقدَّم .«إرإن 
لك ین ليود أي : : ما نظنّك إلا من الكاذبين في أنَّكَ رسولٌ الله تعالى. 
اسقط عا كسا مَنَ آلسّملو أي : جانباً من السماء وقطعةً منه» فننظر إليه» كما 


زفق 


)1١(‏ *1/للا. 

. 14۲/۱1 5 

. 1/0 (۳) 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۳۹۱ . 

. ۳۹1/۳ )0( 

(1) المحتسب ٠۳۲/۲‏ والشاذة ص۷ ٠‏ عن الحسن وأبي حصين» والمحرر الوجيز ۲٤١/٤‏ عن الحسن 
وابن محيصنء وزاد المسير ١47/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن ن أبي عبلة. 

(ف4 قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في ديوانه ص۷۳ . 
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م موس دسل لي م ص 22 


قال : چون روا کد ا من الل ساقطاً مووا سحا ررم" [الطور .]٤٤:‏ وقيل: أرادوا : 
أنزل علينا العذاب. وهو مبالغةٌ في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسّفُ: جمع كِسْفَةٍ 
مثل سذر وسِذرة!". وقرأ السّلَمِنُ وحفص : «كِسَفاً» جمع كِسْمّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره كَسْرة وكسّر. قال الجوهري: الكسّفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: 
أعطني فة من ثوبك» والجمع كِسْفٌ وكِسَفٌ. ويُقال: الشف والكِشسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كسْفاً» جعله واحداً» ومن قرأ: «كِسَفَاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان"”" . وقال الهروي: ومن قرأ: «كِسْفاً» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وكسوف» كأنه قال: أو تُسقِطّه علينا طبقاً واحداً» وهو من كسفتَ 
الشيء كَسْفاً إذا غظیته. #إن كنت من ألصَدِقِنَ . قال ر َم يما تَمَمَلُون© تهديد؛ 
أي: إِنّما عليَ التبليعٌ وليس العذابٌ الذي سألتثّم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .دوه 
دهم عدا يوم الظلة» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
ا و ا بهاء فلمًا صاروا تحبّها صِیحَ بهم فهلكوا"". وق 
أقامَها اللهُ فوق رؤوسهم› وأليتها ع احص انوا من الور وكان من أعظم يوم 
في الدنيا عذاباً. وقیل : بعك اللا لبهم یر فال او د 
فأضَرمّها الله عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إِنَّ الله تعالى فتحَ عليهم باباً من أبواب جهتم» 


)١(‏ تفسير الطبري 7785/17 » وأخرج عن ابن عباس ك أنه قال: <كنا»: ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(۲) مجاز القرآن ٩۱/۲‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (؟4). 

(5) المحرر الوجيز "/ 485 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(5) الوسيط ۳٠۲/۳‏ 0 وتفسير البغوي ۳۹۷/۳ بنحوه . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 

(۷) في النسخ: الرمد. والوَمَدٌ: SA‏ . تاج العروس (ومد). 
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ا وحرا شديداً فأخدٌ بأنفاهم» فدخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ِل 
ولا ما فأنضجهم الحرٌّء فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ الله عر وجل سحابةً 
فأطلَنْهمء فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طيبةٌ» فنادى بعضهم بعضاًء فلمًا اجتمعوا 
تحت السحابة ألهيّها الل تعالى عليهم ناراًء ورجقّث بهم الأرض» 0 
يحترق الجراد في المقلىء » فصاروا رماداً فذلك قولّه: تیا ن وکرم یریت 

کان لر يسا فا هود :-40]ء وقوله: دهم عَذَابُ يور الظَلوْ ِنَم 7 
بم عَظيي). وقيل : إِنّ الله تعالى حبس عنهمٌ الريحَ سبعةً أيام» وسلَّط عليهم الحرً 
حتى أخذ بأنفاضهم» ولم ينفعهم غل ولا ماءٌء فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتبدوا فيها 
فيجدوها أشدٌ حرا من الظاهرء فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الطَلَة 
فوجدوا لها بردأ ونسيماًء فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
الله عليهم الحرّ سبعة أيام وليالبهّء ثم رفع لهم جبلٌ من بعيدء فأثاه رجل» فإذا تحته 
او م و فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو اللّ. 
وقال قتادة : بعت الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» فأهلكٌ الله 
أصحابٌ الأيكة بِالظّلّة وأا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .1 فى ذلك ليه ونا كاذ آم زنك قيل : آمنّ بشعيب من الفئتين يسم 
مئة نفر. 

قوله تعالى: لوم ليل رب َكيف © به ESI‏ © عل مَبْكَ 
یک م لزيد" © باو ع يي © ل ى ذثر لار © > 

قوله تعالى : ولنم لر SS‏ م بيانه”" في أوّل السّورة من 
إعراض المشركين عن القرآن. تَر به وم الاين عل َلك «نَرَلَ مخمّفاً قرأ نافع 


)١(‏ الهُدة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(؟) تفسير البغوي ۲/ ۱۸۲ . 
(۳) كلمة ١بيانه»‏ من (م). 


7٠١17 سورة الشعراء: الآيات ۱۹۲ ۔‎ ۷٦ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «نَرَّلَه مشدّداً به الرُوحَ الأَهِينَ» نصباً" وهو اختيار 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: ولنم زیڈ وهو مصدر نرَّلَ. HAA‏ 


2 


بالتخفيف أنْ يقول: ل حا تفر 0 الج © ورن القران لرل رت 
العالمين» نرَّكَ به جبريلٌ إليك» كما قال تعالی: قل من كارح عَدُوًا ليل إن له 
عل بک“ [البقرة:/91] أي : يتلوه عليك» فيعيه قلبّك. وقيل: لِيعْبْتَ قلبْكَ . 
ليک من اسي يلان عو شبن أي : للا يقولوا: لَسْنا نفهمٌ ما تقول .تم لى 


5 الارن اي وإنّ ذِكْرَ تزولهِ لفى کب الأوّلين» يعنى الأ وقيل : أي : إن 


ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام فى كب الأوَّلِينَء كما قال تعالى: هدوم وبا 
عِندَهُمٌ في الور والإنل» [الأعراف ]٠١۷:‏ والربر: الكتّب» الواحد زَبُوره كرسول 
وه( 

اد اين 


3 وقد تقدم. 


قوله تعالى: اور يكل هه عا أن يعم لما ب لتيل €9 لو رلته عل 
وب الشتيبت © ٣‏ يقبت وہ ی بوا الاب الي © مایم ت 


َك 1 بقرت @ متا هل عَم تة © 4 
ەرو و و 


قو ا «أو یکی لم َل ل يعم موا ب إنرة يل قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سّلام وسلمان وغيرهما ممن اسل . وقال انق عا بعت آهل فكة 


)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح؟ بالرفع. السببعة ص٣۷٤‏ » والحجة للقراء 
السبعة 759/6 . 

زفق في (م): بمقدر. 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ : 

(5) تفسير أبي الليث ٤۸۳/۲‏ . 

. 1٤٤ - 1٤۳/۱۷ تفسير الطبري‎ )0( 

. ٤۸٤/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 


(۷) أخرجه الطبري ٠٤٥ - 1٤٤/۷‏ بنحوهء وهو في تفسير مجاهد 1131/7 . 


سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ ۔ ۲۰۲۴ VV‏ 


إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا: إِنَّ هذا 
لسا ونا لَنجدٌ في التوراة نعنّه وصفته”. فيرجعٌ لفظ العلماء إلى كلّ من كان له 
عِلْمّ بكبّبهم أسلمَ أو لم يُسِلِمْ على هذا القول > وانها صارت شّهادة أهل الكتاب حُةَ 
على المشركين؛ لأنّهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنّهِم مظنو بهم علم. 

وقرأ ابن عامر: أو لَّمْ تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون: «أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اه“ با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَّمَهُ والتقدير: وَلَمْ يكن لهم يلم علماء ؛ 00 
الذين أسْلموا آية واضحة؟ وعلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ؛ والخبر أن يَعْلْمهُ 
عُلَماءٌ إسرائيل»". وقرأ عاصم الجَحْدَريُ: «أن تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائيل». 


- 
e ر‎ 


وولو نرات عل بض الاْمَجوينَ أي : على رجل ليس بعربيٌ اللسان قراو عّوم) 
بير لّعْةٍ العرب لما آمنوا ولّقالوا : لا نفقهء نظيره: وَل جعلته هرانا ااي الآية 
[فصلت: 45]. وقيل : معناه: ولو نَزّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وکو ال ريسل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غيرٌ فصيح وإن كان عربيّاء ورجل 
عجميٌ وإن كان فصيحاً يُنسَبُ إلى أصله؛ إلا أن الفرّاءَ أجارً أن يُقال: رجلٌ عجميٌ 
بمعنى أعجميٌ 

وقرأ الحسن: «على بعض الْأعْجَمِيّينَ؛ مشدّدةٌ بياءين جعلّه يَسْبةً. ومن قرأ : 
«الأَعجَمِينَ) فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ مااكانَ من الصفات الذي موه 
فعلاء لا يُجمَعٌ بالواو والنون» ولا مؤنّتُه”"' بالألف والتاء؛ لا يُقال: أحمرون ولا 


(۱) تفسير البغوي ۳۹۸/۳ » وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

() السبعة ص۷۳٤‏ » والتيسير ١١5‏ . 

(۳) معاني القرآن 'للزجاج ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن ۱۹۲/۳ » والشاذة ص۷١٠‏ » وزاد المسير ١40/5‏ وذكر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

)عراب القرآن ۱۹۲/۳ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۳/۲ . 

(VW‏ كلمة «مؤييه» من النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


٠٠۴  191/ سورة الشعراء: الآیات‎ VA 


خمراواث. ؤقيل: إن أضله الأعجمق ° كقراءة الحسن”؟ ‏ ثم حُذِقْتْ ياء السب » 
a EEE E‏ 


)€( 
سیبویه . 


قوله تعالى : كََِكَ سلكت يعني القرآن» أي : الكفر به ف فوب مريت . 
لا يوبرت ييء. وقيل : سلجنا التكذيبّ في قلوبهم» فذلك الذي منعهم من الإيمان. 
قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة: القسوة. والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر)”''. وأجاز الفرّاء الجزمً في «لا يۇمنونً»؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعث لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفعَتٌ؟؛ فتقول: ربطتٌ الفرسَّ لا ينفلت بالرفع والجزم + لان معناه : إِنْ 
لم أربظه ينفلث» والرفعٌ بمعنى : كيلا ينفلِثُ”"". وأنشد لبعض بني عُقيل: 
وحتى رأينا أحسنّ الفِعْلٍ بيئنا اك لايقرف الشرقارف“ 

بالرفع لمّا حذفَ كي . ومن الجزم قول الآخر: 
الما تاماه" لاترذ ‏ فخلياها والسّجال9" برد 


. في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بياءٍ واحدة‎ )١( 

(۲) في النسخ: الجحدري » والصواب: الحسن» كما يقتضيه السياق . 

)۳( في المحتسب ۲/ ٠١۲‏ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذكره ابن عطية 
في المحرر الوجيز ۲٤۳/٤‏ . 

. ٠٤٥/۳ الكتاب‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۸۸/٤‏ . 

. AT/1Y )5( 

(۷) إعراب القرآن ۱۹۳/۳ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): «يقرب» و«قارب» بدل «يقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۳ 2 وتفسير الطبري 509/19 . 

(9) حلّات الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة ۲۳۷/۰ . 

)٠١(‏ جمع سَجْل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء . اللسان (سجل). 

)١١(‏ أي: تشرب الماء لتبرد به كبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ _ ۲۰۹ ۷۹ 


قال التخاسر: وهذا كله في يُوُْونَ» خطاً عند البصريّين» ولا يجو الجزمٌ 
بلا جازم» ولا يكون شية يعمل عملاً فإذا حُذِفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عملِه وهو 


فى نما 


موجود» فهذا احتجاج بين. 

حى يروا اماب اليم . ايه يَهُم َة أي العذاب”". وقرأ الحسن: «ََأييَهُب» 
بالتاء» والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتةّء أضجرث لدلالة العذاب الاق اء وك 
ما في القرآن من كْرِها”". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ: «تَتَأَتيَهُمُه: يا أبا سعيد. إنَّما 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهرّه وقال: إنّما هي الساعةٌ تأتيهم بغتدً أي : فجأءً .وهم لا 
ترود بإتيانها .فقوو هَل تحن سرود أي : مرون ومُمْهلون”*». يطلبون الرجعة 
هنالك فلا يُجابون إليها. قال القُشيري: وقوله: أيهم ليس عطفاً على قوله: 
حَقٌَّ برو بل هو جوابٌ قوله: لا يُوِبُرت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب»ء 
وكذلك قوله: «قولا. | 
قوله تعالى: معدا تجا @ أفَيَيتَ 

نا كنا يوعوت © م انی عَم ما ل 

ما مشه @ يي وَمَا كنا ييي © 4 

قوله تعالى: ##أَفِعَدَِيًا ؛ عجو قال مقاتل: قال المشركون للنبيّ 5: يا 
محمد» ا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: اعاتا سمجل . 


اق إن ٤‏ م و ر سني يعني في الد والمراد أهل مكة في قول 


. ۱۹۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الوسيط ۳/ 77 » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۳) المحتسب ۱۳۳/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۲٤/٤‏ . 

)0( الوسيط ۳٠۳/۳‏ ء وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ » وزاد المسير 38457/5. 
(1) تفسير البغوي ۳/ ۳۹۹ . 


۸۰ سورة الشعراء: الآیات ۲۰۳ ۔ ۲٠۹‏ 


0 صر کے 


الاك وغيره . ر جام نا انوا دودو من العذاب والهلاك هما أ عنم ما 
اوا موه «ما» الأولى استفهامٌ معناه التقرير» وهو في موضع نضب ب (أغتى») 
و«ما» الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تكون الثانيةٌ نفياً لا موضِعَ لها''". وقيل: «ما» 
الأولى حرف نفي» و«ما» الثانية في موضع رفع ب «أغنى»”") والهاء العائدة محذوفة... 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمانُ الذي كانوا E‏ وعن الزُهري : إن عُمرَ بن 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: اميت إن تلهم سين . ف جام 
ا كانوأ بوعدويت . مآ ای عنہم ما كوأ يعوو ثم يبكي ویقول : 
نهارّة يا مكرور بهد وقفلة. ولجلكاتو والردى لك لازم 
فلا أنتَ في الأيقاظ يقظان حازمٌ ‏ ولاأنتٌ في الشرام ناج فال 
نُسَوٌبمَايَفْتَى وتفرحٌ بالمنى 2 كَمَاسُرٌ باللّذات في النوم حالم 
ET‏ ارق IEEE‏ كالسا O E E‏ 
قوله تعالق: را اهلكا ين قَرَيّةِ> «من» صلةء المعنى : وَمَا أَهْلَكْنَا قزية" .إلا : 
ا مُذِرُوةَ» أي : رسل""' .«إزكرئ). قال الكسائي : «ذكُرّى» في موضع نضب على 
الحال”'. التخاس: وهذا لا يُحَصّلء والقول فيه قول الفرّاء اس تحاف انها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الغرَاء: آي كرون ذِكْرَى؛ وهذا قول صجيح ؛/ 
لأنّ معنى إلا ا ردي : إلا لها مُذَّّرون. «وؤِكْرّى» لا يتبيّنُ فيه الإعراب؛ لأنَّ 


. ۱۹۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۳/ ۳٣۳‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . ' 

. ۲٤١ /٤٥.قشمد وابن عساكر في تاريخ‎ ٠ ۳۲۰ - 5194/0 أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(6) مجمع البيان 4 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/ ٤۸٤‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۷) وقع في مطبوع إعراب القرآن 197/7 : في موضع نصب على القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن 07٠/١‏ . والمحرر الوجيز ۲٤٤/٤‏ . 


۸۱١ ۲٢٢ _ ٠١5 سورة الشحراء: الآيات‎ 


فيها ألفاً مقصورة. ويجوز «ذكُرّى» بالتنوين» ويجوز أن يكون «ؤذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: إنذارّنا ذكرى. وقال الفرّاء: اق ذلك 
دزی ولك ذكخرى" ".فال ابن الاتبازي9 : قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشعراء» وقف تام إلا قله : إلا ها مَذِرُونِهوهذا عندنا وقف حسن» ثم تبتدئ 
(ؤْكْرَى) على. معنى : هي ذكرى » ا يرهم ذكرى» والوقف على «ذَكْرَى) أجود. 


وما كنا ليت في تعذيبهم حيث قدَّمنا الحَجَّةَ عليهم وأَعَدَّرْنا إليهم”". 


قوله تعالى : وما ّت بو شبن 9 وما بی م اطي (© إل 
عن المج زوو © فاد نَم مح أن للها ءاخر كرب يى الْسَبيب © 4 
قوله تعالى: وما رت بو الشَّيِْينُ» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. وبا 


م 2 
8 


ينيقي لم وما يَْتَِعُونَ . نهر عن السّمْع لمَمرُوُون4 أي : برمي الشهبٍ كما مضى في 
سورة «الحججر» بيانه”*". وقرأ الحسن ومحمد بن | EE‏ واا تالت 
الشياظون»"“ قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالف للخط. وقال 
الاش وهذا غلظ عند جميع اللَّحويّين» وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد يقول: هذا غلط عند العلماءء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخره ياء ونوناً وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المُسَلّم فملِظء وفي 


)١(‏ إعراب القزآن ۳ --195 . وكلام الفراء في معاني القرآن له ٠ ۲۸٤/۲‏ وكلام الزجاج في معاني 
القرآن له ۱۰۳-۱۰۲/٤‏ . 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٠٤/١‏ . 

(۳) في (د) و(م): أي. 

(5) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

. 14-AY /۱۲ (0( 

(5) المحرر الوجيز ٠٤٠١ /٤‏ . وهي في إعراب القرآن */ 194 » والمحتسب ٠١۳/۲‏ ا وفي 
الشاذة ص۸١٠‏ عن الحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب. القرآن ۳/ ١95‏ . 


۲۷١ ۔‎ 35٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ AY 


الحديث: «احذروا زلّة العالم»"“ وقد قرأ هو مع الناس: لدا لوا إل بيطيو 
[البقرة:٤٠]ء‏ ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونِ للإضافة. 

وقال النعلبي: قال الفرّاء: غلِط الشيحٌ ‏ يعني الحسن ‏ فقيل ذلك للنّضرٍ بن 
شُمَيلء فقال: إِنْ جار أن يُحِتَّجّ بقولٍ رؤبة والعبّاج وذويهماء جاز أن يُحنَّجّ بقول 
الحسن وصاحبه» مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ بذلك إلا قتشا فى ذلك غ 
وقال المؤرّج: إن كان الشيطانٌ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبيب :. سمعتٌ أعرابيًا يقول: دنا بساتينَ من ورائها بُساتون» فقلت: ما أشبة هذا 
بقراءة ال" ! 

قوله تعالی : ملا بع مَمَ أله لا احم مكب ين لذبب قيل: المعنى : فل لِمَنْ 
كفر هذا. وقيل: هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌ» ولكنّه خُوطِبَ بهذا والمقصودٌ غيره. ودلٌ على هذا قوله: هوير 


سر ملام اصح ووم 


شيك لاقت » أي : لئلّا” 2 نیلوا على نسبهم فيّدَعوا”"' ما يجب عليهه”". 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 5١8١/7‏ » والبيهقي ۲۱۱/۱۰ من حديث عمروابن عرف 4 بلفظ: 
«اتقوا زلّة العالم»» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال ٤٤۷-۱۰٩/۳‏ . ش 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )۲٠۲(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن 
سلمة» عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودينار 
تقطع أعنافكم». ثم قال: قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحيح. 

(۲) وذكره الزمخشري في الكشاف ٠١١/۳‏ . 

(۳) قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 580 . 

(4) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القرآن. 

. (0) في (م): يتكلون. 

»( في (م): فيدعون. 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ١946‏ . 


AY ۲۲١ _ ۲۱١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


قوله تعالى: ودر عَسِرَيَكَ الأب © وض جتاحك لسن عك مِنّ 

01 2 e CA Ge ممم 2 ا‎ 8 3 0001 

لْمُؤْمنيت فن عص فقل لإي ىء ْم ملو © وتوكل على العزيز الرجيم 
رع 


© لی برک ج ف © نَم ني سيف © إت هر اسيم مير © »4 


قوله تعالى : «واذٍر عَسِريكَ لامر فيه مسألتان : 


4 دم 2 


الأولى: قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأفريت» حص عشيرته الأقربين با لإنذار؛ 
لِتَنحَسِمَ أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته اهم على الشرك'. 
وعشيرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرنَكَ الأقربينَ» ورَهطَكٌ ينهم المُخلّصِين»!". وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم يثبْتْ نقلّه في المصحني ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبوتّه إشكالٌ» وهو أنه 
كان يَرّمُ عليه ألا يُنذِرَ إلا مَْ آمنّ من عشيرتّه؛ فإنَّ المؤمنينَ هم الذين يُوصَمُون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حبٌ النبيئ ب لا المشركون؛ لأنّهم ليسوا على ني 
من ذلك» والنبئٌ # دعا عشيرئّه كلهم مؤيئهم وكافِرّهم» وأنذَّرَ جميعهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم يل فلم يبت ذلك نقلاً ولا می ٠‏ وروی مسلمٌ من حديث أبي 
هريرةً قال: لما نزلَتْ هذه الآية وَنَذِر عَشِيريكَ الْأقرست» دعا رسول الله يل قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفْسَكم من النّار» يا 
بني مُرَةَ بن كعب» أنقذوا أنفْسَكم من النّار» يا بني عبدٍ شمس» أنقذوا أنمُسْكم من 
التّارء يا بني عبد مُنافي» أنقذوا أنفُسَكم من النّارء يا بني هاشمء أنقِذوا أنفْسَكم من 
التّارء يا بني عبدٍ المُطَلبٍء أنقِذوا أنفُسَكم من النّار» يا قاطي اشاي لمات من 
النّارء فإنّي لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غير أنَّ لكم رَجماً سأبُلّها بلالها»“. 


)۱( مجمع البيان ۸۷/۱4 بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم (۲۰۸) من حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً .)٤۹۷۲(‏ 


مم2 المفهم م . 


= وأخرجه أحمد (8177). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها»‎ .)۲٠٤( صحيح مسلم‎ )٤( 


- ١١ سورة الشعراء: الآيات‎ Af 


الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أن القُرْبَ في الأنساب لا ينقَعٌ مع 
البعدِ في الأسباب» ودليل على .جواز :صِلَةِ المؤمن الكافرٌ وإرشاده ونصيحته؛ .لقوله: 
إن لكم رَحماً سأَبُْها يبلالها'”'©. وقول عر وجل : طلا یتنگ لله ن اي م يعي 
في ألينِ» الآية [الممتحنة:8]» على ما يأتي بيانه هناكَ إن شاء الله'". 


# م 2 


قوله تعالى : فافض جاك لمن عك من ممن( تقدّم في سورة «الحجر»”" 
و«سبحان»””'' يُقال: خفضّ جناخه إذا لان .لين عَصَْكَ» أي : خالفوا أمرّكَ .«#تقل إِيْ 
رڪ مِنَا َم أي: بريءُ من معصييكم إيّايَّ؛ لان عصيائهم إيّاه عصيانٌ لله عر 
ل وك زا هن تمد ةا الله 


260 


قوله تعالى: #وَيَوٌّ عل الِْيز بحر » أي : فَوْضْ أمرك إليه» فإنّه العزير الذي 
.لا ل الرَّحيم الذي لا يخذ ذل ا 


وقرأ العامّة: «وتوگل» بالواوء وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَن) بالفاء» وكذلك هو في مصاحف المدينة والشاء”"© لی يریک من تقوم » 
أي : حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: 


= قيل: بكسر الباءء جمع بَلَل: وهو کل ما بل الحلقّ من ماءٍ أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء آي: أصِلّكم في الدنيا.. قيل: شي القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 


. ۳۸٤/۷ المفهم‎ )۱( 

(؟) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 
Yoo-0 2/۱۲ (Di‏ „ 

. 0 - 04/۱۳ )©( 

(05) إعراب القرآن 196/7 . 
(5) مجمع المبيان 789/19 .. 


(۷) السبعة ص۳٤٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱٤‏ ۔ ۲۲۳ Ao‏ 


لحل سم ا DE‏ 
يعني : حين تقوم حيثما كنت . 


ر 4 


ووفك في السك قال مجاهد وقتادة: في المُصلين". وقال ابن عباس: أي 
في أصلاب الآباء» آدمّ ونوح وإبراهيمٌ حتى أخرجّه نبيًا”". وقال عكرمة: يراك قائماً 
وراكعاً وساجداً. وقاله ا أا وف ا ترى بقلبكَ في 
صلاتِكَ مَنْ خلفَكَ كما ترى بعييِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. ورُويَ عن مجاهد؛ ذكره الماورديُ©» 
والثعلبنٌ. وكان عليه الصلاة والسلام يَرى مَنْ خلمّه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 
ثابتٌ في الصحيح”''. وفي تأويل الآية بعيد .ظإِنَّهُ هو سمي ألم تقدّم. 


0 ظ" 
1 


قوله تعالی: مل يدك عل من تر لطن © ت عل کل ذو اير © 
لفن لسع وڪم كروت ®@) 
قوله تعالى : هَل تنكم عل من تل انين َل ل ل أل اير إنّما قال: 


«تَتَدَلُ لأنها أكثر ما تكون في الهواءء وأنها يعرف الر. 


ينف الس وڪره کښوت4 تقدّم في الجر .ف ايلقون السَّمْعَ) و 
الشياطين «وَأَكُتَرْهُمْ» يرجم إلى الكهنة. وقيل : إلى الشياطين” '. 


. وأخرج الطبري 111/1۷ قول مجاهد‎ . ٠١ /۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١7/0‏ » وأخرجه الطبري 11۸-1٦1۷ /١۷‏ عن مجاهد . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠١۷/١‏ . 

. 37717-53577117 أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون 185/54 ٠‏ وأخرجه الطبري 5717/11 . 

(7) صحيح البخاري (۷۱۸)» وصحيح مسلم )٤١٤(‏ من حديث أنس بن مالك كه. وأخرجه أحمد 
(1۰۱1(. 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۹١‏ . 

. JAA 1AV /1۲ (۸) 

(۹) معاني القرآن للزجاج ١5/4‏ . 

(۱۰) إعراب القرآن ۱۹١/۳‏ . 


۲۲۷ _ سورة الشعراء: الآيات 5؟؟‎ ۸٦ 


03 57 17 سي 2 5 چ 2 چ اث 2 2 

ق واش بهم لْمَاوكَ © أل تر نَم في كل واد يَهِبِمُونَ 

© ا یم يقرلوت مالا لا يفْعَلُويتَ © إلا لن ءامنواً ل 37 أ ال 2 ي كرأ 5 
22 أ 2 ر م > ل 2 

7 وان x‏ نان د َد ا ار سَيَعْكدُ آل طلا أ e‏ ِء مقلب يفون ®+ 


ر2 سو 4 


قوله تعالى: «#والشّعراء بيعم التاق فب سك سافل:" 


الأولى: قوله تعالى : سَ4 جمع شاعر» مثل جاهل وجُهّلاء. قال ابن 
عباس: هم الكفار يَتَبِعْهُم ضُلَالُ الجن والإنس”'“. وقيل الاوك : الزائلونَ عن 
ال ول بهذا "أن ال افا د لأنهم لو لم يكونوا غاوينَ ما كان أتباعُهم 
كذلك". وقد قدَّمنا في سورة «النور»”” أنَّ من الشّعر ما يجوز إنشادة؛ ويُكرَةء 
ويَحرُمُ. روى مسلمٌ من حديث عَمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفْتٌ رسول الله 4 
وا فل «هل معّك من شعر أُميّة بن أبي الصَّلْتِ شي۶؟» قلتٌ: نعم. قال: «هيه» 
فأنشدثه بيتاً. فقال: «هیه» ثم أنشدته بيتاً» فقال: «هیه» حتى أنشدثه مئة بيت . هكذا 
صوابٌ هذا السندٍ وصحيح روايّته. وقد وقعَ لبعض رَواةٍ كتاب مُسلم : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيل-أبيه وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ السّريدَ هو الذي أردقّه رول الله کل واسم 
أبي الشَّرِيدٍ سُوَيْد. وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمّنَتِ الحِكمَ 
والمعاني المُستحسنةً شرعاً وطبعاً» وإنّما استكثّر النبئ يخ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكيما ؛ ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بن أبي الصَّلْتٍ أن يُسْلِه» 


. 1۷١/١۷ وأخرجه الطبري‎ » ٥۷۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(فة ات القرآن ١95/7‏ . 

. 4۰ - ۷4/10 (( 

)٤(‏ كلمة «يوماً؛ من صحيح مسلم. 

(6) صحیح مسلم .)۲۲٠۵(‏ وأخرجه أحمد .)۱۹٤۷٩(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)1۱٤۷(‏ ومسلم (07؟17) (۳) من حديث أبي هريرة ظ4. 


ومن قوله: هكذا صواب هذا السند. .. إلى هذا الموضع من المفهم ٠۲۷-٠۲٦/١‏ . وقال مؤلفه: قوله: 
«هيه» بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وأبدل من الهمزة ها = 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲٤‏ _ ۲۲۷ ش A۷‏ 


فأما ما تضمَنَ ذِكْرَ الله وحمده والثناءً عليه فذلك مندوبٌ إليه» كقول القائل : 
الحمد تله اللي المتان صار الشريدٌ في رؤوس العيدان 
أو ذِكْرَ رسول الله يه أو مَدّْحَه كقول العباس : 
من قبلهاطِبْت في الطّلالوفي 2 مُسْتودّع حيثٌُيُخْصَفٌالورَقٌ 
تت حنطيةة PE e EE‏ انيم N OE OR ELE‏ 
E‏ الكت ا 
تُعنقَلٌمِن صالب إلى رجحم إذامَشَىعالمٌبداطبَيُ 
فقال له النبئ ي: «لا يَمُضْضٌ الله فاك . 
أو الذبّ عنه» كقول حسان: 
هجوت محم دافاجيثعنة ‏ وعننداللوفيذاكالجزاء 
وهي أبياتٌ ذگرها مسلمٌ في «صحيحه»“ وهي في السير أَنَم. 
أو الصلاةً علیه» كما روى زيدٌ بن أسلم: خرجَ عمرٌ ليله يحرّسُ؛ فرأى مصباحاً 
في بيتٍء وإذا عجور تَنفِشٌ صوفاً وتقول: 
فتلت انا "ملق تي الشثبرة الأخبار 
قدكنتٌ قوّاماً بُكاًبالأسحاز ياليت شِغري والمناياأطواز 
هل يَجَمَعئْي وحبيبي الداز 
يعني النبئ ؛ فجلس عمرٌ يبكي". 
= وهي اسم لفعل الأمر الذي هو: زِدْ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 


بالتنوين» كأنك قلت: هاتٍ حديئاً؛ لأن التنوين تنكير. ش 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱٤١۸ - ۱٤۲۷/۳‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (4171)» والحاكم 
۲/۳ وقال: هذا حديث تفرد به رواتّه الأعراب عن آبائهم» وأمثالهم من الرواة لا يضعون. 

(۲) برقم )۲٤۹۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.() أخرجه ابن المبارك في الزهد .)٠١۲٤(‏ 


A^ 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ . ۲۲۷ 


وقد رضيتٌ أبا حفص وشيعَه 
كل الصحابةٍ غندي قُدوةٌ عَلَمٌّ 
إ دست تفلك أن لات 
وقال آخرٌ فأحسّنّ : 
حب النبيّ رسولٍ الله مُفْتَرَضٌ 
من كان يعلَم أن الله خَالِمٌّهُ 
ولا أبا حفص الفاروق صاحِبَهُ 
أكنا عل فم هور فتعنافلة 
قال ابن العربي” 


كما رضيتٌ عتيقاً صاحبّ الغار 
وما رضيتٌ بقتل الشيخ في الدار 


إلا مِنَ اجِلِك فاغيَقّني من الما 0) 


لا يرين ابا بكر هان 


ولاف ماد ب ان 


والبيت لا يّستوي إلا بأركان 


": أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وإنٍ استغرَقَتِ 


الخد وتجاوزت المعتادً؛ فيذلِكَ يضربٌُ المْلَكُ المُوكّلٌ بالرؤيا المكَلّ»ء وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ ول : 

بان سعادٌ فقالبي اليو منيو 
وما شعاد عدا البَيْن إذرَحَلُوا 
تَجِنُو عَوَارِضَ ذِي صلم إذا ابتسمث 


ف وات امم 
إلا اع عضيضٌ الطَلرْفٍ مَكحولُ 
12011111117 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهاتٍ بكلّ بديع» والنبئُ ل يسمع 


ولا نكر في تشبيهه رِيقّها بالرّاح. 
EEE‏ لت ا 


وودَّعَتَاهِنَ اللوالكلامُ 


. ٥۳۳/٤١ الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


(؟) في أحكام القرآن ٠٤۳٤/۳‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ _ ۲۲۷ ۸۹ 


ESET EI RE EIEN‏ تعوارنة اال اطي البكمراء 
تق داروا يرات لى ليك التب ولت 

فإذا كان زسول الله 8 يسمعه واو يكز يشِده فهل للتقليدٍ والاقتداء مود ضع أرقع 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنكِرٌ الحسّنَ من الشّعرٍ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
النهى» وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القُدوة إلا وقد قال الشعرء 
رقمل هه أو شوق ی كان ی ار ماعا و كوت نقد ا ا 
ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورٌ من القول سواءٌ لا يحل سماعّه ولا 
a‏ سول اللداظة عاق لمن EE AIS‏ 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قالنْها العربُ قول لبيد : 

ألا كل شيءٍ ما خلا اللة باطل 

أخرجه مسلمء وزاد: «وكاد أمية بنُ أبي ي الت ان يُسلِمٌ»:''.. وروي عن ابن 
سيكين أنه اشد شرا فقال له عفن اه ملك بد ا يا ا امقال: 
ويلك يا لُك وهل الشّعرٌ إلا كلام لا يُخالِفُ سائرٌ الكلام إلا في القوافي» فخسَتّه 
حسنٌ وقبیځه قبيح؟! قال: وقد كانوا يتذاكرون الشّعر. قال: وسمعتٌ ابنّ عُمرَ يُنشِدٌ: 
يحب الخمرّمن مال الندامى . ويَكرة ان يُفارقة العلو“ 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة بن مسعود ‏ أحدٌ قُقهاءٍ المدينة العشرة ثم 
المشيخة السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وكانث له زوجةٌ حسنةٌ تُسمّى عَدْمة» فعيِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء وله 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله : 


)١(‏ صحيح مسلم (5157) (7). وأخرجه أيضاً البخاري (11417) بتلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(؟) التمهيد ۲۲/ 1490-١194‏ . والعّلوس تصغير العّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (17/1). 

(۳) التمهيد ۷/۹ . 


۹۰ سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ 


و 


تَعَلعَلَحُدْعَئْمةً في فؤادي فباديومع الخافي يسير 
تعَلمّلَحيثُلميبِئُعْسَرابٌ ولا ځنولم يبلغ روز 
اا ا يدي اليه وان اسان ا ا 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في نُسككٌ وفضلِكَ؟! فقال: إِنَّ 
المصدور إذا مُت بَرَأ. 

الثانية: وأمّا الشّعرٌ المذمومُ الذي لا يَجلٌ سماعُه وصاحبه مَلومٌء فهو المُتكلّم 
بالباطل حتى يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وأشحُهم على حاتم» وأن يُبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّء وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية 
افص وتحسينٍ القول'". كما رُوي عن الفَرَْدقِ أنّ سليمانَ بنَ عبد الملك سمعَ 
قولّه : 


لض ف 


فقال: قد وجبّ عليك الحَد. فقال: يا أمير المؤمنين» قد درا الله عني الحَدّ 
بقوله : «وَتَهع يقولو ما لا يفوت" . وروي أن النعمانً بنَ عدِي بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب كه فقال: ٠‏ 
S(O e~ ES 7 8 4 oo‏ 5 . و ا 
مَنْ مبلغالحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا * TE‏ دَهاقيرٌ”" قرية وا 0 1 کل من زفف 
)١(‏ الأبيات سلفت ۲٠١٠/۲‏ . 
(۲) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 
(۳) الأغاني ۳۷۳/۲۱ . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان ۲٤۲/٥‏ . 
(0) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
زقف من الجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان (جذا). 
(۷) أي: مِفْصل. اللسان (نسم). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ ۹۱ 


فإن كنت نَدْماني فبالأكُبَرٍ اسْقّني ولاتَسْقِني بالأصغر المُعَكَل ° 
لحل أمِيرَالمؤمنينيسوته ٠‏ تَنادْمنابِالجَوْسَقَ؟المتهدم 

فبلعَ ذَلِكَ عُمرّء فأرسل إليه بالمُدوم عليه. وقال: إي والله إني ليّسوءني ذلك. 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً مما قلت وإنّما كانت فضلة من القول» وقد 


5 رص دس رس مه 077 م چ ص وموم 2 5 ع رکوہ ۶و 
قال الله تعالى: شمر بيعم الاو ار تر أنَهُمْ في كل وار هيموي انهم يقولوت 


Sree. f 
': 


ما لا يَفعَلُوت» فقال له عمر: أمّا عُذْرّكَ فقد درأ عنكَ الحَدَّ ولكِنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقد قلت ما قُلتَ”". وذكر الزُبِيرُ بن بكار قال: حدّثني مصعب بن عثمان أنَّ عُمرَ 
ابؤعبه العديز لما ول الكلامة ل يكن له م زلا معز بن أب نة و خرص 
فكتبٌ إلى عامله على المدينة: إِنّْي قد عرفتٌ عُمرَ والأحوص بالشّرٌ والحُبثِ» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاشدذ عليهما واحيلهما إلىّ. فلمًا أتاه الكتابُ حملّهما إليه» فأقبل 
على عمر فقال : هيه! ) 
فلمأرَكالتجميرٍ منظّرٌ ناظر ولا گليالي الحجٌ أَقُلَمْنَ ذا وى 
وكم مالئ عينيه من شيءِ غيره ٠‏ إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُّمَى 

أمّا والله ِو اهتممتٌ بحجَكَ لم تنظ إلى شيءِ غيرك» فإذا لم يفْلّتِ الناسُ منك 
في هذه الأيام فمتى يفلتون؟! ثم أمر بتفيه» فقال: يا أمير المؤمنين» أو خَيرٌ من 
ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أُعاهِدٌ الله أي لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكُ 
النْساءَ في شعر أبداً EF‏ فقال: أو تفعل؟ قال: نعم. فعاهدّ الله على توبته 
ولاه ثم دعا بالأحوص»› فقال: هيه! 

بل الله بين قَيّمها وبيتتك. ثم أمر بتفيه» فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 


(1) من ثَلِمَ الإناء إذا كُسيرَ حرقُه. اللسان (ثلم). 
(۲) وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۸٤‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۳۰-۱٤۲۹/۳‏ . 


۹۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ 


والله لا أردّه ما كان لي سلطانء فإِنّه فاس مُجاهر”. فهذا حكم الشعر المَذموم 
وحكم صاحبة» فلا يل شماغة ولا إنشاده فى مسجل ولا غيره» كمنثور الكلام 
القبيح ونحوه. وروى إسماعيل بن عَيّاش» عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «حَسَنٌ الشَّعرٍ گحسَن الكلام» 
وقبیځه كقبيح الكلاه!"» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّاميء وحديثه عن أهل السام 

ا و (MDs,‏ - جلا . 
صحيحٌ فيما قال یحیی بن مَعین وغيره '". وروی عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله ل: «الشّعرٌ بمنزلة الكلام» حَسَنّه كحَسّن الكلام» وقبیځه گقبيح 
الكلام». 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله ي: «لَأنْ يمتلئ 
جوف أحَدِكُم قحا يریو“ خيرٌ مِنْ أن يمتلئ شِغْراً” 2 وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحن نسيرٌ مع رسول الله و د" عرض شاعِرٌ يُنشِدٌء فقال 
رضول الله“6: «ُحذوا الشَّيِطانَ آو: أميكوا الشّيطان ‏ لان يتل جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له مِنْ أن يمتلئ شِعراً»”" . قال عُلماؤنا: وإنما فعل النبِيُ يخ هذا مع هذا الشاعر 
لما عَلِمَ من حاله» فلعلّ هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد عرف من حاله أنه قدٍ انََخْذ الشّعرَ 
طريقاً للتكشب» يفرط في المدح إذا أعطيء وفي الهَّجو والذّمٌ إذا مُنِعَء فيؤذي 


. 50-54 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني .)٤۳٠۹(‏ وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى »)٤۷٦١(‏ 
والدارقطني (4707) و(4707). 

(۳) تهذيب التهذيب ۱۹۳/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۸٠٠(‏ والطبراني في الأوسط (۷1۹۲)ء والدارقطني .)٤۳٠۸(‏ 

(6) قبلها في (د) و(م): حتى. 

(7) صحيح مسلم (77017). وأخرجه أحمد (٤۷۸۷)ء‏ والبخاري (1166): 

(۷) في (م): إذا. 

(۸) صحيح مسلم (5169). وأخرجه أحمد .)۱۱۰١۷(‏ 


سورة الشعراء: الآيات YTV. Y4‏ ۳ 


الناسنَ في أموالهم وأعراضهم» ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مِثْلٍ هذه الحالة فكل 
ما يكتيبه بالشّعرٍ حرام وكل ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه» ولا يحل الإصغاءٌ إلي 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه» فإِنْ لم يمكِنْ ذلك لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن 
يُدارِيّه بما استطاعء ويُِّدافِعَه بما أمكن» ولا يِل أن“ يُعطى شيئاً ابتداء؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصيةء فإِنْ لم يجذ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية الهرض» فما وَقَى به 
المرء عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لْأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريو"» 
القيح: المِدَّة يُخالِظها دم. يُقال منه: قاح الجُرْح ييح وتَقيّحَ وقَيّحَ. وهيّرِيه؛ قال 
الأصمعي : هو من الوَرْي على مثال الرَمي› وهو أن يَدُوَى جوفه. يقال منه: رجل 
موري مُشْدَّدٌ غيرٌ مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله“. 
وأنشد اليّزيدي : 
IEEE EE ETE‏ 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قيل في تأويله : إِنّه الذي قد غلب عليه الشّعرٌء وامتلاً 
صدرّه منه دون عِلْم سواه ولا شيءٍ من الذَّكْرِ مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلك به 
مسالكٌ لا تجمة اا کر جح انف رور را وكيب اقرا عن كان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَزِمَنْه هذه الأوصاف المذمومة الدَنيٌّ 58 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في «صحيحه» لما بوب على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان الشّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(۲) قبلها في (م): قلت. 

(۴) قبلها في النسخ: حتى. وهي ليست في لفظ .الحديث كما سلف. 

)٤(‏ الصحاج (ورى). 

(6) من قوله: :قال: علماؤنا... إلى هذا الموضع من المفهم 0۳۹-۰۲۸/۰ . 
() التمهيد. 1957/51 . 


۲۲۷ . ۲۲١ سورة الشعراء: الآيات‎ ۹٤ 


الشّعرٌ الذي هُجِي به النبنْ ف أو غيرٌه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القليل من هجو النبيّ كل 
وكثيرّه سواءٌ في أنه كفرٌ ومذموم» وكذلك هَْجِرُ غير النبيّ ف من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيرٌه» وحيتئلٍ لا يكون لتخصيص الذَّمّ بالكثيرٍ معتى”". 

الرابعة: قال الشافعي: الشَّعرٌ نوع من الكلام» حَسَنّه كحسّنٍ الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام» يعني أنَّ الشّعرٌ ليس يُكرّهُ لذاته» وإنّما يُكرّهُ لمُضْمّناتِهء وقد كان عند 
العرب عظيمٌ الموقع؛ قال الأول منهم : 

وججرحُ النسان كججرّحاليي”" 

وقال النبيئ ل في الشّعر الذي يرد به حسّان على المشركين: «إِلّه لأسرّعٌ فيهم من 
رشت بالتبل» أخرجه مسل" ». وروی التريذي وصحّححه عن أنس”* أن النبيّ ‏ 
E E sS‏ 
خَنُوا بني الكَّارٍ عن سبِيلِو اليو تضربْكُمْعلى تنزيلو 
ضرباًيُزيلٌالهامَعن مَقِيلِهِ وَيُذْمِلُ الخليل عن خليلو 
٠‏ فقال عمر: يا ابن رَوَاحةء في حرّم اللو وبينَ يدَيْ رسول الله 8؟! فقال 
رسول الله : «تَل عنه يا عمرء فلهو أسرَعٌ فيهم من ضح التبّل». 

الخامسة: قوله تعالى ONE‏ اي 
«وَالشعَراءُ» فيما علمتٌ. ويجوز النصب على إضمار فعل يُفسشره (ِيَتَعُهُمْ”"". وبه قرأ 


زفق المفهم 0| o۳۰‏ . 

(؟) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 180 . والنّنا: ما 
أخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(۳) في صحيحه (1540). 

.)۲۸٤۷( في سئنه‎ )٤( 

(0) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع :من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۱۹1/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات € YY‏ ۵ ۹ 


عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: #وَالسَارِقٌ 
والسَارَةً [المائدة:78] و8 مال ألْحَطبٍ» [المسد: ؛] وسو الهاي [النور : .]١‏ 
وقرأ نافع وشيبةٌ والحسن والسّلَّمِىَ : يبه مخفا . الباقون يَتَبِعَهُم)”". وقال 
الضَّحَّاك : تهاجى رَجَلانٍ أحذهما أنصاري والآخرٌ مهاجريٌ على عهد رسول الله کل 
مع كل واحدٍ عُواةٌ قويه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
اوح وريوات لادب اي الج البرامه تقار تي ا اجن ارين 
وقد ذكرناه. وروى غُضَيْف عن النبيّ كِ: «من أحدتٌ هجاءً في الإسلام فاقطعوا 
لسانه» CN o‏ زيل ag‏ 
فقال : «ايئسوا أن تريدوا أمةٌ محمدٍ على الشّركٍ بعدَ يومِكم هذاء ولكِنْ أفشوا فيهما - 
يعني مكة والمدينة ‏ الشَّعْر”"). 

e‏ َه ي ڪل رار هبرد يقول: في کل لخو 
يخوضون"» ولا يتّبعون سَئَنَ الحقٌ؛ لأنَّ مَنِ انَبِعَ الح وَعَلِمَ أنه يُكتّبُ عليه ما 
يقوله تَتبّسّه ولم يكن هائماً يذهب على وجهه لا يُبالي ما قال0©. نزلت في عبد الله 
ابن الرّبَغرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت”". 


. ٠۳۳/۳ الشاذة ص8١٠ » والكشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 717/4 . وقراءة نافع في السبعة ص 474 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 778/١1‏ . 

. 1۷۳/۱۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 5712/14). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠١١‏ : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۸١۱۲۳)ء‏ وفيه: «اللّوح» بدل (الشعر». قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ : رجاله موثقون. 

[(49 أخرجه الطبري 777/17 عن ابن عباس #. ونقله الماوردي في النكت والعيون ٠4‏ عن قطرب. 

(4) إعراب القرآن ١957/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 711/4 . 
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معو 


رای فوت ما لا می يقول: أكثرهم یکذبون» أي: يدنُون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عَرَةَ الجُمَحيّ حيث قال: 
آلا اف ى ال نها جاك حو وال ايك هيد 
وتكن إذا ذُكُرتُ بَذرآوآاهلّة تأارةمئي اآغظة وجلو 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوّاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: ولل الي نوا وما 
لصَلِعاتِ ورا آله کیا في كلامه”" تما بن بد ما يشا وإنما کون 
الانتصار بالحىٌء وبما حدّه الله عر وجل فإن تنجاورٌ ذلك فقدٍ انتصرّ بالباطل”". 
وقال أبوالهين الاد لما نرلث: «والشمزاء» : جاء حسان وكعب ين مالك واين 
رواحة يبكون إلى النبئّ ياء فقالوا: يا نبي اللهء أنزلَ الله تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أن شعراء؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها: إلا أن امنأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ» - 
الآية - أنتم نصا من بد ما ظلمواه أنتم»”” أي : بالردٌ على المشركين.. 

قال النبيئ #: «انْتَصِروا ولا تقولوا إلا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفيان : 
هجوت محمد فَأجَبِتُ عنهًٌ | وعندَاللو في ذاكالجزءٌ 
وإ أبي ووالدتي وعِرُضي ‏ العِرْضٍ محمدمنكووقا 
ا وقي واوا 


(۱) البيتان في طبقات فحول الشعراء ١؟/ ۲٠٤-۲٥۳‏ » وجمهرة الأمثال ۲/ ۳۸۷ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

() واسمه سالم مولى تميم الداري كما وقعت تسميته في رواية الطبري» وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل 707/9 . وتخرف في النسخ إلى: المبرد. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة018/48.., والطبري 3545/١1‏ . 
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لساني صارم لاعيبٌ فيه کی ا 
وقال كعب: يا رسول اللهء إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمتّء فكيف ترى 
فيه؟ فقال النبيئٌ 45 : إن المؤمنّ يُجاهد بنفينه وسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن 
ممتي ف EE‏ 
وقال كعب: 
جاءت سَخِيئَةٌ كي تُغْالِبَربّها رَلَيْمْلَبَنَمُمَالِبالمَلَابٍ 
فقال 2 ي: «لقد مدحَكَ الله يا 0 قَولِكَ هذا». 
لْمَاوْنَ» : منسوحٌ ا ا الزن >امثوأ ا ل 
والصحيح””' عن ابن عباس أنه استثناء. 
لین ظكموا اَی مق ْقَلبوكَ في هذا تهديدٌ لمن انتصرَ عل قال 
شُرَيح”" 31 سيعلّمُ الظالمون كيف يَخُنُصون من بين يدي الله عر وجل ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَلَتِ يَنْمْلِئُونَ بالفاء 
واا ومعناهما واحد. ذكره الثعلبي. 


. ٤٠٤/۲ الأبيات في .السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۱۷۲) من حديث كعب بن مالك 4ه. 

(۳) أخرجه الحاكم 484/5 من حديث البراء بن عازب ‏ بنحوه. والسّخينة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمنء أغلظٌ من الات اى من العصيدة. اللسان (سخن). 

)٤(‏ ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 017/7 . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١۸۷)ء‏ وأبو داود 
(0 من طريق عكر مة» عن ابن عباس ظ#. 

)0( في (م): وفي الصحيح. 

(5) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(۷) قوله::«قال شريح» من (م). 

(۸) زاد المسير 1657/5 . 

(9) الشاذة ص۸١٠‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١67/5‏ عن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي = 
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ومعنى : لأ مُق يقد : أيّ مصيرٍ يصيرون» وأيّ مَرْجِعٍ يرجعون؛ لان 
مصيرهم إلى النّارء وهو أقبَّحُ مصيرء ومرجحُهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجع. 
والفرق بين المُنقلّبٍ والمَرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌَ ما هو فيه» والمرجعٌ 
ال م حت ل هوا إن حال هر ا ا يفال انلها فصار کل مرجع مُتقلباً» 
ولیس كل مُنقلْبٍ مرجعاً. والله أعلم» ذكره الماوردي”". و«أيً» موت و 

| وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب «سَيَعْلُمُ) لأنَّ أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلّها فيما ذگر النَحُويُون؛ قال النّكّاس: وحقيقةٌ القولِ في 
لا اا ونا قله ماخر كلو عي ف افا لدخل م الان 


(WW. : 
٠. في بعص‎ 


= العالية؛ وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
)١(‏ في (م): العقاب. 
(۲( یالت والعيون 4 . 
(۳) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 


ا 
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وهى مكية . ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها : سورة الجامعة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وح ارت نحا الور E‏ كارن 
نشا نتزل علمهم من السّمَاء ية فلت فظلت أعنافهم لها خاضعين © وما يأنيهم من ذكر من 


الرحمن محداثٍ إلا ' كانوا عنه معرضينَ 2 فقد كَذَبُوا فسيأتيهم أَنْبَاء ما كَانوا به 


م o ~o‏ بير 


يستهزٍءون 0 أُولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من کل زوجم كريم © إن في ذلك لآية 


6 7 


وما كان أكترهم مؤمنين © ون ربك لهو العزيز الرّحيم © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فقد تكلمنا عليه فى أول تفسير سورة البقرة . 

وقوله : تلك آيات الكتاب المبين ‏ أى : هذه آيات القرآن الميين » أى : البين الواضح » الذى 
يفضل بين الحق والباطل > والفى والرشّاد + 
وقوله :ظ لعلّك باخع 4 أى : مهلك نفسك4 أى : ما تحرص [ عليهم ] “٠‏ وتحزن عليهم ألا 
يكونوا مؤمنين 4 » وهذه تسلية من الله لرسوله ع > صلوات الله وسلامه عليه > فى عدم إيمان من لم 
يؤمن به من الكفار » كما قال تعالي, Siy‏ : ۸[ » وقال : 
( فََعلّك باخع سك على آنارهم إن لم يمنا بهذا الْحَديث أسقّا 4 [ الكهف : 

قال مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » وعطية » والضحاك ١:‏ لد بحم شلك ا : 
قاتل نفسك . قال الشاعر 9») : 

ألا أيهذاً الباخع الحزن نفسه لی تحته عن يديه القادر 

ثم قال الله تعالى : إن شآ نل عليهم من السمَاء ية فلت أعنافهُم لها خَاضعين » أى الى شكنا 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا . ولكتا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختيارى ؛ وقال تعالى : ط ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الئاس حتیٰ يكونوا 
ھۇمتين [ يونس : ۹[ وقال : ولو شاء ريك لجعل الاس أَمهَ واحدة ولا يزاون مخْتلفِينَ . إلا من رحم 
ربك ولذلك حَلَقهُم 4 [ هود 2 ۹ ]ع فتفل قدره > ومضت 7 حكمته » وقامت حجته 


البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 
(۲) هو ذو الرمة ء والبيت فى تفسير الطبرى ١9(‏ / ۴۷) . 
(۳) فى ف : ١‏ بشىء »2 . 1 (4) فى فاء أ : « وقضت © . 


الل يح كب لزه الاد د سورة الشغراء * CFE OS‏ 


ثم قال  :‏ وما يَأتيهم من ذكْر من الرّحمن مُحُدث إلا كانوا عنه معرضين 4 أى, : كلما جاءهم كتاب 

: ا قال : ل وما أكتر الئاس ولو حرصت بمؤمدين 4 [ يوسف‎ N 
]ب‎ ۳٣١ : يا حسرة على العباد ما يأتبهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون © [يس‎  : Je TIT 
وقال : ( م ْنَا رسلتا را كل ما جاء امه رسولها كذبوه اتنا بعضهم بعضا وجعلتاهم أحاديث عدا‎ 
؛ ولهذا قال تعالى ههنا : ( ققد کذبوا فسیاتیهم أنباء ما كانوا به‎ ] ٤٤ : َم لا يؤمنون) [ المؤمنون‎ 
يستهزءون 4 أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق » و © هذا الاب يعد جو + ل وه‎ 
[YY : اذين ظَلَموا اى منقلّب ينقلبون 4 [ الشعراء‎ 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم » من 
زروع وثمار وحيوان . 

قال سفيان الثورى » عن رجل » عن الشعبى : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل ا 

ط إن في ذلك لآية 4 أ ى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء» 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس » » بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا آمره ©١(‏ وارتكبوا زواجره . 

وقوله: «وإن رَبك لهو الْعرِي ز» أى : الذى عر كل شىء وقهره وغلبه » « الرّحيم » أي : 
بخلقه» فلا يعجل على من عصاه » بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر 

قال أبو العالية » وقتادة » والربيع بن أنس » و [ محمد ”) ] بن إسحاق : العزيز فى نقمته 
وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 

وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


« وإِذ نادی ربك موسى أن ائت القوم م الظّالمين 6 قوم فرعون ألا يتقو 09 قال رب 
ني أَخَاف أن يُكَذَُون 09 ويَضِيق صَدرِي ولا ينطاق لساني فاسل إلى هرون 9© ولم 


ره نيو لي سمس لم اک ق م بي - 6س واس 


عل َنْب فأحاف أن يفون 69 قال كلا فاذهبا باياتا إلا معَكُم مُستَمعُونَ 02 قايا فرعون 


“RM 


مولا إلا رَسُولَ رب الْعَالَمينَ 0 أن أرسل معنا بني إسرائيل 09 قال أَلَم ربك فينا وليدا 
يفت فيا من عمُرك سين 60 ولت فلك الي عت وآنت من الكافرين 69 قال عه 


E‏ م و کی ن 


إا وأنا من الضالين (© فقررت منكم لما خفتكم فَوَهَب لي ري حكما وجعلني من 


لل ل رمم 


الْمرسلِينَ0) وتلك نعمة تمنها علي أن عدت بني إسرائيل 69 4 . 


. فى أ : « أوامره » . (۲) زيادة من ف › أ‎ )١( 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ۲۲-٠١‏ ) ____ ۷ 


يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران » صلوات الله وسلامه 
عليه» حين ناداه من جانب الطور الأيمن > وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه » وأمره بالذهاب إلى 
رود وملئه لهذا قال : ( أنانت ت القوم الظالمينٍ . قوم فرعو ألا يون . قال رب إِِي حاف أن 
يكذبون . ويضيق صدرِي ولا يطل لساني فأرسل إلى هَرُونَ . وهم علي ذنب فَأحَاف أن يقتلون » :هذه 
أعذار سأل من الله إزاحتها عنه » كما قال فى سورة طه :ل( قال رب اشرح لي صدري . ويسر لي 
أمرِي . واحلل عقدة من ساني . يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أخي . اشدد به أَزْرِي . 
وأشركه في أَمْرِي . كي نسبّحك كُثيرا . وتذكرك كيرا . ِلك كنت بنا بَصيرً . قال قد أوتيت ت سؤلك يا 
فوس 4[ [1_۲۵٥‏ . 

وقوله  :‏ ولهم علي ذنب فأحاف أن يقتلون 4 أى : بسبب ماكان [من] 20 قتل ذلك القبطى الذى 
كان سبب خروجه من بلاد مصر. ‏ قال كلا 4 أى : قال الله له : لا تخف من شىء من ذلك كما 
قال: ( قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكما سلْطَانا 4 أى : برهانا ( فلا يَصلُون إِلَيكُما بآيَاتنا أنتما ومن 
اتبعكما الْغالبون 14 القصص : ٠١‏ ] . 

ل فَاذهبًا بآيَاتنا إا معَكُم مُستمعون 4 . كما قال تعالى : ١‏ إِنَِّي مَعَكُما أَسْمع وَأَرَى 4 [طه:4 ] 
أى: إننى معكما بحفظى وكلاءتى ونصرى وتأييدى . 

ط فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب الْعَالَمِين 4 , وقال فى الآية الأخرى : $ إِنَا رسولا رَبك 4 [طه : 
۷ ] أى : كل منا رسول الله إليك » ١‏ أن أرسل معنا بني إسرائيل 4 أى : أطلقهم من إسارك 
وقبضتك وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون » وهم معك فى العذاب 
المهين . فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية » ونظر بعين الازدراء والخمص 
فقال : ( ألم نرك فينا وليدا وبنت فينا من عمرك سنين . [وفَعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين ]) [ أى : أما أنت الذى ربيناه فينا © ] » وفى بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه © ] » وأنعمنا 
عليه مدة من السنين » ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت 
نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال  :‏ وأنت من الكافرين 4 أى :الجاحدين . قاله ابن عباس»وعبد الرحمن بن 

ب اسل نو E‏ 

ا : فى تلك الحال » ط وأنا من الضالين 4 أى :قبل أن يوحى إلى وينعم الله 
على بالرسالة والنبوة ©© . 

قال ابن عباس ٠»‏ رضى الله عنهما » ومجاهد . وقتادة » والضحاك » وغيرهم : « وأنا من 
الضالين 4 أى : الجاهلين . 

قال ابن جريج, :وهى كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 

( فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعاني من الْمرسلين » أى : الخال الأول انفصل 


. » فى ف : « بالنبوة والرسالة‎ )٥( . أ‎ ٠» زيادة من ف‎ )٤-۱( 
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وجاء أمر آخر » فقد أرسلنى الله إليك » فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى  :‏ وتلك نعمة تمتها علي أن عدت بني إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى وربيتنى 
مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل » فجعلتهم عبيداً وخدما » تصرفهم فى أعمالك ومشاق رعيتك » 
أفيقى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس ما ذكرتّه شيئاً بالنسبة إلى ما 

٠‏ قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 09 قال رب السّموات والأرض وما بيتهما إن كنتم 
موقنين 9 قال لمن حوله ألا تستمعون 62 قال ربكم ورب آبائكم الْأَوَلِينَ 69 قال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 69 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تعقلون 629 4 . 

يقول تعالى مخبرأ عن كفر فرعون » وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله :3 وما رب الْعالَمِين» ؟ 
وذلك أنه كان يقول لقومه  :‏ ما علمت لكم من إِلَه عَيْري 4 [ القصص : ۳۸ ] » ط فاستخف (۲) 
قومه فَأطَاعره 4 [ الزخرف o:‏ [ ¢ وو يجحدون الصانع ‏ تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم سوى 
فرعون » فلما قال له موسى  :‏ إني رسول رب الْعَالَمينَ 4 [ الزخرف : 55 ] » قال له : ومن هذا 
الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف . حتى قال السدى : هذه 
الآية كقوله تعالى : ط قال فمن 00 ربکما یا موسی . قال ربا الذي أعطئ کل شيء حَلْقَه ثُمّ هدى 14[ طه : 
4 0۰[ . 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم ؛ أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً 
بالصانع حتى يسأل عن الماهية (؛» » بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر » وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه » فعند ذلك قال موسى لا سأله عن رب العالمين : © قال رب السّموات والأرض وما بيَهُمًا 4 
أى : خالق جميع ذلك ومالكه . والمتصرف فيه وإلهه > لاشريك له » هو الله الذى خلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات > والعالم السفلى وما فيه من 
بحار وقفار » وجبال وأشجار » وحيوان ونبات وثمار » وما بين ذلك من الهواء والطيور » وما 
يحتوى عليه الجو » الجميع 2 عبيد له خاضعون ذليلون . 

ل إن كنحم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون 
ا > على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
قاله: « ألا تستمعون 4 أى ی : ألا تعجبون ما يقول هذا فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم 
قوسي : « ربكم ورب آبائكم الأولين » أى : خالقكم وخالق آبائكم الأولين 20 » الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه . ١‏ قال » أى : فرعون لقومه : < إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجئون 4 أى : ليسن 


(١)فى‏ ف ء٠)أ:«على»).‏ () فى أ : « واستخف © . (0) فى ف » أ : ١‏ ومن » وهو خطأ . 
)٤(‏ فى أ : « ماهيته » . (5) فى ف : « والجميع » . (0) فى أ : « الأوائل » . 
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له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى .قال 4 أى : موسى لأولئك الذين أوعز | € کک 

من الشبهة » فأجاب موسى بقوله : ظ رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كسم تعقلون 4 ى : 
الذى جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب ٠»‏ والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب » 
وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه وقدرها > فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً > والمغرب مشرقاً > كما أخبر تعالى عن ط الذي حاج 
إبراهيم في ره أن آتاه اله امك إذ قال إبراهيم ربِي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم ون 
لله يأتي بالششّمس من الْمَشرق قأت بها من المغرب فبهت الذي كقرَ واللَهُ لا يهدي الوم الظّالمين » 
[البقرة ۲١۸:‏ ] ؛ ولهذا لا غلب فرعون وانقطعت حجته » عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » 
ل حك ا 0 


Ea 


سرس ص ص 


SM 


سس 


يده ذا هي بيضاء لناظرِين 00 قال للملا حول إن هذا لاحر علم ۵ بريد أن يُخْرِجَكُم 


ين © إن 


من أرضكم بسحره فَمَاذَا تأمرون دم قالوا أ أرجه وأخاه وابعث في الْمدائن حاشرين 9© 
بأثوك بكل سار علي 9 € . 


لا قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه » وظن أنه 
ليس وراء هذا المقام مقال " » فقال : ( لين اتحذت إِلَها غيرِي لأَجِعلََك من المسجونين» . فعند ذلك 
قال موسى : : ( أو لو جئتك بشيء مبين 4 ؟ أى : ببرهان قاطع واضح ٠‏ قال فَأت به إن كنت من 
الصادقين . فال عصاه فَإِذَا هي تعبان مبين © أى ا الحلاء والوضوح والعظمة › 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج .ا ونزع يده » أى : من جيبه › ۾ فإذا هي بيضاء 
للناظرين 4 أى : تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعناد » فقال للملا 
حوله : < إن هذا لساحر عليم 4 أى : فاضل بارع فى السحر . روج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال (٠:‏ يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فَماذا تأمُرُونَ 4 ؟ أى : أراد أن يذهب يقلوب الناس معه بسبب هذا » 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتکم » فيأخذ البلاد منكم > فأشيروا على فيه ماذا 
أصنع به ؟ ‏ قالوا أرجه وأخاه وابعث في الْمدائن حاشرين ) . يأتوك بکل سَّحَار © عليم 4 [ أى : أخر 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن ا EG‏ 
جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى 


. فى فا أ : ١منه؟. (۲) فى ه : « مقام » والمثبت من ف » أ‎ )١( 
. ١ » فى أ : « ساحر). (8) زيادة من ف‎ )0( 


المي ا لاضن سورة الا الآياك O2۸‏ 


لهم فى ذلك ؛ ليجتمع الناس فى صعيد واحد » ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس فى 
النهار جهرة . 


عع عي 2 


ط فجمع السَحرة لميقات يوم معلُومٍ 0© وقيل للئاس هل أنتم مجتمعون 0 لعلا يع 
TS Eg‏ 
لغالبين « قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقربين 60 قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقو 9 
فاقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعرّة فرعون إِنّا تحن الغالبون 69 فألقى موسئ عَصاه فَِذا 


هي تلقف ما يأفكُون ت فألْقي السّحرَةٌ سَاجدينَ 69 فَانُوا متا برب الْعَالمينَ 69 رب 
موسئ وهرون ۵ 4 . 

ذكر [ الله ] (“ تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى « سورة الأعراف » وفى ( سورة 
طه»» وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم › > فأبى 7 الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ وهذاٍ شأن الكفر والويمان > ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ‏ بل 
تقدف بالحق على الباطل فيدمغه ذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 4 [ الأنبياء : مل ]ل ( وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن البَاطل كان زهوقا 4 [ الإسراء : ١‏ ] »ولهذا لما جاء السحرة »> وقد جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصر » وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فى ذلك » وكان السحرة 
جمعاً كثيراً » وجماآ غفيراً » قيل : كانوا اثنى عشر ألفاً . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقيل : سبعة 

قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور ° 
و حط وز 0) ويصقى . 

واجتهد ‏ الناس فى الاجتماع ذلك اليوم »وقال قائلهم و 
[ قال نعم وإنّكم إذا لمن الْمقَربين ] 29 4 ٠‏ ولم يقولوا : : نتبع الحق سواء كان من السحرة ة أو من 
موسى» بل الرعية على دين ملكهم ل فلا جا السحرة ) أى : إلى مجلس فوعون وقد ضرب له 
وطاقاً » وجمع حشمه وخدمه [ وأمراءه ] ( "© ووزراءه ورؤساء دولته وجنود ملکته › فقام السحرة بين 
ل ء يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجلهء 

 :‏ أئن لَنا لأجرا إن كتا نحن الْغَالبين . قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقرئين © أى : وأخص مما تطلبون 

ایک من المقربين عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة ( قفاوا يا موسئ إِمًا أن تلقي وإِما أن 
کون أول من أنقي . قال بل بل ألقوا 4 [ طه : ٥‏ 176 ] عوقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسی : 
طألقوا ما أنتم ملقرن .انرا حبالهم وعصيهم وفوا بعزة فرعون إن تحن الغالبون 4 » وهذا كما يقوله 
)١(‏ زيادة من ف 10 (0) فى فاء أ : « فيأبى » . (۳) فى ف » أ : « وعادون ؟ . 


(5) فى أ . « وحطحة » . (0) فى أ : « وحشر »2 . () زيادة من ف . 
(۷) زيادة من أ . (۸) فى فاء أ : ۵ بين يليه  )»‏ (9) فى أ : « فقالوا » وهو خطأ 


ا الاد رو ال 7 0 ا 


الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله فى ١‏ سورة الأعراف »© : أنهم 
ف( سحروا أعين الئاس واسترهيوهم وجاءوا بسخر عظيم 4 [ الأعراف : ٠ ] ٠١١‏ وقال فى « سورة طه 6: 
(١‏ ذا حبالهم وعصيهم ييل | ليه من سحرهم انها تسعئ . فأوجس في نفسه خيفة موسى . فنا لا تحف إِنّكَ 
أنت الأعلى وأأق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إلا صنعوا كيد ساحر ولا يلح الاح حَيْث أَتَى 4 [ طه: 
55 وذ ] . وؤقال ههنا : ( فألقى موسئ عصاه قا هي تلقف ما أكون © أ : تختطفه )١(‏ وتجمعه من 
كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا » قال تعالى : ( قوقع الحق وبطّل ما كانوا يعملُون . فغلبوا هتالك 
وانقلبوا صاغرين . وألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب الْعالّمين . رب موس وهارون 4 [ الأعراف : 
۱۲۲-۸[ وكان هذا أمرا عظيما جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة » وذلك أن الذين استنصر 
بهم وطلب منهم أن يغلبوا » قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنة » وسجدوا لله رب 
العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبا معجزة الباهرة » فَغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم 
مثله » وكان وقحا جريئا عليه لعنة اللّه ٠‏ فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل » فشرع يتهددهم 
ا مي ري : ۷١‏ ]ء وقال : « إن هذا لمكر 


2 2 وس م ع صم 


0 الات لذ الل كارن لكبيركم الذي علّمكم 0 فلسوف تعلمون 
ص20 دير شل ه 20 4g‏ 


فَطَعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين ® قالوا لا ضير إِنا إلى رتا 


ام صا سمس 


5 لوم م م صم 


تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم . وتوعدهم ذ فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفر » وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم » من أن هذا الذى جاء به موسى لا 
يصدر عن بشر › إلا أن يكون الله قد أيده به 2 وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به به من ربه؛ 
ولهذا لما قال لهم فرعون : < آمنتم له قبل أن آذن لكم 4 ؟ أى : كان ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم » 
ولا تفتاتوا على فى ذلك » > فإن أذنت لكم فعلتم » وإن منعتكم امتنعتم > فإنى آنا الحاكم المطاع ؛ 
إِنهُ لكبيركم الذي علمكُم اسر . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بُطلائها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى 
قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب › فقالوا : « لاضير 4 أى : لا حرج ولا 
يضرنا ذلك ولا نبالى به ظ إا إلى ربنا منقلبون 4 أى : المرجع 7" إلى الله » وهو لا يضيع أجر من 
أحسن عملا » ولا يخفى عليه ما فعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ ولهذا قالوا © : j}‏ 
تطمع أن يغفر لما ربنا حَطَاياَا 4 أى : ما قارفناه (8) من الذنوب » وما أكرهتنا عليه من السحر › « أن 
كنا أل المؤمنين 4 أى : بسبب آنا بادرنا قومتًا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم © كلهم . 


ت 


. » أ : « الرجوع  . © فى ف › أ : « قال‎ ٠ فى ف › أ : « تخطفه » . (0) فى ف‎ )١( 
. ٩ فى أ : « ما فرقناه » . (0) فى فاء أ : « قبلهم‎ )6( 


1۲ م ڪڪ الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( لاه وه ( 


مج ه مه 29 


« وأوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي إنكم متبعون 9© فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين 69 إن هؤلاء أشرذمة ليون © وإنهم لنا لَعَائظون 69 وإنا لجميع 


دي هل مس ارو 


حاذر ود3 قأخرجناهم م من جنات وعيون 69 وكنوز ومقام كر 63 كذلك وَأوَرثَاها بني 
إسر رائیل 4 : 


لما طال مقّام موسى » عليه السلام » ببلاد مصر » وأقام بها حجج الله (“وبراهینه على فرعون 
وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون › لم ي يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله موسى » 
عليه السلام» أن يخرج ب بن ارات :لماك مق ممع ع راذا القن دي طق رد با نكال فر ٠.‏ 
عليه الل اه افزه وريه عر يقل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً › 
وكان خروجه بهم › فيما ذكر غير واحد من المفسرين » وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد » رحمه 
الله » أنه كسف القمر تلك الليلة » فاللّه أعلم » وأن موسى » عليه السلام » سأل عن قبر يوسف » 
عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذى 
حمله بنفسه » عليهما السلام 2 وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا ا دار 00 
معهم » وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم » رحمه الله » فقال : 

خدنا على بن این ج حدتا عبد الله بو عر بن انين صالح ».دنا ابن مغيل > 

عن عبد الله( ر بن أبى إسحاق» عن ابن أبى بردة » عن أبيه » عن أبى موسى قال : نزل رسول الله 
َك بأعرابى فأكرمه » فقال له رسول الله ميه : تعاهدنا . فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله ملا : 
«ما حاجتك ؟ » قال (2)0: ناقة برحلها وأعنز ١‏ يحتلبها أهلى » فقال : « أعجزت أن تكون مثل عجوز 

بنى إسرائيل ؟ ' ا ل د ل 
و عل لا اا لوت ااا نين لله الا د م مسد 
حتى ننقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : فأيكم يدرى أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز 
لبنى إسرائيل . فأرسل إليها فقال ‏ لها : دلينى على قبر يوسف . فقالت : واللّه لا أفعل حتى 
تعطينى حكمى . قال لها : وما حكمك ؟ قالت 237 : حكمى أن أكون معك فى الجنة . فكأنه ثقل 
عليه ذلك » فقيل له : أعطها حكمها. قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم : 
انضبوا هذا الماء . فلما أنضبوه قالت : احتفروا ٠‏ » فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف . فلما 


احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار 20١‏ ) . 


. » فى ف : « وأقام حجج الله بها » . (۳) فى أ : « يحتملوه » . (*) فى ه : « عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان‎ )١( 
فى ه : « فضل » والمثبت من أ . (5) فى أ : « يونس © . («)فى ف أ : «فقال».‎ )4( 
. ©» فى أ : « وأعنق » . (۸) فى أ : « وقال 2. (9) فى أ : « قال‎ )۷( 


(۱۰) فى أ : « احفروا» . 
() ورواه أبو يعلى فى مسنده ( ۲۳۹/۱۳ ) وابن حبان فى صحيحه برقم (74725 ) « موارد » » والحاكم فى المستدرك ( ٥۷۱/۲‏ ) من 
طريق محمد بن فضيل » و راي عار اجرح ماري سارلا وتيا لو 1م 6 ١ا):‏ 


« رجال أبى يعلى رجال الصحيح » 
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هذا حديث غریب جداً » والأقرب أنه موقوف » والله أعلم . 


فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب»غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على ب: بنی إسرائيل ؛ 
رويد ال بد مون الدمان. ار را فى ای د اك من عدر ا ر 
كالئْقبَاء والحجاب » ونادى فيهم : « إدهؤلاء » - يعنى : بنى إسرائيل أشرذمة قليلون ‏ أى : 
لطائفة قليلة » ا وإنهم لنا لغائظون 4 أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا $ وإنا تجميع حاذرون 4 
أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستاصل شأفتهم » وأبيد ختضراءهم . فجوزى 
فى نفسه وجنده بما أراد لهم . قال الله تعالى : ( فأخرجناهم من جنات وعيون . وکنوز ومقام کرم » 
أى : فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم » وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا «٠‏ كذلك وأُورنَاها بني إسرائيل ) , كما قال تعالى : 
( وأُورننا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وَمعَارِبها التي باركنا فيها وتم مت كلمت ربك العستئ 
على بني إسرائيل بما صبروا ودعرنا ما كان يصتع فرعون وقومه وما كائوا عرشو 4 1 الأعراف IY:‏ 
وقال تعالى  :‏ ونريد أن من على الذين استضعقوا في الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين . ونمگن 
لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 [ القصص : 6ه»_ ]. 


مره بير في So‏ 


3 فأتبعوهم مشرقین 69 فَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَان قال أصحاب موس إن مدركونَ 9 
قال كلاً إن معي ربّي سبهدين © فأوحيتا إلى موسي أن اضرب بعال ابر اقلق فكان 


- 


5 دي نر 2 #2 4 وهس 


کل فرق كَالطود الهم 9 أرق قم الآخرین 00 ويا مُوسئ وس َه مين 


ي9 


ثم أغرقا الآخرين © إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مومنين © وإ ريك لهو لي 


الرأحيم ۵ 4 . 

ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج فى جحفل عظيم وجمع كبير 2 , وهو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية فى زمانه »أولى الحل والعقد والدول ¢ من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء 
والجنود » فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات » من أنه خرج فى ألف ألف وستمائة ألف فارس» 
منها مائة ألف على خيل دهم » وقال كعب الأحبار : فيهم ثماغائة ألف حصان أدهم ففى ذلك 
نظر . . والظاهر أنه من مجازفات بنى إسرائيل » والله » سبحانه وتعالى » أعلم . والذى أخبر به هو 
الع بس E‏ قلق مسرلا RE RE‏ 
0 فأتبعرهم مشرقين 4 أى : وصلوا إليهم عند شروق الشمس » وهو طلوعها : « فلما تراءى 
الجمعان 4 أى : رأى كل من الفريقين صاحبه » فعند ذلك « قال أصحاب موس إِنّا لمدركون ‏ , 
وذلك أنه انتهى ر بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر » وفرعون قد 
أدركهم بجنوده » فلهذا قالوا : © إنا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين 4 أى : لا يصل إل 


)١(‏ فی أ : « كثير». 


اح يي حب جتحت زر ال الاد oy‏ الجر" الكيات OA O‏ 


شىء مما تحذرون » فإن اللّه » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم » وهو لا يخلف الميعاد . 

وكان هارون » عليه السلام › فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » [ ومؤمن آل فرعون وموسى» 
عليه السلام » فى الساقة » وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون › 
وجعل يوشع بن نون 221 » أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى » عليه السلام : يا نبى الله » ههنا 
أمرك الله أن تسير ؟ فيقول : نعم » واقترب فرعون وجنوده » ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر 
الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر » فضربه » وقال : انفلق بإذن الله . ش 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح . حدثنا الوليد » حدثنا © 
محمد بن حمزة [ بن محمد ] (©) بن يوسف بن عبد اللّه بن سلام : أن موسى » عليه السلام » لما 
انتهى إلى البحر قال : يا من كان قبل كل شىء والمكون لكل شىء » والكائن قبل كل شىء » اجعل 
لنا مخرجاً . فأوحى الله إليه : « أن اضرب بعصاك البحر » . 

وقال قتادة 8 أوحى اللّه تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع › 
فبات البحر تلك الليلة » وله اضطراب © » ولا يدرى من أى جانب يضربه موسى » فلما انتهى إليه 
موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبى الله » أين أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن أضرب البحر . 
قال: فاضربه . 

وقال محمد بن إسحاق : أوحى الله - فيما ذكر لی - إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له. قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاً » فرقا من الله تعالى > وانتظاراً لما أمره الله » 
وأوحى الله إلى موسى : : ( أن اضرب بعصاك البحر »4 , فضربه بها » وفيها ()سلطان الله الذى 
أعطاه » فانفلق . 

وذكر غير واحد أنه كناه فقال : انفلق على أبا خالد بحول الله ) 8 


قال الله تعالى : $ فَانفلّق فَكَانَ كل فرق كَالطّْد الْعَظيمٍ 4 أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود» 
وابن عباس » ومحمد بن كعب » والضحاك » وقتادة » وغيرهم . 

وقال عطاء الخراسانى : هو الفّج بين الجبلين . 

وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر طريقاً » لكل سبط طريق - وزاد السدى : وصار فيه 
طاقات ينظر بعضهم إلى بعض » وقام الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح على قعر البحرٍ 
E.‏ اقل الله بعلن : ( فاضرب لَهم طَرِيقا في البحر يسا لأ تخاف 
درکا ولا يد تخشى 4 [ طه : ۷۷ ] » وقال فى هذه القصة : « وأزلفنا 4 أى : هنالك 29 « الآخرين 4 . 


قال ابن عباس » وعطاء الخراسانى » وقتادة » والسدى : 8 وأزلفنا 4 أى : قربنا فرعون وجنوده 


)»نع«١:أ.ءاف زيادة من ف › أ . (۲) فی‎ )١( 
. ) 85/8 ( والدر النثور‎ ) ۲۳١/۲ /* ( زيادة من الجرح والتعديل‎ (۳) 
. » ففيها » . (0) فى ف » أ : « بإذن الله‎ ١ : فى! : «اتكل 2 . (0) فى أ‎ )6( 


(۷) فى أ : « يابساً ») . (۸) فى ف : « هناك »© . 
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من البحر وأدنيناهم إليه . 
( وأجينا موسئ ومن معه أجمعين . ثم أغْرقنَا الآخرين 4 أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن معهم 
على دينهم فلم يهلك ‏ منهم أحد » وأغرق فرعون وجنوده » فلم يبق منهم رجل ‏ إلا هلك . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا شبابة » 
حدئنا يونس بن أبى إسحاق » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو أبن 
مسعود ‏ أن موسى » عليه السلام » حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون ذلك ٠‏ فأمر بشاة فذبحت » 
ثم قال: لاء واللّه لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط . فانطلق موسى حتى 
انتهى إلى البحر ٠»‏ فقال له : انفرق . فقال البحر : لقد استكبرت يا موسى » وهل انفرقت ) لأحد 
من ولد ”؛) آدم فأنفرق © لك ؟ قال : ومع موسى رجل على حصان له »فقال له ذلك الرجل : أين 
أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ يعنى : البحر » فأقحم فرسه » فسبح به فخرج » 
فقال : أين أمرت يانبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه ] "° . قال : واللّه ما كذبت ولا 
كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح » ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا 
الوجه ؟ قال : والله ما كذبت ٠”‏ ولا كذبت . قال : فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» فضربه موسى بعصاه . فانفلق » فكان فيه اثنا عشر طريقاً » لكل سبط طريق يتراؤون » فلما 
وش رواية إسرائيل es‏ : فلما خرج 
آخر أصحاب موسى » وتكامل أصحاب فرعون » اضطم عليهم البحر 2 فما رئى سواد أكثر من 
يومئذ» وغرق فرعون لعنه اللّه . 
ثم قال تعالي : ( إن في ذلك لآية 4 أى للخت المح و ا جر لصت احير وار 
لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالخة » ظ وما كان أكترهم مؤمنين .وإ ربك لهو العزيز 
الرحيم ) تقدم تفسيره . 


$ واتل عَلَيهم نبا إبراهيم ® إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون (© قالوا نعبد أصناما 


هاس داش اس 


َل لها عاكفين 0© فال هل يسمعوتكم إِذ تدعون 60 أ يتفعوتكم أو يضرو 0 فالا 


بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون © قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 9© أنتم وآباؤكم 
الأقدمرنن نهم عدو لى إلا رب الْعَالَمين 69 4 : 

هذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر الله رسوله محمداء 
صلوات الله وسلامه عليه » أن يتلوه على أمته ٠‏ ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠»‏ وعبادة الله 
وحده لا شريك له ¢ والتبرى من الشرك وأهله فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل ¢ أى : 
من صغره إلى کبره» فإنه من وقت نشا وشّبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللّهء عز وجل » فقال: 
)١(‏ فى أ : # نهلك » . (0) فى ف : « رجل منهم ٩‏ . 9 فى فاء أ : « فرقت » . 


(6) فی أ : ۶ بنی ٠‏ . (05) فى أ : « فأفرق » . (0) زيادة من ف › أ . 
(۷) فى أ : « ما كذب © . 0) فی أ : « عز وجل ) . 


ل > ي ا اومن با O o‏ ناته ان 


( لأبيه وقومه ما تعبدون 4 ؟ أى : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ « قالوا تعبد أصناما فنقل لها 
عاكفين » أى : مقيمين على عبادتها م ٠‏ قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون . 
قالوا بل وجدنًا آباءنا كذلك یفعلون 4 يعنى : اعترفوا بان“ أصنا مهم لا تفعل شيئاً من ذلك. وإغا رأوا 
آباءهم كذلك يفعلون» فهم على آثارهم يهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم: ( أفرأي يتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم واباؤكم الأقدمون . نهم عدو لي إلا رب الْعَالَمين 4 أى : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير » 
تحلص إلى بالمساءة » فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح » 
عليه السلام : ١‏ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عْمة ثم اقُضوا إِلَيَ ولا تنظرون 4 
[يونس 7١:‏ ] » وقال هود » عليه السلام : ظ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون . من 
دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني تَوكلت على الله ري وربکم ما من داب إل هو آخذ بتاصيتها إن ري 
على صراط مُستقيم ) [هود : ٥1 - ٩٤‏ ] . وهكذا تبراً إيراهيم من آلهتهم وقال : «وكيف أخَاف ما 
أشركتم ولا تحَافُون أنَكُم أشركتم بالل ما لم يرل به عليكُم سُلْطَانا 4 [الانعام: ١‏ ]. وقال تعالى : قد 
كانت لكم أسوة حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تَعبدُونَ من دون الله كَمَرْنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم الْعَدَاوَة والبغضاء أبدا حى تُؤمنوا بالله وَحُدّه 4 [الممتحنة:4 ] » وقال تعالى : 
( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنِي براء مما تَعبدون. إلا الذي قطرني له سيهدين . وَجَعلها كلمة باقية في 
عقبه لَعلْهُم يرجعون ‏ [ الزخرف EATS‏ لاله إلاالله. 


ولع هه ت © ار r‏ 


الذي حَلَقي فهو يهدين 09 والّذي هو يطعمني ويسقين © وإِذَا مرضت فهو 


وم م ه 


يشفين 9© والّذي يميتني ثم يحيين 9 وَالّذي أَطْمّعْ أن يعفر لي خطيتتي يوم الدين69 © . 


يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء › الذي حَلقني فهو يهدين » أى : هو الخالق الذى 
قدر قدراً » وهدى الخلائت إليه » فكل يجرى على [ ما ] © قدّر » وهو الذى يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء . (والذي هو يطعمني ويُسقين » أى : هو خالقى ورازقى » بما سخر ويسر من الأسباب 
السماوية والأرضية » فساق المرن 3 وأنزل الماء » وأحيا به الأرض 2 وآخرج به من كل الثمرات رزقا 
للعباد » وأنزل الماء علب زلالا ل $ نسقيه مما حلفا أنعاما وأناسي كثيرا [ الفرقان : 49 ] . 

وقوله : ( وإذا مرضت فهو يشفين 4 أسند المرض إلى نفسه » وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلّقّه » ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : ١‏ اهْدنًا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت علَبهم غير المَضوب علوم ولا الصّالين ) [ الفاتحة : 5 » 7 ] فأسند الإنعام 
إلى الله » سبحانه وتعانى > والغضب اف فاعله أدياً » وأسند الضلال إلى العبيد » كما قالت 
الجن : ( ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ ولهذا؟ قال 


)فى ف » أ : « أن» . () زيادة من أ . 
(۳) فى م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ . (6) فى ف » أ : « وهكذا» . 


€۷ 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ( ۸۳ - ۸٩‏ ) 


إبراهيم : (وإِذًا مرضت فهو يشفين 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره » 
ا يقدر من الأسباب الموصلة إليه » ١‏ والّذي يميتي ثم يحيين 4 لى : هو الذى يحيى ويميت » لا يقدر 
على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذى يبدئ ويعيد ظ والّذي أطْمع أن يغفر لي خطيتتي يوم لين 4 أى : 
هو الذى لا يقدر على عفر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن يغفر الذنوب إلا الله » وهو 
الفعال كا شاء + 7 

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين © واجعل لي لسان صدق في الآخرين2) 


- 6مه 


واجعلني من ورَنّة جَنّة النُعيم ® واغفر لأبي إِنَّهُ كان من الاين ® ولا تخزني يوم 


2 ت 


ييعثرن 09 يوم لا ينقع مال ولا بنون 69 إلا من تى الله بقلب سليم ® » . 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما . 

قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال 
السدى : هو النبوة . وقوله : طوألحقني بالصّالحين» أى : اجعلنى مع ” الصالحين فى الدنيا 
والآخرة » كما قال النبى اة عند الاحتضار :7 [ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث © . وفى الحديث 
فى الدعاء ٠:  ]‏ اللهم أجها لمن ار اتا لكين .و الها بالا لي غر انا وا مدن . 

وقوله : (واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به 2 
ويقندى بی فى القيو کا قال تعالى : $ وتركنًا عليه في الآخرين. سلام علَئ إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين 4 [ الصافات : ٠١١ ١١8‏ ] 

قال مجاهد ٠‏ وقتادة: ١‏ امل لي لان صداق في الآخرين 4 يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد: 
وهو كقوله تعالي  :‏ وآتيناه أجره في الانيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 [العنكبوت :۷ وكقوله : 
( وآتيتاه في الدنيا حسنة وإنّهِ في الآخرة لمن الصّالحين 4 [ النحل 1 

قال ليث بن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 

وقوله : ظ واجعأني من ورثّة جنة التعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى » 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله : واغفر لأبي له كان من الصّالين 4 كقوله : ّا اغف لي ولوالدي ‏ [ إبراهيم E:‏ 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم » عليه السلام » كما قال تعالى: ( وما كان استغفار إبرَاهيم لأبيه إلا عن 


.»نم«:أىف)١(‎ 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5004 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ۲۱۹۱ ) من حديث عائشة » رضى الله عنها » ولیس عندهما 
أنه قالها ثلاثاً » وإنما فيهما ما يفيد أنها مرتين » والله أعلم . 

() زيادة من ف › أ . 

. » من حديث الزرقى » وعنده : « غير خزايا ولا مفتونين‎ ) ٤٤٤ / ۳ ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٤( 


1۸ الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 47 84 ) 


مُوعدة وعدها إياه لما بين له أنه عدو لله برا منه إن إبرآهيم لأا حلم 4 التوبة : ١١5‏ ] . وقد ة 

[الله] 207 تعالى الإلحاق فى استغفاره لأبيه ٠‏ فقال : «١‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه 
إذ الوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنًا بكم ويدا ينا وبيتكم العداوة والبغضاء بد 
حى تؤمنوا بالله وحدة إل قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن َك وما ملك لَك من الله من شيء 6 [ الممتحنة : E‏ 


وقوله : : ولا تخزني يوم یون 4 أن أجرنى من الخزى يوم القيامة و [ يوم  ]‏ يبعث 
الخلائق أولهم وآخرهم 

قال البخارى فى قوله : ( ولا تخزني يوم يعون 4 : وقال إبراهيم بن طهمان » عن ابن أبى 
ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرئ » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله 
َة قال : « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العبرة والقترة . 

حدثنا إسماعيل » حدثنا أخى » عن ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن 
النبى كَل قال : « يلقى إبراهيم أباه » فيقول : يا رب » إنك وعدتنى أنك لا تخزينى 247 يوم يبعثون. 
فيقول الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين » . 

هكذا رواه عند هذه الآية )02 5 وفى أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : : يلقى 
إبراهيم آباه آزر يوم م وجه آزر رة وغبرة ٠‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : 
لاتعصنى ”) ؟ فيقول ا : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب » إنك وعدتنى أللا 
ری يوم هخرن »فى حتزى أختزى من انی الابعد؟ فيقول الله تمان : إنى حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ ٠»‏ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار ^ . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى فى التفسير من سننه الكبير قوله : ولا تخزني يوم يبعون © : 
أخبرنا أحمد بن حفص 2١‏ بن عبد الله » حدثنى أبى . حدثنى إبراهيم بن طَهِمَّان » عن محمد بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
ييه إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العَبرة والقئّرّة » وقال ٠‏ له : قد نهيتك عن هذا 
فعصيتنى . قال : لكنى اليوم لا أعصيك واحدة . قال : با رايد لاو هلق ألا E‏ 
فإن 20١9‏ أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد . قال :يا إبراهيم » إنى 22١0‏ حرمتها على الكافرين . فأخذ 
منه » قال: يا إبراهيم ٠‏ أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته منى . قال : انظر أسفل منك . فنظر 239 فإذا 
ذيخ يتمرغ 0 لبه » فأخل بقوائمه فألقى فى النار )1( « 
TTT‏ م E‏ 
(۴) صحيح البخارى برقم ( ٤۷1۸‏ ) . 
)٤(‏ فى ف ٠‏ أ : ١‏ أن لا تخزنى » . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) ولفظه : « وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون » . 


(5) فى ف : « لا تعصينى © . (۷) فى ف : ١‏ أباه ٩‏ وهو خطاً . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 7760-0 ) . 

(9) فى ف : « جعفر »6 . (۱۰) فی ف : « فقال ٩‏ . (١١)فىأ:‏ « فأى ٩‏ . 
6١)فىأ:«فإنى»‏ . (۳) فى فاء أ : « فينظر © . )١14(‏ فى ف : ١‏ متمرغ؟». 


. ) ١١71/8 ( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١6( 


الح السناسى د وز الو انات 7 00 ي ا 


ك » وفيه نكارة . 


والذيخ " “ : هو الذكر من الضباع » كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته" » فيلقى فى 
النار كذلك . 

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة» 
عن النبى يلق » وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة »> عن جعفر بن عبد الغافر » عن أبى 
سعيد» عن النبى ميو » بنحوه . 

وقوله : ظ یوم لا ينقع مال ولا بئون 4 أى :لا يقى المرء > من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ولا بنون 4 ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا » ولا يتفم يومئذ إلا الإيمان الله 3 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : ( إلا من أنى الله بقلب سليم 4 أى : سالم من 
الدنس والشرك . 

قال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن اللّه حق » وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن 
الله يبعث من فى القبور . 

وقال ابن عباس : ( إلا من اتی الله بقلب سليم 4 حیی © يشهد أن لا إله إلا الله . 

وقال مجاهد » والحسن » وغيرهما : ١‏ بقلب سليم ) يعنى : من الشرك . 

وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم CS MI‏ 
[الكافر و]20 المنافق مريض ٠.‏ قال اللَّه : ١‏ في قُلوبهم مرض 4 [ البقرة : 

yT 


« وأزلفت الجنة لأ للمتقين 69 وبرزت الجحيم للغاوين 69 وقيل لهم أين ما كنتم 


تعبدون 69 من دون الله هل ينصروتكم أو يََصرونَ 69 فكُبکبوا فيها هم لاون 69 


يرم 4 ى 


وجنود إبليس أجمُعون 62 قالوا وهم فيها يختصمُون 69 تالله إن كنا في ضلال مبين © 
ِذْ نسويكم برب الْعَالَمِينَ هى وما أضلَّنا إلا الْمجرمون 69 فَما لَنَا من شافعينَ 629 ولا 


م اساي ولي ار 


صديق حميم 3© فلو أن لتا كرة فنكون من المؤمنين 0-0 إن في ذلك لآية وما كان كترم 
مؤمنين 69 ون ربك لهو العزيز الرحيم 9 » . 


( وأزلقت الْجنّة ‏ أى :قربت الحنة وأدنيت رين CS‏ ا 
وهم المتقون الذين رغبوا فيها » وعملوا لها [ عملها  ]‏ فى الدنيا . ل وبرزت الجحيم للْغاوين © أى: 
)١(‏ فى ف : « سياق » . (0) فى أ : « والذابح » . (۳) فى أ : ١‏ بقذرته » . 


1)9 : «للمۇمن› . (05) فى ف › أ : « یعنی © . (5) زيادة من ف › أ . 
(۷) فى ف : « أدنيت وقربت © . (۸) فى ف ٠‏ أ : ١‏ مزينة مزخرفة »© . (0) زيادة من ف › أ . 


Ce E الآرالف‎ a انوسنت‎ a a 


ا ل له 
أى : : ليست الآلهة التي عبدوها من دون الله ٠‏ من تلك الأصنام والانداد تغنى عتكم اليوم شيعا 590 
ال عو إشنها e‏ وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : < فكبكبوا فيها هم والَْارُون 4 : قال مجاهد : يعنى : فدهوروا © فيها . 


وقال غيره : كببوا فيها . والكاف مكررة » كما يقال : صاصر صر . والمراد : أنه ألقى بعضهم على 
بعض » من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك » « وجنود إبليس أجمعون 4 أى : ألقوا فيها عن 
آخرهم . ظ قَالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا في ضلال مين . إذ نسويكم برب الْعَالَمِين 4 أى : 
يقول الضعفاء الذين استكبروا : إن كنا لَكمتبَعا هل أنعم مغدون عا نصيًا من الثار 4 [ غافر ا 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : : ( تَاللّه إن كنا في ضلال مبينٍ . إذ نسويكم برب الْعَلَمِينَ » 
أي : نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين » > « وما أَضْلّنا إلا 
المجرمون 4 أى : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون > ظط فما لنا من شافعين » قال بعضهم : : يعنى من 
الملائكة , كما يقولون: ‏ فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لتا أو نرد تعمل غير الذي كنا تعمل 4 [الأعراف ]. 
وكذا قالوا : © فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم 4 أى : قريب . 

قال قتادة : يعلمونٍ - واللّه - أن الصديق إذا كان صا حاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . 

(١‏ فو أن نا كرة فنكون من الْمؤمنين ) وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون ‏ إلى الدار الدنيا » ليعملوا 
بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهو » سبحانه وتعالى » يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنهم لكاذيون . وقد أخبر تعالى 29 عن تخاصم © أهل النار فى سورة ٠‏ ص » ء ثم قال: « إن 
ذلك لَحق تخاصم أَهْلِ الَّار 4 [ ص Lt:‏ 

ثم قال تعالى : : ( إن في ذلك لآيْة وما كان أكترهم مؤمنين 4 أى : إن فى محاجة إبراهيمٍ القومه 
وإقامته الحجج '*) عليهم فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله » « وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإ ربك لهو العزيز الرحيم » . 


ل كذبت قوم نوح المرسلين 6-2 إذ قال لهم أخوهم توح ألا تتقون 629 إنَي 


رسول أمين C9‏ فا تقوا الله وأطيعون 0-2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
الْعَالَمينَ 3 فاه تقوا اله وأطيعون 659 4 . 


رمه 


- 


هذا إخبار من اللّه عز وجل ر ج ورسوله نوح 3 عليه السلام 2 وهو أول زول ت 


. 2» تشركون‎ ١ : وکشفت ) . (0) زيادة من أ . (0) فى ف › أ‎ ١ فى فاءأ:‎ )١( 
. الله » وهو خطأ‎ ١ : أن يردوا 2 (5) فى أ‎  : فى أ : « صوروا». (0) فى ف : « أن يردون » » وفى أ‎ )5( 
. » فى ف : « الحجة » . (9) فی ف ء 1 : « تعالى‎ )۸( . ٩ فى أ : « بتخاصم‎ )۷( 


ار السادمن د سورة الحا © الآيات (187:2-1031) ا اه 


إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » بعثه اللّه ناهياً عن ذلك » ومحذراً من وبيل عقابه » 
لكاي رعاو استورو ا على اانه عليه N‏ عااتيع لامي" ويل 217 كليم 
له بمنزلة تكذيب جميع الرسل ؛ ولهذا قال : ا كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تقون 4 أى: ألا 27 تخافون الله فى عبادتكم غيره ؟ « إن لكم رسول أمين 4 أى : أنى رسول من 
الله إليكم » أمين فيما بعثنى به . أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها > $ فاتقوا الله 
وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر [إن أجري إلا على رب الْعَالّمين ] 4270 أى : لا أطلب منكم جزاء على 
نصحى لكم > بل أدخر ثواب ذلك عند الله ١‏ فاتقو توا الله وأطيعون 4 فقد وضح لكم وبان صدقى 
ونصحى وأمانتى فيما بعثنى به وائتمننی عليه . 

«إقالوا أنمن لَك واثيعك الأرذلُون 09 قال وما علْمِي بما كائوا يَعمُونَ 0 OD‏ إن 


2 


o 


حسابهم إل على ربي لو تشعرون ص وما أنا بطارد الْمُؤمنين ص إن أن ا تذير 

يقولون : أنؤمن لك ونتبعك ء ونتساوى فى ذلك بهؤلاء الأراذل 447 الذين اتبعوك وصدقوك › 
وهم أراذلنا » ؛ ولهذا قالوا : ( أنؤمن لك واتَبَعك الأَرذلُون . ال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 ؟ أى : 
زا یکی بل من کے ؤلاء لی .+ ولو کات على یکی کا ليه لا بارس ایب ت 
والبحث والفحص » إنما على أن أقبل منهم تصديقهم 00 إإياى > وأكل سرائرهم إلى الله » عز وجل» 
( إن حسابهم إلا على ري لو تشعرون 1 وما أنا بطارد المؤمنين 4 , انهم سألوا منه أن يبعدهم عنه 
ليتابعوه © » فأبى عليهم ذلك » وقال : اما أنا بطارد المؤمنين . إن اتا إلا نذير مبين 4 أى : إنما بعثت 
نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى کان منى وكنت منه » سواء کان شريفاً أو وضيعاً » أو جليلاً أو 
حقيراً . ك 

ل قالوا لبن لم تنته يا نوح لتونن من المرجومين © قال رب إن قَوَمِي كَدذبُونَ 9 


وس o20‏ دمةد لل o‏ سمه 2 دي سوم 


فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين © فأنجيتاه ومن مَعه في افك 


وام Oro o‏ ين م ر 


المشحون ® ثم أغرفنا بعد الباقين 072 إن في ذلك لآية رما کان أكثرهم مؤمنين 99 


دوت لهو عير رجیم 659 4 . 
عليهم الدعوة نيوا على الكت الغليظ . 2 | والامتناع الشديد 2 وقالوا فى الآخر 0 
عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح ف« لتكونن من المرجومين ‏ أى : لنرجمنك 227 . فعند ذلك دعا 


(1) فی أ : « وتنزل ٩‏ . (۲) فی أ : « لا . 9) زيادة من ف » أ. 
(2) فى أ : « الأرذال » . (0) فى أ : « أرذالتا » (0) فی أ : « صدقهم ٩‏ . 
(۷) فى ف : « ليتابعون » » وفى أ : « ليبايعوه © . «8) فى أ : « لنرجمك » . 


۲ > ي ى الدع aoa gud‏ لكات 3 CIE‏ 


عليهم دعوة استجاب اللّه منه » فقال : ( رب إن قومي کڌبون . فافتح بيني وبينهم قحا ونجني ومن مهي 
من الْمؤمنين 4 » كما قال فى الآية الآخرى : (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر . ففتحتا أبواب السماء بماء 
منهمر لي 0 . وحملناه علَى ذات الواح ودسر . َجري بأعيننًا 
جزاء لمن كان كُفر 4 [القمر : »]١5 ١‏ وقال ههنا : (فأجيناه ومن معه في الفلك المشحون .ثم أَغْرقنا 
بعد الباقين 4 . والمشحون : هو المملوء + بالامتعة والأزواج التى حمل ةن كل روخن ان أي : 
نبيناه "2 ومن معه ) كلهم » وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم > ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم 
مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 
نح فر اله سينود 0 ونا انال عل م جر إذ أجري إلا علو بي 
الْعالّمين 059 أتبنون بكل ريع آية تعبثون ۵ وتتخذون مصانع لَعَلَكُم تَخَلْدْونَ هم وإِذَا 


ا م Jo‏ سا م وا o‏ دي 


بطشتم بطشتم جبّارين 07 فَائُّوا الله وأطيعون 09 واتقوا الذي أمدكم بما تعلَمُونَ 29 


o 3 o c0 ال ل‎ 


أمدكم بأنعام وبنين ۳© وجنات وعيون 629 © إِني أخاف عليكم عاب يوم عظيم 622 4 . 


وهذا إخبار من [ الله تعالى عن ] 7 عبده ورسوله هود . عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً » 
وكانوا قوماً يسكئون الأحقاف » وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت متاخمة 7؟) لبلاد اليمن» 
وكاتوا زماتهه بعد قوم بوج ٠‏ [ كما قال في سور الأعراف ؛ : ( واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد 
قوم نوح ] 207 وزادكم ف في الخلق بصطة 4 [ الأعراف :] » وذلك أنهم كانوا فى غاية من قوة 
التركيب » والقوة والبطفن الشديد ¢ والطول المديد ¢ والأرزاق الدارة ¢ والأموال والحنات CU‏ 
والعيون» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك يعبدون غير اللّه معه » فبعث اللّه إليهم رجلا 
منهم رسولة وبشيراً ونذيراً 34 فدعاهم إلى الله 0-0 ¢ ورمن ينه وعدابه ف مخالفته » فقال 
لهم كما قال نوح لقومه. إلى أن قال : « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ‏ . اختلف المفسرون فى الريع جا 
حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا 
قال : ط أتبنون بكل ريع آية 4 أى : معلما بناء مشهوراً » تعبثون » وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج 
إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم » عليه السلام » ذلك ؟ لآنه 
N RG‏ د 

ثم قال ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 , قال مجاهد المصانع ا البروج المشيدة ٠»‏ والبنيان 
المخلد ١‏ وفى رواية عنه ا بروج الحمام 


. فى ! : « نجينا نوحاً » . 0) فى أ : « اتبعه » . (۳) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. متخمة »© . (05) زيادة من ف » أ . (0) فى أ : « والجنان »؟‎ ١ : فى ف‎ )4( 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ۱٤١ ١۳١‏ ) ٣ا‏ 


وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ بعض القراء "“ : «وتتخذون مصانع كأنكم 
خالدون » 8 

وفى القراءة المشهورة : « لعلكم تخلدون 4 أى: لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل 
لكمء بل زائل عنكم » كما زال عمن كان قبلكم . 


وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الوليد » حدثنا 
ابن عجلان » حدثنى عون بن عبد الله بن عتبة » أن أبا الدرداء » رضى اللّه عنه » لما رأى ما أحدث 
المسلمون فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق » فاجتمعوا 
إليه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون » وتبنون 
مالا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون » إنه كانت قبلكم (') قرون » يجمعون فيرعون ويبنون 
فيوثقون ‏ » ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً » وأصبح جمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم © 
قبوراً » ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

له : (وإذا بطشتم بطشتم جبّارين) : وصفهم بالقوة والغلظة والجبروت © ١‏ فَانّقُوا الله 
وأطيعون) أى: اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم . 

ثم شرع يذكرهم : نعم الله عليهم فقالٍ : « وا توا الذي أمدكم بما تعلّمون . أمدكم بأنعام وبنين . 
وجنات وعيونٍ . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) أى : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله 
بالترخيت رارت فا لقع م 

9 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مّن الواعظين 79 إن هذا إل خلق الارن‎ (١ 
® وما نحن بمعذيين 9 فكذبوه فأهلكتاهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين‎ 
.# 9 وإن ربك لهو العزيز الرّحيم‎ 

يقول تعالى بعرا ع خزات قوم م درم وأنذرهم › وزع ورهبهم ٠‏ وبين 
لهم الحق ووضحه  :‏ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مَن الواعظين » أى : لا نرجع عما نحن فيه 
( وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما تحن لَك بمؤمنين 4 [ هود : ٣ه‏ ] . وهكذا الأمر ؛ فإن الله 
تعالى قال : ( إن الذين كقروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 14 البقرة : 7 ] » وقال 
تعالى : ١‏ إن الذين حقّت عَليْهِمٍ كلمت رَبك لا يُؤمئون. ولو جاءتهم کل آية حت يروا الْعَدَاب الأليم » 
[يونس: 35. لا9 ] . 


وقولهم : ظ إن هذا إلا خلق الْأَولِين 4 : قرأ بعضهم : « إن هذا إلا خَلّْق » بفتح الخاء وتسكين 


. » فى ف : « الكوفيين » . (۲) فى ف : « قد كانت قبلكم » » وفى أ : « قد كانت لكم‎ )١( 
. » فى ف : « منازلهم‎ )٤( . » فى أ : « فيوبقون‎ )۳( 


CAE OP ao انرا السادس‎ 81 


اللام . 

قال ابن مسعود » والعوفی عن عبد الله ر بن عباس » وعلقمة » ومجاهد : يعنون ما هذا الذى 
جتتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : لوقالوا أساطير الأولين [ اكتبها فهي تملئ 
عليه بكرة وأصيلا ) [ الفرقان :6 ] » وقال :ل وقال الذي كَفَروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه فوم 
آخرون ققد جاءوا لما وزورا . وقالوا أَسَاطير الأولين 4 [الفرقان ٤:‏ ] » وقال : ودا قيل لهم( مَاذَا 
رل ربكم قالوا أساطير الأولين 4 ] 129 النحل : 4؟ ] 

وقرأ آخرون : ط إن هذا إلا خلق الْأَوَلين ) - بضم الخاء واللام ‏ يعنون : دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد . ونحن تابعون لهم › سالكون وراءهم » نعيش كما 
عاشواء ونموت كما ماتوا . ولا بعث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : « وما تحن بمعذبين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : إن هذا إلاً خلق الأولين 4 يقول : دين الأولين . وقاله 
عكرمة» وعطاء الخراسانى » وقتادة » وعبد شين ين ردن ابل » واختاره ابن جرير ۳ 

قال الله تعالى : « فکذبوه فأهلکتاهم 4 أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً 
صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم من جنسهمٍ ٠‏ فإنهم 
كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » كما قال الال 
فعل ربك بعاد . إرم [ ذات العماد ] 29 4 [الفجر : 25 7 ]ء وهم عاد الأولى » كما قال  :‏ وأنّه أهلك 
عادا الأولّى 4 [النجم : ۰ ]» وهم من نسل إرم بن سام بن نوح  .‏ ذات العماد 4 أى : الذين 
كانوا يسكئون العمد LE E‏ ل ا EE ES a e‏ 
ووهب » وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال :ل التي لم يخلق مثلها في البلاد 4 [الفجر EAT‏ آى: 
لم يخلق مثل هذه القبيلة فى قوتهم وشدتهم وجبروتهم » ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التى لم 
يبن مثلها فى البلاد» وقال : «١‏ و فام عاد فاستکبروا في الأرضٍ بغير الحق وقالوا من أَشَد منا قوة أو لم يروا 
أن اله الذي حلقهم هو أشد منهم فَوة وكانوا بآياتنا يجحدون 4 [فصلت : ٠١‏ ] . 

وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور »› عتت على الخزنة » 
فأذن””» الله لها فى ذلك › وسلكت وحصبت بلادهم » فحصبت کل شىء لهم » كما قال تعالى : 
ل تدمر کل شيء بأمر رها فأصبَحوا لا یری 07 إلا مساكنهم 4 الأية [ الأحقاف : 55 ] » وقال تعالى : 
ل وأما عاد هلکوا بريح صرصرعاتية . سخرها يهم سبع لال وتمانية يام حسوما 4 [ الحاقة IY:‏ 
أى : كاملة ١‏ فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز تَخْل خاوية 4 [الحاقة : ۷]» أى : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 


. فى ف ء أ : « وقيل للذين كفروا »© وهو خطأ . (0) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. )50 /١9 ( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ٩» فى أ : « بإذن »© . (0) فى ف › أ : « لا تری‎ )٥( .  › زيادة من ف‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 10۲-٠٤١1‏ ) _ ها 


وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ 
دماغه » وتكسر رأسه ٠»‏ وتلقيه › كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف 
وا مغارات »> وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم > فلم يغن عنهم ذلك “من ن أمر الله شيا > إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخْر 4[ نوع ٤:‏ ] ؛ ولهذا قال  :‏ فكذبوه فأهلكتاهم إِنّ في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين . وإِنَ ربك لهو العزيز الرّحيم » . 


ل كذبت تمود المرسلين 59 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا ت تتقون < إِني كم رسول 


0ار ير م ممه 


امین 059 فَائَقوا الله وأطيعون 020 وما أسألكم عليه من أجر إن أ جري إل على رب 
العالمين د 4 . 

وهذا إخبار من الله » عز وجل 4 عن عبده ورسوله صالح ¢ عليه السلام : أنه بعثه إلى قوم 
ثمود» وكانوا عرباً یسکنون مدينة ال 4 التى بين وادى القَرّى وبلاد الشام ¢ ومساكتهم معروفة 
مشهورة . وقد قدمنا فى « سورة الأعراف  »‏ الأحاديث المروية فى مرور رسول الله َيه بهم حين 
أراد عزو الشام » فوصل ”© إلى تبوك » ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل 
اللو ا ع الك ع ا وم O‏ 

أن يطيعوه ه فيما بلغهم من الرسالة » فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم 
عا سي انرا UNS‏ 

و أتتركون في ما هاهنا آمنين 655 في جنات وعيون 659 وزروع تخل ها مَضيم 
® وتنحتون من الْجبال بيوتا قارهين ® فَائَة توا الله وأطيعون (5) ولا تطيعوا أَمر 
المسرفين 020 الّذين يفسدون في الْأَرْض ولا يصلحود 29 4 . 

يقول لهم واعظا لهم ومحذراً إياهم َة نقم 19 الله أن تحل بهم » ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة 2 وجعلهم فى أمن من المحذورات 5 وأنبت لهم من الجنات () , وأنبع لهم 

من العيون ¢ اع ا روريم والثمرات ؛. ولهذا قال  :‏ ونخل طلعها هضيم 4 . قال 

N IG 

[و] 20 قال إسماعيل بن أبى خالد عن عرو ابن الى عمرق وقد أدرك الصحابة ‏ عن ابن 
ی و  :‏ وتخل طَلْعها هضيم 4 قال : إذا رطّب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم » قال : 
ووی ن اف صالح نحو هذا . 
)١(‏ فى ف ء | : « لم يخن ذلك عنهم » . 


(۲) عند الآيات : ۷۸-۷۳ . (۳) فى أ : « فدخل ٩‏ . 
(5) فى ف » أ : « نقمة 6 . () فى أ : « الحبات ٩‏ . (0) زيادة من أ . 


7 يت الجرة السافسن د سورة الشعراء : الآيات (187:-1695) 


وقال أبو إسحاق » عن أبى العلاء : ™ ونخل طلْعها هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . 
وقال مجاهد : هو الذى إذا کن تيم رقت وتناثر . 
رتالنان حرق اموت E‏ مومه بكر : ( وتخل طلْعها هضيم 4 
قال : حين يطلع تقر تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب الهضيم » ومن اليابس الهشيم » تقبض عليه 
فتهشمه . 
وقال عكرمة » وقتادة : الهضيم : الرطب اللين . 
وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة ) » وركب بعضه بعضاً » فهو هضيم . 
وقال مرة : هو الطَّلْمُ حين يتفرق ويخضر . 
وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له 
وقال أبو صخر : ما 7" رأيت الطلع حين رابع الك ضري لازم قد لطن ی 
فهو الهضيم > وقوله : # وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) قال ابن عباس » وغير واحد : يعنى : 
حاذقين . وفى رواية عنه : شرهين أشرين () . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ 
E‏ بالق الورك لبد ارو قرا EE E E‏ 
وكانوا حاذقين ٩‏ تة متقنين لنحتها ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ولهذا قال : 
فا نوا الله وأطيعون ‏ أى : ا ل ا د والآخرة »> من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا »ل ولا تطيعوا أمر المسرفين. 
الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 يعنى رزاح ورس + الدعاة لهو إلق الشركة الكنن» 
ومخالفة الحق . 


و قارا نما أنت من مسرن ص ما أنت إلا بر من قات بآ إن كت من 


ا 


هه مي r‏ #اه 2 


الصادقين 050 قال هذه اق ھا شرب ولكم شرب يوم مُعلوم 22 6 9 ولا تمسوها بسوء 


سمه f‏ د تر م ماس ير بير وس سم 


ت 


يأخدكم عذاب يوم عظيم 3 فعقروها فأصبحوا نادمين 20 فأخذهم العذاب إن في 


2-2 هب و 


ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 022 وإ ربك لهو الْعَِيرٌ الرحيم ® 4 . 


يقولٍ تعالي مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح ¢ عليه السلام ¢ حين دعاهم إلى عبادة 
ربهم ١‏ قَالُوا إِنّما أنت من الْمسَحَرِين 4 . قال مجاهد » وقتادة : يعنون من المسحورين . 


وروی أبو صالح » عن ابن عباس : ١‏ من الْمسحُرين  “‏ : يعنى من المخلوقين » واشتشهد 
بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر ٠‏ . 


(١)فى‏ ف » | : « مس ٦‏ . (0) فى ف » أ : « حمل النخلة المثمرة ٠‏ . (۳) فی نف | : ١‏ أما ) . 


. » فى فاء أ : « يتشقق ؟ . (0) فى ف : « أشرين شرهين » . (3) فى 1 : « صادقين‎ )٤6( 
. ©» المسحورين‎ ١ : | ٠ فى ف‎ )9( . ٩ فى ف : « وقال‎ )۸( a E) 


)هو لبيد بن ربيعة » والبيت فى ديوانه ص ( ٥١‏ )1 . ه ء مستفاداً من ط . الشعب . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 1٦٤-١١١‏ ) _ ۷ا 


يعلق الذين لهم حور والسحر هو الرفة. 

والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا : ل ما أنت إلا بشر هلتا 4 يعنى 0 فكيف أوحى إليكٍ دوننا ؟ كما اقالوا فى الآية 
اا : $ أؤلّقي() الذكر عليه من بينتا بل هو كَذَاب أشر . ميعلمون عدا من الْكَذّاب الأشر» 
اله ع ], 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ؛ ليعلموا صدقه بما " جاءهم به من ربهم فطلبوا منه - وقد 

اجتمع ملؤهم - أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة عندهم عاثاقة راء مخ 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والمواثيق » لئن أجابهم ا 
E‏ > [وليصدقنه] ("© . وليتبعنه » فأنعموا بذلك . فقام نبى الله صالح » عليه السلا 
فصلى» > ذا للش عر رون نجي إن BS UT‏ التى أشاروا إليها 
عن ناقة عشراء » على الصفة التى وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ٠‏ لقال هذه تاقة لها شرب 
ولكم كرتب يوم معلوم 4 يعنى : ترد ماءكم یوما » ويومآ تردونه أنتم » « ولا تمسوها بسوء | فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد 
الماء » وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً وريا » فلما طال عليهم 
الأمد وحضر شقاؤهم > تمالؤوا على قتلها وعقرها » < فعقروها فأصبحوا نادمين . فأخذهم العذاب » 
وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً › وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعتٍ القلوب عن محالهاء وأتاهم من 
ارا یحتسبون» فأصبحوا فى ديارهم جائثمين » ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين . 
وإ ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 


ل كذبت قوم لوط المرسلين دك إذ قال لهم أحُوهُم لوط ألا تقون 659 إني نكم 
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رسول أمين 9 فاد نّقوا الله وأطيعون © وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين C2‏ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط » > عليه السلام > وهو : : لوط بن هاران بن آزر » وهو 
ابن أخى إبراهيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم » وكانوا يسكنون 
«( سدوم » وأعمالها التى أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة »وهى مشهورة ببلاد الغور» 
متاخمة لحبال البيت © المقدس › ٠‏ بينها وبين بلاد الكرك والشوبك . فدعاهم إلى الله » عز وجل › 
أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه الله إليهم » ونهاهم عن معصية الله » 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم » مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله » من إتيان الذكران دون 
الإناث ۽ ولهذا قال تعالى 8 


» فيما‎ ١ : فى ف » أ : « وأتنزل » وهو خطأ . (۲) فى أ‎ )١( 
« : | › زيادة من ف › | . (:)فئى ف‎ )۳( 


مود لعلشششسسس سس سس سس سس ابحَزْء السادس - سورة الشعراء : الآيات )۱۸١ - ٠١١(‏ 


مإ أتأتون الذكران من العالمين «ت وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون 055 قالوا لمن لم تنه يا لوط لتكونن من المخرجين 059 قال إِنَي لعملكم من 
لن هچ ربا جي وهلي مما يلو چ َه هه معن و إل عجوزا في 
الغابرين 099 ثم دمرنا الآخرين 059 وأمطرنا عليهم مَطرا فساء مطر المنذرين 059 إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 9> وإِن ربك لهو العزيز الرحيم 5© > . 

لا نهاهم نبى الله عن إتيانهم الفواحش › وغشيانهم ٍ الذكور ١‏ وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتى 
خلقهن الله لهم ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا : لين لم تمه يا لوط 4 يعنون: : عما جتنا ٩‏ به 
١‏ لتَكُوتنَ من المخرجين ‏ أى : ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : « وما 29 كان جواب قَومه إلا أن 
اوا أخرجوهم 7" من قريتكم إِنّهم أناس يتطَهّرون 4 [الأعراف : ۸۲ ] » فلما رأى أَنّهمِ لا يرتدعون عما 
عم ران مرت على علالتهم 2 تبرأ منهم فقال : ل قال إني لعملكم من القالين 4 أى : 
ا مبغضين » > لا أحبه ولا أرضى به ؛ فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم قال : رب نجني وأهلي مما 
يعمَلون 4 قال الله تعالى : ( فنجيناه وأَهله أجمعين » أى : كليو ٠‏ إلا عجوزا في الغابرين 4 » وهى 
امرأته » وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقى من قومها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم 
فى « سورة الأعراف » و هود» » وكذا فى « الحجر » حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » 
وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » فصبروا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذى عم جميعهم » وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ؛ ولهذا قال : م 
دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وان 
ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


( كدب أصحاب الأيكة المرسلينَ 9 إذ قال لهم شعيب ألا تقون 79 إني لكم 


رسول أمين 079 فاد قا الله وأطيعون 079 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 020 4 . 

هؤلاء ‏ أعنى أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من أنفسهم» 
E SELL SSL‏ بتر كلت 
كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال, : كذب أصحاب الأيكة المرسلين » > لم يقل : « إذ قال لهم 
 : e‏ إذ قال لهم شعيّب 4ع » فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا 
إليه » وإن كان أخاهم : 5 نسباً . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير 


. فى ف ء أ : « فما » وهو خطأ‎ )۲( . ٤ يعنى مما جتنا‎  : فى ف‎ )١( 
.2) مهلكة‎  : | فى ف ء‎ )٤( . فى جميع النسخ : « أخرجوا آل لوط ؛ والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (3181-- 01845 ۹ 


أهل مدين » فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 
وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلى - وهو ضعيف - حدثنى ابن السدى » عن أبيه ‏ وزكريا بن 
۳ خصيف 2 مة قالا : ما بعث الله نبياً تين إلا شعيباً » أ مدير فأخذ 

کر عن عن مر د ين هم 

الله بالصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . 
وروى أبو القاسم البغوى » عن هدبة » عن همام TS‏ : « وأصحاب 

الرس 4. [ق : ]١١‏ قوم شعيب » وقوله : « وأصحاب الأيكة » . [ق : ]١5‏ قوم شعيب 
sS‏ ل ا هنا واد . وال ألم . 

SS SG 7ل‎ 

سيف » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان » 

بعث 7( الله إليهما شعيباً النبى » عليه السلام » 29 . 
وهذا غریب ¢ وفى رفعه نظر › والأشيه أن يكون موقوفا : والصحيح أنهم أمة واحدة 4 وصفوا 

فى كل مقام بشىء ؟ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء 

بسواء (؟) » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة © . 


أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين © وزنوا بالقسطاس المستقيم © ولا 
َبْخْسُوا الاس أشياءهم ولا عو فى الأرض مقسدين 29 راقرا الذي حَلَقَكُم والْجبلّة 
الأرلين 2 4 . 

يأمرهم تعالى”2 بإيفاء المكيال ۷) والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال  :‏ أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين 4 أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا )٩(‏ الكيل لهم » ولا تخسروا الكيل 
فتعطوه ناقصا » وتأخذوه ‏ إذا كان ن لكم ‏ تاماً وافيآً » ولكن خذوا كما تعطون » واعطوا كما تأخذون. 

« وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 : والقسطاس هو : الميزان » وقيل : القان . قال بعضهم : هو 
معرب من الرومية . 

وقال مجاهد : القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل . 


وقوله  :‏ ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ) أى : تنقصوهم أموالهم . ١‏ ولا تَعقّوًا في الأرضٍ 


. 4» فى فاءء | : 2 فبعث‎ )0( . ٤) فى ف» أ« عمرو‎ )١( 
. )۳۰۹/۱۰( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 0 

(5) فى أ : « سواء 6 

(0) فى أ : « فدل ذلك على أنهما واحدة »6 . (0) فى فاء أ : « عليه السلام » 
(۷) فى فء | : « الكيل » . (۸) فى أ : « فكلوا » . 


OA ROE n aaa ام لس بحن‎ 


مفسدين 4 يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى : 8 ولا تقعدوا بك صراط توعدون [وتصدون 
عن سبیل الله من آمن به ] () 4 الأعراف : 85 ] . 

وقوله : « واتَّقوا الذي حَلَقَكُم وَالْجبلّة الأوَلِينَ 4 :يخوفهم بأس الله الذى خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل » كما قال موسى » عليه السلام : « ربَكُم ورب آبائگم الأولين 4 [الصافات :177 ] . قال ابن 
e‏ هه وو ادق »> وسفيان بن عيبئة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «والجبلة 
الأولين 4 يقول : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد : ظ وقد صل مدكم جبلاً كيرا )1 يس : ٦۲‏ ] . 


ل قالوا إن أت من الْمُسَمَرين هج ونا أنت إلا قر مثا وإن نُك لمن 
الكاذبين 0 فَأسقط علَينَا كسقا مَّن السّماء إن كنت من الصّادقين 029 قال ريي أعلّم بم 


مون © فَكَدبُوه قأخذَهم عذَاب يوم الظلّة إِنَهُ كان عذاب يوم عظيم 29 إن في ذلك 
ية وما كان أكترهم مؤمنين 059 وإن ربك لهو الْعزِيزَ الرحيم 059 4 . 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها (؟ ‏ تشابهت قلوبهم - حيث 
قالوا: ‏ إِنّمَا أنت من المسحرين ‏ يعنون : من المسحورين » كما تقدم . $ وما أنت إلا بشر مَْلنَا ون 
َك لمن الكاذبين 4 أى : تتعمد الكذب فيما تقوله » لا أن الله أرسلك إلينا » « فَأسقط عَلَينَا كسفا 
مَن السّماء 4 : قال الضحاك :جانبا من السماء . وقال قتادة : قطعا من السماء . وقال السدى: عذابًا 
من السماء . وهذا شبيه با قالت فُريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى :8 وقالوا أن تومن لك حتّى 
تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 4 »إلى أن قالوا : <«( أو تسقط السّمَاء كما رَعمْت عليتا كسفا أو تأتي باللّه 
وَالْملائكة فيلا 4 1 الإسراء : ۰ 41 ] . وقوله : 8 وإِذْ قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اتتا بعذاب أَليم 4 [ الأنفال : ۳۲ ] > وهكذا قال هؤلاء الكفرة 
الجهلة: ™ اسقط عَلَينَا كسا مَنَ السماء إن كنت من الصادقين 4. 


د 


} قال ربي أعلم بما تعملون ¢ يقول : الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم لكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ فكذبوه فأخذهم عذاب 
يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم 4 وهذا من جنس ما سألوا 3 من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله 
سبحانه وتعالى › جعل عقوبتهم ‏ أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكتهم منه شىء > ثم 
)١(‏ زيادة من ف 2 أ . 


(۲) فى ف » أ : 2 لرسلها »؛ . 
(۳) فى أ : « عقوبته ) . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( ۱۹4١-1۸٥‏ ) .هل 


أقبلت إليهم سحابة أظلتهم » فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها E‏ 
تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهباً ووهجاً عظيماً » ورجفت بهم الأرض وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : ظ إِنّه كان عذاب يوم عظيم » . 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن ("© » كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » 
ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ؛وذلك لأنهم قالوا « لنخرجتئك 
يا شعيب والّذِين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملا 4 [ الأعراف : ۸۸ ] » فأرجفوا بنبى اللّه ومن 
اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال : ل وأخذت الذين لوا الصيحة 4 [هود : 95 ]؛ 
وذلك لأنهم ,استهزؤوا بنبى الله فى قولهم : (١‏ أصلائك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تَفعَلَ في 
أموالنا ما نشاء إِّك لأنت الحليم الرّشيد 4 [ هود : ۸۷ ] . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء ؛, 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم » فقال: ( وأخذت الذين ظَلَمُوا الصيحة 4 (). وههنا قالوا  :‏ فأسقط 
علينا كسفا من السَمَاء إن كنت هن الصّادقينَ 4 على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه ل 
يا ل رك 
تحتها برداً وراحة » فأعلم بذلك قومة » فأتوها جميعاً » فاستظلوا تحتها » فأججت عليهم ناراً . 

وهكذا روى عن عكرمة » وسعيد بن جبّير » والحسن » وقتادة » وغيرهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيل ر بن أسلم » بعث الله إليهم الظلة » حتى إذا اجتمعوا كلهم ٠»‏ كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الجراد فى الَقَلَى. 

وقال محمد بن كعب القَرَطىّ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة 
فى دارهم حتى خرجوا منها » فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد » فَفَرَقُوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم » فأرسل الله عليهم الظلة » فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلاً 25 أطيب 
ولا أبرد من هذا . هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة » فصاح بهم صيحة واحدة » فماتوا 
جميعاً . ثم تلا محمد بن كعب : < فأخذهم عذاب يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحارث . حدثنى الحسن » حدثنى سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد - 
حدلى حاتم ابن الى ر ”7 , حدثنى يزيد الباهلى : سألت ابن عباس عن هذه الآية « أَحَذهم 


ص سو 


عذاب يوم الظلّة إِنّه كان عذاب يوم عظيم 4 قال : بعث الله عليهم ومدةٌ 2 وحرا شديدا » فأخذ 


» أ . (۲) فى أ : « مواضع‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
فى ف » أ:« عمرو»‎ )٤( . » فى ف : « فأخذتهم الصيحة‎ )۳( 
. » فى ف » أ : « فاستظل‎ )45( 

(5) فى ف : ١‏ ما رأيت ظلا كاليوم » 

(۷) فى أ : « ضفيرة »© . (۸) فى فاء | : « رعلة »6 


۹ تن توس ا لوغ ادس مؤرة اترا اليا 915 CAO‏ 


بأنفاسهم [ فدخلوا البيوت » فدخل عليهم أجواف البيوت » فأخذ بأنفاسهم ] ) » فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس . فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضاً » حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها (" اللّه عليهم نار . قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة » إنه كان ل 


ط إِنّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإ ربك لهو العريز ز الرحيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من 
الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين . 


«وإنّه لسزيل رب العالمين9ت نزل به الروح الأمين 9 على قلبك لتكون من 
المنذرين 059 بلسان عربي مبين © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه: 
«وإنه 4 أى : القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله : « وما يأتيهم من ذکر من الرحمن() 
محدث 4 [الآية ] ( . ( زيل رب الْعَالَمين 4 أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليك » ١‏ تَرَل به الروح 
الأمين 4 وهو جبريل . > عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس » ومحمد بن كعب » 
وقتادة » وعطية العوفى » والسدى . والضحاك . والزهرى » وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه . 

قال الزهرى : وهذه كقوله : ١‏ فل من كان عدوا لجبريل قله ره علَئ قَلْبك بإذن الله 4 الآية 
[البقرة: ٩۷‏ ] . 

وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله »© الأرض 

( على فبك لتكُون من الْمُرينَ ) 1 أى : نزل به ملك كرد م أمين » ذو مكانة عند الله » مطاع فى 
الملأ الأعلى . وح قللك ويه NES‏ و 
ل أى ر ی الله ونقمته على من خالفه وكذبه »وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

} بلسان عربي مبين » أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك [ أنزلناه ] 259 بلسانك العربى 
i he‏ 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر العتكى » حدثنا عباد بن عباد 
المهلبى» > عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى » عن أبيه قال : بينما رسول الله ية مع أصحابه فى 
يوم دجن إذ قال لهم : « كيف ترون بواسقها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تراكمها . قال : «فكيف 
ترون قواعدها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها . قال : « فكيف ترون جوتها 29 ؟ » . قالوا : 
ما أحسنه وأشد سواده . قال : « فكيف ترون رحاها استدارت (220 ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد 


. ٤ زيادة من ف » أ » والطبرى . () فی ف » آ : « أرسل‎ )١( 
. ) 1۷/1۹ ( تفسير الطبرى‎ )9( 

. فى ف » آ : « ربهم » وهو خطأ . (0) زيادة من ف › أ‎ )٤( 

(5) فى ف : « لا يأكله ٩‏ . (۷» ۸) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


(9) فى فاءأ: ١‏ حرنا » . (۱۰) فى ف : « رحلها استدار » 
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استدارتها . قال : « فكيف ترون برقها › أومّيض أم خفو 20 أم يشق يشق شقا 29 ؟ ۲ . قالوا : 
شقاً. قال : ١‏ الحياء الحياء إن شاء اللّه » . قال :فقال رجل :يا رسول اللّهء بأبى وأمى ماأفصحك» 
هنا رايت الذق هو اعت كلك . قال : فقال : « حق لى » وإنما أنزل 29 القرآن بلسانىء واللّه يقول : 
ل بلسان عربي مين 9004© . 

وقال سفيان الثورى : لم ينزل وحى إلا بالعربية » ثم ترجم كل نبى لقومه » واللسان يوم القيامة 
بالسريانية » فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبى حاتم . 


ل وإِنّهِ لفي زبر الأولينَ © أُولَم يكن لهم آية أن يعلمه علَمَاء بني إسرائيل © ولو 


تزناه علّى بعض الأعجمين 050 فَعَرأه علَيهم ما كانوا به مؤمنين ® 4 . 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم › 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم اليثاق بذلك » حتى قام آخرهم خطيباً 
فى ملئه بالبشارة بأحمد : $ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إِنّي رسول الله يكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبّشرا برسول يأتي من بَعْدي اسم أحمّد 4 [ الصف : ٦‏ ] » والزير ههنا هى الكتب 
وهی جمع زبور (0) > وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : « وكل شيء فعلوه في الزبر ‏ 
[ القمر: ۲ ] أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة . 
ثم قال تعالى : « أَولّم يكن لهم آية أن يعلمه علَماء بني إسرائيل » أى : أو ليس يكفيهم من 
الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى 
يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم . الذين يعترفون با فى أيديهم من صفة محمد ويا ومبعثه وأمته » 
كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى ١‏ ۽ عمن أدركه منهم ومن 
شاكلهم . وقال الله تعالى : « الذين يتبعون الرّسول التبي الأمَي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة 
وليل 4 الآية [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل من 
العام ممن لا يدرى من العربية كلمة › وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا يؤمئون به ؛ 
وَلهذا :فال : $ ولو نزلناه على بعض الأعجمين قرأه لهم نا كانوا یو مؤمبين 4 كما أخبر عنيم فيه 
الآية الآخرى  :‏ ولو فحنا علَيهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا نما سكرت أبصارنا بل نحن 
وم مُسحورون 1€ الحجر : ٤٠ء ٠١‏ ] وقال تعالى ٠‏ ولد أن زق لهم املائكة لمهم اموت 
وحشرنا عليهِم كل شيء قبلا ما کانوا منوا إلا أن يشاء الله 4 الأنعام: ١١١‏ ]ءوقال :ط إن الْذين حقّت 
عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعذاب الأليم 4 [ يونس تكق [AV‏ . 


(۱) فی أ : « خفق » . 0) فى أ : « شقاقا ‏ . (۳) فى ف : « نزل ٩‏ . 

. من طريق عبد الله بن محمد الأموى » عن عباد بن عباد المهلبى به‎ ) ٠٠١ ( ورواه الرامهرمزى فى أمثال الحديث ص‎ )٤( 
ص من طريق بن موی » عن عباد بن‎ 

(0) فى ف › |  :‏ زيرة © . 


CTL Te RSE e سسجت‎ 8 


ل كذلك 1 سلكناه في قلوب ال لمجرمين (- لا يؤمنون به حتى یروا العذاب الأليم 3 


يأتبهم بغنة وهم لا يشعروت 2 فيولُوا هل نحن منظرون 0-0 أفبعذَابنا يستعجلون 9 


أقْرأَيت إن متعناهم سنين 0-2 تم جاءهم ما كانوا يوعدون C3‏ ما أَغتئ عنهم ما كانوا 
يمتعون 09 وما لکنا من قرية إلا ها منذرون ۵ ذكرئ وما كنا ظَالمِينَ 3© 4 . 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد » أى : أدخلناه فى قلوب المجرمين» 
ل( لا يؤمنون به » أى : بالحق » ٠‏ ل حت يروا الْعدَاب الأليم 4 أى : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم > 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار › ( فیاتیهم بغَةَ 4 أى : عذاب الله بغتة » ۾ وهم لا يشعرون . فيقولوا هل 
نحن منظرون 4 ؟ أى يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا [ من فزعهم ] () 
بطاعة الله كما قال تعالى  :‏ وأنذر النّاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظَلَموا رتا أخْرنًا إل أجل, 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ها لَكُم من وال 4 [ إبراهيم : ٤٤‏ ] » 
فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : 
رما إن آتيت فرعون ولاه زينة وأموالاً في اْحياة الدنيا ّنا ليضلوا عن سبيلك ريّنا امس على أموالهم 
واشدد علئ لوبهم فلا يؤمنوا حتّئ يروا العذاب الأليم .قال قد أجيبت دعوتكما [ فاستقيما ولا تتبعان سبيل 
لّذین لا يعلّمون ] ") 4[ يونس : 288 ۸٩‏ ]» فأثرت هذه الدعوة فى فرعون » فما آمن حتى رأى 
العذاب الأليم » < حت إذا ادرک عرق قال آمنت أنه لا إِلَه إلاً الذي آمَنتْ به بنو إسرائيل ونا من المسلمين . 
آلآن وقد عصيت قبل وكدت من المقسدين 14[ يونس : <١ NET‏ فلمًا وأا باسنا قَانُوا آم 
باللّه وحده وكفرنًا بما كنا به مشر کین . فلم يك ينفعهم إعانهم لَمَا رأوا بأستا ‏ الآية [ غافر ۸١ »۸٤:‏ ] . 

وقوله تعالى : (١‏ أقبعذابنا يستعجلون » : إنكار عليهم » وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 
للرسول تكذيبآ واستبعاداً : « ائتنا بعذاب الله 4 [ العنکبوت :۲۹ ] » كما قال تعالى : ( ويستعجلونك 
الَْدَاب 4 الآيات [ العنكبوت : "07 ] . 

ثم قال : ظ أَقرأيت إن متعتاهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتعون ) 
أى : لو أخرناهم وأنظرناهم ١‏ وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال » ثم جاءهمٍ أمر 
الله » أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم ٠‏ « كأنّهم يوم يروتها لم لبوا إلا عشية أو ضحاها ) 
[النازعات : 55 ] » وقال تعالى  :‏ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمّر 4 [ البقرة : 47 ] » وقال تعالى : « وما يغني عنه ماله إذَا تَرَدَى 4 [ الليل : ١١‏ ] ؛ ولهذا 
قال: « ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتعون ¢ 


وفى الحديث الصحيح : « يؤتى بالكافر فيغمس فى النار غمسة ” » ثم يقال له : هل رأيت 


(۱» ۲) زيادة من فاء أ . (۳) فى ف : « فيغمس غمسة فى النار 6 
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خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا [ واللّه يا رب ] ٩‏ . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى 
الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة » ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا واللّه يا رب » أى : 
ما كأن شيئاً کان" . ولهذا كان عمر بن الخطاب . رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كأنّك لم تُوتر من الدهر ليل إذا انت أدرَكْت الذى كنت تَطْلْب 
ثم قال اللّه تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أله ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم » 

الاد لهم وبعلة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهمٍ ٤‏ ولهذا قال  :‏ وما أهلكنا من فرية إلا لها منذروت. 
ذكرئ وما كنا ظَالمِين 4 كما قال تعالى : ( وما كنا معذبين حتَى نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] » وقال 
تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرئ حتَى يبع في أمَها رسولا ينو عليهم آياتنا [ وما كنا مهلكي القرى 
إل وأهلها ظَالمون 4[ القصص :9 ]. 


of‏ مه ت 


« وما تتزلّت به الشياطين © وما ينبغي لهم وما يستطيعون ® إِنّهُم عن السّمع 


موظ و 


لمعزولون 62 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » الذى لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حكيم حميد : أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله ٠‏ ( وما تتزلت به الششياطين © ٠‏ ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم من ثلاثة أوجه » أحدها : أنه ما ) ينبغى لهم » أى : ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ 
لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد » وليه الام مقرو والنهى عن المنكرٍ » ونور وهدى 
وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وما ينبغي لهم » . 

وقول : $ وما يستطيعون » أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » قال الله تعالى : « لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا مفصدعا من خشية اللّه 4 [ الحشر EFS‏ 

ثم بين أنه لو انبغى 2 لهم واستطاعوا حمله وتأديته » لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا فى مدّة إنزال القرآن على رسوله » 
فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الأمر . وهذا من رحمة الله 
بعباده » وحفظه لشرعه , وتأيبده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : ( إِنّهم عن عن السمع لمعزولون 4 .كما 
قال تعالى مخبراً عن الجن : (١‏ ونا مستا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا ٠‏ ونا کنا تقعد منها 


o l0 
اا . ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم‎ 
فد شاع مع لله هآر کرد من امي د وأ يرك الي ا‎ 
© واخفض جناحك لمن اتَبعكَ من المؤمنين © فَإِن عصوك فقل إني بريء مما تَعملُونَ‎ 
97 أ > والمسند‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه‎ ) ۲١۳ / ( رواه أحمد فى مسنده‎ )۲( 
. © فى ف : « ابتغى‎ )٥( .) إلى قوله » . (5)فى ف : دلا‎ ١ زيادة من ف » أ . وفى ه:‎ )۳( 


5 بيلس سلب الحزْء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( ۲۲١ 7١7‏ ) 


سمه 


وتوكل على العزيز الرّحيم 59 الذي يراك حين تقوم © وتَقلَبكَ في الساجدين ® إن 


هو السّميع العَليم د 4 . 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه . 


فال تال اما وله > صلوات الله وسلامه عليه (2 أن ينذر عشيرته الأقربين » أى : 
الأدنين إليه » وأنه لا يَخَلّص أحدا منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق اللّه كائناً من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال : < فَإِن عصوك فقل 
ني بريء مما عون . وهذء التّذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل هى فرد من أجزائها » كما قال : 
ط لتسذر قوما ما أنذر آباؤهم فَهم غَافلُون 4 [ يس:1 ] عوقال:« لتنذر آم القرئ ومن حولها » 
[الشورى عد 2 وقال : «وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن بنرا إلى ربهم 4 [الأنعام ١:‏ ه] »وقال: 
( لتبشر به الْمتَّقِينَ ودر به قَوما لذ 4 [ مريم : 91 ] » وقال : ( لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام:19]» 
كما قال : «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده 4 [ هود : 10 ] . 
وفى صحيح مسلم : : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أخك من هة الأمة»يهودى ولا نصرانى» 
ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 
الحديث الأول : 


قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الله » بن نمير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » 
عن سد ابن جين + عو ادن غناس قال : لما أنزل الله » عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » 
أتى النبى كَل الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء 
إليه» وبين رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله بيه : « يا بنى عبد المطلب » يا بنى فهر » يا بنى 
لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل » تريد أن تغير عليكم » صدقتمونى ؟ » . قالوا: 
نعم . قال ل E‏ . فقال أبو لهب : تب لك ساء ئر اليوم » أما 
دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله :ت تبت يدا أبي لهب وتب 4 [ سورة المسد ] . 

ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى » من طرق » عن الأعمش » به 20 . 

الحديث الثانى : 

. قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت :ا رل 
« وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ٠‏ قام رسول الله يك فقال : « يا فاطمة ابنة محمد » يا صفية ابنة عبد 
المطلب » يا بنى عبد المطلب »لا أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » . انفرد بإخراجه 
مسلم ٩‏ . 
)١(‏ فى ف » أ : « صلوات الله عليه وسلامه » . 


(؟) صحيح البخارى برقم )48١1(‏ وصحيح مسلم برقم 0 والنسائى فى الستن الكبرى برقم )۱۱۷۱٩(‏ وستن الترمذى برقم (TTY)‏ . 
المسند ( 5/ ۱۸۷ ) وصحيح مسلم برقم ( 36 ). 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 27117 )۲۲١‏ _ ۷ 


الحديث الثالث : 

قال أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة » حدثنا عبد الملك بن عمير » عن موسى بن 
طلحة » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : للا نزلت هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأفربين 4 , 
دعا رسول الله ب [ قريشا ] ) » فعم وخص » فقال : « يا معشر قريش » أنقذوا أنفسكم من 
النار. ال ل ور ل ا E‏ ل ا 
النار . يا معشر بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب ‏ أنقذوا أنفسكم من 
النار. [ يا فاطمة بنت محمد » أنقذى نفسك من النار ] ) » فإنى - والله - ما املك لكم من الله 
شيئ » إلا أن لكم رَحما سأبلها ببلالها » . 

ورواه مسلم والترمذى » من حديث عبد الملك بن عمير » به 9© . وقال الترمذى : غريب من 
هذا الوجه . ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلا » لم يذكر فيه أبا هريرة ©) . 
والموصول هو الصحيح . وأخرجاه ذ امن و سد الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة (» 

وقال الإمام أحمد :حدثنا يزيد » حدثنا محمد يعنى ابن إسحاق ‏ عن أبى الزتاد » عن الأعرج» 
عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كه : « يا بنى عبد المطلب » اش شرو ام 
من الله . يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بنت رسول اللّه » اذ شتريا أنفسكما من الله » لا أغنى 
عنكما من الله شيئاً » سلانى من مالى ماشكتما » . 

تفرد به من هذا الوجه 2 » وتفرد به أيضاً » عن معاوية » عن زائدة » عن أبى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ية بنحوه © . ورواه أيضا عن حسن ٠‏ ثنا ابن لهيعة » عن © 
الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا (200 ضمام ب بن إسماعيل » عن موسى بن 
وردان» عن أبى هريرة » عن النبى بل TTT‏ عامج أ يا قد نان .نا 
النذير والموت المغير . والساعة الموعد » 20١١‏ , 

الحديث الرابع 


.- 01 8 5 2 ص 


. ؟) زيادة من ف » أ» والمسند‎ »١( 

(©) المسند ( ۲/ 70 ) وصحيح مسلم برقم ( 5 ۲۰ ) وسان الترمذى برقم ( ۳۱۸۵) . 
(8) سنن النسائى ( 558/5 ) . 

(5) صحيح البخارى برقم ( ٤۷۷۱‏ ) وصحيح مسلم برقم )7١5(‏ . 

. ) ٤٤۸/۲ ( المسند‎ )( 

0) المسند ( 98/5" ) . 

(۸) فی ف : « ثنا 2 . 

. ) ۳٠١ /۲ ( المسند‎ )9( 

(۰) فی ف : دعن » . 

. مسند أبى يعلى ( ۱۱/ ۱۰ ) وسويد بن سعيد متكلم فيه‎ )١١( 


ا سمح ل و اا السادس CSS RD SY Saa oon‏ 


وزهير بن عمرو قالا : لا نزلت : ا وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » صعد رسول الله يه رضمة من 
جبل على أعلاها حجر » فجعل ينادى : « يا بنى عبد مناف » إنما آنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل 
رأى العدو » فذهب يربأ أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه ») . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث سليمان بن طرخان التيمى » عن أبى عثمان عبد الرحمن بن 
ل انود ea mt‏ 

الحديث الخامس : 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك عن الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عباد بن 
عبد الله الأسدى » عن على»رضى الله عنهء قال لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » 
جمع النبى يل من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : « من يضمن عَنى 
دينى ومواعيدى » ويكون معى فى الجنة » ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . فقال رجل - لم يسمه 
شريك - : يا رسول الله » أنت كنت بحرا (2 » من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر » قال : فعرض 
ذلك على أهل بيته » فقال على : آنا ٩‏ . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن عثمان بن ٠‏ 
المغيرة » عن أبى صادق » عن ربيعة بن ناجذ » عن على » رضى الله عنه » قال : جمع رسول الله 
َة - أو دعا رسول الله لا - بنى عبد المطلب » وهم رهط » كلهم يأكل الجلعة ويشرب القرق - 
قال : وصنع 7؟2 لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا ‏ قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس ٠‏ ثم 
دعا بِعْمَرِ ©» فشربوا حتى رووا » وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : « يا بنى 
عبدالمطلبٌ » إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة » وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ٠‏ فأيكم 
يبايعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ ) . قال ا تدا لاد كيف الت ل 
أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس © . لاع ا ا 
«اجلس» لع ل و 

ات I BL‏ : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل 
مانا ب ب سوس ع O‏ 
الحارث بن نوفل - واستكتمنى اسب - عن ابن عباس + عن على بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عه 
ليمك من لر .قال رسول الله يكل الوك سد نوا كرك كد الاك 


.)١١۳۷۹( وصحيح مسلم برقم (۲۰۷) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٦۰ /5( المسند‎ )١( 


(۳) فی أ : ۶ تجری » . 
() المسند )١١١/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠۲/۸(‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » غير شريك وهو ثقة » . 
(5) فى ف » | : ۵ فصنم » . (6)فى فاء٠أ:‏ « بعس » . 


(5) المسند )٠١۹/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمم )۳٠۲/۸(‏ : « رجاله ثقات » . 
لهيئمى فی 
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قصمت ‏ فجاءتى جبريل © غل الام قال #ايا خمد + إن لم قعل ما أمرك به .ربك عذيك 
ربك » . قال على » رضى الله عنه : فدعانى فقال : « يا على » إن الله قد أمرنى [ أن ] (2 أنذر 
عشيرتى الأقربين » فعرفت أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » قصمت عن ذلك » ثم جاءنى 
جبريل فقال الات mC‏ ما اموت ليله ريك يلاها على باعل اناج امن 
طعام » وأعد لنا عس لبن » > ثم اجمع لى 7 بنى عبد المطلب » . ففعلت فاجتمعوا له » وهم يومئذ 
أربعون رجلاً » يزيدون رجلا أو ينقصون رجلاً . فيهم أعمامه : أبو طالب » وحمزة › والعباس » 
وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك القن ٠‏ فأخذ رسول الله َة منها حذية فشقها بأسنانه 


ثم رمى بها فى نواحيها » وقال : « كلوا بسم الله » . فاکل القوم حتى تّهلوا عنه ما یری إلا آثار 
أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله ية : « اسقهم يا على » . 
مح الاك اح ورور ناديح E‏ كار الرجيل LST‏ . فلما 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله ل . فلما كان الغد قال رسول الله 6 ل ل 
ا يي او ال اا ااي ا 
أكلم القوم » . ففعلت › ثم جمعتهم له » فصنع رسول الله يك كما صنع بالأمس . فأكلوا حتى 
هلوا عنه » وايم اللّه إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله يي : « اسقهم يا على ». 
فجئت بذلك القَعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً . وايم الله | إذ كان الرجل متهم شري ا . فلما 
أراد رسول الله و أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال : لهد ما سحركم صاحبكم كرو رم 
يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله عَلكِِ : ١‏ يا على » عد لنا بمثل الذى كنت صنعت 
لنا بالأمس من الطعام والشراب 0 فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». 
ففعلت » ثم جمعتهم له فصنع رسول الله َة [ كما صنع ] " بالأمس » فأكلوا حتى نهلوا عنه » ثم 
سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه » وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم 
قال رسول الله يه : « يا بنى عبد المطلب » إنى - واللّه - ما أعلم شاب من العرب جاء قومه بأفضل 
نما جئتكم به » إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » 

CC E‏ ا ل ل 
مريم» عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث () , 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الغفار 
ابن القاسم » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله ب بن الحارث » عن ابن عباس » عن على بن أبى 
طالب » فذكر مثله » وزاد بعد قوله : « إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة » . « وقد أمرنى الله أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى 2 على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا » ؟ قال : فأحجم 


. ) زيادة من ف ». أ» ودلائل النبوة . (۲) فى ف : « لنا‎ )١( 
. فى ف : «لا»‎ )٤( . ودلائل النبوة‎ ٠ زيادة من ف » أ‎ )۳( 
. ) ۱۷۸/۲ ( دلائل النبوة‎ )0( 

(5) فى ف : ١‏ وازرنى ٩‏ . 


1۷۰ 
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القوم عنها جميعاً » وقلت - وإنى لأحدثهم سنآ » وأرمصهم عينا » وأعظمهم بطنا » وأحمشهم ساقا. 
آنا يا نبى الله » أكون وزيرك عليه » فأخذ يرقبنى ثم قال : « إن هذا أخى . وكذا وكذا » فاسمعوا له 
وأطيعوا » . قال:فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ”° . 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبى مريم » وهو متروك كذاب شيعى » اتهمه على ابن 
المدينى وغيره بوضع الحديث » وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسّرة الحارثى » 

حدثنا عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش › > عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 
قال: قال على » رضى اللّه عنه : لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأَقْربِينَ 4 » قال لى رسول 
الله يا  :‏ اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا » . قال : ففعلت . ثم قال ٠:‏ ادع بنى 
هاشم » . قال : فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل - أو : أربعون ورجل es‏ 
كلهم يأكل الجذعة بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله ية من ذروتها ثم 
ل ل ار ا اسيل ا ل 
ا فا کے رو ل : وقضل فض ا وب لي 
الكلام» فقالوا : لو اس ل : « اصنع [لى] 
رجل شاة بصاع من طعام » .فصنعت » قال : فدعاهم » فلما أكلوا وشربوا ٠‏ قال : فبدروه فقالوا 
مثل مقالتهم الأولى » فسكت رسول الله ميه ثم قال لى : ١‏ اصنع [ لى ] © رجل شاة بصاع من 
00 : فجمعتهم » فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله َء الكلام فقال : « أيكم 
يقضى عنى دينى ( “ ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط 
ذلك باله » قال : وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس » فلما رأيت ذلك 
قلت : أنا يا رسول اللّه . [ فقال : « أنت » 260 قال : وإنى يومئذ لأسوأهم هيئة » وإنى لأعمش 
العينين » ضخم البطن » حمش الساقين . 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على » رضى الله عنه. ومعنى سؤاله > عليه الصلاة 
والسلام9© » > لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله» aT‏ 
كأنه خشی إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل > ولا أنزل اللّه عز وجل : < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك 
من رَبك وإن لم تفعل فم فت رسالَته واللهُ يعصمك من الاس 14 المائدة : 0+ ] » فعند ذلك أمن . 
وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : ظ والله يعصمك من الاس 4 es‏ 
أشد إعانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله وك من على » رضى الله عنه ؛ ولهذا 0 بدرهم إلى التزام ما 
طلب منهم رسول الله َة »> ثم كان بعد هذا - والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذاره 
لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على 
الأعلى » أى : إنما أنا نذير » واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


. )5 ٠/١9 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» دينى عنى‎  : زيادة من ف. (05) فى ف‎ )5 ۳( . ٩ فی ف : « وهى كهئئتها‎ )0( 
. » زيادة من ف . (۷) فى ف : « ولو » . (۸) فى ف : « فلهذا‎ )١( 


1۷1 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۱۳ _ )۲۲١‏ 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد الدعشقى ‏ غير منسوب - من طريق عمرو بن 


سے 


رة اعن شود بن و + عن صبدالواتعد ادق قى قال : رأيت أبا الدرداء » رضى الله عنه» 
يحدث الناس ويفتيهم » وولده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس فى جانب المسجد يتحدثون » فقيل له: 
ما بال الاس يبون فيما عندك من العم 4 وأهل يتك جلومن لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول 


» أزهد 0 الأنبياء » ا . 0 الله‎ 0 e 


کک و ای ا 


لهذا قال[ الله تعالى ]07 N‏ عي لازي واخفض جتاحك لمن لمك هن الْمؤمنين . فإن 
عصوك فقل ني بريء مما تَعملُونَ > 00 , 

وقوله : « وتوكّل على العزيز ز الرحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك 
ومظفرك ومعل كلمتك . 

وقوله : ل الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك › كما قال تعالى  :‏ وَاصْبر © لحكم رَبك 
فإك بأعيننًا 4 [ الطور : ٤۸‏ ]. 

قال ابن عباس : ط الذي يراك حين تقوم ) يعنى : إلى الصلاة 

وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه وسجوده . 

وقال الحسن  :‏ الذي يراك حين تقوم 4 : إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : « الذي يراك حين تقوم 4 أى : من فراشك أو مجلسك . 

وقال قتادة  :‏ الذي يراك 4 :قائما وجالسا وعلى حالاتك . 

وقوله : ١‏ وبك في السّاجدين » :قال قتادة  :‏ الذي يراك حين تقوم . وتقلبّك في السّاجدين 4 
قال : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراسانى » والحسن 
البصرى . 

وقال مجاهد : كان رسول الله ا یری من خلفه كما یری من أمامه ؛ ويشهد لهذا ما صح فى 
الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى » 29 . 

وروى البزار وابن أبى حاتم » من طريقين » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : يعنى تقلبه 
وانوي إلى ای بعتي ار چ ا 

وقول : ( إِنَه هو السّميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


o o‏ روھ 


كما قال تعالى  :‏ وما تكون في شان وما تتو منه من قرآن ولا تَعمنُونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 


. زيادة من أ‎ )١( 

() تاريخ دمشق ( 087/٠١‏ المخطوط ) . 

() فى جميع النسخ  :‏ فاصبر 6 والصواب ما أثبتناه . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۲۳ ) : 


؟ذ لهس هطلس سي الحزء السادس - سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱۔ ۲۲۷) 
تفيضون فيه 4 الآية [ يونس : 5١‏ ] . 


ت fo‏ ت 2 دمي تر 0 و ع قير سے 7 سس د ت وور 20 
هل هل أنبئكم علَى من تتزل الشنياطين ج تتزل عل کل اك أي 679 یون المع 
عر و2 وء م ادي مه امام و 2 


وأكترهم کاذبون 65 والشعراء يتبعهم الْغاوون AB)‏ ألم تر نهم في كل واد 
يهيمون9ت وأنهم يقولون ما لا يفعلُونَ 9 إلا اين آمنوا وَعَملُوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلّم الّذين ظَلّموا أي مقلّب ينقلبونة ® 4 . 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا » وأنه شىء افتعله من 
تلقاء نفسه ٠‏ أو أنه أتاه به رئى من الجن » فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن قولهم وافترائهم » 
ونبه أن ما جاء به إنما هو [ الحق ] )١(‏ من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك كريم أمين 
عظيم » وأنه ليس من قبيل الشياطين ٠‏ فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن العظيم» وإنما ينزلون (5) 
على من يشاكلهم ويشابههم ٠‏ من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : « هل أنبتكم ) أى : أخبركم 9 على 
من تنزل الشياطين . تترّل على كل فاك أثيم 4 أى :كذوب فى قوله »وهو الأفاك الأثيم »أى 6# 
الفاجر فى أفعاله قيطا مر الى برل علي التاطي OES‏ جحي ترام من الكل الفييفة + 
فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة 

( يلقُون السّمع »4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون 
معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس فى كل ما قالوه» 
اميك م وساي د ا البو لو يو ع 0 
من حديث الزهرى : أخبرنى يحيى بن عروة بن الزبير »أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة 
رضى الله عنها سال تابن الى 56د غن الكهان 4 قال :< انهم لسرا بش . قالوا ا 
الله» فإنهم يحدثون بالشىء ء يكون حقا ؟ فقال النبى ميل : « تلك الكلمة من الحق يخطفها ° الجنى» 
يقّرقرها فى أذن وليه كقَرقرة الدجاجة » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة 0 , 

وقال البخارى أيضا : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول : إن نبى الله كيه قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء > ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنها ”) سلسلة على صمُوان » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير ي ار فو الع اور قو السعم هد 
بعضهم فوق بعض » . ووصف سفيان بيده فحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة » > فيلقيها إلى 
من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 0 - فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه ٠»‏ فيكذب معها مائة كذبة . فيقا يقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمع 29 من السماء ». انفرد به البخارى “^ 


. يتنزلون » . (۳) فى ف : « وهو»‎ ١ : ! أ. (0) فى‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. فى فاء | : « يحفظها ؛‎ )5( 

. ) 7/05١ ( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

(5) فى ف : ١‏ كأنه » . (۷) فى هاء ف ٠‏ أ : « سمعت » والصواب ما أثبتناه من البخارى 

(8) صحيح البخارى برقم ( ٠‏ ۸ 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآياات (۲۴۷-۲۲۱) .س 


لمعه عه ديه لس ل a‏ 
[إن شاء الله تعالى ] (© . 

وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : أن أبا الأسود 
اخر »تفن هررة.» عن خائئة .عن اللنى 29 أنه قال317 إذ اللايعة تدك فى المنان يعدو الغتان . 
العام بالأمر [ يكون ] ٠"‏ فى الأرض » فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذّن الكاهن كما تقر 
القارورة » فيزيدون معها مائة كذبة » ° . 

وقال البخارى فى موضع آخر من كتاب « بدء الخلق ٩‏ عن سعيد بن أبى مريم » عن الليث » عن 
عبد الله بن أبى جعفر »عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن »عن عروة » عن عائشة »پنحوه ٩©‏ , 

وقوله : ™ والشعراء يتبعهم الغاوون » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى : 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن . وكذا قال مجاهد » رحمه اللّه > وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغيرهما . 

وقال عكرمةٍ : كان الشاعران يتهاجيان » فينتصر لهذا نام من الناس »ولهذا فام من الناس » 
فأنزل الله :8 والشعراء يتبعهم الْغاؤون ¢ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قُتَيبَةٌ » حدثنا يث » عن ابن الهاد » عن يحئس 0 مولئ مضع 
ابن الزبير ‏ عن أبى سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله بك بالعرج » إذ عرض شاعر ينشد » 
فقال النبى ييه : « خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 


يمتلئ شعرآ» 207 . 
وقوله : « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون »4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فى 
كل لغو يخوضون . 


وقال الضحاك عن ابن عباس : فى كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 
وقال الحسن البصرى : قد والله ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها » مرة فى شتمة 29 فلان » 
ومرة فى مدحة ‏ فلان 1 
وقال قتادة لقاع يدخ توما ال ويام كوم وال 
: « وأنّهم يقولون ما لا يفعلون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : كان رجلان على عهد 
0 ل > أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين > وإنهما تهاجيا » فكان اكيم كل 


. زيادة من ف › أ. (0) زيادة من ف » 3 » والبخارى‎ )١( 
. ) ٤۳۲/١ ( الفتح‎ 


. )۲۲۱۰( صحيح البخارى رقم‎ )٤( 

(0) فى ف : ١‏ محنش © . 

(5) المسند ( ۳ /۸) . 

0) فى ف : ١‏ شتيمة ». (۸) فى ف : « مديحة »© . (9) فى ف : 3 وكان 4. 


۴ ہہ الحزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱- ۲۲۷) 


واحد منهما غَوَاة من قومه ‏ وهم 27 السفهاء ‏ فقال الله تعالى  :‏ والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر 
أنه في كل واد يهيمون . وأَنّهم يقولون ما لا يقعلون 4 . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 

وهذا الذى قاله ابن عباس » رضى الله عنه » هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم ؛ ولهذا اختلف العلماء » رحمهم 
الله » فيما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب حدا : هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا » لأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد فى الطبقات › 
والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » استعمل 
النعمان بن عدى بن تَضلَة على « ميسان» ‏ من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعر » فقال : 


ا ء أن حليلها بمیسان »یسقی فى زجاج وحنتم 
إذَا شت غنتنى دهاقين قرية ورقاضة تار ع منم 
فان كنت تدمانى قبالأکبر اسقنى ولا تسقتى بالأصغر الئل 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا بالجسؤسق المتهدم 


فلما بلغ [ ذلك ] 247 أمير ير المؤمنين قال : إى واللّه » إنه ليسوؤنى ذلك › ومن لقيه فليخبره أنى 
قد عزلته. وكتب إليه : « بسم الله الرحمن الرحيم E‏ . غافر 
ا ا ”7 ] » أما بعد فقد 


بلغنى قولك : 


مل أمير الومتين سوه ا 
ياآمير المومنين E‏ قال هر + أن ذلك 
ولكن والله لا تعمل لى على عمل أبداً » وقد قلت ما قلت 9) . 
فلم يذكر أنه حَدّه على الشراب » وقد ضمنه شعره ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه © 
ذمه عمر » رضى الله عنه » ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ لأن يمتلئْ جوف 
أحدكم قيحاً » يريه خير له من أن يمتلئْ شعراً » ٩‏ . 
والمراد من هذا : أن الرسول ييا ٠‏ الذى أنزل عليه 22١‏ القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ 


(١)فى‏ ف  :‏ فهم ٩‏ . (0) فى فا أ: « ميسم». (۳) فى ف : « المتلثم » . 
(6) زيادة من ف ٠2‏ أ . )٥(‏ فى ف » أ : « فى الجوسق > . 

(7) الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ( 7517/7 ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١50/5‏ ) . 

0) فى ف : «١‏ ولكن ٩‏ . 


(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7761 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) فى ف » أ : « أن هذا الرسول » . 
)٠١(‏ فى ف » | : « صلوات الله وسلامه عليه »> . )١١(‏ فى فاءأ : «عليه هذا القرآن 24. . 


الحزء الساةمن دسْوَرة الشعراء : الآياف :961/2 ل س 


أن جال ماف الهم تمن وجوه ظاهرة + كما قال تعالئن : ل وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر 
وفرآن مبين 4 [ يس : 14 ] » وقال تعالى : ٠‏ إِنّهِ تقول وسول کرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. 
ولا بقول کاهن قليلا ما تدَكَرونَ . تعزيل مَن رس الْعالّمين 4 [ المحاقة : 4٠‏ 4# ]» وهكذا قال ههنا : 
7 ونه لنزيل رب الْعالّمين . تزّل به الروح الأمين . على لبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين 4 إلى 
أن قال : ل وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إهم عن السمع لمعزولون 4 إلى أن 
قال  :‏ هل أنبئكم على من تتزل الشياطين . تتزل على كل أاك أثيم . يلقون السمع وأكترهم كاذبون . 
والشعراء يتبعهم الْعَاوُونَ . ألم تر نهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4 . 

وقوله  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 : قال محمد بن إسحاق » عن يزيد “ بن عبدالله 


مو يوو 


ابن قسيط » عن أبى الحسن سالم البرّاد - مولى تيم الدارى قال : لما نزلت : © والشعراء يتبعهم 
الغاوون ) عجاء حسان بن ثابت »وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك إلى رسول الله ا وهم 
يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبى کل (١:‏ إلا اين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 قال : « أن نتم » » ظ وذكَروا الله كثيرا 4 قال : « أنتم » » ظ وانتصروا من بعد ما ظلموا) 
قال : « أنتم ) 

رواه ابن أبى حاتم . وابن جرير » من رواية ابن إسحاق ° 

وقد روى ابن أبى حاتم أيضا » عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » 
عن يزيد بن عبد الله » عن أبى الحسن مولى بني نوفل ؛ أن حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة 
أنيا رسول الله يك حين نزلت :$ والشعراء يتبعهم العاوون 4 يبكيان » فقال رسول الله ميه » وهو 
يقرؤها عليهما : $ والشعراء يتبعهم الْعَاوُون 4 حتى بلغ  :‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 , 
قال: « أنتم 292 . 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة !24 » حدثنا حماد بن سلمة » ٠‏ عن هشام بن عروة » 
عن عروة قال : لما نزلت : < والشعراء يتبعهم الْغاوون 4 إلى قوله ١‏ يقولون ما لا يَفعلُو 4 قال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » قد علم الله أنى منهم . فأنزل الله : « إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 إلى قوله : « ينقلبون 4 . 

وهكذا قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ٠»‏ وقتادة » وزيل ر بن أسلم » وغير واحد أن هذا 
استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذه السورة مكية » فكيف يكون سبب نزول هذه الآية 
O]‏ شعراء الأنصار ؟ فى ذلك نظر » ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها » والله أعلم » 
ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع » وعمل صالحاً » وذكر الله كثيراً فى 


. ٩ زید‎ ١ : فى ف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۷۹/۱۹) . 

(©) ورواه الحاكم فى المستدرك ( ٤۸۸/۳‏ ) من طريق أبى أسامة به . 

(4) فى ف » | : « أبو مسلم » . (5) زيادة منْ ف . 


)ههه ل لب الحزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱ ۔ ۲۲۷) 


مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ » فإن الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام وأهله فى مقابلة ما 
كذب ٩‏ بذمه » كما قال عبد اللّه بن الزبعرى حين أسلم : 
يا رسول المليك » إن لسانى راتق ما فقت إِذْ آنا بور 
إذ أجارى الشيطان فى ستن الغ ى » ومن مال ميلّه معبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبى يلل » وهو ابن 
عمه » وأكثرهم له هجواً » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله ية » وكان يمدح رسول 
الله يه بعد ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى صحيحه » عن 
ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول اللّه » ثلاث أعطنيهن قال : 
«نعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار › 
كما كنت أقاتل المسلمين . قال ١:‏ : و 9 

وهنا قال ال : « إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا الله كخيرا 4 قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيراً فى كلامهم . وقیل : فى شعرهم » وكلاهما صحيح مقر لا سبق . 

وقوله : « وانتصروا من بعد ما ظُلمُوا 4 : قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا يهجون 
به المؤمنين . وكذا قال مجاهد » وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
كلد قال لحسان : « اهجهم ‏ أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك » ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب 
واكك تر الجا اول الى ا إل صر ل N‏ 019 
eS‏ به تضح النبل » 

: < وسيعلم الدين ظَلَمُوا أي سلب ينقلبون 4 » كما قال تعالى  :‏ يوم لا ينقع الظّالمين 

ا ل : 07 ] وفى الصحيح : أن رسول الله َيه قال : «إياكم 
والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » © . 

وقال قتادة بن دعامة فى قوله : « وسيعلّم الّذين ظَلَمُوا أي منقلّب ينقلبون 4 يعنى : من الشعراء 
د . 

واو ای ا يادو بن ابي ی ۽ فال اق راشي رد عليه ونان 
نصرانى» فقال الحسن : 8 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ‏ . 

: بكى حتى اقول‎ - N ل ل‎ ay 
. ¢ قد اندق قضيب زوره - : ظ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‎ 


(١)فى‏ ف › | : « ما کان » . 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥۰۱(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم )٦۱٥۳(‏ وصحيح مسلم برقم (7545) من حديث البراء بن عازب » رضى الله عنه . 

(5) المسئد 7817/50 ) . 

(5) صحيح مسلم برقم (101/8) من حديث جابر » رضى الله عنه » ولفظه : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة > . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآنيات (۲۴۷-۲۲۱) WV‏ 


الروم » فبينما هم ليلة على نار يشتوون (") عليها - 000 - إذا بركاب قد أقبلوا » فقاموا 


إليهم » فإذا فضالة بن عبيد فيهم ا قال : وصاحب لنا قائم يصلى قال : 
حتى قر ا الآية : < وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبون ¢ قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين 
يخربون البيت . 


وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن هذه الآية عامة 
فى كل ظالم » كما قال ل ابن أبى حاتم : ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطى : حدثنى الهيئم بن محفوظ 
أبو سعد (4) النهدى »حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجير () ¢ حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه» 
عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : كتب أبى وصيته سطرين : بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما 
أوصي به أبو بكر بن أبى قحَافة » عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » وينتهى الفاجر » 
ویصدق الكاذب : إنى استخلفت عليكم عمَر بن المخطاب فإن يعدل فذاك ظنى به > ورجائى فيه» 
وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب » > وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبوتة 4 


آخر تفسير سورة ١‏ الشعراء » والحمد للّه رب العالمين 


(١)فى‏ فاءأ: «حلثنا» . (0) فى أ : «يشوون» . (۳) فی ف »ء | : ١‏ پرکبان » . 
(4) فى فاء أ : 7 أبو سعيد ؟ . (20) فى أ : «١‏ الخبر ؟ . 


۲۹ سورة اأشعراء آنة إبيس4؛ وخ 


+7 سورة الشعراء 
لإ مكية وهى مائتان وسبع وعشرون أبة 6 


TEE 

7 سمس طهه ال رايهم !1 
فل , 6 ۲ الشعراء 

َك ٤بت‏ الكبلب آلْمبين د 5 الشعراء 

رر ص م روحس ع 8ج رع يى ويرسى 2 

لعلك بلخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ي ا 

2 لصاح ١ل ص ص 2 سس صر ص صاخ ل وم ا و لم سم‎ rl; 
إن سا ننزل عليم من آلسماء ٤اية فظلت اعندقهم ها خلضعين ل الشعراء‎ 


2 سورة الشعراء مكية إلا الآآيات ٠١۷‏ ومن آبة ۲۲١‏ إلى آخرالسورة فدنية وآياتها ۲۲۷ )€ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( طسم ) بتفخيم الالف وبإمالتها وإظبار النون وبإدغامها فى الم وهو 
إما مسرود على نمط التعديد بطريق النحدى على أحد الوجهين المذكوزين فى فانحة البقرة فلا لله من 
الإعراب وإما اسم لل ورة وا عليه الإطباق الآ كير فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف وهو أظبر 
من الرفع على الا بتداء وقد ص وجهه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أوالنصب بتقدير فعل لاق 
بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى وله تعالى ( تلك بات الكدتاب المبين ) إشارة إلى السورة- واء كان 
طم مسرودأعلى بط التعديد أو اسما السورة حسما م تحقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معن البعد 
للتنبيهعلى بعدمنزلة المشار إليه فى الفخامة وحله الرفع على أنه مبتدأ خبره مابدده وعلى تقد رکون طسم 
ميتدأ فهو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمراد بالك.تاب الق رآن وبالمبين الظاهر [عازه على أنه من أ بان 
معن بان أوالمبين لاأ حكام الشرعيةوما بتعلق مها أوالفاصل بين ال+ق والباطلوالمعنى هىآبات مخصوصة 
منه مثرجمة بام مستقل والمراد دان كو نها بعضأمنه وصفرا با اشتهر به الكل من النعوت الفاضلة (لعلك 
باخع نفسك) أى قاتل وأصل البخع أن يباغ بالذبيح النخاع وهو عرق مستيطن الفقار وذلك أقهى 
حد الذيحوقرىه باخع نفسك على الإضافة ولعل للإشفاق أى أشفق على نفسك أنتقتلبا حسرة على 
مافانك من إسلام قومك (أن لايكونوا مؤمنين) أى اعدم ليانهم بذلك الكتابالين أو خيفة أن 
لايؤمنواءه وقولهتعالى (إن نشأ) الجاستئناف مسوق لتعليل ٠ايفهم‏ من الكلام من النهى عن التحسر 
المذكور ببيان أن إممانهم ليس مما تعلقت بهمشيئة الله تعالى <تما فلا وجه للطمع فيه واتألم من فواته 
ومفعول المشيئةعحذوف كو نهمضمون الجزاءأعنى قولهتعالى (نتزل عام من السماء آبة) أى ملجئة 
هم إلى الإبمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لم مس مارآ من الاهتام بالمقسدم 

و أنى السعود + 5» 
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٤‏ تفسيز أ السعود 


ہے ع س ےت ممم ةد و ١‏ 2 صض و 

وما أيهم من ذ كر من أ مين محدث إلا كانوأ عنه معرضين 0:0 "" الشعراء 
مرم < سج ل مرا . ٤سام‏ رم 2ه مو مه 2 ١‏ 

فد كدَيوأ فسياتييم أنبكوأ ما كانوأيوء تېز ون © 5 الشعراء 


ص ص جج خرص جو دء 65 مدوم 


2 7ى ممح‎ 2 olsa هة‎ ٤ 
اولر يروا إلى لأرض کر أنبتنافيها من کل زوج کرم 9 الشعراء‎ 
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والنشويق إلى المؤخر ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) أى منقادين وأصله فظلوا لما خاضعين فأقحمت 
الاعناق لزيادة التقرير ببيان موضع ال#ضوع وترك ابر على حاله وقيل لما وصفت الاعناق بصفات 
العقلاء أجريت مجرام فى الصيغة أيضاً كا فى قوله تعالى رأيتهم لى ساجدين وقيل أريد مها الرؤساء 
والجاعات من قوم جاءنا عنق من الناس أى فوج منهم وقرىء خاضعة وقوله تعالى فظات عطف على 
ه ننزل باعتبار عله وقوله تعالی ( وما eri,‏ من ذكر من الر حن حدث إلا کا نوا عنه معرضين ) بیان 
لشدة شكيمتهم وعدم إرعوائهم عماكانوا عليه من الكفر والتتكذيب بغير ماذكر من الآبة الماجئة 
لصرف رسول الله يلت عن احرص على إسلامهم وقطع رجانه عنه ومن الأولىهزيدة لتأ كيد العموم 
والثانية لابتداء الغاية ازا متعاقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر وأيآما كان ففيه دلالة على فضله . 
وشرفه وشناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الرحة لتخليظ شناعتهم وتهويلجنايتهم فإنالاعراض عا ٠‏ 
ا من جنابه عز وجل على الإطلاق شیع قبيح وعما يأنيهم »وجب ر ته تعالى حض منفعتهم أشنع ) 
وأقيح أى مايا تيم من مو عظة من المواعظ الق رآنية أومن طائفة نازلة من القرآن تذكرم أ كل نذكير 
وتنبووم عن الغفلة آنم تفبي هكا "نها نفس الذكر من جبته تعالى بمقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسها 
تقتضيه ا لحكةوالمصاحة [لاجددواً (عراضأًعنه علو جه التكذيب والاستهزاء وإصرارآعلى ماكانوا 
عليه من الكفر والضلال والاستثناء مفرغ من أعم ال حوال عله النصب على الحالية من مفعول يأ تمم 
بإخمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أى مايأتييم من ذكر فى حال من الا حوال إلا حال كونهم 

٦‏ معرضين عنه ( فق دكذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى بآتیہم تكذيباً صرصاً مقارناً للاستبراء به وم 
يكدّفوا بالإعراض عنه حيث جعلوه تارة حرا وأخرى أساطير وأخرى شعرأ والفاء فى قول تعالى 
(فمأ نيهم ) لنرتيب مابعدها على ماقباما والسين 8 كيد مضمون الجلة و تقر ر ه أى فسيأ م اليتة من 

ه غير تلف أصلا رأنباء ما كانوا.ه يستوزءون) عدل عما يةتضيه سائرماسلف من الإعراض والتكذيب 
للإيذان بأنهما كانا مقار نین للاستوزاء کا أشير إليه حسما وقع فى قو له تعالی‌ وما تأتيوم من آيةمن آيات 
رم إلا كانوا عنما معرضين فةدكذبوا بالحق ۵ا جاءهم فسوف با تيهم أنباء ماكانوابه يستوزءون وأنباؤه 
«أس بحوق مهم من العةو بات العاجلة والأجلة عبر عنما بذاك ما لكو نما ما نبأ بها القرآن الكريم وإما 
لآنهم مشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن كا يقفون على الأحوال الخافية عنبم باسماع الأنياء 
وفيهتمويل لهلآن النبأ لايطاق إلا على خبر خطير له وفع عظبم أى فسيأتيهم لاعالة «صداق ماكانوا 

۷ يستوزءون بهقبل منغير أنيتدبروا فى أحواله ويقفوا عليها ( أو لم بروا ) الحمزة للإنكار التوبيخى 


۲۹ س سورة الشعراء آية re ٠١ ٠٩٤۸‏ 


I 2‏ م © ورو و اس 
إن ف د ت ية وماكارت ١‏ كثره مؤمنين 0 5 الشعراء 
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ج > عرماروم بير 


ون ربك مو لعز بر الزيحم ې 5 الشعراء 


2 ع e‏ ا cel 3 ٤‏ م < - 
جو إذ ناد زبك مومومع ان أت ألْقَوم الل 7 4 5-5 الشعراء 


والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى افملوا مافع اوا من الإعراض عن الآ بات والتكذيب 
والاس زاء ہا ول بنظر وا( إلى الأرض ) أى إلى جائبما الزاجرة عما فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا غنه وإلى الإيمان به وق ولهتعالى (ک أنبتنا فم امن کل زوج كرم) استئناف مبین !ا فیا لارض 
من ال بات الزاجرة عن الكفر الداعية إلى الإيمان وم خبرية منصوبة با بعدها على المفعولية والجمع 
ببنبا وبي نكل لإفادة الإحاطة والكثرة مما وه نكل زوج أى صنف تيز والكر بم م نكل شیء مر ضيه 
ومو دہ أىكثي رأ م نکل صنف مض یکثیر المنافم أثتنا فيها وتخصيص لنباته الذكر دون ماعداه من 
الأصناف لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة ممأ وحتمل أن راد به جميع أصناف النباى نافعها 
وضارها ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ماأأندت شيثاً إلا وفيهقائدة 15 نطق به قولهتعالى 
هو الذى خلق لم مافى الا'رض جميعاً فإن الحكيي لا يكاد يفعل فعلاإلا وفيهحكمة بالغةوإن غفل عنما 
الغافلون ولميتو صل إلى معرفة كنهبا العاقلون (إن فى ذلك) إشارة إلى مصدر أنيتنا أو إلىكل واحد من م 
تلك الا" زواج وأيأماكان فا فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته فى الفضل (لآبة) أىآة عظيمةدالة 
على كال قدرة مندتها وغابة وفور عليه وحكدته ونهابة سعة رحمته موجبة للإبمان وازءة عن الكفر 
( وماکان أ كثرم ) أى أ كثر قو مه ل (مؤمنين) قيل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث ءل أزلا أنهم ٠‏ 
سميصر فون فالا زا اختيارمالذى عليه يدور أمالتكليف إلى جانب الشرولا يتدبرونفى هذهالآ.بات 
العظام وقال. يبو ب هكان صلةوالمعی وماأ کشر م مث منينو هو الا نسب عقام بيانعتوهم وغلو مف المكابرة 
والعناد مع تعاضد مو جبات الإ مان من جمته تعالى وأما ذسبة كفر م إلى عله تعالى وقضائه فر عابتو م 


¥ 


منهاكو نهم معذور ين فيه بحسب الظاهر لان ها أشير إليه من التحقيق ما خنفى على عبرة العلماء المتقين 
كأأنهقيل إن فى ذلك لآبة باهرة موجبة الإيمان وما أكثرم مؤمنين مع ذلك لغابة تمادسهم فى الكفر 
والضلالةوانهما كم فالغى والجهالةونسبة عدمالإيمان إلى أ کرم لانمنهم منسيؤمن (وإن ربك ۾ 
لهو العزيز) الغالب على كل مابريده من الا مور الى من جلتها الانتقام من هؤلاء ( الرحي ) المبااغ فى 
الرحمة ولذلك يمهاهم ولا يؤاخذم بغتة بما اجترءوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات وفى 
التعرض لوصف الربوببة مع الإضافة إلى ضميره يِه من قشر يغه والعدة الفية بالانتقام من الكفرة 
مالا نی (و إذ نادىر بك مو مى) کلام مستأتف مس وق تقر ر مأقيلهمن إعر أضهمعن كل مابأهم من . 
الآيات التنزيليةوتكذيبهم مها إثر بيان [عراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية وإذ منصوب 


شق تفسير أبى المعود 


دود نر E‏ سم 

قوم فرعون ألا يتقون زل 0 
مه مه» 1 بج {i‏ معو 

قال رب 2 اخاف اس يكذبون 3ه الشعراء 
2ے م مه رص مص بير ب ملآ.ء ٠‏ م دم م 

وَيَضينٌ صذری ولا ینای لان كَرْسلْ إل هرود جم ١‏ الشعراء 


عل المفعو لية مضمر خوطب به النى لي أى واذكر اولك المعرضين المكذبينو قت نداثه تعالى اه 


عليه الصلاة والسلام وذكرم با جرى على قوم فرعون بسبب تتكذيعم إياه زج را لے عمامم عليه من 
التكذيب وتحذرآ من أن حبق بهم مثل ماحاق بأضراءهم المكذبين الظالمين حى يتضح لك أنهم 
لايؤمنون با ,أ :هم من الا باص لكن لا بقياس حال هؤ لاء بعال أولئك فقط بل بمشاهدة إصرارم على 
مام عليه بعد ماع الو حى الناطق بقصتهم وعدم العام بذلك جا يلوح به کر بر قوله تعالى إن ففذلك 
لآبة وماكان أ كثرم مؤ منين عقي بكل قصة وتو جيه الام بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 


+ ماوقع فيه من الحوادث قد م سره مراراً ( أن ائئث ) بمءنى أى ائت على أن أن مفسرة أو بأن ات 
« على أنها مصدرية حذف مما الجار ( القوم الظالمين) أى بالكفر والمعاصى واسآعباد بنى إسرائيل وذح 


١١ 


۳ 


إلى قو له لنريك من آناتنا الكبرى وإبراد ماجرى فى قصة واحدة من المقالات بعبارات شى وأساليب 


* والافتصار على ذكر قومه للإبذان بشهرة أن نفسه أول داخل فى الحم ( ألا يتقون ) استئنافجىء به 


اس 


إثر إرساله عليه الصلاة والسلام [ليوم للإنذار تعجيياً من غلوهم فى الظلم وإفراطهم فى العدوان وقرىء 
بتاء الطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زبادة الغضب عليمم كاأن ذكر ظلمهم أدى إلى مشافرتهم 
بذاك وم وإ ن کا نوا حينئذ غا لكنوم قد أجروا بجرى الحاضرين فى كلام المرسل ام من حيث نه 
مړلغه الم و إسماعه مرتدأ إسما عوم مع مافيه من ميد الحث على التقوى لن تدر وتأمل وقریء بكسر 
النون! كتفاء به عن باءالمتكلم وقد جوز أن يكون بمعنى ألا ياناس اتقون نحو أن لای جدوا ( قال ) 
استئناف مبنى علىسؤال ذھأمن حکا ةمامضى كا نهقيل فاذاقال موسى عليه السلام فقيل قال متضرعا 
إلىالله عروجل (رب إنىأخاف أن يكذبون) من أول الام ( ويضيق صدرى ولا بنطلق لسانى ) 
معطوفان على أخاف (فأرسل) أىجبريل عليه السلام (إلى هرون) ليكو نمعى وأتعاضد به فى تبلیغ 
الرسالقرتب عليه الصلاة والسلاماستدعاءه ذلكعلى الا"مور الثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر 
وإزدبادماكان فيهعليه الصلاة والسلام من حبسة اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه 
حيث لا ينطق لا نها[ذا ا جتمعت تمس الحاجةإلى معينيقوى قلبه وينوب منابه إذا اعتراه حبسة حى 


YY ۱۸١۱۷١٠۹١6١١) سورة الشعراء أية‎ ۲٠ 


سے 


رو صر ر الل ٤ے‏ بير 


وهم على ذنب فاخاف اتن 9 الشعراء 


ام ون وج صم ام املد 2 ررر اور بير ا سم ' a‏ 
لكلا اهبا بكاياننا إنَامعم مستمعون و 7 الشمراء 
J2 lol. 2‏ رب تس رر عر ماس روصم ر ر 

فاتیا فرعون فقولا نا رسول رب العدامين o‏ 7 الشعراء ' 
>of‏ چا 0 دما م 

DE o‏ 2 م ر د هي 7 ب ا وار ص ا 

قال الر نر بك فينا وليدا وليثت فينا من عرك سنين 22 الشعراء 


لاتختل دعو ته ولا تنقطع حجته ولیس هذا من التعلل والنوقف ف تان الآمرف شىءو[نما هواستدهاء 
لأدمينه على ا لا متثال به و مید عذر فيه وقرىء ويضيق ولا نطق بالنصب {ihe‏ على كذبون فيكو نان 
من جملة ماخاف منه ( وهم عؤلاب) أى تة دنب كذ لضاف و أقهم المضاف إليه مقامه أوسمى 
بأسمه والرادبه قل الفبطى و أسمينهةنا سب ز گم م ىء عنه قو لهه وهذاإشارة إلىقصة مسو طة 
ف غير موضع ) فأخاف ) أى إن اتمم وحدی ( أن بقتلون ) عقابلته قبل أداء الرسالة ا شيغىو لس 
هذا أيضاً تعللا وإنما هو استدفاع البلية المتوقعة قبل وقوعما وقوله تعالى ( قا ل كلا فاذهبا بآباتنا ) حكاية 
لإجابته تعالى إلى الطلبتين الدفع المفووم من الردع عن الخو ف وضم أخيه المفوم من توجيهالخطاب 
[لهما بطر بق التغليب فا نه معطو ف على مضهر يذىء عنه الر دعكا نهقيل ار تدع باهو سی عا آظن فاذهب 
5 ومن استدعيته وفى قوله بآباتنا رمن إلى أنها تدفع مايخافه وقوله تعالى ([:! مع مستمعون) تعليل 
للردع عن احرف وميدآسلية ه.ا بضمان كال الحفظ والنصر ة كقو له تعالى إننى ما امم وأرىوحيث 
کان او عو د عحضر من فر عون اعتبر هم نا فى المعية وقيل أجريا مجرى الماعة ويأباه مأقيله ومابعده من 
ضير التثنية أى سامعون ماحرى بینکا وپینه فنظم رکا عليه مثل حالهتعالى عالذی شوكةقد حضر جا دل 
قو م سمح ما يحرى يدهم لد أو لياءه ويظور مم على أعدائهم مبالغة فى الوعد بالإمانة أو استہ۔یر 
الاستماع الذى هو بمعنى الإصذاء لامع الذى هو العلل بالحروف والأصوات وهو خبر ثان أو خبر 
وحده ومع ظرف لغو والفاء فى قوله تعالى ( فأتيا فرعون فقولا إنا رول رب العالمين ) لتر تيب 
مابعدها على ماقباها من الو عد الكريم ولوس هذا جرد تأ كيد الس بالذهاب لان معناه الوصول إلى 
المأنى لا جرد التو جه إليه كالذهاب وإفراد الرسول إما باعتبار رسالقكل منهما أو لاتحاد مطلهما أولانه 
مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة اتضمن الإرسال المفهوم 
من الرسو لمعن القول ومعنى إر الحم تذليتهم وشأنهم ليذهبوامعهما إلىالشأم (قال) أى فرعون لموسى 
عليه السلام بعد ماأتياه وقالاله ماأم! بهيروى أنهما انطلقا إلى باب فرعونفلم بوذن لحم سنة حى قال 
البوابإن ههناإنسانا يزعم أنه رسو لرب العالمين فقال انذنله لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 


1° 


۲١ 


۲۲ 


۸ ا 


وقعلّت فعلتَ ك آلَتى فعلّت وأنت من آلكلفر ين ي 5 الشعراء 


رورس اک 


َل علتبا ذا وأتامت الضالین و ظ 1 الشعراء 


ررر الور وص د دصرم 2 رن ووک ررر م مو روم اس 
1 
5 


ففررت منكر لما خفتكر فوهب لی رلى حكما وجعلنى من المرسلين 9 5 الشعراء 


وت اح سود ےمم ت د 2 


وتلك نعمة نها عل أن عبدت ب إسركويل ي 5 الشعراء 


موسى عليه السلام فقال عند ذلك ( 1 تربك فينا ) فى حجرنا ومنازلنا (و ليدأ ) أى طفلا عبرعنه بذلك 
اقرب عېده بالولادة ) وليدّت فيئا من عمرك سین ( قيل ليث هم ثلا ثبن سنه ثم خرج إلى مدن وأقام 
بها عشر سنين ثم عاد [اموم بدعو م إلى الله عزوجل ثلاثين سنة ثم بق بعد الغرق خمسين سنة وقيل وكز 
الةبطى وهو أبن انی عشرة مل وقرمثهم على إثر ذاك وألله أعلم (وفعات فملتك الى فعات ( عى قتل 
القيطى بعد مأعدد عليه فعمته من ثر بيته و تبليغه مباغ الرجال وضخه عا جرى عليه من قتل خبازه و عظم 
ذلك وفظعه وقرى”ء فاتك وکسر الفاء لانہاکانت نوعا من‌القتل (وأنت من الكافرين) أ بتعدى حيرثك 
عدت إلى قل رجل من خواصى أ أن حيلاذ من تكفرم الأنوقد افترىعليه عليه الصلاة والسلام 
أو جبل أمره عليه الصلاة والسلام حيثكان يعايشهم بالتقية وللا فأين هو عليه الصلاة والسلام من 
مشار کم فى الدرن فالجلة حينئذ حال من إحدى التاءون ووز أن كر ن حكامبتدأ عليه بأنه من الكافرين 
باطيته أو من كفرون فى ديهم حي ث كانت ية يعيدوما أو من الكافرين بالنعم المءتادين لغمطبا 
ومن اعتاد ذلك لا كون مدل هذه الجناية بدعا مه (قال) عا له مصدقا له ف القتل ومكذباً فما فيه 
إليه من الكفر ( فلتها إذآ وأنا من الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىء كذلك لاءن الكافرين كا 
زعمت ا فتراء أىمن الفاعلين فمل الجبلةوالسفهاء أو من الخطتين لآنه لم يتعمد قتله بل أراد تأدييه أو 
الذاهيين عا يؤدى إليه الوكز أو الناسين كةوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
(ففررت منكم) إلىرى )1 خف( أن تصدبو نى عضرة وتؤاخذوق با لا آنه نای من العقاب 
(فوهب لمربى حكا) أىحكمة أونبوة (وجعلنى من المرسلين) ردأولا بذلك ماوضه به قدحا فى نبو ته 
ثم كرعلى مأعده عليه عن أأنعمة ول اهمرح بردهحيث كان صدةا غير قادح یدع واه بل نيه عل أ ذلك 
كان فالحقيقة نقمةفةال (وتلك نعمة نما على أن عبدت نى إسرائيل) أىتلك الثر بيةنعمة تمن مما على 
ظاه رأوهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك إيامم بذع أبنائهم فإنه السيب فى وقوعى عندك 
و<صولىق ر بدك وقيل إنهمقدر مهمزة الا نكار اتاو تلكذعمة نم اع وهىأن عدت بی إسرائيل 
ول أن عبدت الرفع على أنه خيرميتدأ ذو ف أو بدلمن نعمةأو الجر بإضار الباء أو النصب حذفها 
وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبہمةوأن عدت ءماف ران ھا والمعىتعبيدك 7 إسرائيل عة نما 


على وتوحيد الطاب فى تمنها وجمعه فيا قبله لآن المنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ماه 


؟- عورة الشعراء آية رومع لوطو ۲۸4۲ 2 ۹ 


اص وماج 3 لم م كي روصم م سم ش 000 
قال فرعون وما رب العنليين رڳ 5 الشعراء 
دم r‏ ت 7 رص صو م سے ا 7 م 

قال رب السمنوت والارض وما بین ما إن كنت موقنينَ و الشعراء 
دي اماج ور كس مدوم ۶ سم ۰ 

قال لمن حوله الا نستمعون #2 76 الشعراء 
رص ساك بي 


> مم ا مس وو اس 1 
قال ربك ورب ابايكر آلا ولین چې ٠‏ 1 الشعراء 
2 ارج مم وثر وو 


مه دسم و کو سس 

قال إن رسولكر الذى آرسل لیک لمجنون چې 1" الشعراء 
i r‏ 58 6 مص ور م ار 2<„ ع - 

قال رب لمشرق والمغرب وما بينهما إن ن تعقلون ي 6 الشعراء 


(قال فرعون ) |١‏ عع منه عليه الصلاة والسلام تلك الما المتدنة وشأهد تصليه فى ار وعدم تأثره 


5 قدمه من الا راق والإرءاد شرع ف الاعتراض على دعو اه عليه الصلاة والسلام فبدأ بالاستفسار 
عن المرسل فةال ( ومارب العالمين ) حكاية لماوقع فى عبارا ته عليه الصلاة واللام أى أى شىء رب 
العالمين الذى ادعيت أنك رء.و له منكراً لن يكون العالمين رب سواه حسما يعرب عنه قوله آنا ربک 
الأعلى وقوله ماعلمت لك من إل غيدى و بنطق به وعيده عند تمام أججو بته عليه الصلاة والسلام ( قال ) 
مو سى عليه السلام جيب له (رب ال موات والأرض وما بينهما) بتعيينما أراه بالعالمين وتفصيله از )دة 
التحقيق و التقر بر و<سم مادة تزوير اللعين و تشک ک حمل الءالمين ءل ماتحت ملكته (إن کنم «وقنين) 
أىإن كنم موقنين بالاشاء عققين ذا عم ذلك أو إن كنم مو قنين بشىء من الاشياء فبذا أو لى بالإيقان 
اظبوره وإنارةدليله (قال) أىفر عون عندسماع جوابدعليه الصلاةوالسلام خوظ من تأثيره فى قاوب 
قومه وإذعاتممله ( لمن حول ) من أشراف قومه قال ابن عباس رضى الله عنهماكانوا خمسماثة عليهم 
الأماوووقاك للملوكخاصة (ألا نستمءدون) مر ايام أن ماعو ه منجوابه عليه اصلاةوالسلام مع 
كو نه ىالا بليق بأن يعتدبه ار حقيق بأنيتءجب منه كا نهقال ألا لستمعو ن مايقو لهفاستمعوه وتعجيوا 
مته حي ث يدعى خلا ف أص قق لا اش ادفيه بريدبه ربوبية نفسه (قال) عليه الصلاة والسلام صر ع 
ماکان مندر جاتحت جوا بيه السابقين (ر بک ورب آباتک الآولين) وحطآله منادعاء الربوبيةإلى مر تبة 
المربوبية (قال) أىفرعون ارا جبه «ومى عليه السلام بما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأر قومه منه 
فأر امم أن ماقالهعليه الصلاة وااسلاممالا يصدر عن العقلاء صدأطم عن قب وله فقَاله كدآ لمذالتهالشزعاء 
بحرفى التأ كيد (إن رسو اک الذى أرسل الیک جنون) ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق وسماه 
رسولا بطر بق الاستهزاء وأضافه إلىعخاطبيه ترفعا من أن يكون مسلا إلى نفسه (قال) عليه الصلاة 
والسلام (رب المشرقوالمغرب وه بينهما) قالهعليه الصلاةوالسلام تكلا جوابه الأول وتفسيراً له 


۲۲ 


pn 


۲ 


Y0 


۲١٢ 


بف 


۲۸ 


34 
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° تفسير أبى السعود 


TE‏ 7 2 # سج صوص م ?رورو - ش 
اص ر صو وبر م ام ع 
قال او لو جئتك سىء مبِينٍ 2 5 الشعراء 


وتندياً على جبلهم وعدم فبموم لممنى مقالته فإن بیان رو بيته تعالى للسموات والارض ومابانهما وإن 
كان متضمناً لبيان ربوييته تعالى للخافقين وما يما لسكن ها لم يكن فيه قصر بي باستناه حركات السموات 
ومافها وتغيرات أحو الا وأوضاعبا وكون الأرض تارة مظلية وأخرئ منورة إلى الله تہ الى أرشدم 
إلى طريق معرفة ربو بيته تعالى لا ذكر فإن ذكر المشرق والمغرب منىء هن شروق الشمس وغروبها 
المنوطين بحركات السموات ومافيها على نط بديع بترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور 
حادثة مفتقرة إلى حدث قادر عام حكيم لاكذوات السموات والآرض الى رعا يتوم جبلة المتوهمين 


باستمرارها استذناءها عن الو جد المتصرف ( إن كم تعقلون ) أى إن كنم تعقلون شيا من الأشاء 


أو إنكتتم من أهل العقل عليتم أن الآمى 6 فلته وفيه إبذان بغابة وضوح الآ بحيث لايشتبه على من 
ھن الجنون (قال ( ١‏ مع اللعين م عليه الصلاة والسلام تلك اللقاللات الميذية على أعاسن الحم اليالغة 
وشاهد شدة حزمه وفوة عزمه على كشية أمره وأثه ن لاخارى ف حلية المحاورة ارب lis‏ عن 
عن القاولة بالإنصاف ونأى يحانبه إلى عدوة الجور والاءتساف فال «ظورا لماكان يضمره عند 
السؤال والجواب ) ان الت إ4 غيرى لاجمانك هون المسجو نين ) م يفتشع ممه عليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له حى كلفه عليه الصلاة والسلام | 14 لغابية عتوه وغلوه 
فا فيه من دعوى الألوهية وهذا مرح ف أن لجيه و تدجييه من الجواب ل اول ونسدته عليه الصلاة 
والسلام إلى الجنونف الجا ب الثانىكان لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبية إلى غيره وأما ماقيل من 
أن سۇ اله كانعن حقيقةالأرسل وتعجبهمن جو ابه كان لعدم مطابقته له لكو نه بذكر أ-و الافلا يساعده 
النظم لكريم ولا حالفرعون ولامقاله واللامفى المسجونين للعبد أى لاجملنك من عرفت أحواهم 
ف سجو ی حیث كان يطر حم هوة يمه حى مو تواولذلك يقل لا سجننك (قال أولو جنك شی 
مبين) أى أ تفعل ی ذلك ولوجئتك نشى ءمدين أى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة فاا جامعة 
بين الدلالة علو جود الصاذع وحكته وبي نالدلالة علمصدق دعوى هن ظبرت على بده والتعيبر عنها 
بالثىءللتوويل قالواالواو فىأولو جئتك للحال دخات عليها همزة الاستفهام أىجائيا بثىء مبين وقد 
ساف م ار آنا لحطف وان لو لدست لانتفاء الشىء ق الزمان الماضى لانتفاء غيره فده فلا 
بلاحظ لما جواب فد حذف تعو يلا على دلالة ماقيلبا عليه ملاحظة قصدبة إلاعند القصد إل بان 
الإعرابعلى الفواعدالصناعية بلهى لبيانتعقق مايفيدهالكلام السابقمن الح الو جب أوالننى على 
كل حال مفروض من الأحوالالمقارنة لهعلى الإجمال بإدخاطا على أبمدها منه وأشدها منافاة له ليظور 


۹ صورة الشعراء آية ۲4١ مم٠ ۳,۲۳٣۳۲۰٢‏ 


ع ج و م صرت م 

قال فات به إن كنت من الصندقين رې :6 الشعراء 
eks‏ م عم ود ٤‏ وو 1 

فالق عصاه فإذا هى ثعبان مین ١ i)‏ 7 الشعراء 
عم جد : ی 4 م مج ماه 2 2 

ونزع يدهو فإذاهى بيضاء النلظرين )6 5 الشعراء 


َال 00000 1 2 صاصم لم 5م و 
8 
للملا حولهم إن هلذا للح علے )63 5 الشغراء 
وويم عر م ہم ےم امبرو م 


ع سه غء و > 
بريد أن جرج ون ارضكم سحروء فاا نارون 5 الشعراء 


بشو ته أو انتفائه معه ثيوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا وال بطريق الأولوية لما أن الثىء متى تعقق 


مع المناف القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى ولذلك لايذكر معه شیء من سائر الآ<وال وبكتق عنه 
بذ كر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاءلة يع الآ<وا لالمغايرة لها عدتعددها ليظ ر ماذكر 
منتحقق الح على جميعالآ<و ال فإنكإذا فلت فلان جواديءطى ولوكان فقيراً تر ید بیان تحّق الإعطاء 
منه على كل حال من أحو اله المفروضة فتعاق الحم بأبعدها منه ليظور بتحققه معه ت#ققه مع ماعداه من 
الأحوال الى لامناقاة ينما وبين | لحكم بطريق الآولوية المضّححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلها 
انك قلت فلان جواد يعطى لولم يكن فقیرا ولوكان فقيراً أى يعطى حال کو نه غنياً و حال کو نه فقيراً 
فالحال فى ا لحقيقة كلنا البلتين المتعاطفين لا المذكورة على أن الواو الحال و تصدير الجىءبما ذكرمنكاءة 
لودون إن ليس لبان استيعاده فى نفسه بل بالنسية إلى فر عون والمعنى تفع ل نى ذلك حال عدم جیی بشیء 
مین وحال جيی به (قال أت به [ن كنت من الصادقين) أىنما يدل عل هكلامك من أنك تأنى بشىء مین 
موضح لصدق دعو اك أو فى دعوى الرالة وجواب الشرط المحذوف لدلالة ماقبله عليه (فألق عم اه 
فإذا هى ثعبان مبين) أى ظاهر أميانيته لاأنه ثىءيشمه واشتقاق الثعبان من دعبت ا )اء فانتعب أى رتنه 
فانفجر وقد ص بيان كيفيةالحال ف سورة الآءراف وسورة طه (ونزع بده( من جيه (فإذا 7 بيضاء 
للناظرين) قد ل ا رأى فرءون الا بةالآولى وقالهل لك غيرها فأخرج بده فقالماهذه قالفرءعون يدك 
فافها فأدخلرافى إبطه ثم نزعرا وها شعاع يكاد ينثى الا بصار ويسد الا"فق ( قال لاڈ حوله ) أى 
مستقر بن <وله فووظرف وقعموقع الحال (إنهذا لساحرعايم) فائقفى فن السحر (يريد أن خرجكم) 
قسرآ ( من أرضكم بسحره فاذا تأمرون ) مره ساطان المعجزة وحيرة حى حطه عن ذروة ادعاء 
الربوبيةإلى حضيض اضوع لعبيدهفى زعمه والاءتثال بام م أو إلى مقام مؤامتهم ومشاو رتهم بعد 
ماکان مستقلا فى الرأى والتدبير وأظور استشعار الخوف من اتيلائه على ملك ونسبة الإخراج 
والاارض لهم لتنفير م عن مومى عليه السلام , شْ 
ل كنا أف السعود يالك 


۲ 
۲۲ 


۳ 


٤ 
0 


PEY‏ 1 تفسير أب السعوذ 


ر 6و ونم ىواد , داص د 
الوا أرجه وأخاه وأبعتُ فی آلْمدآین حدثيرين ي 
رج سم برس ماك م 

ياتوك يكل حار علي 07 

و 7 م 2 م > 

الجمع السحرة لميقلت يوم معلوم 2 

- 2 د مع 2ol‏ 

ول اناس هل الم تيمر 

ررر مت و ورور 


لعلنا تع السحرة إن كانوأ مم آنل 

مص عرو رم صوص Sols CE‏ ويد مود م 

فما جاء السحرة قَالوأ لفرعون أبن لنا لجرا إن كا تحن الغدليين 72 
2 د ماح م 2 اد گر 2 ووا 

قال نعم وإنكر إذا لمن المقربين © ظ 

رر ر م ص o Ere S>‏ 24 

قال لهم موسج القوا ما انتم ملقون د 


دهده ودوم ‏ 2 مص دا 
5 


4 م مرج م TG‏ 32 اروم ب اس 
ارجام وميم وكا رفع نتن اليرت ي 


5 الشعراء 
5 الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
1 الشعراء 


۲٦‏ الشعراء 


4م (قالوا أرجه وأخاه) أخر أمرهما وقیل احبسمما ( وابعث ف المدائن حاشرين ) أى شرطاً عشرون 
بمءبهم السحرة ( يأتوك ) أى الحاشرون ( بكل عار عليم ) فائق فى فن السحر وقرىء بكل ساحر ( مع 
السحرة لميقات يوم معلوم ) هو ماعينه موسى عليه السلام بقوله موعدك بوم الزينة وأن تحشر الناس 
وم ى ( وقيل للناس هل تم جتمعون ) قيل للم ذلك استبطاء لحم فى الاجتماع وحثاً له عل المبادرة إليه 
>٠‏ (لعانا قبع السحرة إنكانواثم الذالبين ) أى تقبعوم فى دينوم إن كانوا م الغالبين لاهوسى عليه السلام 
ولیس مادم بذلك أن يقبعوا ديهم حقيقة ونما هو أن لا بتبعوا «ومى عليه السلام لكنهم ساقوا 
۽ كلامهم مساق الكناية ملا هم على الاهتام وال جد فى المغالبة ( فلءا جاء السحرة قالوا لفر عون أن لنا 
م لأاجرا)أى أجرأعظها( إن كنا نحن الغالبين ) لاءومى عليهالسلام ( قال نعم ) لك ذلك ( وإنم ) مع 
ذلك ( إذآ من المقر بين ) عندى قیل قال لهى کو نون أول من بدخل على وآخر من بخرج عى وقرىء 
م4 فع بكسر المين وهما لغنان (قال للحم موسى) أى بعد ماقال له السحرة إما أن تلق وإما أن نكو نأول من 
ألق (ألقوا ماأئتم ملقون) ولم برد به الأ بالسحر والةّوبه بل الإذن فى تقدم ٠م‏ فاعلوه البتة توملا 
4 به إلى إظرار الحق وإبطال الباطل ( فألقوا حباهم وعصبمم وقالوا ) أىوقد قالوا عند الإلفاء (بعزة 
فرعون إنا لنحن الذالبون ) قالوا ذلك لفرط اعتفادم فى أنفسهم و[تیامم بأقصى مابمكن أن يتوق 


ب4 من لحر . 


جم - سورةالشعراء آي ۾ 01004444۸44۷144 t۳‏ 


”دم 4 ع م 9ے م رور سخ رو 
فالق موسی عصاه فإذا هى : مه ) مايافكون : 5 الشعراء 


cao 


فالّق آل وو 0 عدينَ ( 1 الشعراء 
لوآ ءامنا رب الْعَشَِينَ ې 1" الشعراء 


رس براسم مص 7ے 1 
رب موی وهلرون (@ . + لالقضاء 


ت e2‏ م r4 >٤‏ 2. م4 ع2 22وت 5رر l9l lls‏ م انر 
قال >امنتم له, قبل أن ءادن لكر إنهر لكيير كر ألذى علمکرآلسحر فلسوفٌ تعلمون لا قطعن 
صم واوا سام ص صنت لو گور أل 


نايد ٠ ١‏ خم نكر امع" 8 الشعراء 
يديكر وارجلم من خللف ولاصلبنکر اجمعين 5 ۹ الشعرا 


اير وض م وص اله م صصص I22‏ اغا 
الوأ لاضير إنا إل رينا منقلبون ا 
€ م ع اصح ع صم صر سام صاع ىر 262ص لر ى ١‏ 

إنا تطمع أن بن لنا ربنا خطليلنا أن كنا اول المؤمنينَ 7 " الشدراء 


سي بي ا م ا ا ل 
(فألق مو سی عصاه فإذا ھی تلقف ( أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقف عذف [حدى التاءين من تتلقف 


(مايأفكون) أىمايقلبو نه منوجبه وصورته بتمويههم واتزويرم فيخيلون حباهم وعصيهم أنها حيات 
تسعى أو [فكهم قسمية للمآفوك به مبالغة (فأاتى السحرة ساجدين) أى إثر ماشاهدوا ذلك من غير تلعثم 
وتردد غير مالک نان ملقيا ألقاهم لعلموم بأن مثل ذلك خارج عن حد ود السحروأنه آم إلى قد ظبر 
على يده عليه الصلاة والسلام لتصديقه وفيه دليلعلى أن قصارى مايتهى إليه هم السحرة هوالقويه 
والنوبروتخي.ل شىءلاحقبقة له ( قالوا آمنا برب الءالمين ) بدل اشتهال من أاقق أو حال بإضمار قد وقوله 
: تعالى (رب موسى وهرون ) دل من رب العالمين للتوضيح ودفع توم إرادة فرعون حيث کان قومه 
الجبلة يمو نه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإ انهم به قعالى ما أجراه على أيدمهما من المعجزة القاهرة 
(قال) أى فرعو ن للسحرة ( آمنتم له قبل أن آذن لک ) أى بغیر أن آذان لک و فى قله تعالى لاف د البحر قبل 
آن تنفد کلمات ربى لا أنالإذن منه مكن أو متوقع (إنه لكبيرم الذى علءك السحر ) فتواطأتم على مافعلتم 
أرعلك شيتادو نشیء فلذلك غلب أراد بذلك التاببس على قو مه كيلا يعتقدوا أنهم آمنواعن بصيرةوظبور 
حق وفرىءأ آمنتم ہمز تین ( فلسوف تعدون ) أى وبال مافعلتم وقوله ( لأقطعن بد یک وأرجاكم من 
خلاف و لآصلبنم أجمعين ) بيان لما أو عدم به( قالوا ) أى السحرة ( لاضير ) لاضرر فيه علينا وقول 
تعالى ( إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضير أى لاذير فى ذلك بل لنافيه نفع عظيم ا حصل انا فى 
الصبرعليه لو جدالله تعالىمن نكفير الخطايا والثواب العظم أولاضير علينا فهاتتوعدنابه منالقتل'أنه 
لابدلنامن الانقلا ب إلى ربنابسيب م نأسباب الموت والقتل أهو ناوأ رجاها وقولهتءالى ( إنا نطمع 
أن یغفر لناربناخطايانا أن كنا) أى لآن كنا (أول الممنين) أى من أتباع فرعون أوم نأل المشمد تعليل 


40 


4 


6 


٤‏ < تفسير أبى السعود 


اوور م راس 4 33 م 28سور 4 ا 

واوحنا إل موسو ان اسر بعبادئ نحم متبعون ي 5 الشعراء 
عد sels,‏ . ووت ص + 

فارسل فرعون فى المد ان حلشرین الشعراء 


الا 2 ل وس 
إن هکو ء آشرذمة يلون و 5 الشعراء 
ر تاور ہے و م 

وإنهم لنالغايظو : 1 الشعراء 
ات مس 5 مااع سمه ١‏ 
وإنالجميع حلذرون ٠‏ 5 الشعراء 
ل ده الشعرا 
f°‏ ۰ ۶ 0 مم أ» 
فائحرجنلهم من > ا ویو 

وو رمم 

وکنوزومقار کر @ “" الشعراء 


ثان لننى الضير أى لاضير علينا فى قتلك إنا نطمع أن يغفر لنا ر بنا خطايانالكو ننا أول المؤمنين وقرىء 
إنكنا على الشرط لضم النفس وعدم الثقة بالخائمة أو علي طر يقةقول المدل بأمه كةو ل العامل لمستأجر 
۲ه آخر أجرته إنكنت عملت لك فو فی -ق ( وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضعسنين 
أقام بين أظر رم يدعوم إلى الحق و يظبر لهم الآيات فلم بزيدوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة 
الأعراف بقوله تعالى ولقد أخذاآل فرعون بالسنين الآيات وقرىء بكسر النون ووصل الالف من 
سرى وقرىء أن سر من السير ( [نک متبءون ) تعليل للام بالإسراء أى يتبعكم فرعون وجنوده 
مصبحين فأسر ن معك حت لايد رکوک قبل الوصول إلىالبحر فيدخلوامدا خلى فأطبقه علهمفأغرةبم 
oto‏ (فأرسل فرعون) دين أخير عمسيرمم (ف المداءن حاشربن) جامعين للعسا كر ليقبعوم ( إن هؤلاء) ١‏ 
ريد بى إسرائيل ( لشرذمة فليلون ) اتقام وم ستماثة ألف وسبعون ألفا بالنسبة إلى جنو ده إذر وى 
أنه أرسل فى أثرم ألف آلف وخمسيائة ملك مسو رم عكلءلك ألف و خرج فرعون فى جمععظيم وكانت 
مقدمته سيءهاة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما خرج 
٥ه‏ فرعون فى آلف آلف حصان سوى الإناث ( و[نهم لنا لغائظون ) أى فاعلون ما يغيظنا ( وإنا يع 
عاذ ون ) بريد أنمم لقاتهم لا ببالى مهم ولايتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهميفعاون أفعالا تغيظنا وتضيق 
صدورنا وحن قوم عادة التيقظ والحذر واستعهال الهزم فى ا9 مور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى 
إطفاء نائرة فساده وهذه معاذير اعتذر ما إلى أهل المدائن لا يظن به مایکسرمن قورهوساطانه وقریء 
حذرون فالاو ل .دالءعلى التجدد والثانى على الثبات وقيل الحاذر المؤودى فى السلاح وقرىء حادرون 
به بالدال المهملةأى أقوياءوأشداءوقيل مدججون ف السلاحقد كسهم ذلك حدارة فى أجساموم (فأخر جنام) 
۸ بأن خلقنا فيم داعية الخروج بهذا السبب خملتهم عليه ( من جنات وعيون ) ( وكنور ومقام كريم ) 


د سور الشعراءآ ية 1414411414111۰04 06" 


ر ص مص سكج موص ص صا دصل ع ا : 
حكذلك واورثنلها بى إسر"ويل م 5 الشعرء 
ومرع 27 5ه 01 539 1 
فاتبعوه مش رقين 2 5 الشعراء 
2 کے و مه ەر يرو 8 ْ اور س 1 
'فلساتر"ءا الجمعان قال الب موسج إنا لمد رکون 0م 5 الشعراء 
اص وم وصه وم ع و ل عم رمه 


- ' 2 1 3 200 ” : ر 2 < 
فأوحينا إل مومود أن صرب بعصا البحرفا نما فكان كل فرقكا لطود أ لُعظيم و ٠١‏ الشعراء 


مأو مواد ا مة رودم م ام 
. 


وأزلفناثم الآخرين ي الشعراء 
ال موص براسم عرصم ےر كوس ا / : 
وانجينا مومئ ومن معه اجمعين 09 . . الشعراء 


كانت لهم جملة ذلك (كذلك ) [ما مصدر تش ہیی لاخر جنا أى مثل ذلاك الإخراج العجيب أخ رجنام 


أو صفة لمقام كرحم أى من مقام كرمكائنكذلك أو خبر لمبتدأ حذوف أى الام كذلك ( وأور ثناما 
بی [سرائيل) أى ملكناها [ ام على طر يق تلك مالالمورث للوارثكا نهم ملكوها من حين خروج 
أرباما منها قبل أن يقيضوها ويتسلموها( فاتبعوم ) أى فلحةومم وقرىء فاتبءوهم ( مشرقين ) داخلين 
فى وقت شروق الشمس أى طلوعها (فلا ترا اللهعان) تقار باحرث رأىكل واحدمنهما الأخروقرى, 
تراءت الفئتان (قال ااب موسى إنا مدر كون) جاءوا باجلة الاسمية مؤكدة بحر التأ كيد الدلالة على 
تق قالإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشديد الدال من أدر ك الثىء إذا تنابع ففنى أى 
اتتابءون الاك على يدهم ( قال كلا ) ارتدعوا عن ذلك فإنهم لايدركو 1 ( إذمعىرنى ) بالاصرة 
والمدابة ( سهد.ن ) البتة إلى طريق النجاة منهم بالكلية روى أن يودع عليه السلام قال يا كليم الله أبن 
أت فقدغمينا فر عون والبحرأمامنا قالعليهالسلام هنا نغاض بوشع عليه السلام الماءو ضرب مومى 
عليه السلام بعصاه البحر فكان ماکان وروی أن م مناً من آل فرعو نكان بين بدى مو سی عليه السلام 
فقال أن أمرت فرذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال عليه السلام أمرت بالبحر ولعلى أوص 
ما أصنع فاس جاأهر به وذلك قوله تعالى ( فأو حينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) الفلزم أوالنيل 
( فانفلق ) الفاء فصيحة أى فضرب فانفلق فصار اثنى عشر فر قا بعدد الا سباط يينهن مسالك ( فكان كل 
فرق ) حاصل بالا نفلاق ( كالطو د العظم )كالجبل المنيف الثابت فى مقره فدخلوا فى شءا ساكل سبط فى 


0۹ 


Û 
5١ 


1Y 


1۳ 


شع ب ما (وأزلفنا) أىقربناً 2 الآخرين) أىفرعون وقومه<ى دخلواعل أثرم مداخلهم (وأنجينا 104 


ومو وهن سه أجمعين ) عفظ البحر على تلك الميئة إلى أنعيروا [لىالبر .. 


127 سوم روم م اس . 
ثم اغرقنا لحر ين < ْ 75 الشعراء 
مي م مس م کر م ے ص E‏ دار مه - ١‏ 

إن فى ذلك لذ ية وما كان | كثره مؤمنين ® 5" الشعراء 


صم رر 


وإن ربك انيز الحم 9<“ 5" الشعراء 


لح ا ا ا ج 
دوب رثم أغرقنا الآخرين ) بإطبافه عليهم ( إن فى ذلك ) أى فى جميع مافصل ما صدر عن مومى عليه 


نف 


. 


السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة وما فمل فرعون وقومه من الاقوال والآفعال ومافعل 
بهم من العذاب والنکال وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لتهويل أمر المشار إليه وتفظيعه كتنكير 
الآبة فى قوله تعالى ( لآية ) أى أبة أية أو أبة عظيمة لاتكاد توصف موجية لآن يعتبر با المعتبرون 
وبقيسوا شأن النى به بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم حال أولئك المبلكينويجتنبرا تعاطى 
ماكانوا بتعاطونه من الكفر والمعاصى وعالفة الرسسول و بۇ منوا باقه تعالى و يطيعوا رس وله كيلا يحل 
حم مثل ماحل بأولئك أو إن فا فصل منالقصة من حيث حكابته عليه الصلاة والسلام إياها على ماهى 
عليهمن غير أن يسمعبا من أحد ل بة عظيمة دالة على أن ذلك بطر بق الوحى الصادق مو جب ةالإان باق 
تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام (وماكان أ كثرم) أىأ كثر هو لاء الذنسمعوا قصتوم 
منه عليه الصلاة والسلام ( مؤمنين) لا بأن يقبسوا ش أنه بشأن مومى عليبه|السلام وحال أنفسهم بعال 
أولئك المكذ بين المبلكين ولا بأن يتدبروا فى حكابته عليه الصلاة والسلام لقصتبم من غير أن يسمعما 
من أحد مع كو نكل من الطر يقين ما يؤدى إل الإءان قطعاً ومعنى ما کان أ كث رمم منين وما أ كثرمم 
م منين على أن کان زائدةكا هو رأى سيبويهفييكو ن كةولهتءالى وماأ كثر الناس ولو حرصت ءؤمنين 
وهو [خبار منه تعالى بما سيكون من المشر كين بعد ماممعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريراً )| مر من 
قو له تعالى وما اتيم من ذكر من ال رحمن محدث إلا كانوا عنه معر ضبن فقد كذبوا ال وإيثار اجملة 
الامعية الدلالة على استقرارثم على عدم الإمان واستمرارثم عليه وبحوزأن جع لكان عءدى صارکافعل 
ذلك فى قوله تعالى وكان من الكافرين فالمءنى وما صار أ كثرم ٠ؤمنين‏ مع مأسمعو | من الآبة العظيمة 
الموجبة له ها ذكر من الطر يقين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث الدلالة على كال حققه 
وتقرره كةو له تعالىأتى أمر الله الآية ( وإن ر بك هو العز بز ) الغالب على كل مابريده من الآهور الى 
من جملتها الانتقام من المكذ بين ( الرحم ) المبالغ فى الرحة ولذلك بمبابم ولا يعجل عةوبتبم بعدم 
[يما نهم بعد مشاهدة هذه الا بة العظيمة بطر يق الوخى مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو الذى يقتضبه 
جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكرمة إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السورة الكريمة 
اقتضاء با لار بب فيه وأما ماقيل من أن ضير | كثرهر لأهل عصرفرعون من القبط وغيرهم وأن 
المدنى وماکان أ كثر أهل «صر مۇ منين حيث لم يمن منهم إلا آسية وحزقيل ومرم ابنة ياموشا الى 
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لوا عبد صتا َل ا عَدسكفنَ ې الشعراء 


E‏ سح مح بير ما برج جح مور م 
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هل سمعونکر د تدعون ې ش 6 الشعراء 


و ف 
دلت على تاوت بوسف عليه السلام وتو [سرائيل لبعد مانجوا -ألوا بقرة يعبدوها واتخذوا الععجل 


وقالوا إن نؤهن لك حى نرىالله جورةفبمعزل من التحقيق كيف لا ومسا قكلقصة من القصص الواردة 
فى السورة الكربمة سوى قصة إبراهم عليه السلام إماهولبيان حالطائفة معينة قد عتواعن آم ربهم 
بأيدمهم من الأيات العظام مابو جب علهم الإيمان ويزجرمم عنالكفر والعصيان وأصر وا على مام عليه 
من التسكذ يب فعاقههم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرم بالكلية فكيف يمكن أن يخي عنم 
ٍ بعدم [عان أكثرع لاسا لعد الإخبار بإملا كيم وعد المۇم:ين من جملتهم أولا وإخراجمم مرا آخراً 

مع عدم مشا رکتہم م فی شیء ما حکی عنهم من الج یات أصلا ما يو جب تنر يه التتزيل عن أمثاله قتدير 
(واتل عليهم ) عطف عل المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الح أى وا تل على المشركين ( نا إراهم ) أى 
خيره العظيم الشيأن حسما أوحى إليك لتقف على «أذكر مدن عدم انهم ¢ بأتيهم من الآيات بأحد 


م. 


الطريقين ( إذ قال ) منصوب إما على الظرفية للنباً أى نبأه وقع قوله ( لا بيه وقومه ) أو على المفمولية . 


لاال على أنه بدل من نيأ أى واتل لمم وقت قوله هم («العبدون) عل أن المتلوماقاله لم ف ذلكالوقت 
( قالوا نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين  )‏ يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقولوا أصاماً م فى قول 
تعالى و يسألونك .اذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى ماذا أت ل رب قالوا الح ونظائرهما بل أطنبوا فبه 
باظمار الفعل وعطف دو أم عکو فهم على أصنامهم قصداً إلى إ براز ما فى نفو سهم الخبيثة من الابتباج 
والافتخار بذلك والمراد بااظلو ل الدوام وقي ل كانوا يعبد ونما بالنواردون الليل وصلة المسكو ف كلءة عل 
و إر أد اللام لإفادة معی زائدكا نم قالوا فنظل لا جلما مقيلين على عبادتها أو مستديرين <و ذا وهذا 
هل لسمدون دعام على حذف المضاف أو إسمعو نكم تدعون كقو لك ”معت زدا قول كيت وکت 


حت 


خذف لدلالة قوله تعالى (إذ تدعون ) عليه وقرىء هل يمعو نک من الإسماع أى هل يمعو نگ شیا ْ 
دن الا شیاء أو الجواب عن دهائم وهل يقّدرون على ذلك وصيذة المضارع مع أذ على حكابة الحال ' 
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۲4۸ تقسير أن السعود 


ع م مع ل رو 2 رع ص 


أو ينفعونكر او یضرون 5 5 الشعراء 
ع[ ار فى ضح او لے سه صم ر جر رورو م 

الوأ بل وجدنا ءاباءنا كذالك يفعلون © الشعراء 
رر ٤رر‏ ور ے و عو روو لم 1 5 
قال افرءيتم ما كنتم تعبدون () 1 الشعراء 
لوم بير ررس 4ح برام 

انم وءَاباو م الأقدمون "© . ۰ ۲ الشعراء 
م جع و سر س 

فإنيم عدو ل إلا رب آلعللین 7 5 الشعراء 
لذى خلقنی فهو مهدي و ظ ا 


الماضية لاستحضار صورتم) كانه قيل طهر استحضروا الآ<وال الماضية الى كنت تدعو نما فما وأجيبوا 
هل معو | أو سمموا قط (أو ينفعو نك ) اسب عبادتم م (أو إضرون ) أى يضرو نک بتر كك اعمادتها 
إذلابد للعيادة لاسا عند كو نما على مارصفتم من المبالغة فما من جاب نفع أو دفعضر (قالوا بلوجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا إلى 
[ظبار أن لاسند هم سوى التقليد أى ماعلء:ا أو مارأينا هنهم ماذكر من الآمور بل وجدنا آباءناكذلك 


Vo‏ يفعلون أى مثل عاد إعيدوك فافتد :ا er.‏ ) قال أفرأن ما كنتم آعبدون ( أ أنظرتم و بص رتم أو 
تعاب أتأمام فعلتم ماكنتم تعبدونه( آم وأباقم الأقدمون) <ق الإ بصار أو حق العلم وقوله ( فإنهم عدو 


V۸ 


ل( بیان ال معدو نه تعد التذنيه علىعدم علوم بذلك أى فاعلوا أنهم أعداء لعايدمم الذين بو مم 
کې الله تعالى أ أنهم يتضرروكت من pre‏ وق مايتضرر الرجل هن جبة عدوه أو لان من رمم 
على عيادتهم ومام علها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسان لكنه عليه الصلاة والسلام صور 
الام ف نفسه تعر رصا ونا فا نه أنفع فى النصحة من الت رح واا انها نصيحة بدأ ا سه ايكون 
أدعى إلى القدول والعدو والصديق يتان ف معی الواحد وأجمع وهنه قوله تعالى وم لم عدو شما 
بالمصادر للدوازنةكااقبول والولوع والحنين والصهيل ( إلا رب العالمين ) استئناء منقطع أى لكن رب 
العالمين ليس كذللك بل هوولى فى الدنيا والآخرة لازال يتفضل على عنافعم ما حسما يعر بعنه ماوصفه 
قعالى به من أحكام الولابة وقيل متصل وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من أيائهم 
من عيل ألله تعالى وقوله تعالى الذى خلقى ) صذة أرب العالمين وجدله ميتدأ وما لعده خبراً غير 
حقيق بجزالة التنزيل وإنماوصفه تعالى بذ لك وبا عطفه عليه مع ندراج الكل تعت ربو بيته تعالى للعالمين 
صر بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتفصيلا لها لكو نما أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة 
به تعالىوقصر الالتجاءفى جاب المنافع الدينية والدنيو ية ودفع المضار العاجلة والاجلة عليه تعالى ( فهو 
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عم بعرو عي م ضح 


وای هو ES‏ 6 الشعراء 
ص ت > 2 ١ pL‏ 
١‏ ۶ 
ايد چ الشعراء 
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ئ أطمع أن يَغْفرَلى خطيكتى يوم آلدين هم ٠‏ ش الشعراء 


مدن ) أى هو موديى و<ده إل یکل مأمهمنى ويصلاحى من أمو رالدن والدنيا هدابة متصلة ين الخاق 


ونفخ الروح متجددة على الاستهر ار ذا ينىء عنه الفاء وصيغة المضارع فإنه تعالى مهدىكل ماخلقه ا 
خلق له من آمورالمع اش والمعاد هداية متدرجة من مبدأ[بحاده إلى منتهى أجله يتمسكن مما من جاب منافعه 
ودفع مضاره إما طبع وإما اختيار؟ مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لا متصاص دم الطمث 
ومنتهاها الحداية إلى طريق الجنة و التنعم بتعيمباأ المقيم (و الذى هو يطعمنى ويسةين ) ءطف على الصفة 
الأولى وتكرير الموصول ف المواقع الثلاثة مع كفابة عطف ما وقع فى حيز الصلة من امل الست 
على صلة الموصول الأول للإيذان بأنكل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له تعسالى مستقل فى 


اسئيجاب الحم حقيقة بأن : تجری عليه تءالى حيالها ولا ##مل من روادف غيرها (وإذا رضت فهو ۰ 


إشفين ) عطف على يطعمى و إسقين نظم معبهما فى لك الصلة لموصو ل واحدلا أن 00 والمرضمن 
متفرعات الا كل والشرب فاليا أونسية امرض إلى نفسه والشمذاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة 
حسن الدب وا قال اضر عليه السلام فأردت أن أعيبها وقال فأرادر بك 9 سلما 0 وأماالإمانة 
َي ثكانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدءاً وإعادة وقدنيطت أهورالآخرة جيعاً مها وبمابعدها 
من البعث نظمم ما فى عط واحد ف قوله تعالى ( والذى میتی ثم عبين ) على أن الموت لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الآبدية بمعزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام 
(والذى أطمع أن يغفر لى خطيئنى بوم الدين ) ذكره عليه اأصلاة والسلام هضما لنفسه وتعليا للأمة 
أن يحتنيوا المعاصى ويكونوا على حذروطلب ٠خفرة‏ لمايفرط منهم و تلافيا لماعسى بندر منه عليه الصلاة 
والسلام من الصغائر وتنبيمآ لا'بيه وقومه على أن يتأملوا فى أسرم فيقفوا على أنهم من وء الحال فى 
درجة لايقادر قدرها فإن‌حاله علي هالصلاة والسلام مع كو :ەی طاعة الله تعالى وعيادته ف الغاءة القاصية 
حرث كانت بلك المثابة فا ظك ال أوائك المغمورين فى التذفر وفنون الممادى والخطايا وحمل 
الخطيئة عل ىكلمانه الثلاث إنى سقيم بل فعله كبير م وقوله لسارة حتى أختى ما لا سبيل إليه لا نها مع 
ونيا معار يض لامن قبيلالخطايا المفتقرةإلى الاستغفار [نما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد 
هذها لمقاولة الجارية بن 4 وبينقومه أما الثالثة فظاهرة لوقوعبا بعد ممأجر ته عليه الصلاة والسلام إلى 
دوم أف السعود + » 
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2ت 5 2 وك معام ٠‏ 3 - ش 
رب هب لى جک والحمنى بالصنلحين ي الشعراء 


وأجعل بل لمان صق في لين و ١‏ الشعراء 
وآ جعلنى من ورثة جنة آلنعم ©) ”" الشعراء 
ssp‏ زص ص مام 2 لاسا م 1 

وآغف ر لاج إنه, كان من الضالين © 5 الشعراء 
م + . د م یر و ر 

ولا تحزن يوم يبعثون 2 5 الشعراء 


الشأم وأما الآوليان فلأ نيما وقعتا مكتنفتين بكسر الا"صنام ومن البين أن جريان هذه المقالات فيا 

بم م کان فى مبادىء الامو تعليق مغفر ةالخطيتّة بیو م الان مع أنها [نما تغفر فى الدنيا لا نأثرها بوهئذ 
يقبين ولان ف ذلك نهو يلا له وإدارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر (رب هب لى حك ) بعدماذ كر 
عليه الصلاة والسلام لهم فنون الا" لطاف الفائضة عليه من اله ءزوجل من مبدأ خلقه إلى يوم بعثه 
حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لبط العتيد وجلب المزيد والحكم الحسكة الى هى الدكال فى العلم 
والعمل بحيث يتمكن .يه من خلافة الحق ورياسة الخلق ( والحقى بالصالحين ) ووفقنى من اللوم 
والاأعمال والملكات لما رى للانتظام فى زمرة الكا ماين الراعين فالصلاح المنزهين عن كبائر 
الذنوب وصغائرها أو اجمع بينى وبانهم فى ال نة ولقد أجابه تعالى حيث قال وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 
( واجعل لى اسان صدق فى الاخرين ) أى جاها وحسن صيت فى الدنيابحيث ببق أثره إلى يوم الدين 
ولذلك لاترى أمة من الام إلا وهى تحبة له ومثنية عليه أو صادقا من ذريتى يحدد أصلدينى ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوم إليه من التوحيد وهو النى يله ولذلك قال م أنا دعوة ألى رادم 


م ( واجعلى )ی الأخرة ( هن ور ثة جنة النديم ) وقد مس معنى الوراثة فى سورة مريم ( واغفر لا( 


AY 


الهداية والتوفيق للإيمان و يلوح نه تع ليله بقوله ( إنهكان من الضالين ) أى طريقالحق وقد مر تحقيق 
الاقام فى تفسير سورة التوبة وسورة مرحم ما لام يد عليه (ولا تخ رنى) معا تبى على مافرطت أو بنقص 
رتدتى عن بعض الوراث أو بتعذبى لاء العاقبة وجواز النعذيب عقلا كل ذلك مينى على هضم النفس 
منه عليه الصلاةو السلام ۹ بتعذيب و لدىأو ببعثه فى عدادالضالين لعدم تو فدقّه للإعانو هو من لاز ی 
مد الم ان أو من الخزابة بمعنى الحياء ( يوم سعئون ) أى الناسكافة والإضمار قبل الذكر ل فىعموم 
اإبعث من الشهرةالفاشية المغنية عنه وتخصيصه بالضالين مايضل بو بل اليوم (يوم لاينفغ مالولا بنون) 
بدلمن يوم بعثون جىء به تأ كيدا للتهويل وتمبيداً لما يعقبه منالاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 


دم ب سورة الشعراءأية وم ۲٥١ ٩44۳۹۲۰۹ ۱٩۰‏ 


ش 2 واي مي مه ٍ- 
إلا من الى آلله بقلي سلييم 4 | 5 الشعراء 
> 2 دص ٍ < 2 

وازلفت الحنة المتقين ( الشعراء 
ررر اوم ابعرورم اس 

وبرزت آلححم للغاوين ي ءظ الشعراء 


م مره اوم مر اوررق لم 5 
م رعو مرلء 6< م مه ع 


2 رمج > 7 3 
من دون أله هل ينصرونكر أو ينتصرونٌ ي 5 الشعراء 
ررد ارم ع ورور 
فكيكبوأ فيها هم والغاورن ي 5 الشعراء 


لاينفع مال وإنكان مصروفافى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون وإنكانوا صلحاء مسأ هلبد 
للشفاعة أحداً ( إلا من أن الله بقلب سل ) أى عن مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل هم 
منهما بالإيمان وفيه تأييد لكو ن استغفاره عليه الصلاة والسلام لآ بيه طلباً هدايته إلىالإ مان لاستحالة 
طلب مغفرته بعد موت هكافراً مع عليه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه لآنه من باب الشفاعة وقيلهو 
استثناء من فاعل ينفع بتقدير المضاف أى إلا مال من أوبنو منأنى اقه الآبة وقيل المضاف الحذوف 
ليس من جنس المسئثى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار ف قو له[ تحية باجم ضرب وجيع] أى إلا 
حال من آتی الله بقلب سل على أنها عبارة عن سلامة القلب كانه قيل إلا سلامة قلب من أت الله الآية 
وقيل المضاف الحذوف مادل عليه المال والبنون من الغنى وهوالمتثنى منهكا نهقيل بوملا ينفع غنى [لاغنى 
من أتى ألله الآية لان دی المرء فى دينه سلامة قليه وقيل الاستثاء «نقعام والمعنى لكن سلامة قله 
تنفعه (وأزلفت الجنة للمتقين ) عطف على لاينفع وصيغة المأضى فيه وفما بعده من الل المنتظمة معه .ه 
فى لك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره 5 أن صيغة المضارع فى المعطوف علية الدلالة على 
استمرار أنتفاء النفع ودوامه حسما يقتضيه مقام النهويل والتفظيع أى قربت الجنة للمتقين عن الكفر 
والمعاصى بحيث يشاهدو نما من الموقف وبقةو ن على مافيها منفنونامحاسن فيبتهجون ,نهم امحشورون 
إا (وبرزت الجحيم للغاوين) الضالين عن طريق المق الذى هو الإيمان والتقوى أى جعلت بارزة لحم ١ه‏ 
بحيث برو نما مع مافها من أنواع الا" <وال المائلة ويوقنون بآم مواقءوها ولا بحدون عنما مصرة 
( وقيل لهم آنا كنم )فى الدنيا (ماتعبدون) (من دون الله) أىأين "لمتكرالذين كت تزعون فی الدنا ٩۳۰۹۲‏ 
أنهم شفعاوم فىهذا الموقف (هل ينصروتم) بدفع العذاب عنكم (أو ينتصرون) يدفعهعن أنفسهم وهذا 
سؤال تقريع وتسكيت لايتوقع له جواب و لذلك قيل (فكبكبوا فيها) أىألقوا فالجحم علموجوهيم ٩٤‏ 


10 


۹۷ 


YoY‏ تفسير ألى السعود 


ناه امف ا 
و ور لس اس موي بي اس 

قالوا وهم فيا ييحتصمون 9 5 الشعراء 
و ت ويسم مص 0 

ie I AT‏ 1 5 الشماء 
ا کن سلب ین هه 

ء دده ير دس ورودا د سه 2 
الال 9 4 2 
وما الَا إا المجرمون 06 ۲ الشعراء 


ذ کرم عن ذکر آلمتک رمن إلى أنهم ب خرون ءا فى الكبكبة ليشاهدوا سوء حالما فيزدادوا غماً إلى 
غميم ( وجنود [بليس ) أى شياطينه الذي نكانوا یغرو نهم ويوسوسون الهم ويسولون لم مام عليه 
من عبادة الا صنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمءوا فى العذاب <س.ماكانوا مجتمغين فيا بوجبه 
وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والا'ول هو الوجه ( أجمعين ) تأ كيد لأضمير وما عطف عليه وقوله 
تعالى ( قالوا ) ا لاء تئناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكابة حالم كانه قيل ماذا قالوا حين فعل 
مهم مافعل فقيل قال العبدة زوم فما ختصمون ) أى قالوا معترفين مخطئهم فى انما كبم ف الضلالة 
متحسرين معصيرين لا نفسمم وال حال أنهم فى الجحم بصدد الاختصام مع هن ممم من الم ذكورين 
مخاطبين لمعبو دمهم على أن الله قمالى حمل الا"صنام صالحة للاختصام بأنيعطبها القدر ة على الفهم والنطق 
( تاقه إن كنا ل ضلال مين ) إن عخففة من الثقيلة قد حذف اما الذى هو مير الشأآن واللام فارقة 
بدنها وبين النافية أى إن الد أن كنا فى ضلال واضح لاخفاء فيه ووصةوم له بالوضوح للإشباع فى إظهار 
ندم وتحسرم و بیان عظے خطتهم ف رأمم مم وضوح الح 5 ينىء عنه لصدير قسمهم بحرف التاء 
المشعرة بالتعجب وقو له تعالى ( [ذ نسو يكم برب العا ين ) ظرف لكو نهم فى ضلال مبين وقيل لما دل 
عليه الكلام أى ضلاءا وقيل للضلال المذكو رو إنكان فيه ضءف صناعى من حيث [إنالمصدر الموصوف 
لايعمل بعد الوصف وقبل ظرف بين وصيغة المضارع لا.تحضار الصورة الماضية أى تاقه اقد كناف 
غابة الضلال الها حش وقت تسو يق إيام أا الا أصنام فى استحقاق العبادة بر ب العالمين الذى أنتم أدنى 
علوقاته وأدهم وأجزم وقر هم ( وما أضلنا إلا انجرمون) بیان لسبب ضلا بعد اعترافهم :صدوره 
ers‏ لکن لا على معى قر الإضلال على إلجرمين دون هن عدام بل على می قصر ضلاهم ع كوئه 
وب إضلاط, من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون ببب إضلال الغيركا نه قل وما صدر عناذلك 
الضلال الفاحش إلا بب إضلاهم والمراد بمج رمين الذين أضلوم روساؤم وكبراؤ مك فى قول 
تعالى ر بنا إنا أطعنأ سادتنا وكير اا فأضلو نا السلا وعن السدى رحه الله الا ولو ن الذين اقتدوا بهم 
وأبأماكان ففيه أوفر نصيب من التع ريض الذن قالوا بل وجدنا آباءناكذلك يفعلون وعن ابن جرج 


دع اح سورة الشعراء آله Yo ٠۳١۰۴۰۱۰۱۰۱۰٠۰‏ 


فالتا من شلفعين < ١‏ 5 الشعراء ' 
ص ر ا - 5 7 
لە و ج f‏ 5 الشعرا 
ولا صديق میم ی 


لوان نا َة کون من لْمَوَمِينَ © :7 #6 الفعراء 

إن ف ذلك لابه وما كان أ كت مَؤْمِنينن D‏ 5 الشعراء 

إبلس وابن آدم القائل لاله أول ھن سن القتل وأنواع المعاصى ) ف J‏ من شافءين ( ۴6 لو منين من ١٠٠١‏ 
اللاك والأنبراء علهم الصلاة والسسلام (ولا صديق حب ) وا نرى لهم أصدقاء أو فا لنا منشافمين ولا ٠.١‏ 
صديق يم من الذن كنا نعدم شفعاء وأصدقاء على أن عدمهما كناية عن عداوتهما 6 أن عدم الحمة فى 

مثل قوله تعالى وألله لاب الفساد كناية عن البنغض حسيا ىء تويك قوله تعالى الأخلاء دومث لعضوم 
لبعض عدو إلا المتقين أو وقعنا فى مبلكة لا مخلصنا منها شافع ولا صديق على أن المراد بعدمبها عدم 

أثر هما وجح الشافع لكثرة الشفعاء عادة 6 أن إفراد الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على امع كالعدو 
تشيهاً فا بالمصادر كالحنين والقبو لوكلءة لوف قو له تعالى (فلو أنلنا كرة) لاتم ىكيت لما أن بين معنيهمأ ٠١١‏ 
تلاق فى معنى الفرض و التقد ر کا نهقيل فليت لنا كرة أىر جعة إلى الدنيا وقيلهى على أصلما من الشرط 
وجوآبه ذو فك نه قي فلو أن لناكرة لملا من اخيرات كيت وكيت وبأباه قولهئءالى (فنكون من 
المؤمنين ( لتحت مكو نه جوا للتمنى مفيداً برقب إعانهم عل وقوع الكرة البتة بلا تاف 6 هو مقتضى 
حالم وعطفه على كر ة على طريقة لاس عباءة وتقرعينى ا يستدعيه كو ن لو على أصلبا إا بفيدتحةق 
مضمونت الجواب على تقد ر تحقق کر تم وعم مع من غير دلا لة على أس تلزام الكرة للإمان أصلا 
مع أنه المقصود <تما (إن ف ذلك) أىفما ذكرمن نبأإير اهم عليه السلام المشتمل على بان بعالان ماکان ١.‏ 
عليه أهل مک ھن عيادة الأصنام وتفصيل مارؤول إليه اس عبد تپا بوم القيامة من اعترافهوم طم 

الفا حش ودم ونحسرم عل مافا نهم من الإمان ونم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين عند 
مشاھ دتمم لما أز لفت ل جنات النعم وبرزت لا نفسمم الجحيم وغشيهم ماغش م من ألو ان العذاب 
وأبواع العقاب (لاية) أى آبة عظيمة لايقادر قدرها مو جبة على عبدة الا صنامكافة لاسا على أهل مك ه 
الزن دعو أنهم على ملة إراهم عليه الصلاةوالسلام أن تنبو ا كل الاجتناب ماكانوا عليه منعبادتها 
خوها أن تحيق :هم مثل ماحاق بأوائك من العذاب حم الاشتراك فا يوجبه أو أن فى ذكرنبئه وتلاوته 
علهم على ماهو عليه من غير أن تسمعه من أحد لآبة عظيمة دالة على أن ماتتلوهعلهم وحى صادق نازل 

من جبة الله تعالى موجبة لاان به قطعا ( وماکان أ كثرم مؤ منين ) أى أ كثر هلاء الذين تنو عليهم ٠‏ 
النبأ مؤمنين بل ثم مصرون على ماكانوا عليه من الكفر والضلال وأما أن ضمير أكزم لقوم راهم 

عليه السلام 5ا توهموا فما لاسبيل إليه أصلا لظوور أنهم ماازدادوا ما ععوا منه عليه الصلاة والسلام 


ج 


ef‏ تفسير أنى السود 


2 سا مله 


بت سمس وس رو و 
و إن ربك شو الع يز احم ی ال 


اد عماج و وروم سم 

كذبت قوم نوج المرسلين © ١‏ الشعراء 
جص t52‏ دور 5 ع 5 

إذ قال هم اخوهم نوح الا لتقون 02 الشعراء 

پې ورش 5 + وو 

انی لَك رسو يون © ١‏ لشعراء 

ع 0 ے٤‏ و 0 1 

فاتقوا آله وأطبعون 022 5 الشعراء 

ص در ر ممه sf»‏ 4 6ه شاع عرسم ماس موا سم سم 

وما اسڪاڪم عليه من اجر إن احرى إلا على رب العللبين 9 5 الشعراء 

صر ه رس ع ابر 

فاتقوا ألله وأطيعون چ 5 الشعراء 

۰ ص وترم وو اور ر‎ ood 

قالوا انؤمن لك وأتبعك الأرذلون زز 5 الشعراء 


إلا طغياناً وكفراً حتى اج _ءوا على تلك العظيمةالى فعلوها به عليه الصلاة والسلام فكيف يعبر عنهم 
بعدم يمان أ كثرم و[ آمن له لوط فنجاهما الله عز وجل إلى الشأم وقد م بقية الكلام فى آخر قصة 
4 موسى عليه السلام ( وإن ربك لحو العزيز الرحيم ) أى هو القادر على تعجيل العقوءة لقومك واكنه 
٠‏ يمبلهم حم رحته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذري انهم (کذبت قوم نوح المر اين ) القومهؤنث 
ولذلك يصغر على قويمة وقيل القوم بمعنى الآمة وتنكذ يهم للمرسلين إما باعتبار [جماع الكل على التوحيد 
وأسول الشرائع الى لاتختاف باختلاف الآزمنة والأعصار وإما لأن المراد بالجمع الواحد تايقال 
5 فلان .ركب الدواب ويلبس البرود وماله إلا دابةوبردة وإذف قولهتعالى ([ذقال لهم) ظرف للتكذيب 
على أنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ماوقع من الجانبين إلى تمام الأمر ا أن تنكذ بهم عبارة عماصدر 
عنهم من حين ابتداء دعو ته عليه الصلاة والسلام إلى انتبائها ( أخوم ) أى نسيبهم (نوح ألا تنقون) 
۷ الله حين تعبدون غيره ( إنى لک رسول ) من جېته تعالی (أمين) مشهور بالامانة فا بكم ( فائقوا 
4 الله وأطيءون ) في آمرك به من التوحيد والطاعة لله تعالى ( وما أ-ألك عليه ) أى على ماأنا متصد له من 
الدعاء والنصم ( من أجر ) أصلا ( إن أجرى ) فا أتولاه( إلا على رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى 
11۰ (فائقو الهو أطيعو ن ) لتر تیب مابعدها على مأقيلها من تنزهه عليه الصلاة و السلام عن الطم عا أن 
نظيرتما السابقة انر تدب ما بعسدها على أمانته والتكر بر للتأ كيد والانبيه على أن كلا منبما مستقل فى 
١‏ حاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا وقرىء إن أجرى بسكون الياء ( قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الاأرذلون ) أى الا'قلون جاها ومالا جمع الا'رذل على الصحة فإنه بالخلبة صار جارياً مجرى الاسم 


وم - سورة الشعراء أية Yoo ۱۱۸1١۷١1۱۹١۱۱64 ۱٤١۱۱1۳۰۱‏ 


ر 2م 2ور م 


e ا‎ 


5 الشعراء 
5 ل ع ساس سح ضح ووو ٍ- 
إن حسابهم إلا عل ربى لو سعرون وړ ْ 5 الشعراء 
مرم ے ع ص 0 م > 2 a‏ 
وما انا بطارد المؤمنين 672 6 الشعواء 
وغم تاس ورغ و 
إن انا إلا نذير مین 5 6 الشعراء 
00 2 م بير و رو مس ورو ى 
عم مس ےو و 
قال رب ن قوی كذبون وړ 5 الشعراء 
e‏ ف ص مح مل < موك موس صم جام ارورم م 
فافتح الى ویم فتحا ونجنی ومن می من ألْمؤّمنين 62 الشعراء 


حم ب ب حت ار ات 2ے 
4 كبر وال كاير وقيل جمع أرذل جمع رذلكا كالب وا وكلب وقرىء وأتباعك وهو جمع تام 
كشاهد وأشهاد أو جمع قبع كيطل وأبطال يعنون أنه لاعبرة باتباعهم لك إذ ليس لم رزانة عقل ولا 
أنظارمم على حطام الدنيا وكون الأشراف عندم من هو أ كر منها حظاً والأرذل من حرمها وجهلوم 

بأنها لانزن عند اله جناح بعوضة وأن النعيم هو نعم الآخرة والأشرف من فاز به والأرذل من حرمه  ٠‏ 
( قال وما عللى بماكانوا يعملون ) جواب عما أشير إليه من قو م انهم لم يومنوا عن نظر و بصيرة أى 11۲ 
وماوظيفى إلا أعتيار الظواهر وبناء الاحكام عاها دون التفتيش عن بواطهم والشق عن فاو مم ) إن ١١‏ 
حسابهم ) أى ماععاسبة أعرالحم والتنقير عن كيفيانها البارزة والكامنة ( إلا على ربى ) فإنه المطلع على 
السرائر والضمائر ( لو تشعرون ) أى بشىء من الا شياء أو لوكنتم من آهل الشعور لعلدتم ذلك ولكتكم 

لستم كذلك فتقولون ماتقولون (وما أنا بطارد المؤمنين) جواب عا أو کلامم من استدطاء طردم ۱14 
وتعليق إا مم بذلك حيث جعلوا اتباعهم مانعاً عنه وقوله ( إن آنا إلا نير مبين )كالدلة أى ما أنا إلا ١١٠١‏ 
رسول مہعوٹ لإنذار الكافين وزجرم عن الكفر والمعاصى سواءكانوا من الاعراء أو الا”ذلاء 
استرضاء إبءضكم بطرد الآخرين ( قالوا لان لم تنته بانوح ) عما تقول ( لتکو نن من المرجومين ) من ۱۱٩‏ 
المشتومين أو المرميين بالحجارة قالوه قانلوم الله تعالى فىأواخرالامومغنى قوله تعالى (قال ربىإن قوی ۱۱۷ 
كذبون)تموا على تلكذيى وأصروا على ذلك عد مادعو هم هذه الا زمنة المتطاولة وم يزدم دمانى إلا 
فراراً کا يعرب عنه دعاؤه بقوله (فافتح بنى و بهم فتحاً) أى حك بیننا بما یستحقه کل واحد منا وهذه ۱1۸ 
حكابة إجالية لدعا المفصل ف سورة نوح عليه (ونجمى ومن معى من ا مز منين ) أى من قصدم أو من 


۳۹ تفسير أبى السعود 


دآ مود وم دس ير 


37 >> ووم وار 
فاتجينله ومن مه ف ألفاك المشحون 46 5 الشعراء 


2س وم مور 


ثم ارفا بعد آَلْبَافِينَ © ` 5 الشعراء 


7 رص رص سل 6 س2 ور 


إن فى د : 3 اکان أ كترهم مؤمنين 625 


ار 


6 الشعراء 


00 م ام وروص 2 و 
وإذريك هو الع زيز أارحم 71 5 الشعراء 


م وام 6 رو رود د ١‏ 
كذت عاد المرسلين و 5 الشعراء 
5" الشعراء 


وم رور عم برو يي كاوس 


إذ ل مم أخوهم هود ألا عقون وي 


ي ووو 9ع بر 
إنى لكر رسول امین * الشعراء 


صر وم مصاع و 

فاقوا ألله واطيعون 625 5 الشعراء 
ر ص سس ع و عار 2 هو مدو غم و 6و ماني مم ماس وروص ”م دام 

وما ا عليه من اح إن احرى إلا م رب العلاہير I‏ ۲۹ الشعراء 
2 ر ع کر ص جص و 0 

اتبنون يكل ريع ءايه تعبثون 629 *" الشعراء 


اا سس ل 

9 شرم أعمالحم ) فآ یناه ومن معه ) حسب دعائه ) فى الفلك الفلك المشحون) أى المملوء مهم وبا لايدهم 
111° منه ( ثم أغ رقنا بعد ) أى بعد انام ( الباقين ) أى من قومه ( إن فى ذلك لاية وماكان أكارم 
1 مؤمنين ) (و[ن ربك هو العريز الرحيم) الكلام فيه كالذى مرخلا أنحمل | كثرم علأ كثرقوم نوح 
۴ أبعد من السداد وأبعد (كذبت عاد المرسلين) أنث عاد باعتيار القبيلة وهواسم ee‏ الأقصى (إذ 
قال له أخومم هود ألا تتةو ن ) الكلام فى أن المراد بتكذيهم وبما وقع فيه من الزمان ماذا ام فى 
٠‏ صدر قصة نوح عليه السلام أى ألا تتقوناته تعالى فتفعلون ٠انفعلون‏ ( إلى لم رسول أمين ) 
۲۷ (فانقوا الله وأطبعون) ( وما سالک عليه م نأجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) اكلام 
في هكالذى ص و تصد.رالقصص به للتذبيه على أن مينى البعثة هو الدعاء إلى معر فة المق والطاعة فا شرب 
ا مدعو إلى الثواب وسعده من العقاب وأن الآنياء علهم الصلاة والسلام دون على ذلكوإن اءتلفوا 
ف نعصضص فروع الشرا نع الختلفلة باختلاف الأزمنة والأعصار وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية 
4۸ والا"غرا ضالدنيوية بالكلية (أتينون بكل ريع) أى مکان ص تفع ومنه ريع الاأرض لارتفاعبا (آة) 
علا للمارة ( تعبثون ) أى ببنائها إذكانو! ممتدون بالنجوم فى أسفارم فلا حتاجون إليها أو بروج ال جام 


۹ سورة الشغراء آ4 ۱۰1۳۰۰1۲۹ عم سم ل وم لوم 1و1 ٧0¥‏ 
terman‏ 


م 3 2 
وعخذون مصأ 


م 


م رمج رس مرو رو 


لعل نحلدون +؟ الشعراء 


ر ص رص و ص وار 
م 


وإذا بطشم بطشتم جبارين a)‏ | 6" الشعراء 


مرگ ور 

فاتقوا ألله ا ن ` الشعراء 
و واأمت lt‏ مس 8 ا 

وأتقوأ الذى امد ثم بما تعلمون ی 5 الشعراه 
1 کا صر ر 5 5 
مل ا » ٠ ۴٦‏ 

م بانعلم وبنين © الشعرا 
م عرو ۲ الشمرا 

عه . السبهرا» 
وجنلت وعيون 079 

2-6 ع مامح لاس رسا ص مس 9و 1 1 ا Ai‏ 
اف بین یره ٠‏ ر 
لاير ى صم مرم وص ے أ ص ا 2 أ سوم و 2 2 
الوأ سوا عابتا أوعظت ام لر تكن من الواعظينَ وي الشعراء ٠‏ 


إن هلدا إلا لق الأولين © "؟ الشعراء 
ذم ي 
أو بنياناً #تمعون إليه ليعيثوا من مى عام أو قصورآعالية تخر ونما (وتتخذون مصانم) أى مآخذ ٠۲۹‏ 
الماءوقيل قصوراً مشيدة وحصوناً ) لعدم تخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى عاملينعمل من 
برجو ذلك فلذاك تحكدون بنيا ا ( وإذا بطشم ) بسوط أو سيف ( بطشتم جبارين ) مقس مطين فاشمين ٠.١‏ 
بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا فظر فى ااعاقبة ( فاتقوا الله ) واتركوا هذه الآفعال ( وأطيعون ) فا ٠۴١‏ 
أدعوك إليه فإنه أنفع لک (واتةوا الذى أمدم ما تعلبون) من أنو اع النعياء وأصناف الآلاء أجلبا أولا ٣٣ر‏ 
ثم فصامأ بقوله( أمدم بأفعام وبنين ) بإعادة الفعل لزيادة التقر بر فإن التفصيل يعد الإجمال والتفسير ١‏ 
إثر الإمهام أدخل فى ذلك ( وجنات وعيون ) ( إنى أخاف علي ) إن لم تقوموا بشكر هذه النعم ٠٠١١۱۴۲‏ 
(عذاب يوم عظيم) فى الدنيا را لآخرةفإن كفران النعمة مسنتبع للعذاب 5 أن شكرها مستازم إزيادتها 
فال تعالى لن شک رتم لا"زيدنم ولا نکفرۃم إن عذابى شديد ( قالوا سواء علينا أوعظت آم نكن من ١61‏ 
الواعظين) فإنالن نرعوىعما من عليه وتغيير الشق ااثانى عن مقا له للمبااغة فى بيان قلة اعتدادم بوعظه 
نهم قالواأم لم تسكن من آهل الوعظ ومباشريه أصلا (إن هذا) ماهذاالذى جئتنابه (إلاخاق الا"ولين) ۱۳۷ 
أى عادته مكانو | بلفقون مثله ويسطرونه أو ماهذا الذى نحن عليه من الدين إلا خلق الاو اين وعادتهم 
ونحن بهم مقتدون أو ماهذا الذى نحن عليه من الموت والمحياة إلاعادة قديمة لم بزل الناس عليها وقرىء 
لق الا"ولين بفتح الخاء أى اختلاق الا“ولين 5 قالوا أساظير الا"ولين أو ماخلقنا هذا إلا خلقبم نيا 
۰ وعم - أ السعرد + ٩‏ » 


٠ ۵۸‏ تفسير أب السعود 


رص 2 وري صم 

وما نحن بمعدذبين 4 5 الشعراء 
م هعد م ع م ے سے کر مه م ٤رح‏ ملاع 2م م 52 
فكذبوه فاهلکنلهم إن فى ذلك لأ ية وما کان | كثرهم مؤمنين 029 1 الشعراء 
م ات مدا 2ار وور 9و ۶ 

وإن ربك هو العزيز رح ذإ الشعراء 


تر r‏ لار ووم ام 


کذبت مود المرسلِينَ ([» + #الشعراء 
إل هم أوم صلل ح ألا فود وي ا 


٤ $ O 04 


إل لكر رسولٌ اين ي 5 الشعراء 


وة ەو و 0 

فَانَقُوا آله واطيعون (t1)‏ ا 

Li‏ 2 ا ٠.‏ 4 37 أ - لاع س if‏ ا 5 الشعرا 
1 2 1 ا(“ 3 

وما اسعلكر يه من حر وب جری ] على رب لعللبين 9 

سر بير م ص ص لإ صمه 2 

في جنات وعيون 022 1 الشعراء 
مدع e‏ مر ورم ام وو 

وزروج ومحل طلعها هضم 03 اا س 
دوو و 34 22 21 4 - 

وححتون من ابال بيوتا فثرهين 9 5 الشعراء 


۸ 6احوا و موت 5 ماتوا ولا بعث ولا <ساب ) وما ن بمعذبين ) على مان عليه من الا عمال 

وم( (فكذيوة) أى أعتروا على ذلك ( فأهلكنام ) بسيبه بر صر صر (إن فى ذلك لابه وماكان أكثرم 

۰ مؤمنين) (وإن زبك لهو العزيز الرحم) (كذبت مود المرسلين) ([ذ قال لهم أخوم صالم 

۴ ألا تنقون ) الله تعالی (إنى اک سول أمين) ( فاتقوا الله وأطيءون) ( وما أسألك عليه 

٦‏ من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتتركون فيا هبنا آمنين ) إنكار وننی لان يتركوا فيا م فيه 

١ 49‏ من النعمة أو تذ كير للنعمة فى ذلينه تع الى ام وأسباب تنعمهم أمنين وقوله أعالى (فی جنات وعيون ) 
۸٠‏ (وزوع وتخل طلعها هضم) تفسير لما قبله من المبوم وا لضي اللطيف اللين لاطف المر أو لان النخم لأ ثى 
وطلع الإناث أاطف وهو مايطاغ منباكتصل السيف فى جوفه شماريخ القنو أو متدلمشكسر من 

۹ كثرة الل وإفراد النخل لفضله على سائر آشجار ال جنات أولا ن المرادمها غيرها من الا تجار ( و تنحتون 


9ك سورة الشعراء آبة of ٠١۲١٠١٠۰۱۵۰‏ ع ل لا ل 36 
ا ا ا ت ص 


رت ول مس مع 3 ۰ ا ااه 
فاقوا آله واطيعون الشعراء 


رر ر السام وص داو 


ا 75 الشعراء ٠‏ 
o 90‏ 2 2( موه صم ری بير سمس 1 | x‏ 
لين يفسدون فى الأرض ولا يِصَلحُونَ جوع اليم 


اسه وص E‏ م م داص تج اص 
أن 


نت من آلمسحرين 42 السرا 


رساخ م ات مسف س ورم م مر ع سا سس ت 1 

مانت إلا سر مثلنا فات بعاية إد کت من 1 لصندقين 059 5 الشعراء 

َل 2 Noe GEER‏ 1 .هع o2‏ ورور " الشعرا 

1 هلد ےر ق د ل 0 )56 و 
شرب وسک شرب یور معلاو 073 

سم وما م 3ے 3ع لظ ء دده ع مه 1 

ولا تمسوها سوء فياخذ کر عذاب بوم عظیے 079 5 الشعراء 

عم مير ص مس مبير ںا م 5 

فعمّروها فاصبحوا نلدمین () ش 5 الشعراء 

ما وو وص ۶ < ٍ ب دگ مد رك 2 ع وروق 5ى د م 

فاخذھ العذاب إنف ذلك لأية وماكان اكثره مؤونین 020 ٩‏ الشعراء 


من الجبال بيوتاً فارهين ) بطرين أو حازةين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط 
وطلب قاب وقرىء فرهين وهو أبلغ ( فانقوا الله وأطيعون ) ( ولا تطيعوا أم المسرفين ) ٠١٠١٠١١‏ 
استعير الطاعة الى هى انقياد الاس لامتثال الاس وارتسامه أو نسب حك الاس إلى أمره جازا 
(الذن يفسدون فى الا أرض ) وصف موضح لإسرافوم ولذلك عطف ( ولا يصاحون ) على يفسدون ١١9‏ 
اران عاو ص لف ادم عن عخالطة الإصلاح ( قالوا [نما أنت من المسحرين ) أى الذين حر وا حى غلب ٣ه ٠‏ 
على عقوم أومن ذوىالسحر أىالرئة أىمن الإنس فيكو ن قول تعالى (ما أنت إلا بشرمثلنا) تأكيداً (٠٤‏ 
له (فأت بأبة إذكانت من الصادقين ) أى فى دعواك( قال هذه نافة ) أئ بعد ما أخر جما الله تعالى من ۱۰۵ 
الصخرة بدعانه عليه الصلاة والسلام حسما مى تفصيله فى سورة الا "عراف وسورة هود (لحاشرب) 

أى نصيب من الماءكالسق والقيت للحظ من السق والقوت وقرىء بالضم ( ولک شرب يوم معلوم ) 
فافتنعوا بشر بك ولا تزاحموا علش ربها (ولا تمسوها بوء) كضرب وعقر(فيأخذك عذاب يوم عظبم) ١61‏ 
وصف اليوم بالعظم لعظم ماعل فيه وهو أباغ من أعظيم العذاب ( فعقروها ) أسند العقر إلى كلم ما أن باه ١‏ 
عاقرها عقرها برأم ولذلك عمهم العذاب ( فأصبحوا نادمين ) خوظا من لول العذاب لاتو بة أوعند 
معايلتهم لمياديه ولذلك م ينفعهم الندم وإنكان بطريق النوبة (فأخذم العذاب ) أى العذاب الموعود ٠١۸‏ 
(إن فى ذلك لآآية وها کان كثرم مؤ منين ) ظ ظ 


4 02020200 تفسير ألى الشعود 


رور بير 


ديت قوم لوط لْمرْسَلِينَ © ش 5 الشعراء 


ج رد Jos iol‏ خم ت صم 

إذ ال هم أخوهم وط ألا تقون جح 1 الشعراء 
ب ایرو 5 + و ١‏ 

إلى لكر رسول امین 072 5 الشعراء 


ءمة2 ٠‏ ررر بير 
لي 


فأتقوأ آله وأطيعون چ 


5 الشعراء 
سسأ مر se ols ps‏ م أي صم ماس رس ماس ا سم 
وما اسعلكر عليه من اجر | احری إلا عل رب العلليين 3 الشعراء 
ار صا شوم م مره ماص اس 
انون الان ملعن جه 1 الشعراء 


يو مص صصص ے on ero‏ و s2‏ +م. 2ءة دم د 
وتذرون ماخلق لحكم ربح من أزواجم بل انتم قوم ادون ي 5 الشعراء 


نوم ص م بر بي مربي مرج د ص رو ير وص ° 
٠. ٠ 9‏ 


الوأ لبن ل تنته يلاوط لكوت من الْمَخْرَجِينَ 22 5" الشعراء 
ل إن عملم من لْمَالِينَ جه ۲ الشعراء 


4 ( وإن ربك لمو العزيز الرحم ) قيل فى نقى الإبمان عن أكثرم فى هذا المعرض إعاء إلى أنه لو آمن 
أ كثرمم أو شطرم لما أخذوا بالعذاب وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم وأنت 
۰ خبير بأن قريشاً م المشوورون بعدم إيمان أكثرم ( كذبت قوم لوط المرسلين ) ( إذ قال هم 
۳ أخوم لوط ألا تنقون ) ( [نى ا-كم رسول أمين ) ( فاتقوا الله وأطيءون ) ( وما أسألم 
۵ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتأتون الذ كران من العالمين ) أى ”تون من بين هن 
عداى من للعالمين الذكر ان لاي ارككم فيه غيرم أو أتأتون الذكران من أولادآدم مع كثرتهم وغابة 
النساء فهم مع كو من أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على الأول مابنتكم من الحيوان وعلى الثانى 
15 الاس( وتذرون ماخاق لک ر بم ) ل جل استمتاعك وكلمة من فى قوله تعالى ( من أزوا جک ) للبيان إن 
أر يدبما جفس الإنات وهوالظاهر وللتبعيض إن أريدبما العضوالمباح مو نتعريضاً بأخهمكانوا يفعلون 
ذلك بنم همأ ينآ (بل آم قوم عادون) متعدونمتجاوزون الحدق جميعالمعاصى وهذامن جملماوقيل 
۱٠۷‏ متجاوزونعن حدالشبوة حيثزادوا علىسائر الناس بل الحيوانات (قالوا لن ل تنته بالوط) أىعن 
تقبيح أس ناأو نهيناعنه أوعن دعو ىالنبوة التىمن جلةأحكامما التعرضلنا (لتكونن من الغر جين) 
۱۸ أىمن المنفيين من قريتناوكا نه مكانواخرجون من أخرجوه من بيهم على عنف وسوء حال (قال فى 


سورة ا ل 00 4 


رق وهل مایعماونَ 6 5 الشعراء 


رتور 9ور اوم ام 0 
فنجين' واهلهب ١‏ بن D‏ 6 الشعراء 


2 وګ 2 م 
إلاعموزا فى الغدبرين «07 1 الشعراء 
ثم دنا اکر ير 3 د: 1 الشعراء 


مأوم وم عو ولج ررد مر رريير م ام 1 
وامطرنا علييم مطرا فساء مطرآلمنذرین و : 5 الشعراء 


8 ک2 صب سك ع مر ص رد 2 3 م ُ 1 
إنَّ فى ذلك ليه وما كان أ كته مؤمزين © 1 الشعراء 
ات ست ص سلاس ع2 و ا 5 

و إن ربك هو العز, اررحم جتن 1 الشعراء 


537 صب أعبكة الْمرسلِينَ 0 5 الشعراء 

ِدْكَالَ هم شعیب ألا عقون © 75 الشعراء 
ا و يي 
لعملك من القالين) أى من المبخضين غاية البخضكا نه يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال 

نی لعملك قال لدلالته على أنه عليه الصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بءضه للشمورين فى قلاه 

ولعله عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنم والرغية فى الخلاص من سوء جوارمم 
ولذلك أعر ضعن عاو رمو و جه إلىالله تعالىقائلا (رب نی و آمل ما يعماون) أى من شۇم عم 4 
وغائلته (فنجيناه وأهله أجمعين) أىأهل ببته ومن اتبعه فى الدين بإخر اجرم من يبنهمعندمشارفة حلول ٠۷١‏ 
العذاب بهم (إلاعو زاً) هىامرأة لوط استثنيت من أهله فلايضره کو نهاكافرة لآن لها شركة ف الأهلية. إ۷ 
يحق الزواج (فى الغابرين) أىمقدرأ كونهامن البافين فى ااعذاب لآ نهاكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلوم 

وقد أصا ما الحجر فى الطريق ذأها كما کا م فى سورةالحجر وسورة هود وقيلكانت فيمن'ق ف القر ية 

ول تخرج مع لوط عليه السلام ( ثم دمرنا الآخرين) أملكناهم أشد إهلاك وأفظمه ( وأمطرنا ٠۷۳١۱۷۲‏ 
عثهم مطرآ) أى مطراً غير معوود قيل أمطر الله تعالى على شذاذالقوم حجارة فأهلكتهم ( فساء مطر 
المنذرين) اللام فيه لجنس ونه بأسى وفوعالاضاف [ليهفاعل ساءوا لوص الذم عحذوف زهوهطرهم 

(إن فذلك لآبةوماكانأ كثرهم مؤمنين ) ( وإنربك لحو العزيز الرحيم ) ( كذب أصماب 111 
اليك المرسلين) اليه الغيضة الى تندت ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنما طائفة وكانوا من 

بعث [هم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً مهم ولذلك قدل ( إذقال للم شعن أل تنقون ) ول بقل ۱۷۷ 


نه اتفسير أبى السعود 


> صو 


4 ع س 
إن لكر رسول امین اک ٠‏ 78 الشعراء 
HE‏ أله وأطيعو ن © 1 الشعراء 


- 
مس ]ةن مم يبري ص 


o»‏ ٠6ج‏ ضاي مص ماب رود مام 
وما اسعلک عليه من اجر إن أبحرى إلا على رب العدليينف 02 الشعراء 


گە وور ءءء 2ن م oI oA‏ م 
اوفوا الكيل ولا تحكونوا من المخسرين © الشعراء 


وروم 
. 


ەر 
وزنوا بالقسطاس المستقم ي الشعراء 


ولا تسوا لئاس اشياءم ولا تعتواً ف الأرض مَفْسدينَ 89 1 الشعراء 
انوا الى حمر واه الأزلين وي | 4 الشعراء 
الوا ما أنتَ من امسر ن الشعراء 
ومآ أنت إلا بسر متنا و إن طك لَمنّ الكذيينَ وي 1 الشعراء 
| اسقط عَلِْمًا كسفا من السمآو إن كنت من آلصندقِينَ وي 54 الشعراء 


أخق هم وقيل الاب الشجر الملنف وكان جرهم الدوم وهو المقل وقرىء حذف المزة ولقاء حركتها 
على اللام وقرئت كذلك مفتوحة علىأ نها ایک وهى اسم بلدهم وإنما كتدت هم نا وفص بغير ألف اتراعا 


۸ ۰۱۸۰۰۱۷۹4 لافظ اللافظ ( نى لک رسول أمين) (فانقوا الله وأطيعون ) ( وما أسالم عليه من 


اما 


أجر إن أجرى إلا على ربّ العالمين) (أوفوا الكيل) أى أنموه (ولاانكونوا من الخسرين) أى حةوق 


الناس بالتطفيف ( وزنوا ) أى الموزونات ( بالقسطاس التق ) بالميزان السوى وهو إن کان عر 


فانكان من الفط ففعلاس بتكر بر العين و إلا ففعلال‌وقریء بض القاف (ولا تبخ سوا الناسأشياءهم) 
أى لا تنقصوا شيئاً من حقوةهم أىحقكان وهذا عم بعدتخصيص بعض الود بالن كرلغاية انهما کرم 


. أى ذوى الجبلة الآولين وهم من تقدموم من الاق وقرىء بضع الجيم والباء وبكسرالجبم وسكون الباء 
6 185 عكالخلقة ( قالوا إنما أنت من المسحرين ) ( وماأنت [لابشر مثلنا) إدخال الواو بين الجماتين الدلالة 


1A۷ 


على أن كلا من التسحير والبشرية مناف الرسالة مبالغة فى التكذيب ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) أى فا 
تدعيه من النبوة (فأسقط علينا كسفاً من السماء) أى قطعاً وقرىء بسكو ن السين وهو أيضاً جمع كسفة 
وقيل الكسف والكسفةكالريع والريعة وهى القطءة والمراد بااسماء إماالسحاب أوالمظلة ولعله جواب 


۹ - سورة الشعراء أيه ۱۸۸ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۹۲۰۱٩۱۰۱۹۰‏ ۹ 


ام اس اور م موري م ۲ ال أء 
قال ری اعا يما تعملون 02 امغر 

م2 82 فرع ده ف مي ع سه م بير وم داه يد ا : 

فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة إنه ركان عذاب يوم عظجم 5 الشعراء 


3 ص له رح هك ررم م و ور 33 - 1 


م أت ماي ص لر 


ون ربك هو العز ررحم © 5 الشعراء 


ر يع مص 9 ماس وروم صاصم 
ونم لتنزيل رب لعن وې 5 الشعراء 


لما أشعر به الام بالتقوى من النهديد (إن كنت من الصادقين) فيدعو اك ولميكن طلبهم ذلك [لالتصميمهم 


على االجحود والتكذيب وإلا لما أخطروه يام فضلا أن يطلبوه ( قال رب عل بما تعملون) منالكفر ۱۸۸ 
والمعاصى وا آستحقون بسدبه من العذاب فسينزله عليكى وقته المقدر لهلاعالة (فكذبوه) أىفتموا ٠۸۹‏ 


على تكذيبه وأصروا عليه ( فأخذهم عذاب يوم الظلة) حسا افترحوا أما إن أرادوا بالسماء السحاب 
فظاهروأماإن رادو االظلة فلن نزول العذابمن جما وفإضافةالعذا ب إلىبو م الظلةدون نفسما[يذان ,أن 
لمم يومئذ عذاباً آخرغير عذاب الظلة وذلك بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليها فأخذ بأنفاسهم 
لا ینفعمم‌ظل ولا ماء ولا سربفاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظاتهم صحابة وجدوا لها برد ونسها 
فاجتمعو اتحتهافأمطر تعليهم نار أفاحثرةواجميعاً . رو ى أنشعيبأء ل هالسلام بعث إلى أمتين أ داب مد ين 
وأصحاب الا رك فأهلكت مدين بالصيحة والرجفة وأععاب الأب بعذاب يومااظلة ([: كان عذاب بوم 
عظم ) أى ف الشدةوالحو لوفظاعة ماوقعذيهمن الطامةوالداهية النامة ( إن ف ذلك لآ بة وماكانأ كثر م 
مؤمنين ) ( وإن ربكم والعزيزالر حم ) هذا آخر القصص السبع الى أوحيت إلىرسو لالله لار اصرفه 
ب عن احرص على لام قومه وقطع رجانه عنه ودفع سره على ذواتتحقيقاً مضمو نمام في مطلع 
السورة الكريمة من قولهتعالى وما ,أ نيهم من ذكر من الرمن محدث إلاكانوا عنه مءرضين فق د كذبوا 
بالحق الا نة فإ نكل وا حدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد انز ول قد أتاهر من جهته قءالى »و جب 
رحمته الواسعة وماكان أكثر هم مو منين بعد ما مء و ها على التفصيل قصة بعد قم ة لا بأن يتديروا فما 
ويعتبروامأ ىكل واحدة منها من الدواعى إلى الإيمان والزواجر عن الكفر وااطغيان ولابأنيتأ.لوا 
ش فىشأنالابات الكر بمة الناطقة بتلك القصص على مأهى عليه مع عم بأنه ده لم إسمع شيا منبا من أحد 
أصلاواستمروا على مأ كان و اعليه من الك فر و الضلا لكأن لم يسمعواشيا بز جرهم عن ذلك قطءاً کا حقق 
فى خائمةقصة موسى عليه السلام (وإنه) أىماذكرمن الآ بات الكر عة الناطقة بالقصصامحكية أوااقرآن 


الذى هى من جملته ) لتنزيل رب العالمين ) أى منزل من جوته تعالى ”می به مبالغة ووصفه تعالى بربو ب 


1٩۰ 


ص 


mt 


العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته الكل كقوله قمالى و ما أرلاك إلارحة ' 


الم 


5 


۹۳ 


ت 


تت 


140 


4 


3 


E‏ ا شه أب السعوه 


رم مص ٤ E:‏ و 1 

زل به آلروخ الأمين #5 * الشعراء 

رم رو سم ر ا ص رو 

علن قلبك لتحكون من المنذرين وڳ ء. 5" الشعراء 
رم سے 

سان عربي میرن 0:2 1 الشعراء 

Ee, 1 225 

وإنه, لني زبرأ لآولين چ 5 الشعراء 


Po‏ + مسمسير 


رم e‏ مء وديا م 
اوأر يكن لهم ءاية ان يعلمه, علملوا بى إسر'ءيل CD‏ الشعراء 


العالمين (نذله به) أى أنزله (الروح الامين) 3 جريل عليه السلام فإنه أمين و حه تعالى وهو صله إلى 


يياه عام مالصلاة والسلام وقرىء بتشديدالزاى ونصب الروح والآمين أى جعل الله تعالى الروح 
الآمين نازلا به ( على فلك ) أى رو حك وإن أريد به العضو فتخصيصه به لان المعانى الروحانية تنزل 
أولا على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لم بدنها من التعلق ثم تتصعد إلى الدماغ فينةةش بها لوح المتخيلة 
(لمكون من المنذرين) متعلق بنزل به أى أنز له لتنذرهم ا فى آضاعيفه من العةو بات اهمال وإيثار 
م عليه النظم السكرم للدلالة على ا نتظامه ب فى ملك أولئكالمنذرين المشهوور بن فى حقيةاللاسالة وتقرر 
وقوع العذاب المنذر (بلسنان عربى مبين) واضحالمءنى ظاهر المدلول لتلا يبق لهم عذر ما وهو أيضاً 
متعلق بنزك بهوتأخيرءللاعتناء بأمى الإنذار وللإعاء إلى أن مدار كونه من جلة المنذرين المذ كورين 
عليهم السلام جرد انرا عليه به لا إنزاله باللسان العرى وجمله متعلةاً بالمنذرين 5ا جوزه الجمرر 
يؤدى إلى أذغاية الإإنزالكونه يلق منج المنذرين باللغة العر بيةفقط منهود وصالح وشعيب عليهم 


١‏ السلام ولا خن فاده كيف لا والطامة الكبرى ف باب الإنذار مااندرة وح وهوهئى عاهما الام 


ج“ 


ای 


وأشد الزو اجر تایآ قلوب المشركين ماأنذرءإبراهيم علي هالسلام لات اتهم وإدعائهم أنهم على ملته 
عليه الصلاةوالسلام (وآنه ىزر الا واين) أىوإن ذكرهأو معنأاه لی الكتب التقدمة فإن أحكامه 
الى لا تحتمل النسخ والتبديل سب ق دل الاأعصار م اتو حيد وساار مابتعاق بالذات والصفات 


مسسطورة فبا وكذامافى تضاعيفهمن المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسسول اقه بإ وليس بواضح 


(أو يكن للم إآية) الحمزة للإنكار وال والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفلوا عن 
ذلك رم يكن ل آيةدالة عل أ تنذي ل منرب اامالمينر أنه فى زر الا"ولين على أن طم متعلق بالكون قدم 
على امه وخبرهللاههام بهأو بمحذو فهو حال من آنة قدمت عليها لكونها نكرة وآية خبرللكون 
قدم عل امه الذىهو قولهتعالى ( أن يسلنمعلماء بنى إسرائيل ) نلا مر عراراً من الاعداء والتشو بق إلى 
اللؤخر أى أن يعرفوهبنعوته المذكويرةفى كتببمويعرفوا م نأنزل عليهوقرىء نكن بالتأنيث وجعلت 
آية اسم وأنة يعلله خيراً وفيه ضف حينشوقع النكرةاماً والمعرفة خبرآ وقد قبل فى تكن ضير القصة 


۴۹ س سورة الشعراء نة ۱4۸ ۰ 1۹4 ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰ ۲۰۲ ١‏ سمب 1 


رمج م جوم 7# مم مه دقوم ام 

ولو نزلنله عل بعض الأعمين وټ 5 الشعراء 
ع رو ر £ 

فقراه, عليهم ما کا نوا به مؤمنين 9 الشعراء 
يب > عو ل 2 oS»‏ 

كلك سلّكننه فى قلوب المج رمينَ و 5 الشعراء 
م برل برا م 2 00 عر م 

لا يۇمنون بدء حى بر وأ ألْعدَاب الأليم 4 : ۲ الشعراء 
f‏ ر ص جاع كر عا جم ج22 م ا 5 
فباتهم بغتة وهم لايسعرون 625 5 الشعرا 


يق ووأ هل کن منظرونَ GD‏ 5 الشعراء 

وآبة أن يعلمه جملة واقعة مو ةع بر وجو زأنيكون ل آيةهى جملةالهأنوأن يعلمه بدلامن آية ويجوزمع 

نص ب آية تأ نیث تسكن 5 فى قو له تعا ىم م تسكن فتنتوم إلا أنقالوا وقرىء تعلمه بالتاء (ولونزلناه) كاهو بنظمه ۱۹۸ 
الرائق المعجز (على بعض الأيحمين) الذين لايقدرون على التكلم بالعر ببة وهو جمع أيحمى عل التخفيف 
واذلكجمع جمعالسلامة وقرىء الأمجميين وفىافظ البعض[شارة إلى كون ذلك واحداً من عرض تلك 
الطائفة كائناً منكان (فقر أمعليوم) قراءة صحيحة خارقة لل ادات (ماكانوا به مؤمنين) مع انضمام [#از و١‏ 
الفراءةإلى از ااقروء لفر ط ءناد هم و شدةشكيمتهم ف المكا رة وق لالمعىولونز لناهعلى بعض الأيحمين 

بلغة العجم فق رأه عليهم ماكانوا به مث منين عدم فهمهم واستتكافهم من اتباع الجر وليس بذا كفإنهبمءرل 
من المناسبة لمقام بيان تمادبهم فا لمكابرة والعناد ( كذلك سلكناه) أىمثل ذلك ال لك البديع المذكور ۲١١‏ 
سلكناءأى أد خلا القرآن(فىقلو بالجرمين) ففوموا معانيه وعر فو افصا حته وأنهخارجعن الةوىالبشرية 
من حت النظم المعجز ومن حيث الإ خبار عن الغيب وقدانضم إليهاتفاق علداء أل الكتب الممزةةقبلهعلى 
أضمنماللبشارة نز اله وبعثة من ىزلع ليه بأو صافه فو لە تعالى ( لابق منون به ) جملةمستأنفةمسوقة لبيان ١.م‏ 
أنهملايتأثر ونبأمثالتلك الا مو ر الداعية[لىالإيمان به بل يستمرونعلى ماهر عليه (<تىبر واالعذاب 
الال )الملجىء إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان (فيأ تيرم بغتة) أى جأة فى الدنيا والأخر (وهم ۲۰۲ 
لا یشمرون) بإنانه (فيقولوا هل نن منظرون) تحسرأ على مافات من الإان وتمنياً الإمبال لتلافى م.م 
٠‏ مافرطوهوقيل معنى كذلك سلكناء مثل تلكا لمال وتلك الصفة من الكفربه والتكذيب لهوضعناء فى ' 

ةلو ېم وقول تمالىلا يۇمنون بەف موقعالإيضاح والناخيص له أوفى موقع الحا لأى سلكناه فيهاغير 
مؤمن بهوالا"ول هوالا نسب بمقام بيان غايةعنادهم ومكابر نهم مع تعاضد أدلة الإمانوتآخذ «بادى 
الحدابة والإرشاد وانقطاعأعذارهم بالكلية وقيل مير سلمكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله 
تعالى ما كانوا بهم منين ونة لعن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن ومجاهد رحمبما اقهتعالى أدخلنا 
« ۲ أف السعود ج + » 


۳۹۹ تفدير أي السعود 


ص عاص اس مومه 2 

فِعَدَاِنَا عجوت 6 ٦‏ الشعراء 
عام و 25-22 ديه 5 4 8 اء 
افرةيت إن لم ب م ٠‏ 5 الشعرا 
وي عي ثبي ايرصم يروي مع سس 1 

ثم جاءهم ما كانوا بوعدون وټ 5 الشعراء 
مس وس دجي > ا 7 . 

مااغنى عنهم ما کانوا عمتعون و 5 الشعراء 
ef scsi‏ مص بير و 

وما اهلکا من قرية إلالما منذرون 02 ۲٢‏ الشعراء 


پو ص ص 0 
ذ ری وما کا ظدليين وټ 5 الشعراء 


4 الشرك والتكذيبف قلوب الجرمين (أفيمذابنا يستعجاون) بقو لهم أمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب ألم وقول فأتنا بماتعدنا ونحوهما وحالم عند نزول العذاب ها وصف من طلب الإنذار 
قاف اءللعطف على مقدر يقتضيهالمقام ىأ يكو ن حالم كنا ذكرمن الاستنظار عند نزول العذاب الاأليم 
فیستعجلو ن بعذا بنا و ينمه من التنافى مالا خ على أحد أو أ يغفلو ن عن ذلك مع تحققه و تقرر «فستعجلون 
الجو[نما قدم الجار والجرو_للإبذان بأنمصب الإنكاروالتويخ كو نا مستعجل بهعذابه تعالىهم مافيه 

۰۵ من رعايةالفواصل (أف رأًءت) لماكانت الرؤية من‌آفوی أسبابالإخبار بالثىء وأشهرها شاع استعهال 
أوأبتفى ممنى أ خبرنى وا لطاب لکل من يصلم لهكازنا من کان والماء لنرتيب الاستخبار على قوم هل 
تحن منظر ونوما بأنهمااءتراض للتوبيخوالتبكيت وهى متةدهة فى المعنى على الهمزة وتأخيرها عنبا 
صووة لافتضاء الحمزة الصدارة كا هو رأى الجبور أى فاخير فى (إن متعناهم سنين) متطاولة طول 

۲٦‏ ۷۔۲ » الاأعمار وطيب الماش (ثم جاءهم ماكانوا يوعدون) من العذاب (ماأغنى عنہم) أى ثىء أو 

أىاغناء أغىعنهم (ماكانوا يمتعون) أى كو نهم ممتعينذللك القتيعالمديد على أن مامصدرية أو ماكانوا 
بمتعونبه منمتاع الحياةالدنيا على أنها موصولة حذف عائدها وأياً ماكان فالاستفهام للإنكار والئق 
وقيل مانافيةأى ريغن عنهم متعم المتطاولق دفع العذاب وتخفيفهوالا "ول هو الا ولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخياز وأدل علىا نتفاء الإغناء على أبلهو جه وآ کد ہکان کل من من شأنه الخطابقد كلف 
أنضبر بأنتمتيعهم ٠اذاأفادهم‏ وأىثىء أغنىعنهم فل يقدر أحدعلى أنضبر بشىء منذلك أصلاوقرىء 

۲۰۸ بمتعون من الامتاع ( وما أهلك ا .من قرية ) من القرى الد ( إلا لا منذرون ) قد أنذروا هلما 

٠.‏ إإزاءاً للحجة (ذ كرى) أى تذ كرة وعلما النصب عل العلة أو المصدر لا"نها فى معنى الإنذار كا نهقيل 
مذكرونذكرى أوعلى أنه مصدر مؤكد لفعل هو صفة ل.ذرون أى إلا لها منذرون يذكروثهم ذكرى 
أوالرفع على أنهاصفة منذر ون بإضمار ذو وأو يحملهم ذكرى لإممانهم فى التذكرة أوخبرمبتد أ حذوف 
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مرم مه م م 2< و 
وما رلت ةا الشياطين GB)‏ الشعراء 
مرم اص ر سم ماج 


وما يذبغى لهم وما سستَطيعونٌ 02 5 الشغراء 
2 < ر ير 


2 و - 
انم عن السمع لمعزواوت 9 5 الشعراء 


عرص روا رص 2 سه ےر م وول اس 
١‏ 1 


فلا تدع مع لله إللها ۶ار فتكون من الْمعدَّبِينَ © 5 الشعراء 


ع وص ع ال 
وانذرعشيرتك آلافربین © ۲ الشعراء 
وأخفض جتاحك لمن تبك م الموّمنين ١‏ الشعراء 


والخلةاءترضية وضيي رلا للقرىا دلول علي,امفردها الواقعق حيزالنى على أن مع أن للكل منذرين 
أعم من أن يكون لكل قرءة منها منذر واحد أو أ كثر ( وما كنا ظالمين ) فنهلكغير الظالمين وقي ل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بننى الظالمية مع أن إهلا كهم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على ماتقرر من قاعدة أهل 
السنة لبيا نكال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحول صدوره عنه تعالى من الظلم وقد م 
فى سورةآل عمران عندقولهقعالىوأن اللهليس بظلام للعبيد (وماتنزات بهالشياطين) رد لمازعمهالكفرة ١٠م‏ 
فى حق القرآن الكريم من أنه من قبيل مارلقيه الشيطان على الكبنة بعدتكقيق الحق ببيا ننه نزل به الروح 
الآمين (وما ينبغى لهم) أى ومايصحومايستقي هم ذلك ( وما يستطيءون ) ذلك أصلا ([مم‌عن ۲۱۲۰۲۱۱ 
السمع) لكلام الملائئكة (لمعزولون) لا تنفاءالمشاركة ينهم وبين املائ فىصفاء الذوات والاستعدادلقيول 
فيضان أنوار الحق والانتقاش بصور العلومالربانية والمعار ف النورانية كيف لا ونفوسهم خبيئةظلانية 
شر رة بالذات غير مستعدة إلالقبولمالاخير فيه أصلامن فنو نالشرورفن أبن أن عو مواحو لالقرآن 
الكر >مالمنطوى على الحقائق الرائقةالغيبة النى لا سكن تلقيها إلا من الملا تك علهم الصلاةوالسلام (فلاتدع ۲٠۳‏ 
مع ان[ آخر فتنكون من المعذبين ) خو طب به النى به مع ظرور!:حالة صدورالمهىعنهعنه وَل 
ارا على ازديادالإخلاص ولطفاً أاثر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح وااسوء حيث ينبى 
و عنه من لايمسكن صدو ره عنهف كيف من عداه (و أنذر ) العذاب الذى يستتيعه الشركو الممامى (عشيرتك 
الأقربين)الأقرب منهم فالا قرب فإن الاهتام بأ نهم آم . روىأنه لمازات صعد الصفا و ناداهم نذا 
تهذا حى اجتمعوا إليه فقال لوأخر fi‏ أن فح هذا الجيل خيلا أ كنم مصدققالو انعم قال فإلى نذير 
لكر بين دی عذاب شديد وروی أنه قال ياببى عبد المطلب يابنى هاشم بابی عبد مناف افتدوا أنفسم 
من النار فإنى لا أغى عنكاشيئاً ثم قال ياعامة بنت ألى بكر وياحفصةبذت عمر ويافاطمة بات مد و واصفية 
عمة عمد اشترين أنفسكن من النارفإنى لاأغنى عنكنشياً ( واخفض جناحك نا تبعك منالمؤمنين ) ۲٠٠١‏ 


هما 


۲١ 


۲۸ | تفسير أن السعود 


راس مار هس م م يبر نس صا سمس مه ا مولي لم 
إن عصوك كَمَّلْ إن برى* عا تعملون و " الشعراء 


وتو کل عل الْعْزِبزِ احم ش 5 الشعراء 


ج رص م روو 
آلدی يرسك حين تقوم © ؟ الشعراء 
مم م امل 0 م 
وتقلبك فىآلسلجدين ©© 5 الشعراء 


م هوآلسيع لْعَلِم )0 الشعراء ٠‏ 
ع مي بير مم ری ٤ E‏ 
تنزل ع كلي افاك ایم TT‏ 5 الشعراء 
ا لسمع وا رهم كنذبونَ م *" الشعراء 
أى لين جانبك لهم مستعار من حالالطائر فإنهإذا أرادأن نحط خفض جناحه ومن للتببين لان من تيع 
آم ممن ابع لدين أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان 
م كسب ( فإن عصوك ) ول يتبعوك ( فقل نی برىء ما تعملون ) أى ما تعملون أو من أعمالكم 
۷ ) وتوكل على العزيز الرحيم ) الذى يقدر على قبر أعدانه ونصر أوليائه كفك شرمن يعصيكمنهم ومن 
۸ غيرم وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط ( الذى براك حين تقوم ) أى إلى الد 
1۹ ( وتقلبك ف السياجدين ( وترددك فى تصفح أحو ال ال تهجدين کا روى أنه لما نخ فرض قيأم الليلطاف 
عله تلك اللدلة بديوت أععابه لينظرمايصنءون حرم على كثرة طاءتهم فو جدها كبيوت الزنابير لما عع 
مها من دند ام بذكر اللهتعالى والتلاوة أو تصرفك فيا بين المصلين بالقيام والر كوع والسجودوالقءود 
إذا أمهم وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه صحاله عله الى مہا يستأهل ولابته بعد أن عبرعنه ما ينىء عن 
3 قبر أعداثة ونصر أوليائه من وصئ العزيز الرحجم تحقيقاً التوكل وتوطيناً لقلبهعليه ( نه هو السميع ( 
۲ لاتقو( العام ) ما تنو به وتعمله (هل أنبشكم علىهن تنزل الشياطين) أى تتيزل حذفى إحدى التاءبن 
وهو استشاف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسو ل الله بی بعد بیان امتناع تاز طم بالقرآن 
ودخول حرف الجر على من الاستفمامية 1 أنها ليست موضوعة للاستفمام بل الأصل أمن ذف 
۲ حرف الاستفهام واستمر الاستعهال على حذفه و حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ( تنزل على 
كل أفاك أثيي ) قصر لتنزم على كل من اقصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكبنة والمتنبئة . 
وتخصيص له هم بحيث لابتخطام إلى غيرم وحي ف كانت ساحة رسول اقه بلي منزهة عن أن حوم 
000 حولها شائبة شىء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزهم عليه به (بلقون) أىالاآفا كون (السمع) 
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إلى الشياطين فيتلقون منم أوهاما وأمارات لنقصان علمهم فيضمون [إلهاحسب تخيلاتهم الباطلة خر افات 


لايطابق! كثر هاالواقعوذلكقولهتعالى (وأ كثرممكاذبون) أىذماقالوهمنالأقاويل وقدورد ف الحديث 
الكامة مخطفرا الجى فبقرها فى أذن وليه فيزيد فيا" كثر من ماثة كذبة أو يلقون السمع أىالمسموع 
من الشمياطين إلى الناس وأ كثرم كاذبو ن يفترون على الشياعاين مالمبوحوا إابهم والأظه أن الا كثرية 
باعتبار أفو الهم على معنى أن هؤلاء لما صدقون فيا کون عن الجنى وأما فى أ كثره فم کاذبون ومآ له 
وأكثر أق وال كاذبة لا باعتبار ذوانهم حى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرع کون أقلبم صادةينعلى 
فالإطلاق ولس معنى الآفاك من لاينطق إلا بالإفك حى يمتنع منهالصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافبه 
أن يصدق نادرأ فى بعض الأحابين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع أى المسموع من الملا 
الأعلى قبل أنرجموا من بعض المغيبات إلى أوليا نهم وأكثرمكاذبو ن فاو حون بهإلهم إذلا يمعو نهم 
على نحو ماتكلمت به اللائ لشرارتهم أو لقصور م أو ضيطوم أو [فباهوم ولا سبيل إلى حمل إلقاء 
السمع على آسمعوم وإنصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم کا جوزه اوور لما أن يلقون 6ا صر -وا بهإما 
حال من مير تنزل مفيدة قار نة التنزل للإلقاء أو استئناف مبين للغرض هن التنزل بنى على السؤال 
عنه ولا ريب فى أن إلقاء السمع إلى الملا الأعلى بمعزل من احتّهال أن يقارن التنزل أو يكون غرضاً 
منه لتةدمه عليه قطعاً ونا ا لحمل لها الإلقاء بالمعنى الا "ول فالمدنى على تقدير كو نه حالا تنزل الشياطين 
على الا ا كين ملقين إل م ما عع وه من الملا الاأعلىوعل تقد ر کو نه جواباً عن سوال من قال لم تتزل 
عم وهاذا يفعلون بهم يلقون [ليهمماسمعو م مله على | ستئناى الا“خبار وافعله بعضهم غير ديدلا ن 
ذكر اهم السابقة على تنزطم الم ذ كور قبله غير خليق بحزالة التتزيل وأما على تقد ركو نضمير يلون 
لأف كين فو صفة لكل أفاك لا نەف معنى المع سواء أريد بإلقاء المع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء 
المسموع إلى الاس ويجوز أن يكون اتشناف [خبار عام على كلا التقديرين لا أنكلا من تلقيهم من 
الشياعلين ولاقام م إلى الناس يكو ن بع دالتنز يل وأن يكو ناسةةنافا ميا على السؤ ال عل التقديرالا ولفقط 
6 نه قبل مابفعلون عند تعزل الشياطين عليهم فقول پلقون إلييم أسماعهم ليحفظواما يو حون به لبهم 
وقوله تعالى وأ کرم كاذبون على الاقدير الا'ول اتناف فقط وعلى الثانى تمل الحالية من ضير 
يلقون أى بلقون بمو دمن الشمباطين [لىالناسوالحال أنهمفى | كبو قو الحم كاذيون فتدبر ( والشعراء 
يقبعهم الغاوون) اتناف مسوق لإ بطالماقالو | فحق القرآن |اعظي م نأنهمن قبل الشعر وأنرسول 
الله بل من الشعراء بديانحال الششعراءالمنافية اله بم بعد | بطال ماقالوا إنه من قبيل ماياق الشراطن 
على الكبنة من الا باطيل مام من يان أحواهم المضادة لا حواله به والمعنى أن الشعراء يقبعيم أى 
يعاريهم ويسلكمسلكهم ويكونمن جملتهم الغاوون الضالونعن السئنالجائرون فماياتونومايذرون 
لايستمر ون علىوتيرة واحدةفى الا فعالوالا”فوال والا"<و اللاغيرهم من أهل الرشد المبتدين إلى 
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الرترا: سم فى كل واد يموت 9ه 1 الشعراء 
خم ل ا ارم راط ورو م 
وتم يقولون مالا يمعلوت 675 الشعراء 


2 رر مم2 ه ھ صو ىت‎ TE 
إا لين امنوأ ملو أ الصالحات ود كوأ آله كديرا وأنتصرو امن بعد ماظلسوأ وسيْحلَ آلذين‎ 
4 ع رہ £ صضس‎ 


طلموأ أى منقلب بتقَلبون © 5 الشعراء 


۲۲۵ طرنيق لمق الثابتين عليه بوق وله تعالى (ألم تر أنهم فی کل واد بمو ن) استشمادعلى أنالشعراء [نمايتبعوم 
الناوون تقر بر له والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية للقصد : أن حالم من الجلاء والظبور ححيث 
لاتفتص برؤبة راء دون راء أى أل تر أن الشعراءفىكل واد من أودة القيل والقال وفى كل شعب من 
شعاب الوم وا يالو ىكل مسلك من مسالك الغى والضلال هيم ون عل وجو ههم لا ممتدون إلى سبيل 
مسين من السبل بل «تحيرون فى فياف الغواية وااسفاهة ويتمون فى تبه اجون والوقاحة دينهم ربق 
الأعرا ١اض‏ الممية والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية والسدب بالحرام والغزل والابتهار والنردد بين 

۲۲١‏ طرف الإ فراط والتفريط فى المدح والحجاء ( و أنهم بقولون مالا يفعلون ) هن الأفاعيل غير مبالين يما 
إسقتيصه من اللوام فكيف “وهم أن 4م فى م مسلكرم ذلك ويلتحق مهم وينتظم 2 سلکمم من 
تهت سا حته عن أن عو م حوطاشائية الاتصاف بثىء من الا مور المذكورةوانصف بحاسن الصفات 
الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق المجيلة وحاز جميع الكالات القد ية وفاز بجملة الملكات الا"نسية مستقراً 
عام باج القوم مستمراً على الصراط المستقيم ناطقاً بكل آم رشيدداعياً إلى صراط العزيز الحيد مو يدأ 
عممجزات قاهرة وآبات ظاهرة مشحونة ة بفنون الحك الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنط 
رای از کل منطيق ماهر وبك ع کل مفلق ساحر هذا وقد قيل فى تاز مه ولأ عن أن يكو نمن الشعراء 
أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع مد به لبسوا كذلك ولا ريب فى أن تعليل عدم كونه ب منهم 
بكون أتباعه به غير غاوين ما لايليق بشأنه العالى وقيل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل هم 
شعراء قرش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبىوهب الخزوى ومسافع بنعيد»ناف وأبوءزةاجمحى 
ومن 'ثقيف أمية بن ألى الصات الوا نحن نقول مثل قول تمد ب وقرىء والشعراء بالنصب على إضهار 

۷ فعل يفسره الظاهر وقرىء يتبعرم على التخفيف و يقبعوم بسكون المءن تشيم لبعه بءضد ( إلا الذين 
آمنواوعملوا الصالحات رذكروا اللّهكثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا) استئناءللشعراء المؤ مني نالصاهين 
اين یکٹربون ذكر الله عز وجل ويكونأ كثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على 
طاعته.والحكئة والموعظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون [ليها والزجر عن الاغترار زغار فما 
والافتتلن بملاذهاالفانية ولوو قم منرم فى بعض !الا" وقات #روقع ذلك منوم بطري قالانتصار من #اهم 
وقيل الماد بللستثنين عبد اقه بن رواحة وحسان بن ثابت وکعب بن مالك وكعب بن زهير بن الى 


وفي تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة» وقد جاء في رواية ابن مردويه عن ابن عباس وعبدالله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم إطلاق القول بمكيتهاء وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بمكة سوى 
حمس آيات من آخرها نزلت بالمدينة «إوالشعراء يتبعهم الغاوون ‏ [ الشعراء: 4 ؟؟ ] إلى آخرهاء وروي ذلك عن 
عطاء وقتادة» وقال مقاتل: «إألم يكن لهم آية * [ الشعراء: ١517‏ ] الآية مدنية أيضاًء قال الطبرسي: وعدة آياتها ماثتان 
وسبع وعشرون آية في الكوفي والشامي والمدني الأول ومائتان وست وعشرون في الباقي. 

ووجه اتصالها با قبلها اشتمالها على بسط وتفصيل لبعض ما ذكر فيما قبل» وفيها أيضاً من تسليته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما فيهاء وقد افتتحت كلتا السورتين بما يفيد مدح القرآن الكريم وختمتا يإيعاد المكذبين به كما لا 
يخفى . 
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طسم تقدم الكلام في أمثاله إعراباً وغيره والكلام هنا كالكلام هناك بيد أنه أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن 
كعب أنه قال في هذا الطاء من ذي الطول والسين من القدوس والميم من الرحمن» وأمال فتحة الطاء حمزة والكسائي 
وأبو بكر وقرأ نافع كما روي عنه أبو علي الفارسي في الحجة بين بين ولم يمل صرفاً لأن الألف منقلبة عن ياء فلو 
أميلت إليها انتقض غرض القلب وهو التخفيف. 

وروى بعض عنه أنه قرأ كباقي السبعة من غير إمالة أصلاً نظراً إلى أن الطاء حرف استعلاء يمنع من الإمالة» وقرأ 
حمزة يإظهار نون سين لأنه في الأصل لكونه أحد أسماء الحروف المقطعة منفصل عما بعده وأدغمها الباقون لما رأوها 
متصلة في حكم كلمة واحدة خصوصاً على القول بالعلمية» وقرأ عيسى بكسر الميم من «طسم» هنا وفي القصص» 
وجاء كذلك عن نافع» وفي مصحف عبدالله ط س م من غير اتصال وهي قراءة أبي جعفر تلك آيَاتُ الكتاب 
الْمُبين 4 إشارة إلى السورة» وما في ذلك من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه في الفخامة؛ والمراد 
بالكتاب القرآن وبالمبين الظاهر إعجازه على أنه من أبان بمعنى بان والكلام على تقدير مضاف أو على أن الإسناد فيه 
مجازي» وجوز أن يكون المبين من أبان المتعدي ومفعوله محذوف أي الأحكام الشرعية أو الحق» والأول أنسب 
بالمقام » والمعنى هذه آيات مخصوصة من القرآن مترجمة باسم مستقل » والمراد ببيان كونها بعضاً منه وصفها با 
اشتهر به الكل من النعوت الجليلة» وقيل: الإشارة إى القرآن والتأنيث لرعاية الخبرء والمراد بالكتاب السورة» والمعنى 
أيات هذا القرآن المؤلف من الحروف المبسوطة كآيات هذه السورة المتحدي بها فأنتم عجزتم عن الإتيان بمثل هذه 
السورة فحكم تلك الآيات كذلك وهو كما ترى. ومن الناس من فسر بإالكتاب المبين 4 باللوح المحفوظ ووصفه 
بالمبين لإظهاره أحوال الأشياء للملائكة عليهم السلام والأولى ما سمعته أولاً إلَعَلّكَ بَاخمٌ نَفْسَكَ 4 أي قائل إياها 
من شدة الوجد كما قال الليث وأنشد قول الفرزدق: 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

وقال الأخفش والفراء يقال بخع يسخع بخعاً وبخوعاً أي أهلك من شدة الوجد وأصله الجهد, ومنه قول عائشة 
في عمر رضي الله .تعالى عنهما: بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك» وقال الكسائي: بخع 
الأرض بالزراعة جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة؛ وقال الزمخشري وتبعه المطرزي: أصل البخع أن تبلغ بالذبح 
البخاع بكسر الباء وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح» ولم يطلع على ذلك ابن الأثير مع مزيد بحثه ولا 
ضير في ذلك. 

وقرأ زيد بن علي وقتادة رحمهم الله تعالى «باخع نفسك» بالإضافة على خلاف الأصل فإن الأصل في اسم 
الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل على ما أشار إليه سيبويه في الكتاب» وقال السكائي: العمل والإضافة سوا 
وذهب أبو حيان إلى أن الإضافة 56 من العمل» ولعل في مثل هذا الموضع لإشفاق المتكلم» ولما استحال في حقه 
سبحانه جعلوه متوجهاً إلى المخاطب» ولما كان غير واقع منه أيضاً قالوا. المراد الأمر به لدلالة الإنكار المستفاد من 
سوق الكلام عليه فكأنه قيل: أشفق على نفسك أن تقتلها وجداً وحسرة على ما فاتك من إسلام قومك» وقال 
العسكري: هي في مل هذا الموضع موطوعة موضع التهي» والسعتى لا بخ ادك وقبل: وضع مرن الامعتهام 
والتقدير هل أنت باخحع» وحكي مثله عن ابن عطية إلا أنه قال: المراد الإنكار أي لا تكن باخعاً نفسك «إألاً يَكونُوا 
مُؤْمنِينَ © تعليل للبخع. ولما لم يصح كون عدم كونهم في المستقبل مؤمنين كما يفيده ظاهر الكلام علة لذلك لعدم 
المقارنة والعلة ينبغي أن تقارن المعلول قدروا ‏ خيفة ‏ فقالوا: خيفة أن لا يؤمنوا بذلك الكتاب المبين» ومن الأجلة من 


1٠‏ ا a‏ ا سورة الشعرك ااا 1 ؟ 


لم يقدر ذلك بناء على أن المراد لاستمرارهم على عدم قبول الإيمان بذلك الكتاب لأن كلمة كان للاستمرار وصيغة 
الاستقبال لتأكيده وأريد استمرار النفي؛ وجوز أن يكون الكون بمعنى الصحة والمعنى لامتناع إيمانهم والقول بأن فعل 
الكون أتى به لأجل الفاصلة ليس بشيء. 

وقوله تعالى: «إإن نَشأْ # إلخ استثناف لتعليل الأمر ياشفاقه على نفسه عي أو النهي عن البخع» ومفعول 
المشينة محدذوف وهو غلى المشهور ما دل عليه مضمون التجزاى وجوز أن يكون مدلولاً عليه نما قبل أي إن اتقاً 
إيمانهم رل عَلَيْهِمْ مِنَ الشمَاء آيَةَ 4 ملجعة لهم إلى الإيمان قاسرة عليه كما نتق الجبل فوق بني إسرائيل وتقديم 
الظرفين على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. 

وقرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه «إن يشأ ينزل» على الغيبة والضمير له تعالى» وفي بعض المصاحف لو شثنا 
لأنزلنا طقَطَلّتْ أَعتافُهُمْ لَّهَا خَاضْعينَ 4 أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من 
المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية. 


واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم يرتضه المحققون ومنهم أبو العباس 
وهو ممن خرج الآية على ذلك» وجوز أن يكون ذلك لما أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع 
كما في قوله تعالى: «إرأيتهم لي ساجدين ‏ [ يوسف: > ] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد 
حذفه أي أصحاب أعناقهم» ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم» وقال الزمخشري: أصل الكلام 
فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه يتراءى قبل التأمل لظهور الخضوع في العنق بنحو 
الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الجمع بعد الإقحام على ما كان عليه قبل» وقال الكسائي: إن خاضعين حال 
للضمير المجرور لا للأعناق. 

وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن «إخاضعين © يكون جارياً على غير فاعل «إظلت © فيفتقر إلى 
إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين هم فافهم» وقال ابن عباس ومجاهد» وابن زيد والأخفش: الأعناق 
الجماعات يقال: جاء في عنق من الناس أي جماعة» والمعنى ظلت جماعاتهم أي جملتهم. 


وقيل: المراد بها الرؤساء والمقدمون مجازاً كما يقال لهم: رؤوس وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق 
الأولى» وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبي عن الأساس أن من 
المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة المتقدمة وجاؤوا رسلاً رسلاً وعنقاً عنقاً والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض ثم 
قال: يفهم من تقابل رسلاً رسلاً لقوله: عنقاً عنقاً أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبار الهيئة المجتمعة فيكون 
المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. 

وقرأ عيسى وابن أبي عبلة «خاضعة» وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد بها ما هو جمع 
العنق بمعنى الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و «إلها 4 في القراءتين صلة ظلت أو الوصف والتقديم للفاصلة أو نحو 
ذلك لا للحصرء وظلت عطف على ننزل ولا بد من تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف 
الماضي على المضارع إلا أنه هنا غير مناسب فإنه لا يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السببية ولا يعقل 
ذلك والمعقول عكسه» وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن العدول عنه ليؤذن 
الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما ذكر عليه كأنه كان واقعاً قبله» وبعضهم تأويل 
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ننزل بأنزلنا» ولعل وضعه موضعه لاستحضار صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الإيمان وحصول خضوع 
رقابهم عند ذلك في ذهن السامع ليتعجب منه فتأمل. 


وقرأ طلحة «فتظل) بفك الإدغام» والجزم وضعف الحريري في درة الغواض الفك في مثل ذلك» ورجح 
صاحب الكشف القراءة بأنها أبلغ لإفادة الماضي ما سمعته آنفاًء هذا والظاهر أنه لم تحقق إنزال هذه الآية لأن سنة الله 
تعالى تكليف الناس بالإيمان من دون إلجاء نعم إذا قيل: المراد آية مذلة لهم كما روي عن قتادة جاز أن يقال بتحقق 
ذلك» ولعل ما روي عن ابن عباس كما في البحر والكشاف من قوله نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية ستكون لنا 
عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزة ناظر إلى هذاء وعن أبي حمزة الثمالي أن الآية صوت 
يسمع من السماء في نصف شهر رمضان وتخرج له العواتق من البيوت» وهذا قول بتحقق الإنزال بعد وكأن ذلك زمان 
المهدي رضي الله تعالى عنه» ومن صحة ما ذكر من الأخبار في القلب شيء والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى: رمَا يَأنِيهم مِنْ ذكر من الوخهن من مُحدّث إلا كَانُوا عنه مُغرضينَ 4 بيان لشدة شكيمتهم وعدم 
ارعوائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ما ذكر من الآية الملجئة تأكيداً لصرف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن الحرص على إسلامهم. ومن الأولى مزيدة لتأكيد العموم» وجوز أن تكون تبعيضية» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف هو صفة لمقدر كما نشير إليه إن شاء الله تعالى» والثانية لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو 
بمحذوف هو صفة لذكرء وأياً ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وشناعة ما فعلوا به. 


والتعرض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على 
الإطلاق شنيع قبيح وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح أي ما يأتيهم تذكير وموعظة أو 
طائفة من القرآن من قبله عز وجل بمقتضى رحمته الواسعة يجدد تنزيله حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة إلا جددوا 
إعراضاً عنه واستمروا على ما كانوا عليه والاستئناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على الحالية من مفعول 
«إيأتيهم 4 يإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أي ما أيهم من ذكر في حال من الأحوال إلا حال كونهم 
معرضين عنه ققد كَذَّيُوا 4 أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيباً صريحاً مقارناً للاستهزاء به ولم يكتفوا بالإعراض عنه 
حيث جعلوه تارة سحراً وتارة أساطير الأولين وأخرى شعراً. 


وقال بعض الفضلاء: أي فقد تموا على التكذيب وكان تكذيبهم مع ورود ما يوجب الإقلاع من تكرير إتيا 

0 أول مرة» وللتنبيه على ذلك عبر عنه بما يعبر عن الحادث ويشعر باعتبار مقارنة م 

ليه قوله تعالى: فَْسَيأُتيهم َنبا ما اوا به يَشتهزْئونَ 4 لاقتضائه تقدم الاستهزاء» وقيل: إن ذاك لدلالة الإعراض 
0 والمراد بأنباء ذلك ما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة وكل آت قريب» وقيل: من 
عذاب يوم بدر أو يوم القيامة والأول أولى» وعبر عن ذلك بالأنباء لكونه مما أنباً به القرآن العظيم أو لأنهم بمشاهدته 
يقفون على حقيقة حال القرآن كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم باستماع الأنباء. وفيه تهويل له لأن النباً يطلق 
على ار للخم الذي :له ون فی لى فا ع سان د يستهزؤٌون به قبل من غير أن يتدبروا في 
أحواله ويقفوا عليها. 


وقوله تعالى: ولم يَرَوْا إلى الأزض ‏ بيان لإعراضهم عن الآيات التكوينية بعد بيان إعراضهم عن الآيات 
. التنزيلية» والهمزة للإنكار التوبيخي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أأصروا على ما هم عليه من الكفر بالله 
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تعالى وتكذيب ما يدعوهم إلى الإيمان به عز وجل ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة لهم عن ذلك والداعية إلى 
الإيمان به تعالى» وقال أبو السعود بعد جعل الهمزة للإنكار والعطف على مقدر يقتضيه المقام: أي أقعلوا ما فعلوا من 
الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عما فعلوا والداعية إلى الإقبال 
على ما أعرضوا عنه انتهى. 

وهو ظاهر في أن الآية مرتبطة بما قبلها من قوله تعالى: «إوما يأتيهم 4 إلخ وهو قريب بحسب اللفظ إلا أن فيه 
أن النظر إلى عجائب الأرض لا يظهر كونه زاجراً عن التكذيب بكون القرآن منزلاً من الله عز وجل وداعياً إلى الإقبال 
إليه» وقال ابن كمال: التقدير ألم يتأملوا في عجائب قدرته تعالى ولم ينظروا انتهى. 

والظاهر أن الآية عليه ابتداء كلام فافهم» وقيل: هو بيان لتكذيبهم بالمعاد إثر بيان تكذيبهم بالمبدأ وكفرهم به 
عز وجل والعطف على مقدر أيضاًء والتقدير أكذبوا بالبعث ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عن التكذيب بذلك 
والأول أولى وأظهرء وأياً ما كان فالكلام على حذف مضاف كما أشير إليه» وجوز أن يراد من الأرض عجائبها مجازاً؛ 
وقوله تعالى: كم انتا فيا من كَل رؤج كريم 4 استعناف مبين لما في الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفر الداعية 
إلى الإيمان. 


وكم خبرية في موضع نصب على المفعولية بما بعدها وهي مفيدة للكثرة وجيء بكل معها لإفادة الإحاطة 
والشمول فيفيد أن كثرة أفراد كل صنف صنف فيكون المعنى أنبتنا فيها شيئاً كثيراً من كل صنف على أن من تبعيضية 
أو كثرة الأصناف فيكون المعنى أنبتنا فيها شيئاً كثيراً هو كل صنف على أن من بيانية» وأياً ما كان فلا تكرار بينهماء 
وقد يقال: المعنى أو لم ينظروا إلى نفس الأرض التي هي طبيعة واحدة كيف جعلناها منبتاً لنباتات كثيرة مختلفة 
الطبائع وحينئذ ليس هناك حذف مضاف ولا مجاز ويكون قوله تعالى: إكم أنبتنا فيها 4 إلخ يدل اشتمال بحسب 
المعنى وهو وجه حسن فافهمه لفلا تظن رجوعه إلى ما تقدم واحتياجه إلى ما احتاج إليه من الحذف أو اجون 
والزوج الصنف كما أشرنا إليه. وذكر الراغب أن كل ما في العالم زوج من حيث إن له ضداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ما 
بل لا ينفك بوجه من ترکیب» والكريم من كل شيء مرضيه ومحموده» ومنه قوله: 

حتى يشق الصفوف من كرمه 

فإنه أراد من كونه مرضياً في شجاعته وهو صفة لزوج أي من كل زوج كثير المنافع وهي تحتمل التخصيص 
والتوضيح» ووجه الأول دلالته على ما يدل عليه غيره في شأن الواجب تعالى وزيادة حيث يدل على النعمة الزاجرة لهم 
عما هم عليه أيضأء ووجه الثاني التنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة كما يؤذن به قوله تعالى: هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 [ البقرة: ٩‏ ] وأياً ما كان فالظاهر عدم دخول الحيوان في عموم المنبت» وذهب 
بعض إلى دخوله بناء على أن خلقه من الأرض إنبات له كما يشير إليه قوله تعالى: وال أنبتكم من الأرض نباتاً 4 
[ نوح: 17 ] وعن الشعبي التصريح بدخول الإنسان فيه» فقد.روي عنه أنه قال الناس: من نبات الأرض فمن صار إلى 
الجنة فهو كريم ومن صار إلى النار فبضد ذلك. 

وان في ذلك 4 أي الإنات أو e a‏ 
وجلء اااي E‏ 
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عيون من لجين شاخصات غل ا اما دب سيك 

ي ف الم رة شنا فدات بجأن الله لسيدين له شحريك 

رقا كان أَكترهُم مُؤْمسِينَ 4 قيل: أي وما كان في علم الله تعالى ذلك. واعترض بناء على أنه يفهم من 
السياق العلية بأن علمه تعالى ليس علة لعدم إيمانهم لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس. ورد بأن معنى كون علمه تعالى 
تابعاً للمعلوم أن علمه سبحانه في الأزل بمعلوم معين حادث تابع لماهيته بمعنى أن خصوصية العلم وامتيازه عن سائر 
العلوم إنما هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية وأما وجود الماهية فيما لا يزال فتابع لعلمه تعالى الأزلي التابع لماهيته بمعنى 
أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لزم أن تتحقق وتوجد فيما لا يزال كذلك فنفس موتهم على الكفر 
وعدم إيمانهم متبوع لعلمه الأزلي ووقوعه تابع له» ونقل عن سيبويه إن كان » عبلة a‏ أكثرهم مؤمنين 
فالمراد الإخبار عن حالهم في الواقع لا في علم الله تعالى الأزلي وارتضاه شيخ الإسلام وقال: هو الأنسب بمقام بيان 
عتوهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاقد موجبات الإيمان من جهته عز وجل وأما نسبة كفرهم إلى علمه تعالى فربما 
يتوهم منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر ويحتاج حيتئذ إلى تحقيق عدم العذر بما يخفى على العلماء المتقنين» 
والمعنى على الزيادة وما أكثرهم مؤمنين مع عظم الآية الموجبة للإيمان لغاية تماديهم في الكفر والضلالة وانهماكهم في 
الغي والجهالة. ويجوز على قياس ما مر عن بعض الأجلة في قوله تعالى: «إأن لا يكونوا مؤمنين » أن يقال: إن 
(إكان» للاستمرار واعتبر بعد النفي فالمراد استمرار نفي إيمان أكثرهم مع عظم الآية الموجبة لإيانهم» وفيه من تقبيح 
حالهم ما فيه. 

وهذا المعنى وإن تأتي على تقدير إسقاط «إكان 4 بأن يعتبر الاستمرار الذي تفيده الجملة الإسمية بعد النفي 
أيضاً إلا أنه فرق بين الاستمرارين بعد اعتبار كان قوة وضعفاً فتدبر» ونسبة عدم الإيمان إلى أكثرهم لأن منهم من لم 
يكن كذلك 9إوَإِنَّ رَبك لَهُوَ الزيرُ # أي الغالب على كل ما يريده من الأمور التي من جملتها الانتقام من هؤلاء 
الكفرة «الرُحِيمُ # أي البالغ في الرحمة ولذلك يهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترؤوا عليه من العظائم الموجبة لفنون 
العقوبات أو العزيز في انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن أو العزيز في انتقامه من الكفرة الرحيم لك بأن يقدر من 
يؤمن بك إن لم يؤمن هؤلاء» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عَم من تشريفه عليه الصلاة والسلام 
والعدة الخفية له صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى» وتقديم العزيز لأن ما قبله أظهر في بيان القدرة أو لأنه أدل 
على دفع المضار الذي هو هم من جلب المصالح. 

طوَِذْ ادى رَبك مُوسَئْ ) كلام مستأنف مقرر لسوء حالهم ومسل له عله أيضاً لكن بنوع آخر من أنواع 
التسلية على ما قيل: و إذ ) منصوب على المفعولية بمقدر خوطب به النبي َه معطوف على ما قبله عطف القصة 
على القصةء والتقدير عند بعض واذكر في نفسك وقت ندائه تعالى أحاك موسى عليه السلام وما جرى له مع قومه من 
التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع المعجزات لتعلم أن تكذيب الأمم لأنبيائهم ليس بأول قارورة كسرت ولا بأول 
صحيفة نشرت فيهون عليك الحال وتستريح نفسك مما أنت فيه من البلبال. 

وعند شيخ الإسلام واذكر لقومك وقت ندائه تعالى موسى عليه السلام وذكرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب 
تكذييهم إياه عليه السلام زاجراً لهم عما هم عليه من التكذيب وتحذيراً من أن يحيق بهم مثل ما حاق بهم حتى يتضح 
لديك أنهم في غاية العناد والإصرار لا يردعهم أخذ أضرابهم من المكذبين الأشرار ولا يؤثر فيهم الوعظ والإنذارء وهذا 
التقدير يناسب صدر القصة الآتية أعني قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ إبراهيم » [ الشعراء: 54 ] والأول يناسب 
القصص المصدرة بكذبت على ما قيل. 
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والأظهر عندي تقدير واذكر لقومك لوضوح اقنضاء «إواتل عليهم 4 له. ولا نسلم اقتضاء تلك القصص 
المصدرة بكذبت تقدير اذكر في نفسك وأمر المناسبة مشترك وإن سلم اختصاصها به فهي لا تقاوم الاقتضاء 
المذكور. نعم الأظهر أن يكون وجه التسلي بما ذكر كونه عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل ولا قومه بدعا من 
الأقوام في التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع المعجزات وقد تضمن الأمر بذكر ذلك لهم الأمر بالتسلي به على أنم 
وجه فتدبر. وأياً ما كان فوجه توجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه قد مر مراراً. وقيل: إن ذلك 
المقدر معطوف على مقدر آخر أي خذ الآيات أو ترقب إتيان الأنباء واذكر وهو تكلف لا حاجة إليه. وقيل: «إإذ ) 
ظرف لقال بعد وليس بذاك» ومعنى نادى دعا. وقيل: أمر «إأن انْت € أي بأن ائت على أن إن مصدرية حذف عنها 
حرف الجر أو أي ائت على أنها مفسرة. 


هالْقَوْمَ الظّالمِينَ 4 بالكفر والمعاصي. واستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم وليس هذا مطلع ما ورد في حيز 
النداء وإنما هو ما فصل في سورة [ طه: ٠١ - ١١‏ ] من قوله تعالى: «إإني أنا ربك إلى قوله سبحانه: «إلنريك من 
آياتنا الكبرى & وسنة القرآن الكريم إيراد ما جرى في قصة واحدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب مختلفة لاقتضاء 
المقام ما يكون فيه من العبارات كما حقق في موضعه. 


طقَوْمَ فِعَؤْنَ 4 عطف بيان للقوم الظالمين جيء به للإيذان بأنهم علم في الظلم كان معنى القوم الظالمين 
وترجمته قوم فرعون» وقال أبو البقاء: بدل منه» ورجح أبو حيان الاول بأنه أقضى لحق البلاغة لإيذانه بما سمعت» ولعل 
الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون أولى با ذكر وقد حص في بعض المواضع للدلالة على ذلك» وجوز أن يقال قوم 
فرعون شامل له شمول بني آدم آدم عليه السلام «إألآ يَكقُون ) حال بتقدير القول أي اثتهم قائلاً لهم ألا يتقون. 


وقرأ عبدالله بن مسلم بن يسار وشقيق بن سلمة وحماد بن سلمة وأبو قلابة بتاء الخطاب» ويجوز في مثل ذلك 
الخطاب والغيبة فيقال قل لزيد تعطي عمراً كذا ويعطي عمراً كذا وقرىء بكسر النون مع الخطاب والغيبة والأصل 
يتقونني فحذفت إحدى النونين لاجتماع المثلين وحذفت ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة. وقول موسى عليه السلام ذلك 
بطريق النيابة عنه عز وجل نظير ما في قوله تعالى: «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب 4 [ البقرة: ١85‏ ] فكأنه قيل: 
انهم قائلاً قولي لهم ألا تتقونني» وقال الزمخشري هو كلام مستأنف اتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار والتسجيل 
عليهم بالظلم تعجيباً لموسى عليه السلام من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم 
وحذرهم من أيام الله عز وجلء وقراءة الخطاب على طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب وجوههم بالإنكار 
والغضب عليهم» وإجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه في مسامعهم لأنه مبلغه 
ومنهيه وناشره بين الناس فلا يضر كونهم غيباً حقيقة في وقت المناجاة» وفيه مزيد حث على التقوى لمن تدبر وتأمل 
انتهى» والاستكناف عليه قيل: بياني بتقدير لم هذا الأمر؟» وقيل: هو نحوي إذ لا حاجة إلى هذا السؤال بعد ذكرهم 
بعنوان الظلم ودفع بالعناية» ولعل ما ذكرناه أسرع تبادراً إلى الفهم. 


وقال أيضاً: يحتمل أن يكون إلا يتقون 4 حالاً من الضمير في الظالمين & أي يظلمون غير متقين الله تعالى 
وعقابه عز وجل فأدخلت همزة الإنكار على الحال دلالة على إنكار عدم التقوى والتوبيخ عليه ليفيد إنكار الظلم من 
طريق الأولى فإن فائدة الإتيان بهذه الحال الإشعار بأن عدم التقوى هو الذي جرأهم على الظالم. 
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وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ فاحش لأن فيه مع الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي لزوم أعمال ما قبل: الهمزة 
فيما بعدها. وأجيب بمنع كون الفاصل أجنبياً وأنه يتوسع في الهمزة وهو كما ترى» وجوز أيضاً في ألا يتقون 4 بالياء 
التحتية وكسر النون أن يكون بمعنى ألا يا ناس اتقون نحو قوله تعالى: لإألا يسجدوا ‏ [ النمل: ٠٠‏ ع فتكون «إألا 4 
كلمة واحدة للعرض ويا ندائية سقطت ألفها لالتقاء الساكنين وحذف المنادى وما بعده فعل أمر ويكون إسقاط الألفين 
مخالفاً للقياس» ولا يخفى أنه تخريج بعيد وأن الظاهر أن ألا للعرض المضمن الحض على التقوى في جميع القراءات. 


طِقَالَ 4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال موسى عليه السلام؟ فقيل: قال متضرعاً إلى الله عز وجل. 


رب إِنْي أَخَاف أن يُكَذْبُون 4 من أول الأمر طوَيَضيقُ صَدْري وَلاَ ينطاق لسَاني 4 معطوفان على خبر إن 
فيفيد أن فيه ع للدم ثلاث علل. عرف التكذيب وضيق الصدر 0 انطلاق اللسان بولسم ثبوت الأمرين 
ا Cn‏ الو و ار ون لكا عم 201 ولان 
الأصل توافق القراءتين قيل إنهما متفرعان على ذلك كأنه قيل: رب إني أخاف تكذيبهم إياي ويضيق صدري انفعالاً 
منه ولا ينطلق لساني من سجن اللكنة وقيد العي بانقباض الروح الحيواني الذي تتحرك به العضلات الحاصل عند ضيق 
إذا اشتد غمهم وضاقت صدورهم فإن ألسنتهم تتلجلج حتى لا تكاد تبن عن مقصود» هذا إن قلنا: إن هذا الكلام كان 
بعد دعائه عليه السلام بحل العقدة واستجابة الله تعالى له يإزالتها بالكلية أو المراد ازدياد ما كان فيه عليه السلام إن 
قلنا: إنه كان قبل الدعاء أو بعده لكن لم تزل العقدة بالكلية وإنما انحل منها ما كان ينع من أن يفقه قوله عليه السلام 
فصار يفقه قوله مع بقاء يسير لكنة» وقال بعضهم: لا حاجة إلى حديث التفرع بل هما داخلان تحت الخوف بالعطف 
على إيكذبون # كما في قراءة النصب وذلك بناء على ما جوزه البقاعي من كون «إأخاف » بعنى اعلم أو أظن 
فتكون أن مخففة من الثقيلة لوقوعها بعد ما يفيد علماً أو ظناًء ويلتزم على هذا كون «إأخاف 4 في قراءة النصب على 
ظاهره للا تأبى ذلك ويدعي اتحاد المأل» وحكى أبو عمرو الداني عن الأعرج أنه قرأ بنصب «(يضيقٌ) ورفع «إينطلق 24 
والكلام في ذلك يعلم مما ذكرء وأياً ما كان فالمراد من ضيق الصدر ضيق القلب وعبر عنه بجا ذكر مبالغة ويراد منه 
الغمء ثم هذا الكلام منه عليه السلام ليس تشبثاً بأذيال العلل والاستعفاء عن امتثال أمره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة 
بل هو تمهيد عذر في استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة على أثم وجه فإن ما ذكره رجا يوجب اختلال الدعوة 
وانتباذ الحجة وقد تضمن هذا الاستدعاء قوله تعالى: فَأَرْسلُ إِلَىْ هَارُونَ 4 كأنه قال أرسل جبريل عليه السلام إلى 
هارون واجعله نبياً وأزرني به واشدد به عضدي لأن في الإرسال إليه عليه السلام حصول هذه الأغراض كلها لكن 
بسط في سورة القصص واكتفى هاهنا بالأصل عما فى ضمنه. 


ومن الدليل على أن المعنى على ذلك لا أنه تعلل وقوع «إفأرسل » معترضاً بين الأوائل والرابعة أعني «إولهم» 

إلخ فأذن بتعلقه بها ولو كان تعللاً لآخر وليس أمره بالإتيان مستازماً لما استدعاه عليه السلا» وتقدير مفعول «إأرسل» 
ما أشرنا إليه قد ذهب إليه غير واحد» وبعضهم قدر ملكاً إذ لا جزم في أنه عليه السلام كان يعلم إذ ذاك أن جبريل عليه 
السلام رسول الله عز وجل إلى من يستنيئه سبحانه من البشرء وفي الخبر أن الله تعالى أرسل موسى إلى هارون وكان 
هارون بمصر حين بعث الله تعالى موسى نبياً بالشام» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: أقبل موسى عليه السلام إلى 
ع ررح العاتي مجلا ا 
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أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلاً فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم في ليلة كانوا يأكلون الطفيشل'“ فتزلت في 
جانب الدار فجاء هارون عليه السلام فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه فلما قعدا تحدثا 
فسأله هارون من أنت؟ قال: أنا موسى فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه فلما أن تعارفا قال له موسى: يا هارون 
انطلق معي إلى فرعون فإن الله تعالى قد أرسلنا إليه قال هارون: معأ و اة فقامت أمهم فصاحت وقالت: أنشدكما 
بالله تعالى أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فأبيا فانطلقا إليه ليلاً الخبر والله تعالى أعلم بصحته «وَلَّهُمْ عَلَىَ ذَلْبَ 4 
أي تبعة ذنب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو سمى باسمه مجازا بعلاقة السببية» والمراد به قتل القبطي 
خباز فرعون بالواكرة المي و كزهاوتصته رسوطة في غير مرضع» وتسميته ذنباً بحسب زعمهم بما ينبىء عنه قوله تعالى 
لهم: إفأخاف 4 إن آتيتهم وحدي أن يَقَتْلون #4 بسبب ذلكء ومراده عليه السلام بهذا استدفاع البلية حوف فوات 
مصلحة الرسالة وانتشار أمرها كما هو اللائق بمقام أولي العزم من الرسل عليهم السلام فإنهم يتوقون لذلك كما كان 
يفعل عه حتى نزل عليه إوالله يعصمك من الناس 4. ولعل الحق أن قصد حفظ النفس معه لا ينافي مقامهم. 


وفي الكشاف أنه عليه السلام فرق أن يقتل قبل أداء الرسالة» وظاهره أنه وإن كان نبياً غير عالم بأنه ييقى حتى 
يؤدي الرسالة وإليه ذهب بعضهم لاحتمال أنه إنما أمر بذلك بشرط التمكين مع أن له تعالى نسخ ذلك قبله. 


وقال الطيبي: الأقرب أن الأنبياء عليهم السلام يعلمون إذا حملهم الله تعالى على أداء الرسالة أنه سبحانه يمكنهم 
وأنهم سيبقون | إلى ذلك الوقت وفيه منع ظاهرء وفي الكشف أنه على القولين يصح قول الزمخشري فرق إلخ لأن ذلك 
کان قبل الاستنباء فإن النداء كان مقدمته ولا أظنك تقول به» وقوله تعالى: 


قال كلا فادها بآيَاتَا إجابة له عليه السلام إلى الطلبتين حيث وعده عز وجل دفع بلية الأعداء بردعه عن 
الخوف وضم إليه أخاه بقوله: #اذهبا © فكأنه قال له عز وجل: ارتدع عن خوف القتل فإنك بأعيننا فاذهب أنت 
وأخحوك هارون الذي طلبته» وجاء النشر على کن اللف لاختصاص ما قدم بموسى عليه السلام وظاهر السياق يقتضي 
عدم حضور هارون ففي الخطاب المذكور تغليب والفعل معطوف على الفعل الذي يدل عليه إكلا # كما أشرنا 
إليه» وقيل: الفاء فصيحة» والمراد بالآيات ما 5 الله تعالى به من المعجزات وفيها رمز إلى أنها تدفع ما يخافه» 
وقوله عز وجل: ا معکم مسد مدتمقون :© ايل الرمع يعن البخوفت ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والنصرة 
كقوله تعالى: «إإنني معكما أسمع وأرى ‏ [ طه: ”4 ] والخطاب لموسى وهارون ومن يتبعهما من بني إسرائيل 
فيتضمن الكلام البشارة بالإشارة إلى علو أمرهما واتباع القوم لهماء وذهب سيبويه إلى أنه لهما عليهما السلام ولشرفهما 
وعظمتهما عند الله تعالى عوملا في الخطاب معاملة الجمع» واعترض بأنه يأباه ما بعده وما قبله من ضمير التثنية» 
وقيل: هو لهما عليهما السلام ولفرعون واعتبر لكون الموعود بمحضر منه وإن شكت ضم إلى ذ لك قوم فرعون أيضاً 
واعترض بأن المعية العامة - أعني المعية العلمية - لا تختص بأحد لقوله تعالى: و أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ‏ [ المجادلة: ۷ ] والمعية الخاصة وهي معية الرأفة والنصرة لا تليق بالكافر ولو بطريق التغليب» وأجيب بأن 
خصوص المعية لا يلزم أن يكون با ذكر بل بوجه آخر وهو تخليص أحد المتخاصمين من الآخر بنصرة المحق 
والانتقام من المبطل» وأياً ما كان فالظرف في موضع الخبر لأن و إمستمعون ‏ خبر ثان أو الخبر «إمستمعون » 


(۱) كسميذع نوع من المرق ١‏ قاموس. 
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والظرف متعلق به أو متعلق بمحذوف وقع الا ضميره وتقديمه للاهتمام أو الفاصلة أو الاختصاص بناء على أن يراد 
بالمعية الاستماع في حقه عز وجل وهو مجاز عن السمع اختير للمبالغة لأن فيه تسلماً للإدراك وهو مما ينزه الله تعالى 
عنه سواء كان بحاسة أم لا فسقط ما قيل من أن السمع في الحقيقة إدراك بحاسة فإن أريد به مطلق الإدراك فالاستماع 
مثله فلا حاجة إلى التجوز فيه) وإلى التجوز هنا ذهب غير واحد» وقال بعضهم: «إإنا معكم مستمعون 4 جملة 
استعارة تمثيلية ممل سبحانه حاله عز وجل بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يجري بينهما ليمد أولياءه 
ويظهرهم على أعدائهم مبالغة في الوعد بالإعانة وحيتئذ لا تجوز في شيء من مفرداته ولا يكون «مستمعون » مطلقاً 
عليه تعالى فلا يحتاج إلى جعله بمعنى سامعين إلا أن يقال: إنه في المستعار منه كذلك لأن المقصود السمع دون 
الاستماع الذي قد لا يوصل إليه لكنه كما ترى. 


وجوز أن يكون إإنا معكم 4 فقط تمثيلاً لحاله عز وجل في نصره وإمداده بحال من ذكر ويكون الاستماع 
مجازاً عن السمع وهو بحسب ظهره لكونه لم يطلق عليه سبحانه كالسمع كالقرينة وإن كان مجازاً والقرينة في 
الحقيقة عقلية وهي استحالة حضوره تعالى شأنه في مكان» ولا بد على هذا من أن يقال: إن الاستماع المذكور في 
تقرير التمثيل ليس هو الواقع في النظم الكريم بل هو من لوازم حضور الحكم للخصومة وفيه بعد. ثم إن ما ذكروه وإن 
كان مبنياً على جعل الخطاب لموسى وهارون وفرعون يمكن إجراؤه على جعله لهما عليهما السلام ولم يتبعهما أولهما 
فقط أيضاً بأدنى عناية فافهم ولا تغفل. 

وزعم بعضهم إن المعية والاستماع على حقيقتهما ولا تمثيل» والمراد أن ملائكتنا معكم مستمعون وهو مما لا 
ينبغي أن يستمع» ولا بد في الكلام على هذا التقدير من إرادة الإعانة والنصرة وإلا فبمجرد معية الملائكة عليهم السلام 
واستماعهم لا يطيب قلب موسى عليه السلام. 

والفاء في قوله تعالى: انا فرْعَْنَ فَقُولا إن رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ © لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الوعد 
الكريم» وليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب لأن معناه الوصول إلى المأتي لا مجرد التوجه إلى المأتي كالذهاب. 

وأفرد الرسول هنا لأنه مصدر بحسب الأصل وصف به كما يوصف بغيره من المصادر للمبالغة كرجل عدل 
فيجري فيه كما يجري فيه من الأوجه» ولا يخفى الأوجه منهاء وعلى المصدرية ظاهر قول كثير عزة: 


وأظهر منه قول العباس بن مرداس: 
ألا من مبلغ عني خحة افا س نین أملك منتهاها“ 


أو لاتحادهما للإخوة أو لوحدة المرسل أو المرسل به أو لأن قوله تعالى: «إإنا 4 بمعنى إن كلامنا فصح إفراد 
الخبر كما يصح في ذلكء وفائدته الإشارة إلى أن كلاً منهما مأمور بتبليغ ذلك ولو منفرداًء وفي التعبير برب العالمين 
رد على اللعين نقض لما كان أبرمه من ادعاء الألوهية وحمل لطيف له على امتثال الأمرء و «إأن ) في قوله تعالى: 
أن أزسل معنا بي إشرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول» وجوز أبو حيان كونها 
مصدرية على معنى أنا رسوله عز وجل بالأمر بالإرسال وهو بمعنى الإطلاق والتسريح كما في قولك: أرسلت الحجر من 


)١(‏ حيث أنث الضمير باعتبار الرسالة | ه منه. 
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يدي وأرسل الصقرء والمراد خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكنهما عليهما السلام» وكان بنو إسرائيل قد 
استعبدوا أربعمائة سنة وكانت عدتهم حين أرسل موسى عليه السلام ستمائة وثلاثين ألفاً على ما ذكره البغوي. 


طقَالَ 4 أي فرعون لموسى عليه السلام بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم 
يؤذن لهما سنة حتى قال البواب: إن هاهنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه فأذن له 
فدحلا فأگيا إليه الرسالة فعرف موسى عليه السلام فقال عند ذلك ألم تُرَبّكَ فيتا وَليداً 4 وفي خبر آخر أنهما أنيا 
ليلاً فقرع الباب ففزع فرعون وقال: من هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب فكلمهما فقال له 
موسى: أنا رسول رب العالمين فأتى فرعون وقال: إن هاهنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين فقال: أدخله 
فدخل فقال ما قص الله تعالى» وأراد اللعين من قوله: #ألم نر بك 4 إلخ الامتنان» و #فينا # على تقدير المضاف 
أي منازلناء والوليد فعيل بمعنى مفعول يقال لمن قرب عهده بالولادة» وإن كان على ما قال الراغب: يصح في الأصل 
لمن قرب عهده أو بعد كما يقال لما قرب عهده بالاجتناء جنئ فإذا كبر سقط عنه هذا الاسم» وقال بعضهم: كان 
دلالته على قرب العهد من صيغة المبالغة» وكون الولادة لا تفاوت فيها نفسها لفت فيا من عُمُرك سدينَ © قيل: 
لبث فيهم ثلاثين سنة ثم حرج إلى مدين وأقام به عشر سنين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بقي 
بعد الغرق خمسين» وقيل: لبث فيهم اثنتي عشرة سنة فر بعد أن وكز القبطي إلى مدين فأقام به عشر سنين يرعى غنم 
شعيب عليه السلام ثم ثماني عشرة سنة بعد بنائه على امرأته بنت شعيب فكمل له أربعون سنة فبعثه الله تعالى وعاد 
إليهم يدعوهم إليه عز وجل والله تعالى أعلم. 


وقرأ أبو عمرو في رواية «من عُمرك» يإسكان الميم» والجار والمجرور في موضع الحال من «إسندين © كما هو 
المعروف في نعت النكرة إذا قدم وفعت فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ > يعني قتل القبطي. وبخه به بعد ما امتن وعظمه عليه 
بالإبهام الذي في الموصولء وأراد في ذلك القدح في نبوته عليه السلام. وقرأ الشعبي (إِعْلَتَكَ) بكسر الفاء يريد الهيئة 
وكانت قتلة بالوكزء والفتح في قراءة الجمهور لإرادة المرة ©وَأَنْتَ منّ الكافرينَ ‏ أي بنعمتي حيث عمدت إلى قتل 
رجل من خواصي كما روي عن ابن زيد أو وأنت حيتئذ من جملة القوم الذين تدعي كفرهم الآن كما حكي عن 
السدي» وهذا الحكم منه بناء على ما عرفه من ظاهر حاله عليه السلام إذ ذاك لاختلاطه بهم والتقية معهم بعدم الإنكار 
عليهم وإلا فالأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدهاء وقيل: كان ذلك افتراء منه عليه السلام» 
واستبعد بأنه لو علم يإيمانه أولاً لسجنه أو قتله والجملة على الاحتمالين في موضع الحال من إحدى التائين في الفعلين 
السابقين. 

وجوز أن يكون ذلك حكماً مبتدأ عليه عليه السلام بأنه من الكافرين يإلهيته كما روي عن الحسن أو ممن 
يكفرون في دينهم حيث كانت لهم آلهة يعبدونهم أو من الكافرين بالنعم المعتادين لغمطها ومن اعتاد ذلك لا يكون 
مثل هذه الجناية بدعا منه» فالجملة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلهاء والأولى عندي ما تقدم من جعل الجملة حالا 
لتكون مع نظيرتها في الجواب على طرز واحد لتعين الحالية هناك ولما يتضمن كلام اللعين أمرين تصدى عليه السلام 
لردهما على سبيل اللف والنشر المشوش فرد أولاً ما وبخه به قدحاً في نبوته أعني قوله: إوفعلت فعلتك * إلخ اعتناء 
بذلك واهتماماً به وذلك با حكاه سبحانه عنه بقوله جل وعلا: ظطقَالَ فَعَلمُها 4 أي تلك الفعلة إإذاً ‏ أي إذ ذاك على 
ما آثره بعض المحققين سقي الله تعالى ثراه من أن «إإذاً 4 ظرف مقطوع عن الإضافة مؤثراً فيه الفتحة على الكسرة 
لخفتها وكثرة الدور, وأقر عليه السلام بالقتل لثقته بحفظ الله تعالى له وقيد الفعل بما يدفع كونه قادحاً في النبوة وهو 
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جملة وأا من الضَّالْينَ 4 أي من الجاهلين وقد جاء كذلك في قراءة اين عباس وابن مسعود كما نقله أبو حيان في 
البحر لكنه قال: ويظهر أن ذاك تفسير للضالين لا قراءة مروية عن الرسول عه وأراد عليه السلام بذلك على ما روي 
عن قتادة أنه فعل ذلك جاهلاً به غير متعمد إياه فإنه عليه السلام إنما تعمد الوكز للتأديب فأدى إلى ما أدى» وفي معنى 
ما ذكر ما روي عن ابن زيد من أن المعنى وأنا من الجاهلين بأن وكزتي تأتي على نفسه وقيل: المعنى فعلتها مقدماً 
عليها من غير مبالاة بالعواقب على أن الجهل بمعنى الإقدام من غير مبالاة كما فسر بذلك في قوله: 

E O E EEE‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وهذا مما يحسن على بعض الأوجه في تقرير الجواب المذ كورء قيل: إن الضلال هاهنا المحبة كما فسر بذلك 
في قوله تعالى: «إإنك لفي ضلالك القديم ¶ [ يوسف: ٠‏ ] وعني عليه السلام أنه قتل القبطي غيرة لله تعالى حيث 
كان عليه السلام من المحبين له عز وجل وهو كما ترى» ومثله ما قيل أراد من الجاهلين بالشرائع» وفسر الضلال 
بذلك في قوله تعالى: «وووجدك ضالاً فهدى 4 [ الضحى: ۷ ]» وقال أبو عبيدة: من الناسين» وفسرالضلال بالنسيان 
في قوله تعالى : فن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 [ البقرة: ع وعليه قيل المراد فعلتها ناسياً حرمتهاء 
وقيل: ناسياً أن وكزي ذلك مما يفضي إلى القتل عادة؛ والذي أميل إليه من بين هذه الأقوال ما روي عن قتادة» وسيأني 
إن شاء الله تعالى في سورة القصص ما يتعلق بهذا المقام. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن جريج عن ابن مسعود أنه قرأ «فعلتها إذاناً من الضالين» (قَفَرَرتُ © أي 
حرجت هارباً «منكم لما حَفْيَكُمْ 4 أي حين توقعت مكروهاً منكم وذلك حين قيل له: «إن الملا يأتمرون بك 
ليقتلوك» ومن هنا يعلم وجه جمع ضمير الخطاب» وقرأ حمزة في رواية لما بكسر اللام وتخفيف الميم على أن الام 
حرف جر وما مصدرية أي لخوفي إباكم َوب لي ري حكماً ‏ أي نبوة أو علماً وفهماً للأشياء على ما هي عليه 
والأول مروي عن السديء وتأول بعضهم ذلك بأنه أراد علماً هو من خواص النبوة فيكون الحكم بهذا المعنى أخص 
منه بالمعنى الثاني» وقرأ عيسى «محكماً» بضم الكاف «وَجَعَاسي من الْمُرْسَلِينَ 4 إشارة على ظاهر الأول من تفسيري 
الحكم إلى تفضله تعالى عليه برتبة هي فوق رتبة النبوة أعني رتبة الرسالة ولم يقل فوهب لي رب حكماً ورسالة أو 
وجعلني رسولاً إعظاماً لأمر الرسالة وتنبيهاً لفرعون على أن رسالته عليه السلام ليس أمراً مبتدعاً بل هو مما جرت به 
سنة الله تعالى شأنه» وحاصل الرد أن ما ذكرت من نسبة القتل إلى مسلم لكنه ليس مما أوبخ به ويقدح في نبوتي 
لأنه كان قبل النبوة من غير تعمد حيث كان الوكز للتأديب وترتب عليه ذلك» ورد ثانياً امتنانه الذي تضمنه قوله: «إألم 
نرئك فينا وليداً 4 إلخ فقال: «إوتلكٌ 4 أي التربية المفهومة من قوله: «(ألم ربك 4 إلخ طإنغمةٌ نها 4 أي تنعم 
بها «عَلَيَ 4 فهو من باب الحذف والإيصالء وتمن من المنة بمعنى الأنعام والمضارع لاستحضار الصورة» وجوز أن 
بكرن من اللين ولمعي ل ا ا على ن + حذف وإيصال» والمضارع قيل على ظاهره من الاستقبال 
وفيه منع ظاهر أن عيذت بتي إشْر ائيلَ 4 أي ذللتهم واتخذتهم عبيداً يقال: عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً. 
قال الشاعر: 

علام يعبدني قومي وقد كشرت فيهم أباعر ما شاؤوا وعبدان؟ 

وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف والجملة حالية أو مفسرة أو على أنه بدل من 
إتلك 4 أو نعمة أو عطف أو منصوب على أنه بدل من الهاء في إتنها ‏ أو مجرور بتقدير الباء السببية أو اللام على 
أحد القولين في محل أن وما بعدها بعد حذف الجارء والقول الآخر إن محله النصب» وحاصل الرد إن ما ذكرت نعمة 
ظاهراً وهي في الحقيقة نقمة حيث كانت بسبب إذلال قومي وقصدك إياهم بذبح أبنائهم ولولا ذلك لم أحصل بين 
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يديك ولم أكن في مهد تربيتك» وقيل: «إتلك 4 إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدرى ما هي إلا بتفسيرها و «إأن 
عبدت 4 عطف بيان لهاء والمعنى تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علئ» وحاصل الرد إنكار ما أمتن به أيضاً. ويريد 
حمل الكلام على رد كون ذلك نعمة في الحقيقة قراءة الضحاك «وتلك نعمة ما لك أن تمنها عليّ»» وإلى ذلك ذهب 
قنادة وكذا الأخفش والفراء إلا أنهما قالا بتقدير همزة الاستفهام للإنكار بعد الواوء والأصل وأتاك نعمة إلخ» وأبى بعض 
النحاة حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع. وقال أبو حيان: الظاهر أن هذا الكلام إقرار منه عليه السلام بنعمة 
فرعون كأنه يقول: وترتبيتك إياي نعمة علي من حيث إنك عبدت غيري وتركتني واتخذتني ولداً لكن لا يدفع ذلك 
رسالتي. وإلى هذا التأويل ذهب السدي والطبري وليس بذاك. 

وأياً ما كان فالآية ظاهرة في أن كفر الكافر لا يبطل نعمته» وذهب بعضهم أن الكفر يبطل النعمة لملا يجتمع 
استحقاق المدح واستحقاق الذم» وفيه أنه لا ضير في ذلك لاختلاف جهتي الاستحقاقين. هذا وذهب الزمخشري إلى 
أن إإذاً ) في قوله تعالى: إفعلتها إذاً 4 جواب وجزاء وبين وجه كون الكلام جزاء بقوله: قول «وفعلت فعلتك) فيه 
معنى إنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له موسى عليه السلام: نعم فعلتها مجازياً لك تسليماً لقوله كان نعمته عنده 
جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء. 

واعترض بأن هذا لا يلائم قوله: إوأنا من الضالين ‏ لأنه يدل على أنه اعترف بأنه فعل ذلك جاهلا أو ناسياً. 
وفي الكشف تحقيق ما ذكره الزمخشري أن الترتيب الذي هو معنى الشرط والجزاء حاصل ولما كانا ماضيين كان 
ذلك تقديرياً كأنه قال: إن كان ذلك كفراناً بنعمتك فقد فعلته جزاء» ولكن الوصف أي كونه كفراناً غير مسلم. وأمده 
بقوله: «إوتلك نعمة تمنها 4 وفيه القول بالموجب أيضاً. وقوله: إوأنا من الضالين 4 على هذا كأنه اعتذار ثان أي 
كنت تستحق ذلك عندي وأيضاً كنت من الحائدين عن منهج الصواب لا في اعتقاد استحقاق مكافأة صنيعك بمثل 
تلك ولكن في الإقدام قبل الإذن من الملك العلام» والحاصل أنه نسبه إلى مقابلة الإحسان بالإساءة وقررها بكونه 
كافراًء فأجاب عليه السلام بأن المقابلة حاصلة ولكن أين الإحسان وما كنت كافراً بك فإنه عين الهدى بل ضالاً في 
الإقدام على الفعل وما كنت كافراً لنعمة منعم أصلاً ولكن كنت فاعلاً لذلك خطأء ومنه ظهر أن قوله: «إوأنا من 
الضالين ‏ لا ينافي تقرير الزمخشري بل يؤيده | ه. 

ولا يخفى أن الأوفق بحديث الجزاء أن يكون المراد بقوله: فعلتها وأنا من الضالين فعلتها مقدماً عليها من غير 
مبالاة على أن الضلال بمعنى الجهل المفسر بالإقدام من غير مبالاة لكن التزام كون «إإذاً 4 هنا للجواب والجزاء التزام 
ما لايلزم فإن الصحيح الذي قال به الأكثرون أنها قد تتمحض للجواب» وفي البحر أنهم حملوا ما في هذه الآية على 
ذلك» وتوجيه كونها للجزاء فيها بما ذكر لا يخلو عن تكلف» والأظهر عندي معنى ما آثره بعض أفاضل المحققين من 
أنها ظرف مقطوع عن الإضافة ولا أرى فيه ما يقال سوى أنه معنى لم يذكره أكثر علماء العربية وهم لم يحيطوا بكل 
شيء علماًء وإن أبيت هذا فهي للجواب فقط» ومن العجيب قول ابن عطية: إنها هنا صلة في الكلام ثم قوله: وكأنها 
بی ا ولو کی به على ایی يعن لكان له وجه فتأمل» والله تعالى أعلم. 
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قال فَرْعَوْنُ 4 مستفهماً عن المرسل سبحانه ظوَمَا َب الْعَالَمنَ # وتحقيق ذلك على ما قال العلامة 
الطيبي. إنه عز وجل لما أمرهما بقوله سبحانه: لإفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ٠‏ أن أرسل معنا بني 
إسرائيل 4 فلا بد أن يكونا ممتثلين مؤديين لتلك الرسالة بعينها عند اللعين فلما أديت عنده اعترض أولا بقوله: ألم 
نربُكَ فينا وليداً 4 إلى آخره وثانياً بقوله: إوما رب العالمين ) ولذلك جيء بالواو العاطفة وكرر قال للطول فكأنه 
قال: أأنت الرسول وما رب العالمين؟ وقال الزمخشري: إن اللعين لما قال له بوابه: إن هاهنا من يزعم أنه رسول رب 
العالمين قال له عند دخوله: وما رب العالمين؟ واعتنرض بأنه نظم مختل لسبق المقاولة بينهم كما أشار إليه هو في 
سابق كلامه. وانتصر له صاحب الكشف فقال: أراد أنه تعالى ذكر مرة فقولا إِنّا رسولا ربك أن أرسل وأخرى فقولا 
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إنا رسولٍ رب العالمين 4 والقصة واحدة والمجلس واحد فحمله على أن الثاني ما أداه البواب من لسانه عليه السلام 
والأول ما خاطبه به موسى عليه السلام مشافهة وأن اللعين أخذ أولا فى الطعن فيه وإن مثله ممن قرف برذائل 
الأحلاق لا يرشح لمنصب عال فضلاً عما ادعاه؛ وثانياً في السؤال عن شأن من ادعى الرسالة عنه استهزاءء ومن هذا 
تبين أن سبق المقاولة لا يدل على اختلال النظم الذي أشار إليه انتهى. 

وجوز بعضهم وقوع الأمر مرتين وأن فرعون سأل أولاً بقوله: طإفمن ربكما يا موسى » وسأل ثانياً بقوله: «إوما 
رب العالمين ‏ وقد قص الله تعالى الأول فيما أنزل جل وعلا أولاً وهو سورة طه والثاني فيما أنزله سبحانه ثانياً وهو 
سورة الشعراء» فقد روي عن ابن عباس أن سورة طه نزلت ثم الواقعة ثم طسم الشعراء» وقال آخر: يحتمل أنهما إنما قالا: 
«وإنا رسول رب العالمين ‏ والاقتصار في سورة طه على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته فيما هو المقصود» وعلى 
القول بوقوع الأ شقن قيل: إن فرعون سأل في المرة الأولى بقوله: من ربكما 4 طلباً للوصف المشخص كما 
يقتضيه ظاهر الجواب خلافاً للسكاكي في دعواه أنه سؤال عن الجنس كأنه قال: أبشر هو أم ملك أم جني؟ والجواب 
من الأسلوب الحكيم وأخرى بما رب العالمين طلباً للماهية والحقيقة انتقالاً لما هو أصعب ليتوصل بذلك إلى بعض 
أغراضه الفاسدة حسبما قص الله تعالى بعدء و إما 4 يُسأل بها عن الحقيقة مطلقاً سواء كان المسؤول عن حقيقته من 
أولي العلم أو لا فلا يتوهم أن حق الكلام حيئئذ أن يقال مَن رب العالمين؟ حتى يوجه بأنه لإنكار اللعين له عز وجل عبر 
بماء ولما كان السؤال عن الحقيقة مما لا يليق بجنابه جل وعلا. 


طقَالَ 4 عليه السلام عادلاً عن جوابه إلى ذكر صفاته عز وجل على نهج الأسلوب الحكيم إشارة إلى تعذر 
بيان الحقيقة رب السَمَارَات وَالأزْض وَمَا َيَهُمَا # والكلام في امتناع معرفة الحقيقة وعدمه قد مر عليك فتذ كر» 
ورفع ورب 4 على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السماوات والأرض وما بينهما من العناصر والعنصريات «إإنْ 
كُنْتُمْ مُوقينَ 4 أي إن كنتم موقنين بالأشياء محققين لها علمتم ذلك أو إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى 
بالإيقان لظهوره وإنارة دليله فإن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة لتركبها وتعددها وتغير أحوالها فلها مبدأ واجب لذاته 
ثم ذلك المبدأ لا بد أن يكون مبدأ لسائر الممكنات ما يكن أن يحس بها وما لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب أو 
استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال» وجواب أن محذوف كما أشرنا إليه. 


طقال 4 فرعون عند سماع جوابه عليه السلام خوفاً من أن يعلق منه في قلوب قومه شيء لإلمَنْ حَولَةُ ‏ من 
أشراف قومه» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور وكانت للملوك خاصة اد 
تَسْتَمعُونَ 4 جوابه يريد التعجيب منه والإزراء بقائله وكان ذلك لعدم مطابقته للسؤال حيث لم يبين فيه الحقيقة 
المسؤول عنها وكونه في زعمه نظراً لما عليه قومه من الجهالة غير واضح في نفسه لخفاء العلم يإمكان ما ذكر أو 
حدوثه الذي هو علة الحاجة إلى المبدأ الواجب لذاته عليهم وقد بالغ اللعين في الإشارة إلى عدم الاعتداد بالجواب 
المذكور حيث أوهم أن مجرد استماعهم له كاف في رده وعدم قبوله» وكان موسى عليه السلام لما استشعر ذلك من 
اللعين قال 4 عدولاً | إلى ما هو أوضح وأقرب إعطاء لمنصب الإرشاد حقه حسب الإمكان لتعذر الوقوف على 
الحقيقة كما سمعت ربكم ررب ب آبائکم اللي فإن الحدوث والافتقار إلى واجب مصور حكيم في المخاطبين 
وآبائهم الذين ذهبوا وعدموا أظهر والنظر في الأنفس أقرب وأوضح من النظر في الآفاق؛ ولما رأى اللعين ذلك وقوي 
عنده خوف فتنة قومه قال 4 مبالغاً في الرد والإشارة إلى عدم الاعتداد بذلك مصرحاً بما ينفر قلوبهم عن قائله وقبول 
ما يجيء به. 
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إن رَسُولَكُمْ الذي سل إِلَيكُمْ لَمَجْئُونُ 4 حيث مسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر وينبه على ما في 
جوابه ولا ده وشماة ر بطريق الاستهزاء وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً من أن يكون مرسلاً إلى نفسه وأكد ذلك 
بالوصف» وفيه إثارة لغضبهم واستدعاء لإنكارهم رسالته بعد سماع الخبر ترقعاً بأنفسهم عن أن يكونوا أهلاً لأن برسل 
لبهم مجتون. ۹ 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج «أَرْسَلَ» على بناء الفاعل أي الذي أرسله ربه إليكم» وكأنه عليه السلام لما رأى 
خشونة في رد اللعين وإيماء منه إلا أنه عليه السلام لم يتنبه لما في جوابه الأول من الخفاء عند قومه بل كان عدوله عنه 
إلى الجواب الثاني لما رماه به عليه اللعنة طقال » عليه السلام تفسيراً لجوابه الأول وإزالة لخفائه ليعلم أن العدول 
ليس إلا لظهور ما عدل إليه ووضوحه وقربه إلى الناظر لا لما رمي به وحاشاه مع الإشارة إلى تعذر بيان الحقيقة أيضا 
بالإصرار على الجواب بالصفات رب الْمَشْرق وَالْمَفْربِ وَمَا بَيَهُمَا # وذلك لأنه لم يكن في الجواب الأول 
تصريح باستناد حركات السماوات وما فيهما وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكون الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة إلى 
الله تعالى» وفي هذا إرشاد إلى ذلك فإن ذكر المشرق والمغرب منبىء عن شروق الشمس وغروبها المنوطين بحركات 
السماوات وما فيها على نمط بديع يترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور حادثة لا شك في افتقارها إلى 
محدث قادر عليم حكي وارتكب عليه السلام الخشونة كما ارتكب معه بقوله: «إإِنْ كنم تَعْقلُونَ 4 أي إن كنتم 
تعقلون شيئاً من الأشياء أو إن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلته وأشرت إليه فإن فيه تلويحاً إلى أنهم بمعزل 
من دائرة العقل وأنهم الأحقاء بما رموه به عليه السلام من الجنون. 

وقرأ عبدالله وأصحابه والأعمش «رب المشارق والمغارب» على الجمع فيهماء ولما سمع اللعين منه عليه 
السلام تلك المقالات المبينة على أساس الحكم البالغة وشاهد شدة حزمه وقوة عزمه على تمشية أمره وأنه ممن لا 
يجارى في حلبة المحاورة طقَالَ # ضارباً صفحاً عن المقاولة إلى التهديد كما هو ديدن المحجوج العنيد: «إلئن 
انَحَذْتَ إلهاً غَيْري لأَخِعَلئُكَ منَ الْمَسْجْونينَ 4 وفيه مبالغة في رده عن دعوى الرسالة حيث أراد منه ما أراد ولم 
يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض له» وفيه أيضاً عتو آخر حيث أوهم أن موسى عليه السلام متخذ له إلها 
في ذلك الوقت وإن اتخاذه غيره إلهاً بعد مشكوك» وبالغ في الأبعاد على تقدير وقوع ذلك حيث أكد الفعل بما كد 
وعدل عن لأسجننك الأخصر لذلك أيضاً فإن أل في المسجونين للعهد فكأنه قال: لأجعلنك ممن عرفت أحوالهم في 
سجوني» وكان عليه اللعنة يطرحهم في هوة عميقة قيل: عمقها خمسمائة ذراع وفيها حيات وعقارب حتى يموتوا. 

هذا وقال بعضهم: السؤال هنا وفي سورة طه عن الوصف والقصة واحدة والمجلس واحد واختلاف العبارات 
فيها لاقتضاء كل مقام ما عبر به فيه ويلتزم القول بأن الواقع هو القدر المشترك بين جميع تلك العبارات» وبهذا ينحل 
إشكال اختلاف العبارات مع دعوى اتحاد القصة والمجلس لكن تعيين القدر المشترك الذي يصح أن يعبر عنه بكل من 
تلك العبارات يحتاج إلى نظر دقيق مع مزيد لطف وتوفيق؛ ثم إن العلماء اختلفوا في أن اللعين هل كان يعلم أن للعالم 
رباً هو الله عز وجل أولأء فقال بعضهم: كان يعلم ذلك بدليل إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض» [ الإسراء: ٠١7‏ ] ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعماً منه أن فيه الاعتراف بأصل الوجود وذكروا أن 
ادعاءه الألوهية وقوله: «إأنا ربكم الأعلى 4 [ النازعات: 4 ؟ ] إنما كان إرهاباً لقومه الذين استخفهم ولم يكن ذلك عن 
اعتقاد وكيف يعتقد أنه رب العالم وهو يعلم بالضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن ومضى على العالم ألوف من السنين 
وهو ليس فيه ولم يكن له إلا ملك مصر ولذا قال شعيب لموسى عليهما السلام: لما جاءه في مدين إلا تخف 
نجوت من القوم الظالمين # [ القصص: ٠٠١‏ ]. 
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وقال بعضهم: إنه كان جاهلاً بالله تعالى ومع ذلك لا يعتقد في نفسه أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما بل 
كان دهرياً نافياً للصانع سبحانه معتقداً وجوب الوجود بالذات للأفلاك وإن حركاتها أسباب لحصول الحوادث ويعتقد 
أن من ملك قطراً وتولى أمره لقوة طالعه استحق العبادة من أهله وكان رباً لهم ولهذا خصص ألوهيته وربوبيته ولم 
يعمهما حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري 4 [ القصص: ۳۸ ] و لإأنا ربكم الأعلى )» وجوز أن يكون من 
الحلولية القائلين بحلول الرب سبحانه وتعالى في بعض الذوات ويكون معتقداً حلوله عز وجل فيه ولذلك سمى نفسه 
إلهء وقيل: كان يدعي الألوهية لنفسه ولغيره وهو ما كان يعبده من دون الله عز وجل كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: 
«ويذرك وآلهتك ‏ [ الأعراف: ١707‏ ع وهو وكذا ما قبله بعيد» والذي يغلب على الظن ويقتضيه أكثر الظواهر أن 
اللعين كان يعرف الله عز وجل وأنه سبحانه هو خالق العالم إلا أنه غلبت عليه شقوته وغرته دولته فأظهر لقومه حلاف 
علمه فأذعن منهم له من كثر جهله ونزر عقله» ولا يعد أن يكون في الناس من يذعن بمثل هذه الخرافات ولا يعرف 
أنها مخالفة للبديهيات» وقد نقل لي من أثق به أن رجلين من أهل نجد قبل ظهور أمر الوهابي فيما بينهم بينما هما في 
مزرعة لهما إذ مر بهما طائر طويل الرجلين لم يعهدا مثله في تلك الأرض فنزل بالقرب منهما فقال أحدهما للآخر: ما 
هذا؟ فقال له: لا ترفع صوتك هذا ربنا فقال له معتقداً صدق ذلك الهذيان: سبحانه ما أطول كراعيه وأعظم جناحيه» 
وأما من له عقل منهم ولا يخفى عليه بطلان مثل ذلك فيحتمل أن يكون قد وافق ظاهراً لمزيد خوفه من فرعون أو مزيد 
رغبته بما عنده من الدنيا كما نشاهد كثيراً من العقلاء وفسقة العلماء وافقوا جبابرة الملوك في أباطيلهم العلمية والعملية 
حباً للدنيا الدنية أو خوفاً مما يتوهمونه من البلية» ويحتمل أن يكون قد اعتقد ذلك حقيقة بضرب من التوجيه وإن كان 
فاسداً كزعم الحلول ونحوه» والمنكر على القائل أنا الحق والقائل ما في الجبة إلا الله يزعم أن معتقدي صدقهما 
كمعتقدي صدق فرعون في قوله: «أنا ربكم الأعلى & [ النازعات: ٤‏ ] وسؤال اللعين لموسى عليه السلام حكاية 
لما وقع في عبارته بقوله: ما رب العالمين 4 كان لإنكاره لظاهر أن يكون للعالمين رب سواه وجواب موسى عليه 
السلام له لم يكن إلا لإبطال ما يدعيه ظاهراً وإرشاد قومه إلى ما هو الحق الحقيق بالقبول ولذا لم يقصر الخطاب في 
الأجوبة عليه» والتعجيب المفهوم من قوله: ألا تستمعون »4 ازعمه ظاهراً أنه عليه السلام ادعى خلاف أمر محقق 
وهي ربوبية نفسه» ولما داخله من خوف إذعان قومه لما قاله موسى عليه السلام ما داخله بالغ في صرفهم عن قبول 
الحق بقوله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ) ولما رأى أن ذلكالع دفي دقع فوسئ علية السلوم عن 
إظهار الحق وإبطال ما كان يظهره من الباطل ذب عن دعواه الباطلة بالتهديد وتشديد الوعيد فقال: «9لئن اتخذت إلها 
غيري لأجعلئّك من المسجونين » ولعل أجوبته عليه السلام مشيرة إلى إبطال اعتقاد نحو الحلول بأن فيه الترجيح بلا 
مرجح وبأنه يستلزم المربوبية لما فيه من التغير» وبعد هذا القول عندي قول بعضهم: إنه عليه اللعنة كان دهريا إلى آخر 
ما سمعته آنفاً» والتعجيب لزعمه حقيقة أنه عليه السلام ادعى خلاف أمر محقق وهو ربوبية نفسه عليه اللعنة والله تعالى 
أعلم» ولما رأى عليه السلام فظاظة فرعون قال 4 على جهة التلطف به والطمع في إيانه أو لَوْ جك بشَيء 
مُبين» أي تفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين أي موضح لصدق دعواي يريد به المعجزة فإنها جامعة بين الدلالة على 
وجود الصانع وحكمته وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يده» والتعبير عنها بشيء للتهويل؛ والواو للعطف 
على جملة مقابلة للجملة المذكورة» ومجموع الجملتين المتعاطفتين في موضع الحالء و «إلو »4 للبيان تحقيق ما 
يفيده الكلام السابق من الحكم على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال يإدخالها على أبعدها منه 
وأشدها منافاة له ليظهر تحققه مع ما عداه من الأحوال بطري الأولوية أي أتفعل في ذلك حال عدم مجيئي بشيء مبين 
وحال مجيئي به» وتصدير المجيء بلو دون إن ليس لبيان استبعاده في نفسه بل بالنسبة إلى فرعون» وجعل بعضهم 
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الواو للحال على معنى أن الجملة التي بعدها حال أي أتفعل في ذلك جائياً بشيء مبين وهو ظاهر كلام الكشاف هناء 
وظاهر كلام الكشف أن الاستفهام للإنكار على معنى لا تقدر على فعل ذلك مع أني نبي بالمعجزة» والظاهر تعلق هذا 
الكلام بالوعيد الصادر من اللعين فذلك في تفسيره إشارة إلى جعله عليه السلام من المسجونين فكأنه قال: أتجعلني من 
المسجونين إن اتخذت إلهاً غيرك ولو جثتك بشيء مبين؟. 

وعلى ذلك حمل الطيبي كلام الكشاف ثم قال: يمكن أن يقال إن الواو عاطفة وهي تستدعي معطوفاً عليه وهو 
ما سبق في أول المكالمة بين نبي الله تعالى وعدوه والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه للتقرير» والمعنى 
أتقر بالوحدانية وبرسالتي اجك بعد الاحتجاج بالبراهين القاهرة والمعجزات الباهرة الظاهرة. 

و لو » بمعنى أن عزيزء ويؤيد هذا التأويل ما في [ الأعراف: ٠‏ ] قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معي 
بني إسرائيل قال إن كنت جعت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » انتهى. 

وهو كما ترى. وفيه جعل «إمبين 4 من أبان اللازم بمعنى بان» وجعله من أبان المتعدي وحذف المفعول كما 
أشرنا إليه أنسب للمقام» ولما سمع فرعون هذا الكلام من موسى عليه السلام إقَالَ #4 حيث طمع أن يجد موضع 
معارضة «إقَأت به 4 أي بشيء مبين إن كنت من الصّادقِينَ 4 أي فيما يدل عليه كلامك من أنك تأني بشيء 
موضح لصدق دعواك أو من الصادقين في دعوى الرسالة من رب العالمين» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه 
أي إن كنت من الصادقين فأت به» وقدره الزمخشري اتيت به» والمشهور تقديره من جنس الدليل. 

وقال الحوفي: يجوز أن يكون ما تقدم هو الجواب وجاز تقديم الجواب لأن حذف الشرط لم يعمل في اللفظ 
شيعا وقد بهت الزمخشري عامله الله E‏ اد ]م مشواء كنا رب ات الككنيك وليه فارج ليد 
إن أردته ای ) موسی بعد أن قال له فرعون ذلك ضاف فاا هي عبان مر مُبِينٌ © ظاهر ثعبانيته أي ليس بتمويه 
وتخييل كما يفعله السحرة» والثعبان أعظم ما يكون من الحيات واشتقاقه من ثعب الماء بمعنى جرى جرياً متسعا 
وسمي به لجريه بسرعة من غير رجل كأنه ماء سائل» والظاهر أن نفس العصا انقلبت ثعباناً وليس ذلك بمحال إذا كان 
'بسلب الوصف الذي صارت به عصا وخلقه وصف الذي يصير ثعباناً بناء على رأي بعض المتكلمين من تجانس 
الجواهر واستوائها في قبول الصفات إنما المحال انقلابها ثعباناً ع ا لامتناع كون الشيء الواحد في الزمن 
الواحد عصا وعباناء وقيل: إن ذلك بخلق الثعبان بدلها وظواهر الايات تبعد ذلك» وقد جاء في الأخبار ما يدل على 
مزيد عظم هذا الثعبان ولا يعجز الله تعالى شيء» وقد مر بيان كيفية الحال. 

رع يده 4 من جيه قدا هي بَِضَاءً لثاظرين 4 أي بياضها يجتمع النظارة على النظر إليه لخروجه عن 
العادة» وكان بياضاً نورانياً. روي أنه لما أبصر أمر العصا قال: هل لك غيرها؟ فأخرج عليه السلام يده فقال: ما هذه 
قال: يدي فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق قال للْمَلاْ 4 أشراف قومه 
طحَوْلَةُ4 منصوب لفظاً على الظرفية وهو ظرف مستقر وقع حالاً أي مستقرين حوله 

وجوز أن يكون في موضع الصفة للملا على حد: 

ولد اتر كى اقيم يسحيني 
والأول أسهل وأنسب. 
ومن العجيب ما نقله أبو حيان عن الكوفيين أنهم يجعلون الملا اسم موصول و لإحوله 4 متعلق بمحذوف وقع 
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صلة له كأنه قيل: قال للذين استقروا حوله إن هذا أساحرٌ علي فائق في علم السحر يريد أَنْ يُخْرجَكُمْ 4 
قسرا ین أَزْضكم » التي نشأتم فيها وتوطنتموها لإبسخره 4# وفي هذا غاية التنفير عنه عليه السلام وابتغاء الغوائل له 
إذ من أصعب الأشياء على النفوس مفارقة الوطن لا سيما إذا كان ذلك قسراً وهو السر في نسبة الإخراج والأرض إليهم 
طقَمَاذًا تأمرُونَ 4 أي أمر تأمرون فمحل «إماذا 4 النصب على المصدرية و لإتأمرون 4 من الأمر ضد النهي ومفعوله 
محذوف أي تأمروني» وفي جعله عبيده بزعمه آمرين له مع ما كان يظهره لهم من دعوى الألوهية والربوبية ما يدل على 
٠‏ أن سلطان المعجزة بهره وحيره حتى لا يدري أي طرفيه أطول فزل عند ذكر دعوى الألوهية وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبية وانحط عن ذروة الفرعنة إلى حضيض المسكنة ولهذا أظهر استشعار الخوف من استيلائه عليه السلام على ملكه. 

وجوز أن يكون «إماذا ) في محل النصب على المفعولية وأن يكون «تأمرون» من المؤامرة بمعنى المشاورة 
لأمر كل با يقتضيه رأيه ولعل ما تقدم أولى. 

طِقَانُوا أزجة وَأَحَاهُ 4 أي أتر أمرهما إلى أن تأنيك السحرة من أرجأته إذا أحرته» ومنه المرجئة وهم الذين 
يؤخرون العمل لا يأتونه ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

وقرأ أهل المدينة والكسائي وخلف «أرجد» بكسر الهاءء وعاصم وحمزة «أرجه» بغير همز وسكون الهاء. 
والباقون «أرجئه؛ بالهمز وضم الهاءء وقال أبو علي: لا بد من ضم الهاء مع الهمزة ولا يجوز غيره» والأحسن أن لا يبلغ 
بالضم إلى الواو» ومن قرأ بكسر الهاء فأرجه عنده من أرجيته بالياء دون الهمزة والهمز على ما نقل الطيبي أفصح؛ وقد 
توصل الهاء المذكورة بياء فيقال: أرجهي كما يقال مررت بهي» وذكر الزجاج أن بعض الحذاق بالنحو لا يجوز 
إسكان نحوهاء «إأرجه # أعني هاء الإضمارء وزعم بعض النحويين جواز ذلك واستشهد عليه ببيت مجهول ذكره 
الطبرسي: وقال هو شعر لا يعرف قائله والشاعر يجوز أن يخطىء. 

وقال بعض الأجلة: الإسكان ضعيف لأن هذه الهاء إنما تسكن في الوقف لكنه أجرى الوصل مجرى الوقف» 
وقيل: المعنى احبسه: ولعلهم قالوا ذلك لفرط الدهشة أو تجلداً ومداهنة لفرعون وإلا فكيف يكنه أن يحبسه مع شاهد 
دين لبان بؤوااقة في E‏ ة ويجمعونهم عندك يَأَنُوكَ 4 مجزوم في 
جواب الأمر أي إن تبعئهم يأتوك يكل سار كثير العمل بالسحر طعَلِيمٌ © فائق في علمه ولكون المهم هنا هو 
العمل أتوا بما يدل على التفضيل فيه» وقرأ الأعمش وعاصم في رواية «بكل ساحر عليم» إفَجْمعَ السَحَرَةٌ 4 أي 
المعهودون على أن التعريف كما في المفتاح عهدي» وقال الفاضل المحقق: إن المعهود قد يكون عاماً مستغرقاً كما 
هنا ولا منافاة بينهما كما يتوهم وفيه بحث فتأمل. 

«لميقات يَز يزم مَعْلُومٍ 4 لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم الزينة على أن الميقات 
من صفات الزمان» وفي الكشاف هو ما وقت به أي حدد من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام «وقيل للئاس » 
استبطاء لهم في الاجتماع وحفاً على التبادر إليه لفل نش مُجْتَمعُونَ # في ذلك الميقات فالاستفهام مجاز عن 
الحث والاستعجال كما في قول تأبط شراً: 

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق() 


)١(‏ دينار اسم رجل وعبد رب منصوب بالعطف على محله وهو اسم رجل أيضاً وأخا عون منادى لا نعت» ويجوز أن يكون عطف بیان 
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فإنه يريد ابعث أحدهما إلينا لينا سريعاً ولا تبطىء به لعا 5 تَبِعُ السَحَرَةَ 4 أي في دينهم إن كاثوا هُمْ 
e‏ رفس دل زا ES CS‏ 
مساق الكناية حملاً للسحرة على الاهتمام والجد في المغالبة» وجوز أن يكون مرادهم اتباع السحرة أي الثبات على ما 


والظاهر أن فرعون غير داخل في القائلين» وعلى تقدير دخوله لم يجوز بعضهم إرادة المعنى الحقيقي لهذا 
الكلام لامتناع اتباع مدعي الإلهية السحرة» وجوزه آخرون لاحتمال أن يكون قال ذلك لما استولى عليه من الدهشة من 
أمر موسى عليه السلام كما طلب الأمر ممن حوله لذلك» ولعل إتيانهم بأن للإلهاب وإلا فالأوفق بمقامهم أن يقولوا إذا 
كانوا هم الغالبين فلا جَاءَ السَحَرَةٌ قَاُوا لفرْعَوْنَ أن لتا لأخراً 4 أي لأجراً عظيماً إن كنا نحن الْقَالبِينَ 4 لا 
موسى عليه السلام ولعلهم أخرجوا الشرط على أسلوب ما وقع في كلام القائلين موافقة لهم وإلا فلا يناسب حالهم 
إظهار الشك في غلبتهم. 


قال فرعن لهم لتقم 4 لكم ذلك رانك مع ذلك إإذً لمن الْمُقَرْينَ 4 عنديء قيل: قال لهم: 
تكونون أول من يدخل علي وآخر من يخرج عني. و «إإذن 4 عند جمع على ما تقتضيه في المشهور من الجواب 
والجزاء» ونقل الزركشي في البرهان عن بعض المتأخرين أنها هنا مركبة من [إذا ‏ التي هي ظرف زمان ماض والتنوين 
الذي هو عوض عن جملة محذوفة بعدها وليست هي الناصبة للمضارع. وقد ذهب إلى ذلك في نظير لآية الكافيجي 
والقاضي تفي الدين بن رزين وأنا ممن يقول يإثبات هذا المعنى لها. والمعنى عليه وإنكم إذا غلبتم أو إذا كنتم الغالبين 
لمن المقربين. وقرىء «تَعِم) بفتح النون وكسر العين وذلك لغة في «إنعم 4©. 


قال لَهُمْ مُوسَئ » أي بعد ما قال له السحرة : إإما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 4 [ طه: 1° [ 
افوا ما آم مقو مُلقَونَ © لم يرد عليه السلام الأمر بالسحر والتمويه حقيقة فإن السحر حرام وقد يكون كفراً فلا يليق 
بالمعصوم الأمر به بل الإذن بتقديم ما علم يإلهام أو فراسة صادقة أو قرائن الحال أنهم فاعلوه البتة ولذا قال: «إما أنتم 
ملقون ‏ ليتوصل بذلك إلى إبطاله 


وهذا كما يؤمر الزنديق بتقرير حجته لترد وليس في ذلك الرضا الممتنع فإنه الرضا على طريق الاستحسان 
وليس في الإذن المذكور ومطلق الرضا غير ممتنع؛ ؛ ومما اشتهر من قولهم: الرضا بالكفر كفر ليس على إطلاقه كما 
عليه المحققون من الفقهاء والأصوليين تاقوا حبالّهُْ وعصيهُم وَقَانُوا 4 أي وقد قالوا عند الإلقاء «إبعزّة فَوْعَوْنَ » 
أي بقوته التي يمتنع بها من الضيم من قولهم. أرض عزاز أي صلبة لإإنًا لَنَحْنُ الْقَالبُونَ 4 لا موسى عليه السلام» 
والظاهر أن هذا قسم منهم بعزته عليه اللعنة على الغلبة وخصوها بالقسم هنا لمناسبتها للغلبة وقسمهم على ذلك لفرط 
اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. وفي ذلك إرهاب لموسى عليه السلام بزعمهم» 
وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة في قولهم: «إبعزة فرعون ‏ تعظيماً له وهذا القسم من نوع أقسام الجاهلية» وقد سلك 
كثير من المسلمين في الإيمان ما هو أشنع من إيمانهم لا يرضون بالقسم بالله تعالى وصفاته عز وجل ولا يعتدون بذلك 
حتى يحلف أحدهم بنعمة السلطان أو برأسه أو برأس المحلف أو بلحيته أو بتراب قبر أبيه فحيئذ يستوثق منه» ولهم 
أشياء يعظمونها ويحلفون بها غير ذلك» ولا يبعد أن يكون الحلف بالله تعالى كذباً أقل إثماً من الحلف بها صدقاً وهذا 
مما عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالثه تعالى العلي العظيم» وقال ابن عطية بعد أن ذكر أنه قسم: والأحرى أن 


VES O N 1 ا‎ Da aS ESA اا‎ ۷۸ 


يكون على جهة التعظيم والتبرك باسمه إذا كانوا يعبدونه كما تقول إذا ابتدأت بشيء بسم الله تعالى وعلى بركة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحو ذلك. 

قى مُوسَى عََاهُ فَإِذّا هي تَلْقَفُ 4 أي تبتلع بسرعة» وأصل التلقف الأخذ بسرعة وقرأ أكثر السبعة 
اتلَقْتُ بفتح اللام والتشديد والأصل تلقف فحذفت إحدى التاءين. والتعبير بالمضارع لاستحضار السورة والدلالة 
على الاستمرار لإا يَأفكونَ 4 أي الذي يقلبونه من حاله الأول وصورته بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم 
أنها حيات تسعى. فما موصولة حذف عائدها للفاصلة» وجوز أن تكون مصدرية أي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك به 
مبالغة لقي السَحَرَةٌ سَاجِدِينَ 4 أي خروا ساجدين إثر ما شاهدوا ذلك من غير تلعثم وتردد لعلمهم بأن مثل ذلك 
خارج عن حدود السحر وأنه أمر إلهي قد ظهر على يده عليه السلام لتصديقه؛ وعبر عن الخرور بالإلقاء لأنه ذكر مع 
الإلقاءات فسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم _ 
إلى الأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحاً فهناك استعارة تبعية زادت حسنها المشاكلة» وبحث في ذلك بعضهم 
بأن الله تعالى خالق خرورهم عند أهل الحق وخلقه هو الإلقاء فلا حاجة إلى التجوز. 


به هو الله عز وجل بما خولهم من التوفيق» وجوز الزمخشري أن يكون إيمانهم أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة ثم قال: 
ولك أن لا تقدر فاعلاً لأن إألقي » بعنى خروا وسقطوا. وتعقب هذا أبو حيان بأنه ليس بشيء إذ لا يمكن أن يني 
الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنه أما أنه لا يقدر فاعل فقول ذاهب عن 
الصواب» ووجه ذلك صاحب الكشف بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تقدير فاعل آخر غير من أسند إليه المجهول لأنه فاعل 
الإلقاء ألا ترى أنك لو فسرت سقط بألقى نفسه لصح. والطيبي بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تعيين فاعل لأن المقصود 
الملقى لا تعيين من ألقاه كما تقول قتل الخارجي. 

وأنت تعلم أن التعليل الذي ذكره الزمخشري إلى ما اختاره صاحب الكشف أقرب. وبالجملة لا بد من تأويل 
كلام صاحب الكشاف فإنه أجل من أن يريد ظاهره الذي يرد عليه ما أورده أبو حيان» وفى سجود السحرة وتسليمهم 
دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له لأن السحر أقوى ما كان في زمن موسى عليه السلام 
ومن أتى به فرعون أعلم أهل عصره به وقد بذلوا جهدهم وأظهروا أعظم ما عندهم منه ولم يأنوا إلا بتمويه وترويق كذا 
قيل. والتحقيق أن ذلك هو الغالب في السحر لا أن كل سحر كذلك. 


وقول القزويني: إن دعوى أن في السحر تبديل صورة حقيقة من خرافات العوام وأسمار النسوة فإن ذلك مما لا 
يكن في سحر أبداً لا يخلو عن مجازفة» واستدل بذلك أيضاً على أن التبحر في كل علم نافع فإن أولئنك السحرة 
لتبحرهم في علم السحر علموا حقية ما أتى به موسى عليه السلام وأنه معجزة فانتفعوا بزيادة علمهم لأنه أداهم إلى 
الاعتراف بالحق والإيمان لفرقهم بين المعجزة والسحر. 

وتعقب بأن هذا إنما يغبت حكماً جزئياً كما لا يخفى» وذكر بعض الأجلة أنهم إنما عرفوا حقية ذلك بعد أن أخذ 
موسى عليه السلام العصا فعادت كما كانت وذلك أنهم لم يروا لحبالهم وعصيهم بعد أثرًء وقالوا: لو كان هذا سحراً 
لبقيت حبالنا وعصيّنا؛ ولعلها على هذا صارت أجزاء هبائية وتفرقت أو عدمت لانقطاع تعلق الإرادة بوجودها. وقال 
الشيخ الأكبر قدس سره في الباب السادس عشر والباب الأربعين من الفتوحات: إن العصا لم تلقف إلا صور الحيات 
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من الحبال والعصي وأما هي فقد بقيت ولم تعدم كما توهمه بعض المفسرين ويدل عليه قوله تعالى: إتلقف ما 
صنعوا» [ طه: 4 ] وهم لم يصنعوا إلا الصور ولولا ذلك لوقعت الشبهة للسحرة في عصا موسى عليه السلام فلم 
يؤمنوا انتهى ملخصاً فتأمل طقَالُوا آمَنّا برب الْعَالّمِينَ 4 بدل اشتمال من إألقي ‏ لما بين الإلقاء المذكور وهذا 
القول من الملابسة أو حال يإضمار قد أو بدونه» ويحتمل أن يكون استنافاً بيانياً كأنه قيل: فما قالوا؟ فقيل: «إقالوا 
آمنا برب العالمين 4 9رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ # عطف بيان لرب العالمين أو بدل منه جيء به لدفع توهم إرادة فرعون 
حيث كان قومه الجهلة يسمونه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من 
المعجزة القاهرة. ومعنى كونه تعالى ربهما أنه جل وعلا خالقهما ومالك أمرهما. 

وجوز أن يكون إضافة الرب إليهما باعتبار وصفهما له سبحانه بما تقدم من قول موسى عليه السلام: لإرب 
السماوات والأرض وما بينهما ‏ [ الشعراء: ۲١‏ ] وقوله: «إربكم ورب آبائكم الأولين 4 [ الشعراء: ۲١‏ ] وقوله: 
ورب المشرق والمغرب وما بينهما ‏ [ الشعراء: ۲۸ ] فكأنهم قالوا: آمنا برب العالمين الذي وصفه موسى و 
ولا يخفى ما فيه وإن سلم سماعهم للوصف المذ كور بعد أن حشروا من المدائن «إقال © فرعون للسحرة «آمنثم لَه 
قبل أن آذنَ لَكُمْ 4 أي بغير أن آذن لكم بالإمان له كما في قوله تعالي: «إقبل أن تنفد كلمات ربي ‏ [ الكهف: 
۹ ] إلا أن الإذن منه ممكن أو متوقع ئة أكبيزكم الذي عَلْمَكُمْ السَخْرَ 4 فتواطأم على ما فعلتم فيكون 
كقوله: «إإن هذا لمكر مكرتموه # [ الأعراف: ۳ ] إلخ أو علمكم شيئاً دون شيء فلذلك غلبكم كما قيل» ولا يرد 
عليه أنه لا يتوافق الكلامان حينئذ إذ يجوز أن يكون فرعون قال كلاً منهما وإن لم يذكرا معاً هناء وأراد اللعين بذلك 
التلبيس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. 

وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بكر وروح «أآمنتم» بهمزتين طقَلّسَوْفٌ تَغْلَمُونَ ) وبال ما فعلتم. واللام قيل للابتداء 
دخلت 00 مضمون الجملة والمبتدأ محذوف أي فلأنتم سوف تعلمون. وليست للقسم لأنها لا تدخل على 
المضارع إلا مع النون المؤكدة. وجمعها مع سوف للدلالة على أن العلم كائن لا محالة وإن تأخر لداع وقيل: هي 
للقسم 0 التلازم بينها وبين النون فيما عدا صورة الفصل بينها وبين الفعل بحرف التنفيس وصورة الفصل بينهما 
بمعمول الفعل كقوله تعالى: «إلإلى الله تحشرون ) [ آل عمران: ١١8‏ ] وقال أبو علي : هي ال التي في لأقومن 
ونابت سوف عن إحدى نوني التأكيد فكأنه قيل: فلتعلمن» وقوله تعالى حكاية عنه: : إلأقطعن أيديكم وَأَرْجُلَكُمْ من 
خلآف وَلأصَلّكم أجمَعين 4 بيان لمفعول إتعلمون ‏ المحذوف الذي أشرنا | ليه وتفصيل لما أجمل ولذا فصل 
وعطف بالفاء في محل آخرء وقد مر معنى طمن خلاف 4 فالا 4 أي السحرة «إلآ ضَيِرَ 4 أي لا ضرر علينا فيما 
ذكرت من قطع الأيدي وما معه» والضير مصدر ضار وجاء مصدره أيضاً ضوراًء وهو اسم لا وخبرها محذوف وحذفه 
في مثل ذلك كثير» وقوله تعالى: «إإنًا إلى رَبْنَا 4 أي الذي آمنا به طمتْقَلبُونَ # تعليل لنفي الضير أي لا ضير في ذلك 
بل لنا فيه نفع عظيم لما يحصل لنا من الصبر عليه لوجه الله تعالى من الثواب العظيم أو لا ضير علينا فيما تفعل لأنه لا 
بد من الموت بسبب من الاسباب والانقلاب إلى الله عز وجل. 

ون ثم قت ا ان ية لدت الأسياب: والموت واد 

وحاصله نفي المبالاة بالقتل معللاً بأنه لا بد من الموت» ونظير ذلك قول علي كرّم الله تعالى وجهه: لا أبالي 
أوقعت على الموت أم وقع الموت عليّء أو لا ضير علينا في ذلك لأن مصيرنا ومصيرك إلى رب يحكم بيننا فينتقم لنا 
منك» وفي معنى ذلك قوله: 
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إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمعالخصوم 

ولم يرتضه بعضهم لأن فيه تفكيك الضمائر لكونها للسحرة ة فيما قبل وبعد ومنع بدخولهم في ضمير الجمع 
فتأمل» وقوله تعالى: طا تطمغ أن یغفر نا ونا حَطَايانا أن كنا 4 أي لأن كنا َل الْمُؤْسِينَ 4 تعليل ثان لنفي 
الضير ولم يعطف إيذاناً بأنه مما يستقل بالعلية» وقيل إن عدم العطف لتعلق التعليل بالمعلل الأول مع تعليله وجوز أن 
كن تسد لنعاة O‏ اتير انلا حي علي لي فلك وا اديه أن بطر لا EE‏ كرما E‏ 
والطمع إما على بابه كما استظهره أبو حيان لعدم الوجوب على الله عز وجل» وإما بمعنى التيقن كما قيل به في قول 
إبراهيم عليه السلام «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ‏ [ الشعراء: 87 ] وقولهم: «إأول المؤمنين & 
يحتمل أنهم أرادوا به أول المؤمنين من أتباع فرعون أو أول المؤمنين من أهل المشهد أو أول المؤمنين من أهل زمانهم» 
ولعل الإخبار بكونهم كذلك لعدم علمهم بمؤمن سبقهم بالإيمان فهو إخبار مبني على غالب الظن ولا محذور فيه كذا 
قيل» وقيل: أرادوا أول من أظهر الإيمان بالله تعالى وبرسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فلا يرد مؤمن آل 
فرعون. وآسية» وكذا لا يرد بنو إسرائيل لأنهم ‏ كما في البحر - كانوا مؤمنين قبلهم إما لعدم علم السحرة بذلك أو لأن 
كلاً من المذكورين لم يظهر الإيمان بالله تعالى ورسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فتأمل. 

وقرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ «إن كنا بكسر همزة «إن» وخرج على أن إن شرطية والجواب محذوف يدل عليه 
ما قبله أي إن كنا أول المؤمنين فإنا نطمع» وجعل صاحب اللوامح الجواب «إإنا نطمع ‏ المتقدم وقال: جاز حذف 
الفاء منه لتقدمه وهو مبني على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد حيث يجوزون تقديم جواب الشرط» وعلى هذا 
فالظاهر أنهم لم يكونوا متحققين بأنهم أول المؤمنين» وقيل: كانوا متحققين ذلك لكنهم أبرزوه في صورة الشك لتنزيل 
الأمر المعتمد منزلة غيره تمليحاً وتضرعاً لله تعالى» وفي ذلك هضم النفس والمبالغة في تحري الصدق والمشاكلة مع 
«إنطمع »4 على ما هو الظاهر فيه» وجوز أبو حيان أن تكون إن هي المخففة من الثقيلة ولا يحتاج إلى اللام الفارقة 
لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون فلا احتمال للنفي» وقد ورد مثل ذلك في الفصيح ففي الحديث: «إن كان رسول الله 
ع يحب العسل»» وقال الشاعر: 

ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم أول المؤمنين أتم جزم. واختلف في أن فرعون هل فعل بهم ما أقسم 
عليه أولاً والأكثرون على أنه لم يفعل لظاهر قوله تعالى: «إأنتما ومن اتبعكما الغالبون 4 [ القصص: ٠١‏ ] وبعض 
هؤلاء زعم أنهم لما سجدوا رأوا الجنات والنيران وملكوت السماوات والأرض وقبضت أرواحهم وهم ساجدون. 
وظواهر الآيات تكذب أمر الموت في السجود» وأما رؤية أمر ما ذكر فلا جزم عندي بصدقه والله تعالى أعلم. 

طوَأَْحَينَا إلى مُوسَئ أَنْ اشر بعبادي » وذلك بعد سنين أقام بين ظهرانيهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم 
الآيات فلم يزيدوا إلا عتواً وعناداً حسبما فصل في سورة [ الأعراف: ٠١١‏ ] بقوله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين © الآيات.. وقرىء «أن أسر» بكسر النوث ووصل الألف من سرى. وقرأ اليماني آآ ای افا طق سار ج 
(إنكم مغر متبعُونَ 4 تعليل للأمر بالإسراء أي يتبعكم فرعون وجنوده مصبحين فأسر ليلاً بمن معك حتى لا يدركوكم قبل 
الوصول إلى البحر بل يكونون على أثركم حين تلجون البحر فيدخلون بداجلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم فاسل 
فرْعَوْنُ 4 الفاء فصيحة أي فأسرى بهم وأخبر فرعون بذلك فأرسل «إفي الْمَدَائن 4 أي مدائن مصر «إحاشرينَ © 
جامعين للعساكر ليتبعوهم إن هَؤلاء ‏ يريد بني إسرائيل والكلام على إرادة القول» والظاهر أنه حال أي قائلاً إن 
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هؤلاء طلَشْرْذْمَة 4 أي طائفة من الناس» وقيل: هي السفلة منهم» وقيل: بقية كل شيء خسيس» ومنه ثوب شرذام 
وشرذامة أي خلق مقطع, قال الراجز: 

جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 

وقرىء «لشرذمة) بإضافة شر مقابل خير إلى ذمة» قال أبو حاتم: وهي قراءة من لا يؤخذ منه ولم يروها أحد عن 
رسول الله له «قَديلُونَ 4 صفة شرذمة» وكان الظاهر قليلة إلا أنه جمع باعتبار أن الشرذمة مشتملة على أسباط كل 
سبط منهم قليل» وقد بالغ اللعين في قلتهم حيث ذكرهم أولاً باسم دال على القلة وهو شرذمة ثم وصفهم بالقلة ثم 
جمع القليل للإشارة إلى قلة كل حزب منهم وأتى بجمع السلامة وقد ذكر أنه دال على القلة؛ واستقلهم بالنسبة إلى 
جنوده. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن موسى عليه السلام حرج في ستمائة ألف وعشرين ألفاً لا يعد فيهم ابن 
عشرين لصغره ولا ابن ستين لكبره وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان» وقيل: أرسل 
فرعون في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف وخرج هو في جمع عظيم وكانت مقدمته 

سبعمائة ألف رجل كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة» وهم كانوا على ما روي عن ابن عباس ستمائة ألف 
وبين الها وأنا أقول: إنهم كانوا أقل من عساكر فرعون ولا أجزم بعدد في كلا الجمعين» والأخبار في ذلك لا تكاد 
تصح وفيها مبالغات خارجة عن العادة. والمشهور عند اليهود أن بني إسرائيل كانوا حين خرجوا من مصر ستمائة ألف 
رجل خلا الأطفال وهو صريح ما في التوراة التي بأيديهم. 

وجوز أن يراد بالقلة الذلة لا قلة العدد بل هي مستفادة من شرذمة يعني أنهم لقلتهم أذلاء لا يبالى بهم ولا يتوقع 
غلبتهم» وقيل: الذلة مفهومة من شرذمة بناء على أن المراد منها بقية كل شيء خسيس أو السفلة من الناس» و 
«إقليلون» إما صفة لها أو خبر بعد خبر لأن» والظاهر ما تقدم. 

لرَانهُمْ لا لعَائظونَ 4 لفاعلون ما يغيظنا من مخالفة أمرنا والخروج بغير إذننا مع ما عندهم من أموالنا 
المستعارة» فقد روي أن الله تعالى أمرهم أن يستعيروا الحلي من الغيط فاتسعاروه رجو يده ودم بوا 4 لل 
والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدي منزلة اللازم راا لْجَميعٌ حَاذْرُونَ # أي إنا 3 من عاداتنا الحذر 
والاحتراز واستعمال الحزم في الأمورء أشار أولاً إلى عدم ما ينع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقيق ما يدعو إليه من 
فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثاً عليه أو اعتذاراً ذلك إلى ای الان كيلا يطل مغ ا کن 
سلطانه. 

وقرأ جمع من السبعة. وغيرهم «حذرون» بغير ألف» وفرق بين حاذر بالألف وحذر بدونها بأن الأول اسم فاعل 
يفيد التجدد والحدوث والثاني صفة مشبهة تفيد الثبات» وقريب منه ما روي عن الفراء والكسائي أن الحذر من كان 
الحذر في خلقته فهو متيقظ منتبه» وقال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد» وذهب سيبويه إلى أن حذراً يكون للمبالغة وأنه 
يعمل كما يعمل حاذر فينصب المفعول به وأنشد: 

خان اسحورا لا ووي وام ماليس مجيه من الأقداز 

وقد نوزع في ذلك بما هو مذ كور في كتب النحو. وعن ابن عباس وابن جبير والضحاك وغيرهم أن الحاذر التام 
السلاح. وفسروا ما في الآية بذلك» وكأنه بمعنى صاحب حذر وهي آلة الحرب سميت بذلك مجازأ» وحمل على ذلك 
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قوله تعالى: ووخذوا حذركم 4 0 النساء: ۷١‏ 31 وقرأ سميط بن عجلان وابن أب عمار وابن السميقع «حادرون») 
بالألف والدال المهملة من قولهم: عين حدرة أي عظيمة وفلان حادر أي متورم. قال ابن عطية: والمعنى ممتائون غيظاً 
وأنفة. وقال ابن خالويه: الحادر السمين القوي الشديد والمعنى أقوياء أشداء. ومنه قول الشاعر: 


وقيل: المعنى تام والسلاح على هذه القراءة أيضاً أخذاً من الحدارة بمعنى الجسامة والقوة فإن تام السلاح يتقوى 
به كما يتقوى بأعضائه» و «إجميع 4 على جميع القراءات والمعاني بمعنى الجمع وليست التي يؤكد بها كما أشرنا 
إليه ولو كانت هذه المؤكدة لنصبت طفأَخْرَجْتَاهُمْ & أي فرعون وجنوده أي خلقنا فيهم داعية الخروج بهذا السبب 
الذي تضمنته الآيات الثلاث فحملتهم عليه أو خلقنا خروجهم مَل جَئات وَعْيُون # كانت لهم بحافتي النيل كما 
روي عن ابن عمر. وغيره و كُنُوز 4 أي أموال كنزوها وخزنوها تحت الأرض. وخخصت بالذكر لأن الأموال الظاهرة 
أمور لازمة لهم لأنها من ضروريات معاشهم فإخراجهم عنها معلوم بالضرورة. وقيل: لأن أموالهم الظاهرة قد انطمست 
بالتدمير. 


وتعقب بأن الإخراج قبل الانطماس إذ من جملة الأموال الظاهرة الجنات والإخبار عنهم بأنهم أخرجوا منها 
بعنوان كونها جنات والأصل فيه الحقيقة. وعلى تقدير تسليم أنه بعد يرد أن المدمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون وهو مفسر بالقصور والعمارات والجنان فيبقى ما سوى ذلك غير محكوم عليه بالتدمير من الأموال 
الظاهرة مع أنهم أخرجوا منه أيضاً فيحتاج توجيه عدم التعرض له بغير ما ذكر. 


وقيل: المراد بالكنوز أموالهم الباطنة والظاهرة وأطلق عليها ذلك لأنها لم ينفق منها في طاعة الله تعالى» ونقل 
ذلك عن مجاهد والأول أوفق باللغة. وأكثر جهلة أهل مصر يزعمون أن هذه الكنوز في المقطم من أرض مصر وأنها 
موجودة إلى الآن وقد بذلوا على إخراجها أموالاً كثيرة لشياطين المغاربة وغيرهم فلم يظفروا إلا بالتراب أو حجر 
الكذان» وقال ابن جبير: المراد بالعيون عيون الذهب وهو خلاف المتبادر» ومثله ما قاله الضحاك من أن المراد بالكنوز 
الأنهار ظوَمَقَام 5 «4 هي المساكن الحسان كما قال النقاش» وعن ابن لهيعة أنها كانت بالفيوم من أرض مصرء 
وقيل: مجالس الأمراء والأشراف والحكام التي تحفها الأتباع» وقيل: الأسرة في الكال» وحكى الماوردي أنها مرابط 
الخيل» وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أنها المنابر للخطباء. وقرأ قتادة والأعرج «ومقًام» بضم الميم من أقام 
«كَذَّلكُ ) إما في موضع نصب على أن يكون صفة لمصدر مقدر أي إخراجاً مثل ذلك الإخراج أخرجناء والإشارة 
إلى مصدر الفعل أو في موضع جر على أن يكون صفة لمقام أي مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم» وعلى 
الوجهين لا يرد أنه يلزم تشبيه الشيء بنفسه كما زعم أبو حيان لما مر تحقيقه أو في موضع رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي الأمر كذلكء والمراد تقرير الأمر وتحقيقه. واختار هذا الطيبي فقال: هو أقوى الوجوه ليكون قوله تعالى: 
(وََوْرَنَْاهَا ببسي إِسْرَائيلَ # أي ملكناها لهم تمليك الإرث عطفاً عليه» والجملتان معترضتان بين المعطوف عليه وهو 
3 4 والمعطوف وهو قوله تعالى: ود 4 لأن 235 عقب دا لا الإيراث. 


فرعون من الأموال 0 والمساكن, 0 غير هذا الوجه 55 4 4 عطفاً على م 4 7 بد من تقدير 
نحو فأردنا إخراجهم وإيراث بني إسرائيل ديارهم فخرجوا وأتبعوهم انتهى» ويفهم من كلام بعضهم أن جملة 
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«أورثناها4 إلخ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأوجه» وما ذكر عن الواحدي من أن الله تعالى رد 
بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه ظاهره وقوع ذلك بعد الغرق من غير تطاول مدة. 


وأظهر منه في هذا ما روي عن الحسن قال: كما عبروا البحر ورجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم؛ ورأيت في بعض 
الكتب أنهم رجعوا مع موسى عليه السلام وبقوا معه في مصر عشر سنين» وقيل: إنه رجع بعضهم بعد إغراق فرعون 
وهم الذين أورثوا أموال القبط وذهب الباقون مع موسى عليه السلام إلى أرض الشام. 


وقيل: إنهم بعد أن جاوزوا البحر ذهبوا إلى الشام ولم يدخلوا مصر في حياة موسى عليه السلام وملكوها زمن 
سليمان عليه السلام» والمذكور في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم صريح في أنهم بعد أن جاوزوا البحر توجهوا إلى 
أرض الشام وقد فصلت قصة ذهابهم إليها وأكثر التورايخ على هذا وظواهر كثير من الآيات تقتضي ما ذكره الواحدي 
والله تعالى أعلم» ومعنى «إأتبعرهم 4 لحقوهم يقال: تبعت القوم فأتبعهم أي تلوتهم فلحقتهم كأن المعنى فجعاتهم 
تابعين لي بعد ما كنت تابعاً لهم مبالغة في اللحوق» وضمير الفاعل لقوم فرعون والمفعول لبني إسرائيل. وقرأ الحسن 
«فَاتِعُوهُمْ) بوصل الهمزة وشد التاء لمُشْرقينَ 4 أي داخلين في وقت شروق الشمس أي طلوعها من أشرق زيد دخل 
في وقت الشروق كأصبح دخل في وقت الصباح وأمسى دخخل في وقت المساء وقال أبو عبيدة: هو من أشرق توجه 
نحو الشرق كأنجد توجه نحو نجد وأعرق توجه نحو العراق أي فاتبعوهم متوجهين نحو الشرق. والجمهور على 
الأول» وعن السدي أن الله تعالى ألقى على القبط الموت ليلة خرج موسى عليه السلام بقومه فمات كل بكر رجل 
منهم فشغلوا عن طلبهم بدفنهم حتى طلعت الشمس ومثل ذلك في التوراة بزيادة موت أبكار بهائمهم أيضاًء والوصف 
حال من الفاعل» وقيل: هو حال من المفعول. 

ومعنى «إمشرقين 4 في ضياء بناء على ما روي أن بني إسرائيل كانوا في ضياءء وكان فرعون وقومه في ضباب 
وظلمة تحيروا فيها حتى جاوز بنو إسرائيل البحر ولا يكاد يصح ذلك لقوله تعالى: طقَلَّمّا ترَاءَى الْجَمْعَان 4 أي 
تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخرء نعم ذكر في التوراة ما حاصله أن بني إسرائيل لما حرجوا كان أمامهم نهاراً 
عمود من غمام وليلاً عمود من نار ليدلهم ذلك على الطريق فلما طلبهم فرعون ورأوا جنوده خافوا جداً ولاموا موسى 
عليه السلام في الخروج وقالوا له: أمن عدم القبور بمصر أخرجتنا لنموت في البر أما قلنا لك: دعنا نخدم المصريين فهو 
خير من موتنا في البر فقال لهم موسى: لا تخافوا وانظروا إغاثة الله تعالى لكم ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب 
بعصاه البحر فتحول عمود الغمام إلى ورائهم وصار بينهم وبين فرعون وجنوده ودخل الليل ولم يتقدم أحد من جنود 
فرعون طول الليل وشق البحر ثم دخل بنو إسرائيل وليس في هذا ما يصحح أمر الحالية المذكورة فتأمل. 


وقرأ الأعمش وابن وثاب «ترا» بغير همز على مذهب التخفيف بين بين ولا يصح تحقيقها بالقلب للزوم ثلاث 
ألفات متسقة وذلك مما لا يكون أبداً قاله أبو الفضل الرازي» وقال ابن عطية وقرأ حمزة «تريئي) بكسر الراء وبمد ثم 
بهمزء وروي مثله عن عاصم وروي عنه أيضاً «تراءى» بالفتح والمد» وقال أبو جعفر أحمد بن علي الأنصاري في كتابه 
الإقناع «إتراءى السجمعان » في الشعراء إذا وقف عليها حمزة والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعل» وحمزة 
يميل ألف تفاعل وصلاً ووقفاً كإمالة الألف المنقلبة. 

وقرىء «فلما تراءت» الفتتان قال أَضحَابُ مُوسَئ إِنَا لَمُدْرَكُونَ © أي لملحقون جاؤوا بالجملة الاسمية 
مؤكدة بحرفي التأكيد للدلالة على تحقق الإدراك واللحاق وتنجيزهماء وأرادوا بذلك التحزن وإظهار الشكوى طلباً 
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للتدبير. وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير (لَمُدَّرِكُونَ بفتح الدال مشددة وكسر الراء من الإدراك بمعنى الفناء والاضمحلال 
يقال: أدرك الشيء إذا فني تتابعاً وأصله التتابع وهو ذهاب أحد على أثر آخر ثم صار في عرف اللغة بمعنى الهلاك وأن 
يفني شیا فشيئا حتى يذهب جميعه» وقد جاء التتابع بهذا المعنى في قول الحماسي: 

EEE‏ أن الشين EE‏ أرجي حياة أم من الموت أجزع 

والمعنى إنا لهالكون على أيديهم شيئاً فشيئاً قال 4 موسى عليه السلام ردعاً لهم عن ذلك وإرشاداً إلى أن 
تدبير الله عز وجل يغني عن تدبيره: كلا 4 لن يدركوكم إن عي ري بالحفظ والنصرة «إسَيهدين 4 قرياً 
إلى ما فيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم» ولم يش ركهم عليه السلام في المعية والهداية إخراجاً للكلام على حسب 
ما أشاروا إليه في قولهم: لإإنا لمدركون ) من طلب التدبير منه عليه السلام» وقيل: لما كان عليه السلام هو الأصل 
وغيره تبع له محفوظون منصورون بواسطته وشرفه وكرامته قال: معي ) دون معنا وكذا قال: «إسيهدين ) دون 
سيهديناء وقيل: قال ذلك جزاء لهم على غفلتهم عن قوله تعالى له عليه السلام #أنتما ومن اتبعكما الغالبون # 
[ القصص: ٠١‏ ] حتى خافوا فقالوا ما قالوا فإن الظاهر أنهم سمعوا ذلك من موسى عليه السلام في مدة بقائهم معه في 
مصر أو غفاتهم عن عناية الله تعالى بهم حين كانوا مع القبط في مصر حيث لم يصبهم ما أصابهم من الدم ونحوه من 
الآيات المقتضية بواسطة حسن الظن إنجاءهم منهم حين أمروا بالخروج فلحقوهم وكان تأديبه لهم على ذلك بمجرد 
عدم إشراكهم فيما ذكر لا أنه نفاه عنهم كما يتوهم من تقديم الخبر فإن تقديمه لأجل الاهتمام بأمر المعية التي هي مدار 
النجاة المطلوبة» وقيل: للحصر لكن بالنسبة إلى فرعون وجمعه» وقيل: على القول الثاني في توجيه عدم إشراكهم: إنه 
للحصر بالنسبة إليهم أيضاً على معنى إن معي أولاً وبالذات ربي لا معكم كذلك» وقيل: قدم المعية هنا وأخرت في 
قوله تعالى: «إإن الله معنا » [ التوبة: .4 ] لأن المخاطب هنا بنو إسرائيل وهم أغبياء يعرفون الله عز وجل بعد النظر 
والسماع من موسى عليه السلام والمخاطب هناك الصديق رضي الله تعالى عنه وهو ممن يرى الله تعالى قبل كل شي 
ولاختلاف المقام نظم نبينا عه صاحبه معه في المعية ولم يقدم له ردعاً وزجراً وخاطبه على نحو مخاطبة الله تعالى 
له عليه الصلاة والسلام عند تسليته بما صورته النهي عن الحزن» وأتى بالاسم الجامع وهو لفظ الله دون اسم مشعر 
بصفة واحدة مثلاً ولم يكن كلام موسى عليه السلام ومخاطبته لقومه على هذا الطرز وسبحان من فضل بعض العالمين 
على بعض. 

وزعم بعضهم أن في الكلام حذفاً والتقدير إن معي وعد ربي ولذلك قال: إمعي »4 دون معنا وفيه ما فيه. 

طفََوْحَيَِا إلى مُوسَئ أن أضرب بعَصًاك الْبخرَ 4 هو القلزم على الصحيح» وقيل: بحر من وراء مصر يقال له أسافء 
وقيل: النيل» والظاهر أن هذا الإيحاء كان بعد القول المذكور ولم يكن مأموراً بالضرب يوم الأمر بالإسراء فقد أخرج 
ابن عبد الحكم عن مجاهد أنه لما انتهى موسى عليه السلام وبنو إسرائيل إلى البحر قال مؤمن آل فرعون: يا نبي الله 
أين أمرت فإن البحر أمامك وقد غشينا آل فرعون فقال: أمرت بالبحر فاقتحم مؤمن آل فرعون فرسه فرده التيار فجعل 
موسى عليه السلام لا يدري كيف يصنع وكان الله تعالى قد أوحى إلى البحر أن أطع موسى وآية ذلك إذا ضربك بعصاه 
فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. 

وأخرج أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن موسى لما انتهى إلى البحر أقبل يوشع بن نون 
على فرسه فمشى على الماء واقتحم غيره خيولهم فرسوا في الماءء وقال أصحاب موسى: إإنا لمدركون ‏ فدعا 
موسى ربه فغشيتهم ضبابة حالت بينهم وبينه؛ وقيل: له اضرب بعصاك البحر؛ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
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عباس أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك فبات 
البحر له أفكل أي رعدة لا يدري من أي جوانبه يضربه وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله 
ابن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد 
كل شيء اجعل لنا مخرجاً فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر. 


وروي أنه عليه السلام قال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وفي الدر المنثور من رواية ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً ما يدل على أنه عليه السلام قال 
ذلك حين الانفلاق ظطقَالْفَانَ # أي فضربه فانفلق فالفاء فصيحة» وزعم ابن عصفور في مثل هذا التركيب أن 
المحذوف هو ضربء وفاء انفلق والفاء الموجودة هي فاء ضرب وهذا أشبه شيء بلغي العصافير وكأنه كان سكران 
حين قاله» وفي هذا الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله عليه السلام» وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب وترتب الانفلاق 
عليه إعظاما لموسى عليه السلام بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء عز وجل لفلقه بدون ضربه بالعصاء 
ويروى أنه لم ينفلق حتى كناه بأبي خالد فقال انفلق أبا خالد: وكان بأمر الله تعالى إياه بذلك» وعن قيس بن عباد أنه 
عليه السلام حين جاءه قال له: انفلق أبا خالد فقال: لن أنفلق لك يا موسى أنا أقدم منك وأشد خلقاً فنودي عند ذلك 
اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق» وفي رواية عن ابن مسعود أنه عليه السلام حين انتهى إليه قال: أنفرق فقال له: لقد 
استكبرت يا موسى وهل انفرقت لأحد من ولد آدم فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق» وفي 
حديث أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء مرفوعاً أنه عليه السلام ضربه فتأطط كما يتأطط العرش 
ثم ضربه الثانية فمثل ذلك ثم ضربه الثالثة فانصدع وهذا صريح في أن الضرب كان ثلاثاء وقيل: ضربه مرة واحدة 
فانفلق» وقيل: ضربه اثنتي عشرة مرة فانفلق في كل مرة عن مسلك لسبط. 


وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال: كان البحر ساكناً لا يتحرك فلما كان ليلة ضربه موسى بالعصا صار 
يمد ويجزر ولا أظن لهذا صحة؛ والظاهر أن المد والجزر كانا قبل أن يخلق الله تعالى موسى عليه السلام ولا ينبغي 
لعاقل اعتقاد غيره» ومثل هذا عندي كثير من الأخبار السابقة» والأسلم الاقتصار على ما قص الله تعالى من أنه أوحى 
سبحانه إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق هفَكَانَ كل فزق كالطزد القظيم 4 أي كالجبل المنيف 
الثابت في مقره » وظاهر الآية أن الطود مطلق الجبلء وقال في الصحاح: الطود الجبل العظيم. 


والمراد بالفرق قطعة من الماء ارتفعت فصار ما تحتها كالسرداب على ما ذكره بعض الأجلةء وحينعذ لا إشكال 
في قول من قال: إن الفروق اثنا عشرة والمسالك كذلك بعدة أسباط بني إسرائيل وقد سلك كل سبط منهم في مسلك 
منهاء والمشهور أن الفرق قطعة انفصلت من الماء عما يقابلها وحيكئذ لا يتأتى ذلك القول بل لا بد عليه على ما قيل 
من كون الفروق ثلاثة عشر حتى يحصل في خلالها اثنا عشر مسلكاً بعدد الأسباط» وقيل: إذا كانت الفروق أثني عشر 
فلا بد أن تكون المسالك ثلاثة عشر لأن الفرق الأول والثاني عشر لا بد أن يكونا منفصلين عما يحاذيهما من البحر 
فيكون بين كل منهما وبين ما يحاذيه من البحر مسلك وإن لم يكن كسائر المسالك بين فرقين إذ لو اتصلا لم بميزا عنه 
ولم يتحقق حينئذ اثنا عشر فرقاً بل أقل» ولا بعد في أن يختار كون الفروق اثني عشر والمسالك ثلاثة عشر يجعل 
الفرق الأول والثاني عشر منفصلين عما يحاذيهم من البحر بين كل منهما وبينه مسلك» ويقال: إن كل سبط من 
الأسباط الاثني عشر سلك في مسلك وسلك في الثالث عشر من آمن بموسى عليه السلام من القبط انتهى. 
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وأورد عليه أنه لم يذ كر في الآثار أن المسالك ثلاثة عشر وإنما المذ كور فيها أنها اثنا عشر ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان» والأبعد عن القيل والقال ما تقدم عن بعض الأجلة وأثر قدرة الله تعالى عليه أعظم» وخلق الداعية إلى سلوك 
ذلك في قلوب الداخلين لا سيما قوم فرعون أغرب وكذا الاحتياج إلى الكوى أظهر. 


فقد روي أن بني إسرائيل قالوا: نخاف أن يغرق بعضنا ولا نشعر فجعل الله تعالى بينهم كوى حتى يرى بعضهم 
بعضاًء نعم قيل عليه: إن في بعض الآثار ما يأباه» فقد أخرج أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخه. وابن عبد 
البر في التمهيد من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صاحب الردم كتب إلى معاوية 
يسأله عن أشياء منها مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ولا بعد فيه فلم يعلم معاوية جواب ذلك فكتب يسأل ابن 
عباس فأجاب عن كل إلى أن قال: وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ولا بعد فيه فالمكان الذي انفلق 
من البحر لبني إسرائيل فإن كون الفرق مقببا كالسرداب مانع من طلوع الشمس وشروقها على الارض من غير واسطة 
كما هو الظاهر من السؤال. 

وأجيب بأنه بعد تسليم صحة الخبر لا إباء لجواز شروق الشمس على أرض الفرق المقبب من غير واسطة من 
جهة المدخل والمخرج أو شروقها على أرض البحر قبل التقبيب ولم يتعرض المفسرون هنا فيما وقفت عليه لكيفية 
الانطلاق» وقد رأيت فيما ينسب إلى كليات أبي البقاء أنه قد ورد أن بني إسرائيل لما دخلوا البحر خرجوا من الجانب 
الذي دخلوا منه وحينئذ لا يتأتى ذلك على كون الانفلاق خطياً وإنما يتأتى على كونه قوسياً ثم إنه ذكر في عدة الفروق 
والمسالك كلاماً ظاهره الاختلال» وقد تصدى بعص الفضلاء لشرحه وتوجيهه بما لا يخلو عن تعسف» وحاصل ما 
ذكره ذلك البعض مع زيادة ما أنه يحتمل إذا كان انفلاق البحر إلى اثني عشر فرقاً أن يكون الفرق الأول والثاني عشر 
متصلين بالبر الشطي بأن يكون الماء الواقع حذاء كل منهما من جهة البر مرتفعاً ومنضماً إلى كل ومعدود من أجزائه 
بحيث يصير الماء المرتفع المنضم والفرق الأصلي المنضم إليه فرقاً واحداً متصلاً طرفه بالبر من غير فصل بينه وبينه 
بشيء. وأورد عليه أنه يلزم عليه أن تكون المسالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبطين معاً أو متعاقباً في مسلك واحد 
أوسع من سائر المسالك أو مساو له ولا خفاء في أنه حلاف الظاهر والمأثور» وأيضاً يلزم أن يكون كل من الفرقين 
الأول والثاني عشر أعظم غلظا من كل من البواقي لما سمعت من الانضمام والظاهر تساويها فيه وأيضاً يلزم خروج 
الماء الملاصق للبر عما الأصل فيه من غير داع إليه» ويحتمل أن يكون الماء الواقع حذاء كل من الأول والثاني عشر 
من جهة البر مرتفعاً بمعنى ذاهباً ويكون الفرقان المذ كوران متصلين بالبر باعتبار أنهما متصلان بالمسلكين الظاهرين من 
تحت الماء الذاهب المتصلين بالبر. ويرد عليه بعض ما ورد على سابقه وبقاء سبط من بني إسرائيل أو سبطين بلا 
حاجب لهم عن فرعون وجنوده من الماء. 


ويحتمل أن يكونا منفصلين عن البر بأن يبقى الماء المتصل به على حاله بحراً من غير ارتفاع وحينئذ يحتمل أن 
تكون المسالك ثلاثة عشر باعتبار انكشاف الأرض بين الفرق الأول والبحر الباقي على حاله المتصل بالبر فيكون هذا 
المسلك خارج الطود الأول وانكشافها بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي على حالة المتصل بالبر من الجانب الآخر 
فيكون هذا المسلك خارج الفرق الثاني عشرء وعلى هذا الاحتمال يلزم تعطل أحد المسالك أو التزام سلوك من آمن 
من القبط فقط فيه» ويحتمل أن تكون المسالك اثني عشر كالفروق بأن يكون الانكشاف بين الفرق الأول والبحر 
الباقي على حالة المتصل بالبر من جهة فرعون وجنوده فقط أو يكون الانكشاف بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي 
على حاله من الجانب الآخر فقط وهذا بعيد لعظم هذا القوس المنكشف جداً وطول زمان قطعه؛ فالظاهر وقوع 
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احتمال كون الانكشاف بين الفرق الأول والبحر الباقي على حاله من جهة فرعون» وبالجملة احتمال انفصال الفرقين 
الأول والأخير وكون الانكشاف بين الأول والبحر مما يلي فرعون دون الأخير والبحر مما يلي الجانب الآخر واتحاد 
المسالك والفروق في كون كل اثني عشر هو الأقرب للوقوع | ه. 

ولا يخفى أنه يلزم عليه أن لا يكون جميع المسالك في خلال الفروق فإن لم يتعين القول بكون جميعها فيه إذ 
ليس في الآثار أكثر من كون المسالك اثني عشر مسلكاً فلا بأس ب وإن استحسنت ما تقدم عن بعض الأجلة في 
المراد بالفرق فاعتبره على تقدير كون الانفلاق قوسياً أيضاً» ثم إن ما ذكر من كون الخروج من جهة الدخول لم أره 
في غير ما ينسب إلى كليات أبي البقاء وهو أوفق بالقول برجوع موسى عليه السلام وقومه إلى مصر بعد الخروج من 


257 البحر وإغراق فرعون وجنوده فيه وتوقف ذلك على كون الانفلاق قوسياً لأنه لو كان خخطياً يلزم أن يكون الرجوع في 


طريق الدحول وهو ظاهر البطلان لأن الأعداء في أثرهم, واحتمال أن تكون المسالك الخطية ثلاثة عشر وأن بني 
إسرائيل سلكوا اثني عشر منها واتبعهم فيها فرعون وجنوده وخرجوا قبل أن يصلوا إليهم ودخلوا جميعاً في المسلك 
الثالث عشر من الجانب المخالف لجانب دخولهم متوجهين فيه إلى جانب دخولهم فلم يخرجوا حتى صار جميع 
أعدائهم في تلك المسالك الإثني عشر التي اتبعوهم فيها فخرجوا وغشي أعداءهم من اليم ما غشيهم لا يخفى ما فيه» 
والقول بالعود إن مصر مع القول بأن الانفلاق كان خطياً يتوقف على هذا أو على الانفلاق مره ة أخرى أو على العبور 
بالسفن أو سلوك طريق إلى مصر غير الطريق الذي سلكوه خارجين منها إلى البحر. 


والظاهر أنه لم يكن شيء من ذلك» ولا بأس على ما قيل بالقول بكون الانفلاق ق قوسياً سواء قلنا بالرجوع إلى 

مصر أم لاء وما يقال عليه من أنه يلزم حينئذ أن تكون مداخل تلك المسالك ومخارجها في جانب فرعون وجنوده 
وذلك مما يوجب خوف بني إسرائيل من الدخول لاحتمال أن يدخحل عليهم أعداؤهم من الطرف الآخر الذي هو محل 
الخروج فيلاقوهم ف في الطريق على طرف الثمام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 


وجوز على القول بأن الانفلاق كان قوسياً أن يكون دخول موسى عليه السلام وقومه من أحد طرفي القوس 
ودخول فرعون وجنوده من الطرف الآخر ليلاقوا موسى عليه السلام وقومه حتى إذا كمل الجمعان دخولاً رجع موسى 
عليه السلام زتريه الفهقرى جى إذا خرجوا جميعاً أغرق الله تعالى فرعون وجنوده أو حت حت إذا كمل جمع موسى عليه 
السلام دخولاً وبان لهم أول الداخلين لملاقاتهم رجموا القهقرى حى إذاخرجوا جميعاً وقد كمل جع فرغون دخولاً 
أهلك الله تعالى عدوهم فغشيه من اليم ما غشيه وهو كما ترى. ّْ 


والذي ذهب إليه أهل الكتاب أن الانفلاق كان خطياً وأن المسالك اثني عشر مسلكاً لكل سبط مسلك ولا 
تقبيب هناك وأنه قد فحت لهم كوى ليرى القريب قريبه ويرى الرجل من سبط زوجته من سبط آخر وأنهم خرجوا من 
الجهة المقابلة لجهة دخولهم وتوجهوا إلى أرض الشام» وليس في كتابنا ما هو نص في تكذيبه بل في الأخبار ما 
يشهد بصحة بعضه» واتحاد الفروق والمسالك في العدد يحتاج إلى نقل صحيح يثبته» والآية هنا لا تدل على أكثر من 
تعدد الفروق والله تعالى أعلم» وحكى يعقوب عن بعض القراء أنه قرأ «كل فلق» باللام بدل الراءء قال الراغب: الفرق 
يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق والفرق يقال اعتباراً بالانفصال. ومنه الفرقة للجماعة المنفردة من الناس 
ظوََزْلفنَا 4 عطف على إأوحينا 4؛ وقيل: على محذوف يقتضيه السياق والتقدير فأدخلنا بني إسرائيل فيما انفلق من 
البحر وأزلفنا نّم # أي هنالك الآخَرِينَ © أي فرعون وجنوده أي قربناهم من قوم موسى عليه السلام حتى دخلوا 
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على أثرهم مداخلهم» وجوز أن يراد قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم لفلا ينجو منهم أحد. 

أخرج ابن عبد الحكم عن مجاهد قال: كان جبريل عليه السلام بين الناس بين بني إسرائيل وبين آل فرعون 
فجعل يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل آل فرعون فيقول: روید کم ليلحقكم آخركم فقالت بنو 
إسرائيل: ما رأينا سائقاً أحسن سياقاً من هذا وقال آل فرعون: ما رأينا وازعاً أحسن زعة من هذاء وقرأ الحسن وأبو حيوة 
«وزلفنا» بدون همزة» وقرأ أبي وابن عباس وعبدالله بن الحارث «وأزلقنا» بالقاف عوض الفاء أي أزلقنا أقدامهم» والمعنى 
أذهبنا عزهم كقوله: 

تدا رگا یسا ونه ل ا وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل 

ويحتمل أن يجعل الله تعالى طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً فيزلقهم فيه. هذا وقال 
صاحب اللوامح: قيل من قرأ بالقاف أراد بالآخرين فرعون وقومه ومن قرأ بالفاء أراد بهم موسى عليه السلام وأصحابه 
أي جمعنا شملهم وقربناهم بالنجاة. ولا يخفى أنه يبعد إرادة موسى عليه السلام وأصحابه من الآخرين قوله سبحانه: 
إرأنجيتا مُوسَئ وَمَنْ معَهُ أَجْمَعِينَ 4 أي وأنجيناهم من الهلاك في أيدي أعدائهم ومن الغرق في البحر بحفظه على 
تلك الهيئة إلى أن خرجوا إلى البر» وقيل: «إومن معه » للإشارة إلى أن إنجاءهم كان ببركة مصاحبة موسى عليه 
السلام ومتابعته» وقيل: لينتظم من آمن به عليه السلام من القبط إذ لو قيل وقومه لتبادر منه بنو إسرائيل وفيه بحث ِم 
ارتا الآخَرِينَ 4 فرعون وجنوده يإطباق البحر عليهم بعد خروج موسى عليه السلام ومن معه وكان له وجبة. روي عن 
ابن عباس أن بني إسرائيل لما خرجوا سمعوا وجبة البحر فقالوا: ما هذا؟ فقال موسى عليه السلام: غرق فرعون 
وأصحابه فرجعوا ينظرون فألقاهم البحر على الساحل: والتعبير عن فرعون وجنوده بالآخرين للتحقير والظاهر أن إثم» 
للتراخي الزماني» ولعل الأولى حملها على التراخي المعنوي لما بين المعطوفين من المباعدة المعنوية إن في ذَلكَ» 
إشارة إلى ما ذكر من القصة؛ وما فيه من معنى البعد لتعظيم شأن المشار إليه؛ وقيل: لبعد المسافة بالنظر إلى مبدأ 
القصة إلآية ‏ أي لآية عظيمة توجب الإيمان بموسى عليه السلام وتصديقه با جاء به وأريد بها على ما قيل انقلاب 
العصا ثعباناً وخروج يده عليه السلام بيضاء للناظرين وانفلاق البحر وأفردت لاتحاد المدلول. 


طإوَمَا كان رهم مُؤْصينَ 4 أي أكثر قوم فرعون الذين أمر موسى عليه السلام أن يأنيهم وهم القبط على ما 
استظهره أبو حيان حيث لم يؤمن منهم سوى مؤمن آل فرعون. وآسية امرأة فرعون» وبعض السحرة على القول بأن 
بعضهم من القبط لا كلهم كما عليه أهل الكتاب وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام بعض منا. والعجوز التي دلت موسى 
على قبر يوسف عليهما السلام ليلة الخروج من مصر ليحمل عظامه معه» وقيل: المراد بالآية ما كان في البحر من 
إنجاء موسى عليه السلام ومن معه وإغراق الآخرين» وضمير «إأكثرهم © للناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من 
قوم فرعون الذين لم يخرجوا معه لعذر ومن بني إسرائيل» والمراد بالإيمان المنفي عنهم التصديق اليقيني الجازم الذي 
لا يقبل الزوال أصلاً أي وما كان أكثر الناس الموجودين بعد تحقق هذه الآية العظيمة وظهورها مصدقين تصديقاً يقيني 
جازماً لا يقبل الزوال فإن الباقين في مصر من القبط لم يؤمن أحد منهم مطلقاً وأكثر بني إسرائيل كانوا غير متيقنين ولذا 
سألوا بقرة يعبدونها وعبدوا العجل فلا يقال لهم مؤمنون بالمعنى المذكورء ويكفي في إيمان البعض الذي يدل عليه 
المفهوم كون البعض المؤمن من بني إسرائيل وحيث كان المراد وما كان أكثرهم بعد تحقق آيتي الإغراق والإنجاء 
وظهورهما مؤمنين لا يصح جعل الضمير للقبط إلا ببيان الأقل المؤمن والأكثر الكافر منهم بعد تحقق الآيتين» وما ذكر 
في بيان الأقل المؤمن منهم ليس كذلك إذ إيمان من ذكر كان في ابتداء الرسالة على أن العجوز من بن إسرائيل كما 
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جاء في حديث أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى مرفوعاً بل أخرج ابن 
عبد الحكم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم(" أنها شارح ابنة أشير بن يعقوب 
عليه السلام فهي بنت أخي يوسف عليه السلام فتكون أقرب من موسى عليه السلام إلى إسرائيل. 

وأجيب بان من يرجع الضمير على القبط لا يلزمه أن يفسر الآية بالإغراق والإنجاء بل يقول: المراد بها 
المفهوم» وأما إرجاع الضمير على الناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من بني إسرائيل وقوم فرعون الذين لم 
يخرجوا معه فخلاف الظاهر وكذا حمل الإيمان على ما ذكر وجعل أكثر بني إسرائيل المخصوصين بالإنجاء غير 
مؤمنين وإن حصل منهم عند وقوع بعض الآيات ما لا ينبغي صدوره من المؤمنين فإنهم لم يستمروا عليه. فقد أخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء جعل النبي عه يصفق بيديه ويعجب من بني إسرائيل وتعنتهم لما 
حضروا البحر وحضر عدوهم جاؤوا موسى عليه السلام فقالوا: قد حضرنا العدو فماذا أمرت قال: إن أنزل هاهنا فإما أن 
يفتح لي ربي ويهزمهم وإما أن يفرق لي هذا البحر فانطلق نفر منهم حتى وقعوا في البحر فأوحى الله تعالى إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر فضربه فتأطط كما يتأطط العرش ثم ضربه الثانية فمثل ذلك ثم ضربه الثالثة فانصدع فقالوا هذا 
عن غير سلطان موسى فجازوا البحر فلم يسمع بقوم أعظم ذنباً ولا أسرع توبة منهم. . 

ومتى حمل الإيمان على ما ذكر وصح نفي الإيمان عمن صدر منه ما يدل على عدم رسوخه جاز إرجاع | ضمي 
على بني إسرائيل خاصة فإن أكثرهم لم يكونوا راسخين فيه. وظاهر عبارة بعضهم يوهم إرجاعه إليهم وليس ذاك 
بشيء» وقد لك ”شيخ الإسلام في تفسيير الاية مسلكا تفرد في صلو كه فيما أظن فقال: إن في ذلك أي :في جتميع ما 
فصل مما صدر عن موسى عليه السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة ومما فعل فرعون وقومه من الأقوال 
والأفعال وما فعل بهم من العذاب والتكال لآية أي آية وأية ظي عظيمة لا تكاد توصف موجبة لأن يعتبر بها | لمعتبرون 
ويقيسوا شأن النبي عله بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم بحال أولئك المهلكين ويجتنبوا تعاطي ما كانوا 
يتعاطونه من الكفر والمعاصي ومخالفة الرسول ويؤمنوا بالله تعالى ويطيعوا رسوله عه كيلا يحل بهم ما حل بأولنك أو 
إن فيما فصل في القصة من حيث حكايته عليه السلام إياها على ما هى عليه من غير أن يسمعها من أحد لآية عظيمة 
دالة على أن ذلك بطريق الوحي الصادق موجبة للإيمان بالله تعالى وحده وطاعة رسوله له وما كان أكثرهم أي أكثر 
هؤلاء الذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام مؤمنين لا بأن يقيسوا شأنه عه بشأن موسى عليه السلام وحال 
أنفسهم بحال أولئك المكذبين المهلكين ولا بأن يتدبروا في حكايته عليه الصلاة والسلام لقصتهم من غير أن يسمعها 
من أحد مع كون كل من الطريقين مما يؤدي إلى الإيمان قطعاً» ومعنى «إما كان أكثرهم مؤمنين ) ما أكثرهم مؤمنين 
على أن «كان © زائدة كما هو رأي سيبويه فيكون كقوله تعالى: «إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © [ يوسف: 
٠١‏ ] وهو إخبار منه تعالى بما سيكون من المشركين بعد سماع الآيات الناطقة بالقصة تقريراً لما مر من قوله تعالى: 
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا # [ الشعراء: ه ] إلخ» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على استقرارهم على عدم الإيمان واستمرارهم عليه. ا 

ويجوز أن تجعل كان ) بمعنى صار كما في قوله تعالى: للإوكان من الكافرين ‏ [ البقرة: 84 ص: ۷٤‏ ] 


)١(‏ وذكر بعضهم أن اسم هذه العجوز مريم بنت ياموشا | ه منه. 
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فالمعنى وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة للإيمان بما ذكر من الطريقين فيكون 
الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على كمال تحققه وتقرره كقوله تعالى: لإأتى أمر الله فلا تستعجلوه © 
[النحل: ]١‏ وادعى إن هذا التفسير هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكريمة إلى أخر القصص السبع 
بل إلى آخر السورة الكريمة اقتضاء بيناً. ثم قال: وأما ما قيل من أن ضمير لإأكثرهم ) لأهل عصر فرعون من القبط 
وغيرهم وأن المعنى وما كان أكثر أهل مصر مؤمنين حيث لم يؤمن منهم إلا آسية ومؤمن آل فرعون والعجوز التي دلت 
على قبر يوسف عليه السلام وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا: «لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة 4 [ البقرة: ٠١‏ ] فبمعزل عن التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة في السورة الكريمة 
سوى قصة إبراهيم عليه السلام إنما هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله كما يفصح عنه تصدير 
القصص بتكذيبهم المرسلين بعد ما شاهدا ما بأيديهم من الآيات العظام ما يوجب عليهم الإيمان ويزجرهم عن الكفر 
والعصيان وأصروا على ما هم عليه من التكذيب فعاقبهم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرهم بالكلية فكيف 
يمكن أن يخبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم لا سيما بعد الإخبار بهلاكهم وعد المؤمنين من جملتهم أولاً وإخراجهم منها 
آخراً مع عدم مشاركتهم لهم في شيء مما حكى عنهم من الجنايات أصلاً مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله. ورجوع 
ضمير لإأكثرهم 4 في قصة إبراهيم عليه السلام إلى قومه مما لا سبيل إليه أيضاً أصلاً لظهور أنهم ما ازدادوا بجا سمعوه 
منه إلا طغياناً وكفراً حتى اجترؤوا على تلك العظيمة التي فعلوها به فكيف يعبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم وإنما آمن له 
لوط فنجاهما الله تعالى إلى الشام فتدبر ا ه. 


وتعقب بأن فيها محذوراً من عدة أوجه. أما أولاً فلأن حمل كان على الصلة مع ظهور الوجه الصحيح غير 
صحيح وقد لزم هنا بعد هذا حمل الجملة الاسمية باعتبار الاستمرار على أنهم لا يكونون بعد نزول هذه الآية مؤمنين. 
وإن جعل بمعنى صار يلزم جعله مضارعاً لكن عدل عنه للدلالة على كمال التحقق. وهذا أيضاً مع إمكان المعنى العاري 
عن الاحتياج لذلك غير مناسب» وأما ثانياً فلأن إرجاع ضمير لإأكثرهم 4 إلى قوم نبينا َيه صرف عن مرجعه 
المتقدم المذكور لفظاً سيما في القصص الآتية المصدرة بكذبت» وأما ثالثاً فلأن قوله: لا بأن يقيسوا شأنه عليه الصلاة 
والسلام بشأن موسى عليه السلام إلخ لا يخلو عن صعوبة إذ الأمر المشترك بينهما عليهما الصلاة والسلام ليس إلا أن 
كلاً منهما نبي مؤيد بالمعجزات مطلقاً وأما إن نظر إلى خصوصيات المعجزات فلا يخفى أنه لا مشاركة بينهما. وكذا 
قياس حالهم على حال فرعون وقومه لا يخلو عنها على هذا القياس وأما رابعاً فلأن قوله تعالى: «إإن في ذلك لآية & 
إلخ قد ذكر على هذا النسق في سبعة مواضع ولا بد من تنسيق تفسيره على نظام واحد فيها مهما أمكن. ومن جملة 
ذلك ما في قصة نبي الله تعالى لوط عليه السلام وقد ذكر فيها من حال قومه فعلهم الشنيع المعهود ثم إهلاك 
جميعهم. وما في قصة نبي الله تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فيها من حال أصحاب الأيكة عملهم المتعلق 
بالكيل والوزن ثم إهلاك جميعهم من غير تصريح بحيثية كفر كل قوم فلا يناسب فيهما أن يقال: إن في ذلك لاية 
موجبة لإيمان قريش بأن يقيسوا حال أنفسهم بحال أولئك المهلكين ويجتنبوا لاطي كارا يتعاطون من المعاصي هذا 
على الطريق الأول وأما الطريق الثاني ففيه أيضاً عدة محذورات. 


أما أولاً وثانياً فلما ذكر أولاً وثانياًء وأما ثالثاً فلأن كلاً من كلتا القصتين ذكر هنا على وجه الإجمال وذكر 
مفصلاً في سورة أخرى وكل منهما ذكر محدث بحسب نزوله فلا وجاهة في أن يقال: وما أكثرهم مؤمنين بك بأن 
يتدبروا في حكايتك لقصتهم من غير أن تسمعها من أحد بناء على أنهم قد سمعوها منه عليه الصلاة والسلام مفصلة 
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قبل نزول هذه الآية مع أن كون حكايته صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك من غير أن يسمعه من أحد مما يؤدي إلى 
إيمانهم قطعاً محل تردد» وأما رابعاً فلأن آخر هذه القصة قوله تعالى: #وأنجينا 4. ثم أغرقنا ) وكذا آخر قصة لوط 
عليه السلام قوله تعالى: «إفنجيناه * [ الشعراء: ٠۷١١‏ ] فإثم دمرنا Ç‏ [ الشعراء: ١77‏ ] و لإأمطرنا © [ الشعراء: 
17 ع فالمتبادر أن تكون الإشارة إلى نفس المحكي المشتمل على الأفعال العجيبة الإلهية لا إلى حكايتها. وأما ما 
قاله في تزييف ما قيل فليس بشيء أيضاً لأن نسبة التكذيب إلى كل قوم من الأقوام الذين نسب إليهم إنما هي باعتبار 
الأكثر كما يرشد إليه قوله تعالى في قصة قوم نوح عليه السلام حكاية عنهم بعد أن قال سبحانه: لإكذبت قوم نوح 
المرسلين ‏ [ الشعراء: ٠١٠‏ ] «إقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) [ الشعراء: ١١١‏ ] وقوله عز وجل بعد ذلك 
حكاية عن نوح عليه السلام ما قال في جوابهم «إوما أنا بطارد المؤمنين ‏ [ الشعراء: ١١4‏ ] فيكون ضمير 
لإأكثرهم راجعاً إلى القوم غير ملاحظ فيهم ذلك. ومثله كثير في الكلام؛ ويراد بالأكثر في المواضع السبعة جمع 
موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض المؤمن واحداً أو أكثر فلا يرد أنه كيف يعبر عن قوم إبراهيم عليه السلام بعدم 
إيمان أكثرهم وإنما آمن له لوط عليه السلام فتأمل انتهى» ولا يخفى ما فيه من الغث والسمين. 


وأنا أختار كما اختار شيخ الإسلام رجوع الضمير إلى قوم نبينا عليه الصلاة والسلام وأول السورة الكريمة وآخرها 
في الحديث عنهم وتسليته عَلَهُ عما قالوه في شأن كتابه الأكرم ونهيه صريحاً وإشارة عن أن يذهب بنفسه الشريفة 
عليهم حسرات وكل ذلك يقتضي اقتضاء لا ريب فيه رجوع الضمير إلى قومه عليه الصلاة والسلام ويهون أمر عدم - 
رجوعه إلى الأقرب لفظاً ويكون الارتباط على هذا بين الآيات أقوى. 

وأختار أن الإشارة إلى ما تضمنته القصة وأن المعنى أن فيما تضمنته هذه القصة لآية عظيمة دالة على ما يجب 
على قومك الإيمان به من شؤونه عز وجل وما كان أكثرهم مؤمنين بذلك وكذا يقال في جميع ما يأني إن شاء الله تعالى 
وكل ذلك على نط ما تقدم. وكذا الكلام في هكان وما يتعلق بالجملة. 


والكلام في قوله تعالى: إن َبّكَ لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيمُ © كالكلام فيما تقدم أيضاً ولعل تخريج ما ذكر على 
هذا الوجه أحسن من تخريج شيخ الإسلام فتأمل والله تعالى أعلم بحقائق ما أنزل من الكلام. 

طوَائْلٌ عَلَيْهُمْ 4 عطف على المضمر العامل في «إإذ نادى » إلخ أي اذكر ذلك لقومك واتل عليهم تا 
إبْرَاهِيمَ © أي خبره العظيم الشأن حسبما أوحى إليك ليتأكد عندك لعدم تأثرهم با فيه العلم بشدة عنادهم. وتغيير 
الأسلوب لمزيد الاعتناء بأمر هذه القصة لأن عدم الإيمان بعد وقوفهم على ما تضمنته أقوى دليل على شدة شكيمتهم 
لما أن إبراهيم عليه السلام جدهم الذي يفتخرون بالانتساب إليه والتأسي به عليه السلام «إإذْ قَالَ # منصوب على 
الظرفية لنبأ على ما ذهب إليه أبو البقاء أي نبأه وقت قوله «إلأبيه وَقَؤمه 4 أو على المفعولية لأتل على أنه بدل من نبا 
على ما يقتضيه كلام الحوفي أي اتل عليهم وقت قوله لهم ما تَعبِدُونَ # على أن المتلو ما قاله عليه السلام لهم في 
ذلك الوقت. وضمير «إقومه ) عائد على إبراهيم» وقيل: عائد على أبيه ليوافق قوله تعالى: «إإني أراك وقومك في 
ضلال مبين »# [ الأنعام: ۷٤‏ ع ويلزم عليه التفكيك. 

وسألهم عليه السلام عما يعبدون ليبني على جوابهم أن ما يعبدونه بمعزل عن استحقاق العبادة بالكلية لا 
للاستعلام إذ ذلك معلوم مشاهد له عليه السلام «قَانُوا تعد أضتاماً فطل لَهَا عَاكفينَ 4 لم يقتصروا على.الجواب 
الكافي بأن يقولوا أصناماً كما في قوله تعالى: «إماذا أنزل ربكم قالوا خيراً 4 [ النحل: ٠١‏ ] و لإيسألونك ماذا ينفقون 
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قل العفو & [ البقرة: ۹ ] إلى غير ذلك بل أطنبوا فيه يإظهار الفعل وعطف دوام عكوفهم على أصنامهم مع أنه لم 
يسأل عنه قصداً إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك. وهو على ما في الكشف من الأسلوب 
الأحمق» والمراد بالظلول الدوام كما في قولهم: لو ظل الظلم هلك الناس. وتكون ظل على هذا تامة. وقد قال بمجيئها 
كذلك ابن مالك وأنكره بعض النحاة» وقيل: فعل الشيء نهاراً فقد كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل فتكون ظل على 
هذا ناقصة دالة على ثبوت خبرها لاسمها في النهار. 

واختار بعض الأجلة الأول لتبادر الدوام وكونه أبلغ مناسباً لمقام الابتهاج والافتخارء واختار الزمخشري الثاني 
لأنه أصل المعنى وهو مناسب للمقام أيضاً لأنه يدل على إعلانهم الفعل لافتخارهم به. و «إعاكفين » على الأول 
حال وعلى الثاني خبر والجار متعلق به. وإيراد اللام دون على لإفادة معنى زائد كأنهم قالوا: نظل لأجلها مقبلين على 
عبادتها أو مستديرين حولها. الها علي ابا ا و ا ردي علي سوال ذا بن 
تفصيل جوابهم كَل يَسْمَعُونَكُمْ 4 دحل فعل السماع على غير مسموع» ومذهب الفارسي أنه حينئذ يتعدى إلى اثنين 
ولا بد أن يكون الثاني مما يدل على صوت فالكاف هنا عنده مفعول أول والمفعول الثاني محذوف والتقدير هل 
يسمعونكم تدعون وحذف لدلالة قوله تعالى: «إإِذْ تَدْعُونَ © عليه. ومذهب غيره أنه حيتكذ متعد إلى واحد وإذا 
وقعت بعده جملة ملفوظة أو مقدرة فهي في موضع الحال منه إن كان معرفة وفي موضع الصفة له إن كان نكرة. 

وجوز فيها البدلية أيضاً. وإذا دحل على مسموع تعدى إلى واحد اتفاقاًء ويجوز أن يكون ما هنا داخلاً على 
ذلك على أن التقدير هل يسمعون دعاءكم فحذف المضاف لدلالة «إإذ تدعون 4 أيضاً عليه» وقيل: السماع هنا 
بمعنى الإجابة كما في قوله عَلْهِ: «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع» ومنه قوله عز وجل: «إإنك سميع الدعاء # 
[ آل عمران: ۳۸ ] أي هل يجيبونكم وحيتئذ لا نزاع في أنه متعد لواحد ولا يحتاج إلى تقدير مضاف. والأولى إبقاؤه 
على ظاهر معناه فإنه أنسب بالمقام» نعم ربما يقال: إن ما قيل أوفق بقراءة قتادة ويحيى بن يعمر (يُسْمِعُودَ ۾» بضم الياء 
لاستحضار الحال الماضية وحكايتها. وأما كون هل تخلص المضارع للاستقبال فلا يضر هنا لأن المعتبر زمان الحكم 
لا زمان التكلم وهو هنا كذلك لأن السماع بعد الدعاء» وقال أبو حيان: لا بد من التجوز في «إإذ © بأن تجعل بمعنى 
إذا أو التجوز في المضارع بأن يجعل بمعنى الماضي. واعتبار الاستحضار أبلغ في التبكيت وقرىء يإدغام ذال «إذ © 
في تاء «إتدعون »4 وذلك بقلبها تاء وإدغامها في التاء. 

«أؤ يَنْقَعْونَكُم 4 بسبب عبادتكم لهم أو يَصُرُونَ © أي يضرونكم بترككم لعبادتهم إذ لا بد للعبادة لا سيما 
وقيل: المراد أو يضرون من أعرض عن عبادتهم كائناً من كان وهو خلاف الظاهر الذي يقتضيه العطف. 

طِقَانُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنا كَذَّلكَ يَفْعَلُونَ 4 أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافاً بما لا سبيل لهم 
إلى إنكاره واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد فكأنهم قالوا لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون وإنما 


G2 


سه وح 2 أ- و ەر ع کے 
اتر اک دو 0 أنشر وََابآوْحكم الْأهدمون > 7 ج يِب عدو ل إلا ر سيين ”7 


ر سے 
وس ل کا ی 


لْرِى حلقنی فھو بدن > دب لی هو يطعم وسقي * لا رت فهر يَف + وى 


EG ODE ORR و‎ ١١7  ا/ه سورة الشعراء الآیات:‎ 


وھ 4 ي 2 N‏ ات لس ساس ےہ ۾ > 
تی ثم يحيين 0 والزی > أطمع أن يعفر لي حَطِيكَقٍ بوم آل > 0 د 
اهس امرض سا 


وَأَلْحِقنى بالصتلحيرت 00 ب وأجعل ل سان صِدق فى لاخر 3 © وَأَجعلَنى من وريد 2 اأ 0 


ا معد ووی د بس کے موس 


فر غفر لان إِنَمُ کان من الصالین ج 9 ولا محف بوم بعشو < 4 “> بوم لا شفع مال ولا نون << 3 إلا من أق لَه 
0 0000 ع و 084 خم کے ي هو د« کم 

هل كير رقم ي وأزلضي ابه لسنقين ري ورت لحم للْعَاوينَ 0 > مل كك آنا کت قوط من 

مس 2 د کر سر 1 ١‏ کو کہ ەم وو N ET‏ 


دون اكه بش و لصوب 2 کا يها هم والغاون ر ا وجنود إبليس اعون < قالوا وهم فا 
تشون 5 اول کالنی کر ن 2 CE EE‏ إلا امرون 
فما تا من سیت :> اصق خی > فو لو أن 556 من الْمَوّمِنِينَ a‏ 7 1 فى ذلك ليه وما 


کن اكيم مؤمنت 12 ون ريك کو اعرذ أ ل يط 3 شق کسی © كلك افد 


ع ألا نو :1 إن کم رسو أن > انقو ألميو 4:7 وآ اشک کم عه من كج رن ري إلا 
رب الْعلمِينَ NES‏ مون "١‏ :1 # قالوا او من لك وأتّبعك الْأرَدَلُونَ © (0! قَالَ وما عا 
ا 5 إن جا َال ی کر مون + م وما آنا بطارد الْموْمِنِينَ ) EC‏ دزیر مين 3 
الوا لین ار تنه بش fS‏ من اوی 3 ١‏ قال ر إن قوی کون 0 اقح يبن يدهم فنَحا 
ونی ومن می من ومین e ٥2‏ 3 ثم أَعْرقنابعدُ الان ` © إن فى 


سير رص 


آ ٤ے‏ 2 ەر ص بار ےا وی ر سد ەر 
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ال رُم ما کشم َعبِدُونَ 4 أي أنظرتم فأبصرتم أو تامام فعلمتم أي شيء استدمتم على عبادته أو أي شيء 
تعبدونه اشم وَآبَاؤكُمْ الأقَدَمُونَ 4 والكلام إنكار وتوبيخ يتضمن بطلان آلهتهم وعبادتها وأن عبادتها ضلال قديم لا 
فائدة في قدمه إلا ظهور بطلانه كما يؤذن بهذا وصف آبائهم بالأقدمين. وقوله تعالى: لفَإِنُهُمْ عَدُوٌ لبي » قيل: تعليل 
لما يفهم من ذلك من إني ي لا أعبدهم أو لا تصح عبادتهم؛ وقيل: خبر لما كنتم إذا المعنى أفأخب ركم وأعلمكم 
بمضمون هذا. واختار بعض الأجلة أنه بيان وتفسير لحال ما يعبدونه التي لو أحاطوا بها علماً لما عبدوه أي فاعلموا 
أنهم أعداء لعابديهم الذين يحبونهم كحب الله تعالى لما أنهم يتضررون من جهتهم تضرر الرجل من جهة عدوه 
فإطلاق العدو عليهم من باب التشبيه البليغ. 

وجوز أن يكون من باب المجاز العقلي يإطلاق وصف السبب على المسبب من حيث إن المغري والحامل 
على عبادتهم هو الشيطان الذي هو عدو مبين للإنسان والأول أظهر. والداعي للتأويل أن الأصنام لكونها جمادات لا 
تصلح للعداوة. وما قيل: إن الكلام على القلب والأصل فإني عدو لهم ليس بشيء. 

وقال النسفي: العدو اسم للمعادي والمعادي جميعاً فلا يحتاج إلى تأويل ويكون كقوله: «إوتالله لأكيدن 
أصنامكم ‏ [ الأنبياء: ٠۷‏ ] وصور الأمر في نفسه تعريضاً لهم كما في قوله تعالى: «إوما لي لا أعبد الذي فطرني 
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وإليه ترجعون # [ يس: ۲۲ ] ليكون أبلغ في النصح وأدعى للقبول. ومن هنا استعمل الأكابر التعريض في النصح. 
ومنه ما يحكى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن رجلا واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب. 
وسمع رجل ناساً يتحدثون في الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم. وضمير 9إنهم # عائد على «إما # وجمع مراعاة 
لمعناها وإفراد العدو مع أنه خبر عن الجمع إما لأنه مصدر في الأصل فيطلق على الواحد المذكر وغيره أو لاتحاد الكل 

وقوله سبحانه: جلا رب القالمينَ 4 اسصناء منقطع من ضمير «إنهم») عند جماعة منهم الفراء واختاره 
الزمخشري أي لكن رب العالمين ليس كذلك فإنه جل وعلا ولي من عبده في الدنيا والآخرة لا يزال يتفضل عليه 
بالمنافع. 


وقال الزجاج: هو استثناء متصل من ذلك الضمير العائد على «إما تعبدون & ويعتبر شموله لله عز وجل وفي 
آبائهم الأقدمين من عبدالله جل وعلا من غير شك أو يقال: إن المخاطبين كانوا مشركين وهم يعبدون الله تعالى 
والأصنام. وتخصيص الأصنام هنا بالذكر للرد لا لأن عبادتهم مقصورة عليها ولو سلم أنه لذلك فهو باعتبار دوام 
العكوف وذلك لا ينافي عبادتهم إياه عز وجل أحياناء وقال الجرجاني: إن الاستئناء من «إما كنتم تعبدون 4 و إلا 4 
بمعنى دون وسوى وفي الآية تقديم وتأخير والأصل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين أي 
دون رب العالمين فإنهم عدو لي ولا يخفى ما فيه الذي حَلَقّني 4 صفة لرب العالمين. ووصفه تعالى بذلك وبا 
عطف عليه مع اندراج الكل تحت ربوبيته تعالى للعالمين زيادة في الإيضاح في مقام الإرشاد» وقيل: تصريحاً بالنعم 
الخاصة به عليه السلام وتفصيلاً لها لكونها أدخل في اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالتجاء في جلب 
المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والآجلة عليه تعالى. 


طفَهُرَ دين عطف على الصلة أي فهو يهديني وحده جل شأنه إلى كل ما يهمني ويصلحني من أمور 
المعاش والمعاد هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح متجددة على الاستمرار كما ينبىء عنه الفاء وصيغة المضارع 
فإنه تعالى يهدي كل ما خلقه لما خلق له هداية متدرجة من مبتدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من جلب منافعه 
ودفع مضاره إما طبعاً وإما اختياراً مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لامتصاص_ دم الطمث- في -المشهور 
ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بنعيمها.المقيم» وجوز الحوفي وغيره كون الموصول مبتدأ وجملة «إهو 
يهديني ) خبره ودخلت الفاء في خبره لتضمنه معنى الشرط نحو الذي يأنيني فله درهم. 1 


وتعقبه أبو حيان بأن الفاء إنما يؤتى بها في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط إذا كان عاماً وهنا لا يتخيل فيه 
العموم فليس ما نحن فيه نظير المثال. وأيضاً الفعل الذي هو خلق مما لا يمكن فيه تجدد بالنسبة إلى إبراهيم عليه 
السلام فلعل ذلك على مذهب الأخفش من جواز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً نحو زيد فاضربه» وأجيب بأن اشتراط 
العموم غير مسلم كما فصله الرضي وإنما هو أغلبي. و ا ا وهو ممكن الإرادة وإن 
ظهر في صورة المخصوص وتسبب الخلق للهداية بمقتضى الحكمةء وقيل: إنه سبب للإخبار بها لتحققها وليس 
بشيء ويلزم على الإعراب المذكور أن يكون لزل في قوله سبحانه: الذي هُوَ يُطعمُني وَيَشقين #» مبتدأ 
محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان بعده. ولا يخفى ما في ذلك لفظاً ومعنى فاللائق بجزالة التنزيل الإعراب 
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الأول وعليه يكون الموصول عطفاً على الموصول الأول؛ وإنما كرر الموصول في المواضع الثلائة مع كفاية عطف ما 
في حيز الصلة من الجمل الست على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له 
تعالى مستقل في استيجاب الحكم حقيق بأن تجري عليه عز وجل بحيالها ولا تجعل من روادف غيرهاء والظاهر أن 
المراد إطعام الطعام المعروف وسقي الشراب المعهود وجيء بهو هنا دون الخلق لشيوع إسناد الإطعام والسقي إلى 
غيره عز وجل بخلاف الخلق وعلى هذا القياس فيما جيء فيه بهو وما ترك مما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وعن أبي بكر الوراق أن المعنى يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب كما جاء (إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقين» وهو مشرب صوفي. وأتى بهذين الصفتين بعد ما تقدم لما أن دوام الحياة وبقاء نظام خخلق الإنسان بالغذاء 
والشراب ما سلك فيهما مسلك العدل وهو أشد احتياجاً إليهما منه إلى غيرهما ألا ترى أن أهل النار وهم في النار لم 
يشغلهم ما هم فيه من العذاب عن طلبهما فقالوا: «أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». 

ظوَإِذًا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفين 4 عطف على «يطعمني ويسقين» نظم معهما في سلك الصلة لموصول واحد لما 
أن الصحة والمرض من متفرعات الأكل والشرب غالباً: 

ا ا يكون من الطعام أو الشراب 

وقالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم ونسبة المرض الذي هو نقمة إلى نفسه 
والشفاء الذي هو نعمة إلى الله جل شأنه لمراعاة حسن الأدب كما قال الخضر عليه السلام: «إفأردت أن أعيبها » 
[ الكهف: ۷۹ ] وقال: لإفأراد ربك أن يبلغا أأشدهما ‏ [ الكهف: ۸۲ ] ولا يرد إسناده الإماتة وهي أشد من المرض 
إليه عز وجل في قوله: وَالّدي يثني ثم يُخيين 4 لإمكان الفرق بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله 
عز وجل على سائر البشر وحكم عام لا يخص ولا كذلك المرض فكم من معافى منه إلى أن يبغته الموت فالتأسي 
بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة فيسوغ الأدب نسبته إليه تعالى. وأما المرض فلما كان يخص به بعض البشر دون 
بعض كان نقمة محققة فاقتضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار السبب الذي لا يخلو منه. 

ويؤيد ذلك أن كل ما ذكر مع غير المرض أخبر عن وقوعه بتاً وجزماً لأنه أمر لا بد منه وأما المرض فلما كان 
قد يتفق وقد لا أورده مقروناً بشرط إذا فقال: «إوإذا مرضت * وكان يمكنه أن يقول: والذي أمرض فيشفيني كما قال 
في غيره فما عدل عن المطابقة والمجانسة المأثورة إلا لذلك كذا قاله ابن المنير. 

وقال الزمخشري : إنما قال : مرضت دون أمرضني لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في 
مطاعمه ومشاربه وغير ذلك وكأنه إنما عدل في التعليل عن حسن الأدب لما رأى أنه عليه السلام أضاف الإماتة إليه عز 
وجل وهي أشد من المرض ولم يخطر له الفرق با مر أو نحوه وغفل عن أن المعنى الذي أبداه في المرض ينكسر 
بالموت أيضاً فإن المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في المطعم وغيره كذلك الموت الناشىء عن سبب هذا 
المرض الذي يكون بتفريط الإنسان وقد أضاف عليه السلام الإماتة مطلقاً إليه عز شأنه. 

وقال بعض الأجلة بعد التعليل بحسن الأدب في وجه إسناد الإماتة إليه تعالى: إنها حيث كانت معظم خصائصه 
عز وجل كالإحياء بدءاً وإعادة وقد نيطت أمور الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث نظمهما في سمط واحد في 
قوله: «إوالذي ييتني ثم يحيين ‏ على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه السلام للحياة الأبدية بمعزل من أن يكون 
غير مطبوع عنده عليه السلام انتهى» وأولى من هذه العلاوة ما قيل: إن الموت لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب 
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الأبدية التي يستحقر دونها الحياة الدنيوية. وفيه تخليص العاصي من اكتساب المعاصي» ثم إن حمل المرض والشفاء 
على ما هو الظاهر منهما هو الذي ذهب إليه المفسرون. وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن المعنى وإذا 
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كل أت قريب» 38 ا إسحاق اک ن یی ونا بعده وهي رواية عن نافع هوَالّذي - أَنْ 
يَغْفْرَ لي خَطيتتي يَوْمَ الدّين 4 استعظم عليه السلام ما عسى يندر منه من فعل خلاف الأولى حتى سماه خطيئة. 
وقيل: أراد بها قوله: «إني سقيم ‏ [ الصافات: ۸٩‏ ] وقوله: «إبل فعله كبيرهم هذا & [ الأنبياء: ۳ ع» وقوله لسارة 
هى أختى» ويدل على أنه عليه السلام عدها من الخطايا ما ورد فى حديث الشفاعة من امتناعه عليه السلام من أن 
يشفع حياء من الله عز وجل لصدور ذلك عنه. وفيه أنه وإن صح عدها من الخطايا بالنظر إليه عليه السلام لما قالوا: إن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين إلا أنه لا يصح إرادتها هنا لما أنها إنما صدرت عنه عليه السلام بعد هذه المقاولة 
الجارية بينه وبين قومه» أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مهاجرته عليه السلام إلى الشام؛ وأما الأوليان فلأنهما وقعتا 
مكتنفتين بكسر الأصنام» ومن البين أن جريان هذه المقالات فيما بينهم كان فى مبادىء الأمرء وهذا أولى مما قيل: 
إنها من المعاريض وهي لكونها في صورة الكذب يتنع لها من تصدر عنه من الشفاعة ولكونها ليست كذباً حقيقة لا 
تفتقر إلى الاستغفار فلا يصح إرادتها هنا لأن ذلك الامتناع ليس إلا لعده إياها من الخطايا ومتى عدت منها افتقرت 
إلى الاستغفار» وقيل: أراد بها ما صدر عنه عند رؤية الكوكب والقمر والشمس من قوله: «إهذا ربي ‏ [ الأنعام: [Y٦‏ 
وكان ذلك قبل هذه المقاولة كما لا يخفى» وقد تقدم أن ذلك ليس من الخطيئة في شيء» وقيل: أراد بها ما عسى 
يندر منه من الصغائر وهو قريب مما تقدم» وقيل: أراد بها خطيئة من يؤمن به عليه السلام كما قيل نحوه في قوله 
تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # [ الفتح: ۲ ]» وهو كما ترى والطمع على ظاهره ولم يجزم عليه 
السلام لعلمه أن لا وجوب على الله عز وجل. وعن الحسن أن المراد به اليقين ولیس بذاك. والظرفان متعلقان بيغفر. 


والإتيان بالأول للإشارة إلى أن نفع مغفرته تعالى إنما يعود إليه عليه السلام. وتعليق المغفرة بيوم الدين مع أن 
الخطيئة إنما تغفر في الدنيا لأن أثرها يتبين يومئذ ولأن في ذلك تهويلاً لذلك اليوم. وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم 
تغفر. وفي هذه الجملة من التلطف بأبيه وقومه في الدعوة إلى الإيمان ما فيها. وقرأ الحسن «خطاياي» على الجمع 
طرَبٌ حب لي كما © لما ذكر لهم من صفاته عز وجل مما يدل على كمال لطفه تعالى به ما ذكر حمله ذلك على 
مناجاته تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد. والمراد بالحكم على ما اختاره الإمام الحكمة التي هي كمال القوة 
العلمية بأن يكون عالماً بالخير لأجل العمل به. وقيل: الأولى أن يفسر بكمال العلم المتعلق بالذات والصفات وسائر 
شؤونه عز وجل وأحكامه التي يتعبد بها. وقيل : هي النبوة ورد بأنها كانت حاصلة له عليه السلام. فالمطلوب إما عين 
الحاصل وهو محال ضرورة امتناع تحصيل الحاصل أو غيره وهو محال أيضاً لأن الشخص الواحد لا يكون نبياً مرتين. 
وأجيت” بمنع كونها حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا أنه لا محذور لجواز أن يكون المراد طلب كمالها ويكون بمزيد 
القرب والوقوف على الأسرار الإلهية والأنبياء عليهم السلام متفاوتون في ذلك. وجوز أن يكون المراد طلب الثبات ولا 
يجب على الله تعالى شيء. والمراد بقوله: «والحفي بالصَّالحِينَ 4 طلب كمال القوة العملية بأن يكون موفقاً 
لأعمال ترشحه للانتظام في زمرة الكاملين الراسخين في الصلاح المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها. وقدم الدعاء 
الأول على الثاني لأن القوة العلمية مقدمة على القوة العملية لأنه يمكن أن يعلم الحق وإن لم يعمل به يوعكسه غير 
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ممكن» ولأن العلم صفة الروح والعمل صفة البدن فكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أشرف من العملء 
وقيل: المراد بالحكم الحكمة التي هي الكمال في العلم والعمل. والمراد بقوله: 9وألحقني # إلخ طلب الكمال في 
العمل وذكره بعد ذلك تخصيص بعد تعميم اعتناء بالعمل من حيث إنه النتيجة والثمرة للعلم. وقيل: المراد بالأول ما 
يتعلق بالمعاش وبالثاني ما يتعلق بالمعاد. وقيل: المراد بالحكم رياسة الخلق وبالإلحاق بالصالحين التوفيق للعدل فيما 
بينهم مع القيام بحقوقه تعالى. وقيل: المراد بهذا الجمع بينه عليه السلام وبين الصالحين في الجنة» وأنت تعلم أنه لا 
يحسن بعد هذا الدعاء طلبه أن يكون من ورثة جنة النعيم والأولى عندي أن يفسر الحكم بالحكمة بمعنى الكمال في 
االعلم والعمل والإلحاق بالصالحين بجعل منزلته كمنزلتهم عنده عز وجل والمراد بطلب ذلك أن يكون علمه وعمله 
مقبولين إذ ما لم يقبلا لا يلحق صاحبهما بالصالحين ولا تجعل منزلته كمنزلتهم. وكأنه لذلك عدل عن قول: رب هب 
لي حكماً وصلاحاً أو رب هب لي حكماً واجعاني من الصالحين إلى ما في النظم الكريم فتأمل ولا تغفل «إوَاجْعَلٌ 
لي لسَانَ صذق في الآخرينَ ‏ أي اجعل لنفعي ذكراً صادقاً في جميع الأمر إلى يوم القيامة» وحاصله خلد صيتي 
وذكري الجميل في الدنيا وذلك بتوفيقه للآثار الحسنة والسنن المرضية لديه تعالى المستحسنة التي يقتدي بها 
الاخرون ويذكرونه بسببها بالخير وهم صادقون. فاللسان مجاز عن الذكر بعلاقة السببية واللام للنفع ومنه يستفاد 
الوصف بالجميل» وتعريف الآخرين 4 للاستغراق والكلام مستلزم لطلب التوفيق للآثار الحسنة التي أشرنا إليها 
وكأنه المقصود بالطلب على أبلغ وجه ولا بأس بأن يريد تخليد ذكره بالجميل ومدحه بما كان عليه عليه السلام في 
زمانه ولكون الثناء الحسن مما يدل على محبة الله تعالى ورضائه كما ورد في الحديث يحسن طلبه من الأكابر من 
هذه الجهة والقصد كل القصد هو الرضا. 


ويحتمل أن يراد بالآخرين آخر أمة يبعث فيها نبي وأنه عليه السلام طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم 
ببعثة نبي فيهم يجدد أصل دينه ويدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد معلماً لهم أن ذلك ملة إبراهيم عليه 
السلام فكأنه طلب بعثة نبي كذلك في آخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة وليس ذلك إلا نبينا محمداً عه 
وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام با هو أصرح مما ذكر أعني قوله: «إوابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك4 [ البقرة: ١79‏ ع إلخ» ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا دعوة إبراهيم عليه السلام». 
وقيل إذا أريد ذلك فلا بد من تقدير مضاف في كلامه عليه السلام أي اجعل لي صاحب لسان صدق في 
الآخرين أو جعل اللسان مجازاً عن الداعي يإطلاق الجزء على الكل لأن الدعوة باللسان فكأنه قال: اجعل لي داعياً إلى 
الحق صادقاً في الآخرين» ولا يخفى أن فيما ذكرناه غني عن ذلك كله» وفي تعليقات شيخ مشايخنا العلامة صبغة الله 
الحيدري طاب ثراه على تفسير البيضاوي في هذه الآية كلام ناشىء من قلة إمعان النظر فلا تغتر به. 
واستدل الإمام مالك بل الآية على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يشي عليه صالحاًء وفائدة ذلك بعد الموت 
على ما قال بعض الأجلة انصراف الهمم إلى ما به يحصل له عند الله تعالى زلفى وأنه قد يصير سبباً لاكتساب المثنى 
أو غيره نحو ما أثنى به فيثاب فيشاركه فيه المثنى عليه كما هو مقتضى «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ولا يخفى عليك أن الأمور بمقاصدها وَاجعَأْني » في الآخرة «إمن وَرَنَةَ جَنّةَ النعيم © قد مر 
معنى وراثة الجنة فتذكر. واستدل بدعائه عليه السلام بهذا بعد ما تقدم من الأدعية على أن العمل الصالح لا يوجب 
دخول الجنة وكذا كون العبد ذا منزلة عند الله عز وجل وإلا لاستغنى عليه السلام بطلب الكمال في العلم والعمل 
وكذا بطلب الإلحاق بالصالحين ذوي الزلفى عنده تعالى عن طلب ذلك» وأنت تعلم أنه تحسن الإطالة في مقام 
م ۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بعض الآثار ما يدل على مزيد فضل هذه الأدعية. 

أخخرج ابن أبي الدنيا في الذكر وابن مردويه من طريق الحسن عن سمرة بن جندب قال: «قال رسول الله عله إذا 
توضاً العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله الذي - خلقني 
من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة وإذا مرضت فهو يشفين شفاه الله تعالى وجعل مرضه كفارة لذنوبه والذي ييتني 
ثم يحيين أحياه الله تعالى حياة السعداء وأماته ميتة الشهداء والذي أطمع أن يغفر لي خطيكتي يوم الدين غفر الله تعالى له 
خطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين وهب الله تعالى له حكماً وألحقه 
بصالح من مضى والح من بقي واجعل لي لسان صدق في الآخرين كتب في ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من 
الصادقين ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك للصدق واجعلني من ورثة جنة النعيم جعل الله تعالى له القصور والمنازل في 
الجنة) وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يزيد فيه واغفر لوالدي كما ربياني صغيراً وكأنه أحذ من قوله: «إوَاغْفَرْ 
لأبي) قال ابن عباس كما أخرج عنه ابن أبي حاتم أي امنن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك» وحاصله وفقه للإيمان كما 
يلوح به تعليله بقوله: ائه كان من الّالْينَ 4 وهذا ظاهر إذا كان هذا الدعاء قبل موته وإن كان بعد الموت فالدعاء 
بالمغفرة ة على ظاهره وجاز الدعاء بها لمشرك والله تعالى لا يغفر أن يشرك به لأنه لم يوح إليه عليه السلام بذلك إذ ذاك 
والعقل لا يحكم بالامتناع» وفي يه كونه عز وجل لا يغفر الشرك مخصوص بهذه الآمة وكان 
قبلهم قد يغفر وفيه بحث» وقيل: لأنه كان يخفي الإيمان تة تقية من نمروذ ولذلك وعده بالاستغفار فلما-تبين عداوته” ` 
للإيمان في الدنيا بالوحي أو في الآخرة تبرأ منه. 

وقوله على هذا: «إمن الضالين »4 بناءَ على ما ظهر لغيره من حاله أو معناه من الضالين في كتم إيمانه وعدم 
اعترافه بلسانه تقية من نمروذ» والكلام في هذا المقام طويل وقد تقدم شيء منه فتذكر ولا تُخزني * بتعذيب أبي أو 
ببعثه في عداد الضالين بعدم ترفيقه للإيمان أو بمعاتبتي على ما فرطت أو بنقص رتبتي عن بعض الوراث أو بتعذيبي. 
وحيث كانت العاقبة مجهولة وتعذيب من لا ذنب له جائز عقلاً صح هذا الطلب منه عليه السلام» وقيل: يجوز أن 
يكون ذلك تعليماً لغيره وهو من الخزي بمعنى الهوان أو من الخزاية بفتح الخاء بمعنى الحياء يوم يُنََقُونَ # أي الناس 
كافة) والإضمار وإن لم يسبق ذكرهم لما فى عموم البعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه» وقيل: الضمير للضالين 
والكلام من تتمة الدعاء لأبيه كأنه قال: لا تخزني يوم يبعث الضالون وأبي فيه ولا يخفى أنه يجوز على الأول أن . 
يكون من تتمة الدعاء لأبيه أيضاًء واستظهر ذلك لأن الفصل بالدعاء لأبيه بين الدعوات لنفسه خلاف الظاهر» وعلى ما 
ذكر يكون قد دعا لأشد الناس التصاقاً به بعد أن فرغ من الدعاء لنفسه. 

يوم لا ينْقَعُ مال وَل بُونَ 4 بدل من «إيوم ييعثون 4 جيء به تأكيداً لتهويل ذلك اليوم وتمهيداً لما يعقبه من 
الاستثناء وهو إلى قوله تعالى: «9إن في ذلك لآية # إلخ من كلام إبراهيم عليه السلام» وابن عطية بعد أن أعرب 
الظرف بدلا من الظرف الأول قال: إن هذه الآيات عندي منقطعة عن كلام إبراهيم عليه السلام وهي أخبار من الله عز 
وجل تتعلق جصفة ذلك اليوم الذي طلب إبراهيم أن لا يخزيه الله تعالی فيه ولا يخفى عدم صحة ذلك مع البدلية» 


)3( نقله الشهاب اه منه. 
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والمراد بالنون معناه المتبادر» وقيل: المراد بهم 0000 وقيل: المعنى يوم لا ينفع شيء من محاسن الدنيا 
وزينتهاء واقتصر على ذكر المال والبنين لأنهما معظم المحاسن والزينة» وقوله تعالى: لان آئی الله بقلب سَلِيم» 
استثناء من أعم المفاعيل» و فإمن ‏ محل نصب أي يوم لا ين ينفع مال وإن كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه البر 
والخيرات ولا بنون وإن كانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة أحداً إلا من أتى الله بقلب سليم عن مرض الكفر والنفاق 
ضرورة اشتراط نفع كل منهما بالإيان» وفي هذا تأييد لكون استغفاره عليه السلام لأبيه طلباً لهدايته إلى الإيمان 
لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافراً مع علمه عليه السلام بعدم نفعه لانه من باب الشفاعة» وقيل: هو اسغثناء من 
فاعل لإينفع & ومن في محل رفع بدل منه والكلام على تقدير مضاف إلى من أي لا ينفع مال ولا بنون إلا مال وبنون 
من أتى الله بقلب سليم حيث أنفق ماله في سبيل البر وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا 
عباداً لله تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة» وقيل: هو استثناء مما دل عليه المال والبنون دلالة الخاص على العام أعني 
مطلق الغنى والكلام بتقدير مضاف أيضاً كأنه قيل: يوم ل E‏ 
وهو من الغنى الديني وقد أشير إليه في بعض الأخبار. 


أخرج أحمد والترمذي: وابن ماجة عن ثوبان قال: لما نزلت «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ) [ الإتوية: 34 ] 
الآية قال بعض أصحاب رسول الله مَكه: لو علمنا أي المال خير اتخذناه فقال رسول الله عَْلهُ: «أفضله لسان ذاكر 
وقلب شاكر وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه) وقيل: هو استثناء منقطع من «إمال 4 والكلام أيضاً على تقدير 
مضاف أي لا ينفع مال ولا بنون إلا حال من أتى الله بقلب سليم» والمراد بحاله سلامة قلبه» قال الزمخشري: ولا بد 
ل ا ومنع ذلك أبو حيان بأنه لو قدر مثلاً لكن من أتى الله بقلب 
سليم يسلم أو ينتفع يستقيم المعنى. وأجاب عنه في الكشف بأن المراد أنه على طريق الاستثناء من مال لا يتحصل 
المعنى بدون تقدير المضاف» وما ذكره المانع استدراك من مجموع الجملة إلى جملة أخرى وليس من المبحث في 
شيء» ولما لم يكن هذا مناسباً للمقام جعله الزمخشري مفروغاً عنه فلم يلم عليه بوجه» وقد جوز اتصال الاستثناء 
بتقدير الحال على جعل الكلام من باب: 


تة وعم رن ونيم 

ومثاله أن يقال: هل لزيد مال وبنون فقال ماله وبنوه سلامة قلبه تريد نفي المال والبنين عنه وإثبات سلامة القلب 
بدلا عن ذلك» هذا وكون المراد من القلب السليم القلب السليم عن مرض الكفر والنفاق هو المأثور عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن سيرين وغيرهم وقال الإمام: هو الخالي عن العقائد الفاسدة والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتها 
ويتبع ذلك الأعمال الصالحات إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في الجوارح. 


وقال سفيان: هو الذي ليس فيه غير الله عز وجل» وقال الجنيد قدس سره: هو اللديغ من خشية الله تعالى القلق 
المنزعج من مخافة القطيعة وشاع إطلاق السليم في لسان العرب على اللديغ» وقيل: هو الذي سلم من الشرك 
المعاصي وسلم نفسه لحكم الله تعالى وسالم أولياءه وحارب أعداءه وأسلم حيث نظر فعرف واستسلم وانقاد لله تعالى 
وأدعن لعبادته سبحانه» والأنسب بالمقام المعنى المأثور وما ذكر من تأويلات الصوفية» وقال في الكشاف فيما نقل 
عن الجنيد قدس سره وما بعده: إنه من بدع التفاسير وصدقه أبو حيان بذلك في شأن الأول. 


«وأزئفت الْجَبْةُ للْمُعَينَ 4 عطف على «إلا ينفع © وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه 
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في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره كما أن صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على الاستمرار 
وهو متوجه إلى النفع فيدل الكلام على استمرار انتفاء النفع واستمراره حسبما يقتضيه مقام التهويل أي قربت الجنة 
للمتقين عن الكفر» وقيل: عنه وعن سائر المعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون 
المحاسن فيبتهجون بأنهم المحشرون إليها. 


وبرت الْجَحيمُ للَْاوينَ 4 الضالين عن طريق الحق وهو التقوى والإيمان أي جعلت بارزة لهم بحيث يرونها 
مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين على ما ذكره بعض 
المحققين ترجيح لجانب الوعد لأن التعبير بالإزلاف وهو غاية التقريب يشير إلى قرب الدخول وتحققه ولذا قدم لسبق 
رحمته تعالى بخلاف الإبراز وهو الإراءة ولو من بعد فإنه مطمع في النجاة كما قيل من العمود إلى العمود فرج؛ وقال 
ابن كمال: في اختلاف الفعلين دلالة على أن أرض الحشر قريبة من الجحيم» وحاصله أن الجنة بعيدة من أرض 
المحشر بعداً مكانياً والنار قريبة منها قرباً مكانياً فلذا سند الإزلاف أي التقريب إلى الجنة دون الجحيم» قيل: ولعله 
مبني على أن الجنة في السماء وأن النار تحت الأرض وأن تبديل الأرض يوم القيامة بمدها وإذهاب كريتها إذ حينئذ 
يظهر أمر البعد والقرب لكن لا يخفى أن كون الجنة في السماء مما يعتقده أهل السنة وليس في ذلك خلاف بينهم 
يعتد به وأما كون النار تحت الأرض ففيه توقفء قال الجلال السيوطي في إتمام الدراية: نعتقد أن الجنة في السماء 
ونقف عن النار ونقول: محلها حيث لا يعلمه إلا الله تعالى فلم يغبت عندي حديث أعتمده في ذلك» وقيل تحت 
الأرض انتهى» وكون تبديل الأرض بمدها وإذهاب كريتها قول لبعضهم» واختار الإمام القرطبي بعد أن نقل في التذ كرة 
أحاديث كثيرة أن تبديل الأرض بمعنى أن الله سبحانه يخلق أرضاً أخرى بيضاء من فضة لم يسفك عليها دم حرام ولا 
جرى فيها ظلم قطء والأولى أن يقال في بعد الجنة وقرب النار من أرض المحشر: إن الوصول إلى الجنة بالعبور على 
الصراط وهو منصوب على متن جهنم كما نطقت به الأخبار فالوصول إلى جهنم أولاً وإلى الجنة آخراً بواسطة العبور 
وهو ظاهر في القرب والبعدء ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن الجنة تنقل عن مكانها اليوم يوم القيامة إذ التقريب يستدعي 
النقل وليس في الأحاديث على ما نعلم ما يدل على ذلك نعم جاء فيها ما يدل على نقل النار. 


ففي التذكرة أخرج مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك»» والظاهر أن معنى يؤتى بها يجاء بها من المحل الذي 
خلقها الله تعالى فيه وقد صرح بذلك في التذكرة» وقال أبو بكر الرازي في أسعلته فإن قيل: قال الله تعالى: «9وأزلفت 
الجنة للمتقين 4 أي قربت والجنة لا تنتقل عن مكانها ولا تحول قلنا: معناه وأزلفت المتقون إلى الجنة وهذا كما 
يقال الحاج إذا دنوا إلى مكة قربت مكة منا » وقيل : معناه أنها كانت محجوبة عنهم فلما رفعت الحجب بينها وبينهم 
كان ذلك تقريباً انتهى» ويرد على الأخير أنه يمكن أن يقال مثله في الجحيم وحينئذ يسأل عن وجه اختلاف الفعلين. 
ويرد على القول بأن الجنة لا تنتقل عن مكانها أنه خلاف ظاهر الآية ولا يلزم لصحة القول به نقل حديث يدل على 
نقلها يومئذ فلا مانع من القول به وتفويض الكيفية إلى علم من لا يعجزه شيء وهو بكل شيء عليم وإذا أريد التأويل 
فليكن ذلك بحمل التقريب على التقريب بحسب الرؤية وإن لم يكن هناك نقل فقد يرى الشيء قريباً وإن كان في نفس 
الأمر في غاية البعد كما يشاهد ذلك في النجوم» وقد يقرب البعيد في الرؤية بواسطة المناظر والآلات الموضوعة لذلك 
وقد ينعكس الحال بواسطتها أيضاً فيرى القريب بعيداً ومتى جاز وقوع ذلك بواسطة الآلات في هذه النشأة جاز أن يقع 
في النشأة الأخرى با لا يعلمه إلا اللطيف الخبير فتأمل والله تعالى أعلم. 
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وقرأ الأعمش «فبرزت» بالفاء» وقرأ مالك بن دينار «وبرزت» بالفتح والتخفيف «والجحيم» بالرفع على الفاعلية 
لوقيل لَهُمْ أبن ما كم في الدنيا طتَْئدُونَ 4 تستمرون على عبادته طإمئ دون الله 4 أي أين آلهتكم الذين كنتم 
تزعمون أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف لهل يَنْصُرُونَكُمْ 4 بدفع ما تشاهدون من الجحيم وما فيها من العذاب از 
يَنْقَصِرُونَ © بدفع ذلك عن أنفسهم, وهذا سؤال تقريع لا يتوقع له جواب ولذلك قيل: (قكبكبوا فيهًا 4 أي ألقوا في 
الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما 
قال الزجاج وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن الثالث بدل من مثل الثاني فأصل كبكب عندهم كبب فأبدل 

من الباء الثانية كاف وضمير ير الجمع لما يعبدون من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني ظهُمْ © وكلا 

الضميرين للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكماً أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام 
<وَالْعَاوُونَ4 الذين عدوها. 

والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف الغواية» وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز 
إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها فينقطع رجاؤهم قبل دخول الجحيم. 

وعن السدي أن ضمير إكبكبوا # ومؤكده لمشركي العرب والغاوون سائر المشركين وقيل: الضمير 
للمشركين مطلقاً ويراد بهم التبعة والغاوون هم القادة المتبعون» وقيل: الضمير لمشركي الإنس مطلقاً و إالغاوون ) 
الشياطين والكل كما ترى ويبعد الأخير. قوله تعالى: روڈ إِنْلِيس 4 فإن الظاهر أن المراد منه الشياطين وإنه عطف 
على ما قبله والعطف يقتضي المغايرة بالذات في الأغلب ولا حاجة إلى تخريجه على الأقل وجعله من باب 

إلى الملك الندب وابن الهمام 

وقيل: المراد بجنود إبليس متبعوه من عصاة الثقلين» واختار بعض الأجلة الأول وادعى أنه الوجه لأن السياق 
والسباق في بيان سوء حال المشركين في الجحيم وقد قال ذلك إبراهيم عليه السلام لقومه المشركين فلا وجاهة لذكر 
حال قوم آخرين في هذا الحال بل لا وجود لهم في القصة وذكر الشياطين مع المشركين لكونهم المسولين لهم عبادة 
الأصنام» ولا يخفى أن للتعميم وجهاً أيضاً من حيث إن فيه مزيد تهويل لذلك اليوم» وقوله تعالى: لأَجْمَعُون » تأكيد 
للضمير وما عطف عليه. 

وقوله سبحانه: طإقَانُوا © إلخ استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عما قبله كأنه لما قيل كبكب الآلهة والغاوون 
عبدتها والشياطين الداعون إليها قيل: فما وقع؟ فقيل: قالوا أي العبدة الغاوون ظوَهُمْ 4 أي الغاوون «إفيهًا 
يَحْتَصمُونَ4 أي يخاصمون من معهم من الأصنام والشياطين» والجملة في موضع الحال» والمراد قالوا معترفين 
بخطفهم وانهماكهم في الضلالة متحسرين معيرين لأنفسهم والحال أنهم بصدد مخاصمة من معهم مخاطبين لآلهتهم 
حيث يجعلها الله تعالى أهلاً للخطاب تال إن كنا لّفي صَلال مُبين 4 إإن 4 مخففة من المثقلة واسمها على ما 
قيل ضمير الشأن محذوف واللام فارقة بينها وبين النافية كما ذهب إليه البصريون أي إنه أي الشأن كنا في ضلال 
مبين» وذهب الكوفيون إلى أن أن نافية واللام بمعنى إلا أي ما كنا إلا في ضلال واضح لا خفاء فيه» ووصفهم له 
بالوضوح للمبالغة في إظهار ندمهم وتحسرهم وبيان خطئهم في رأيهم مع وضوح الحق كما ينبىء عنه تصديرهم 
قسمهم بحرف التاء المشعرة بالتعجب على ما قيل. 

وقوله سبحانه: «إإذْ تُسَويكُمْ برب الْعَالَمِينَ 4 ظرف لكونهم في ضلال مبين» وقيل: لمحذوف دل عليه 
الكلام أي ضللناء وقيل: للضلال المذكور وإن كان فيه ضعف صناعي من حيث إن المصدر الموصوف لا يعمل بعد 
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الوصف» ويهون أمر ذلك كون المعمول ظرفاًء وقيل: ظرف لمبين» وجوز أن تكون «إإذ ) تعليلية كما قيل به في 
قوله تعالى: «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون * [ الزخرف: 9" ] وصيغة المقارع 
لاستحضار الصورة الماضية أي تالله لقد كنا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أو لأنا سویناکم أيها الأصنام 
في استحقاق العبادة برب العالمين الذي آم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم لِوَمَا نَا إل الْمُجْرمُونَ 4 الظاهر 
بناء على ما تقدم من أن الاختصام مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد بالمجرمين الشياطين ليكون ذلك من 
الاختصام معهم وإن لم يورد على وجه الخطاب كما أن ما تقدم من الاختصام مع الأصنام» وكون المراد بهم ذلك 
مروي عن مقاتل؛ وفي إرشاد العقل السليم أنه بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره عنهم» والمراد بالمجرمين 
رؤساؤهم وكبراؤهم» وفي قوله تعالى: «إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ‏ [ الأحزاب: 717 ]. وعن 
السدي هم الأولون الذين اقندوا بهم» وقيل: من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس. وعن إن جريج أنهم 
إبليس وابن آدم القاتل لأنه أول من سن القتل والمعاصي» والقصر قيل بالنسبة إلى الأصنام» ولعلهمٍ أرادوا بنفي الإضلال 
عنها إهانتها بأنها لا قدرة لها؛ وفيه تأكيد لكونهم في ضلال مبين» ولعل الأولى كونه قصراً حقيقياً بادعاء أنهم 
الأوتجديوة في سببية الإضلال حتى إن سببية غيرهم له كلا سببية» وهذا واضح في الشياطين لأن إضلال غيرهم من 
الكبراء ونحوهم بواسطة إضلالهم لأنهم الذين يزينون الباطل المتبوع والتابع» ويمكن أن يعتبر في غيرهم بضرب من 
التأويل وذلك إذا أريد بالمجرمين غيرهم» ثم إن المشركين لا يزالون في حيرة يوم القيامة لا يدرون بم يتشبئون فلا يضر 
إسنادهم الإضلال تارة إلى شيء وأخرى إلى غيره على أن الإسناد إلى كل باعتبار هذا. 


وجوز أن يكون الاختصام بين العبدة بعضهم مع بعض» والخطاب في «إنسويكم »4 للأصنام من غير التزام 
القول بجعلهم أهلاً له بل هو كخطاب المضطر للحجر والشجرء وفيه مبالغة في التحسر والندامة» والمعنى أن العبدة 
مع تخاصم بعضهم مع بعض بأن يقول أحدهم للآخر: أنت مبدأ ضلالي ولولا نت لكنت مؤمناً إعترفوا بجرمهم 
وتعجبوا وبينوا سببه» وجوز أيضاً أن يكون من الأصنام ينطقهم الله تعالى فيخاصمون العبدة فضمير «إهم ) عائد 
عليهم» والمعنى قال العبدة معترفين بضلالهم متعجبين منه مبينين سببه: إن كنا إلخ والحال إن الأصنام يخاصمونهم 
قائلين: نحن جمادات متبرئون عن جميع المعاصي وأنتم اتخذتونا إلهة فألقيتمونا في هذه الورطة. وهذا كله على 
تقدير كون جملة «إقالوا # مستأنفة كما هو الظاهرء وجوز أن يكون «إجنود إبليس ‏ مبتدأ وجملة «إقالوا » إلخ 
خبره وضمير «إقالوا © وكذا ما بعده عائد عليه. 

وأنت تعلم أنه مع كونه خلاف الظاهر لا يتسنى على تقدير أن يراد بجنود إبليس الشياطين لما أن المقول 
المذكور لا يصح أن يكون منهم وإذا أريد بهم متبعوه من عصاة الثقلين عبادة الأصنام وغيرهم يرد أن المقول المذكور 
قول فرقة منهم وهي العبدة فإسناده إلى الجميع خلاف الظاهر؛ ويبعد كل البعد بل لو قيل بفساده لم يبعد احتمال كون 
كل شخص سواء كان من عبدة الأصنام أو غيره يخاصم مع كل من يصادفه من غير صلاحية الآخر للاختصام ويقول ما 
ذكر للأصنام لغاية الحيرة والضجرة» نعم لو أريد بجنود إبليس على تقدير كونه مبتدأ ورجوع الضمائر إليه الغاوون 
بعينهم وتكون الإضافة للعهد» والتعبير عنهم بهذا العنوان بعد التعبير عنهم بالعنوان السابق لتذليلهم لم يبعد جداً. ومن 
الناس من جوز الابتدائية والخبرية المذكورتين وفسر الجنود بالعصاة مطلقاً. وجعل ضمير «إقالوا © للغاوون وضمير 
هم » و «إيختصمون € للجنود أو للأصنام وفيه مع خروج الآية عليه عن حسن الانتظام ما لا يخفى على ذوي 
الأفهام. 
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وقوله تعالى: قَمَا لا من شَافعِينَ ٠‏ وَلِاَ صَديق حميم # مرتب على ما اعترفوا به من عظم الجناية وظهور 
الضلالة. والمراد التلهف والتأسف على فقد شفيع يشفع لهم مما هم فيه أو صديق شفيق يهمه ذلك وقد ترقوا لمزيد 
انحطاط حالهم في التأسف حيث نفوا أولاً أن يكون لهم من ينفعهم في تخليصهم من العذاب بشفاعته ونفوا ثانياً أن 
حكم هذا الجمع في الاستغراق لمكان من الزائدة حكم المفرد بلا خلاف إنما الخلاف فيما إذا لم تزد من بعد النفي 
داخلة على الجمع رعاية لما كانوا يأتون به في الإثبات من الجمع. 

وقال في الكشاف: جمع الشافع لكثرة الشفعاء ووحد الصديق لقلته ألا ترى أن الرجل إذا امتحن يإرهاق ظالم 
نهضت جماعة وافرة من أهل بلدة رحمة له وحسبة إن لم تسبق له بأكثرهم معرفة وأما الصديق الصادق في ودادك 
الذي يهمه ما يهمك فهو أعز من بيض الأنوق» ويجوز أن يريد بالصديق الجمع أي فإنه يطلق عليه لما أنه على زنة 
المصدر بخلاف الشافع. وذكر البيضاوي في توحيد الصديق وجهاً آخر أيضأء وهو أن الصديق الواحد يسعى أكثر مما 
قيل: 
المقام مقام المفرد ومصلحة الفاصلة حصلت قبله وهو كما ترى» وقال سعد أفندي: لا يبعد أن يكون جمع الأول 
وإفراد الثاني إشارة إلى أنه لا فرق بين الاستغراقين» وفيه أن إيثار صيغة لإفادة مسألة عربية ليس من دأب القرآن المجدء 
والذي أميل إليه أن الإفراد على الأصل والجمع وإن أدى مؤداه على سنن ما كانوا يقولونه ويزعمونه في الدنيا من تعدد 
عليهم السلام كما هو المتبادر إلى الفهم» وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة عن ابن جريج أن المعنى فما لنا من 


وزعم بعضهم أنهم عنوا بالشافعين هنا ما عنوا بالمجرمين من كبرائهم وساداتهم وفرعوا النفي على قولهم «إما 
أضلنا إلا المجرمون ‏ فكأنهم قالوا: سادتنا وكبراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثلنا فلم يقدروا على السعي في 
نفعنا والشفاعة لناء وفي الكشاف فما لنا من شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين ولا صديق 
كما نرى لهم أصدقاء فإنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين & [ الزخرف: 1۷ ع أو فما لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا 
يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس أو أرادوا أنهم وقعوا في 
مهلكة علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأن ما لا 
ينفع حكمه حكم المعدوم انتهى. 

والظاهر على هذا الأخير أن الكلام كناية عن شدة الأمر بحيث لا ينفع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو وجه وجيه» 
والوجه الأول لا يكاد يتسنى على مذهب المعتزلة الذين لا يجوزون الشفاعة في الخلاص من النار بعد دخولها أو قبله 
لأن الظاهر من قولهم فما لنا من شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين فما لنا من شافعين 
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يخلصونا من النار كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين يخلصونهم منها فارتضاء الزمخشري لهذا الوجه 
غريب اللهم إلا أن يقال: المراد التشبيه باعتبار مطلق الشفاعة والمعتزلة يجوزون بعض أصنافها كالشفاعة في زيادة 
الدرجات في الجنة لكن لا يخلو عن بعد والله تعالى أعلم» و طإلو 4 في قوله تعالى: وؤ أن لا كرّة 4 مستعملة في 
التمني بدليل نصب قوله سبحانه: وون من الْمُؤْسينَ 4 في جوابها وأصلها لو الامتناعية وحيث إن التمني يكون 
لما يمتنع أريد بها ذلك مجازاً مرسلاً أو استعارة تبعية ثم شاع حتى صارت كالحقيقة في ذلك» وقيل: هي حقيقة فيما 
ذكر؛ وقيل: أصلها المصدرية وليس بشيء. 

ا ل ل ل ل ا 
الذي لا ينفع فيه أحد وجوز كون لو شرطية وجوابها محذوف والتقدير لفعلنا من الخيرات كيت وكيت أو لخلصنا 
من العذاب أو لكان لنا شفعاء وأصدقاء أو ما أضلنا المجرمون» والتقدير الأول أجزل» ويقدر المحذوف بعد إفنكون» 
إلخ لأن المصدر المتحصل منه معطوف على «إكرة 4 أي فلو أن لنا كرة فنكونا من المؤمنين لفعلنا إلخ. 

وتعقب شيخ الإسلام ذلك بأنه إنما يفيد تحقق.مضمون الجواب على تقدير تحقق كرتهم وإيمانهم معاً من غير 
دلالة على استلزام الكرة للإيمان أصلاً مع أنه المقصود حتماًء وفي قوله: من غير دلالة إلخ بحث على ما قيل حيث 
يمكن أن يقال: حاصل الآية إن تيسر لنا الرجعة والإيمان المتعقب إياها لفعلنا من عبادات أهل الإيمان ما يقصر عنه 
العبارة» والتزام ثمرات الإيمان التزام للإيمان أولأء ومقصودهم بيان استلزام الرجعة لفعل الخيرات كلهاء وأما نفس الإيمان 
بعد هذه المشاهدة فلا يحتاج إلى البيان. 


وقال بعض الناس: إن قولهم «إفنكون من المؤمنين ‏ بمعنى فنكون من المقبول إيمانهم وقبول الله تعالى إيمانهم 
لا يترتب على رجعتهم البتة بل يجوز أن يتخلف فلا بد أن يكون مرادهم إن تيسر لنا الرجعة وإن قبل إيماننا لفعلنا إلخ 
فليس المقصود الدلالة على استلزام الكرة للإيمان كما زعم شيخ الإسلام» ونوقش فيه بأن تيسر الرجعة إنما يكون لرحمة 
الله تعالى وعفوه وهي تستلزم قبول إيمانهم» والحق أنه لا ينبغي الالتفات إلى احتمال شرطية لو والتكلف له مع جزالة 
المعنى الظاهر المتبادر» والكلام في قوله تعالى: 

إن في ذلك لآية ما كان أَكمَرْهُمْ مُؤْمسِينَ ٠‏ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرُ اليم 4 قد تقدم آنفاً فلا حاجة إلى 
إعادته وقد علمت مختارنا في ذلك فتذكر فما في العهد من قدم» ولشيخ الإسلام كلام في هذه الآية لا يخفى ما فيه 
على المتأمل فتأمل «إكذبث قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ #4 القوم كما في المصباح يذكر ويؤنث وكذلك كل اسم جمع لا 
واحد له من لفظه نحو رهط ونفر ولذا يصغر على قويمة» وقيل: هو مذكر ولحقت فعله علامة التأنيث على إرادة الأمة 
والجماعة منه وتكذيبهم المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة 
والإعصار» وجوز أن يراد بالمرسلين نوح عليه السلام بجعل اللام للجنس فهو نظير قولك: فلان يركب الدواب ويلبس 
البرود وما له إلا دابة واحدة وبرد واحد» و «إإذ # في قوله تعالى: «إذ قال لَهُمْ 4 ظرف للتكذيب على أنه عبارة عن 
زمان مديد وقع فيه ما وقع من الجانبين إلى تمام الأمر كما أن تكذيبهم عبارة عما صدر منهم من حين ابتداء دعوته عليه 
السلام إلى انتهائهاء وزعم بعضهم أن إإذ * للتعليل أي كذبت لأجل أن قال لهم: أَحُوهُمْ وح » أي نسيبهم كما 
يقال: يا أخا العرب ويا أخا تميم» وعلى ذلك قوله: 
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والضين لتوم ار وكيل: هو للمرسلين والأخوة المجانسة وهو خلاف الظاهر إألآ تَتقُونَ 4 الله عز وجل 
حيث تعبدون غيره «إإنّي لَكُمْ سول 4 من الله تعالى أرسلني لمصلحتكم مين 4 مشهور بالأمانة فيما بينكي 
وقيل: ل ل الله وَأَطيعُون & فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى» وقدم الأمر 
بتقوى الله تعالى على الأمر بالطاعة لأن تقو ی الله تعالى سبب لطاعته عليه السلام (إوَمَا أَألَكمْ عَلَيِ 4 أي على ما 
أنا متصد له من الدعا والنصح لمن جر 4 أي ما أطلب منكم على ذلك أجراً أصلاً لا مالا ولا غيره «إإِنْ أخخري » 
فيما أتو ه إلا عَلَى رَبَ الْعَالَّمِينَ 4 فهو سبحانه الذي يؤجرني في ذلك تفضلاً منه لا غيره» والفاء في قوله تعالى: 
افوا ال وَأطيعُون ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من تنزهه عليه السلام من الطمع كما أن نظيرتها السابقة 
با یا عل كويد ريزلا مق ارلا تعالى بما فيه نفع الدارين مع أمانته» والتكرير للتأكيد والتنبيه على أن كلاً 
منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعاء وقرىء «إن أجريي» بسكون الياء وهو والفتح لغتان 
مشهورتان في مثل ذلك اختلف النحاة في أيتهما الأصل. 

تاوا ومن لَك وَائبَعَكَ الأَردَلُونَ » أي وقد اتبعك على أن الجملة في موضع الحال وقد لازمة فيها إذا كان 
فعلها ماضياً وكثير من الأجلة لا يوجب ذلك وقرأ عبدالله وابن عباس والأعمش وأبو حيوة والضحاك وابن السميقع 
وسعيد ا سعيد الأنصاري وطلحة ويعقوب «وأتباعك» جمع تابع كصاحب وأصحاب» وقيل: جمع تبيع كشريف 
وأشراف» وقيل: جمع تبع كبطل وأبطال» وهو مرفوع على الابتداء و «إالأرذلون 4 خبره» والجملة في موضع الحال 
أيضاً» وقيل: معطوف على الضمير المستتر في «إنؤمن 4 وحسن ذلك للفصل بلك و الأرذلون ‏ صفتهء ولا 
يخفى أنه ركيك معنى» وعن اليماني «وأتباعك» بالجر عطفاً على الضمير في «إلك 4 وهو قليل وقاسه الكوفيون و 
[الأرذلون ‏ رفع يإضمارهم» وهو جمع الأرذل على الصحة والرذالة الخسة والدناءة» والظاهر أنهم إنما استرذلوا 
المؤمنين به عليه السلام لسوء أعمالهم يدل عليه قوله في الجواب(: 


قال وَمَا علّمي با كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر وبناء الأحكام عليها دون التجسس 
والتفتيش عن البواطن» وما استفهامية» وقال الحوفي والطبرسي: نافية» وعليه يكون في الكلام حذف أي وما علمي بما 
كانوا يعملون ثابت إن حسَابهُمْ ۾ أي ما محاسبتهم على ما يعملون ن إلا عَلَى ل َب * فاعتبار البواطن من شؤونه 
عز وجل وهو المطلع عليها لو تَشْعْرُونَ # أي بشيء من الأشياء أو لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك لكنكم 
لستم كذلك فلذا قلتم ما قلتم» وأل على هذا الوجه للجنس» وقال جمع: إن استرذالهم إياهم لقلة نصيبهم من الدنياء 
وقيل: لكونهم من أهل الصناعات الدنيئة» وقد كانوا كما روي عن عكرمة حاكة وأساكفة» وقيل: لاتضاع نسبهمء 
ومنشأ ذلك على الجميع سخافة عقولهم وقصور أنظارهم لأن الفقر ليس من الرذالة في شي: 


قد يدرك المجد الفتى ورداؤه خحلق وجيب قميصه مرقوع 

وكذا خسة الصناعة لا تزري بالشرف الأخروي ولا تلحق التقي نقيصة عند الله عز وجل» وقد أنشد أبو 
العتاهية: 

ولیس على عييك قفي تقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم 


)١(‏ في الأصل قوله في الجواب «وما علمي» والتلاوة قال وما علمي فصححناه. 


ASS SEADOO EEeRS ۱۰٦‏ ا 


أت الإسلام لا أب لے سواه إذا افتخوا بقيس أو تقميم 
وما ذكره الفقهاء في باب الكفاءة مبني على عرف العامة لانتظام أمر المعاش ونحوه على أنه روي عن الإمام 
مالك عدم اعتبار شيء من ذلك أصلاً وأن المسلمين كيفما كانوا أكفاء بعضهم لبعض» وأل على هذه الأقوال للعهد. 


والجواب بما ذكر عما أشاروا إليه بقولهم ذلك من أن إيمانهم لم يكن عن نظر وبصيرة وإنما كان لحظ نفساني 
كحصول شوكة بالاجتماع ينتظمون بها في سلك ذوي الشرف ويعدون بها في عدادهم» وحاصله وما وظيفتي إلا 
اعتبار الظواهر دون الشق عن القلوب والتفتيش عما في السرائر فما يضرني عدم إخلاصهم في إيمانهم كما تزعمون؛ 
وجوز أن يقال: إنهم لما قالوا: إواتبعك الأرذلون » وعنوا الذين لا نصيب لهم من الدنيا أو الذين اتضعت أنسابهم أو 
كانوا من أهل الصنائع الدنيئة تغابى عليه السلام عن مرادهم وخيل لهم أنهم عنوا بالأرذلين من لا إخلاص له في العمل 
ولم يؤمن عن نظر وبصيرة فأجابهم با ذكر كأنه ما عرف من الأرذلين إلا ذلك» ولو جعل هذا نوعاً من الأسلوب 
الحكيم لم يبعد عندي» وفيه من لطف الرد عليهم وتقبيح ما هم عليه ما لا يخفى» وزعم بعضهم أنهم عنوا بالأرذلين 
نساءه عليه السلام وبنيه وكناته وبني بنيه واسترذالهم لعضة النسب لا يتصور في جميعهم حقيقة كما لا يخفى فلا بد 
عليه من اعتبار التغليب ونحوه؛ وقرأ الأعرج وأبو زرعة وعيسى بن عمر الهمداني «يشعرون» بياء الغيبة وقوله تعالى: 
دوا أا بطارد الْمُؤْمنِينَ 4 جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق إيمانهم بذلك حيث جعلوا أتباعهم 
مائعا عنة + وقد انزلوا ذلك مترلة من يدهي آنه علية السلام منمن يطرد اومن رال نحن د يشترك معه فيه فقدم المسند 
إليه وأولى حرف النفي لإفادة أن ذلك ليس شأنه بل شأن المخاطبين. 


وجوز أن يكون التقديم للتقوى وهو أقل مؤنة كما لا يخفى» وقيل: إنهم طلبوا منه عليه السلام طردهم فأجابهم 
بذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله عه طرد من آمن به من الضعفاء فنزلت «ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) 
[ الأنعام: ۲ه ع الآية» وقوله تعالى: «إإنْ آنا إل َذِيرٌ مُبِينٌ ‏ كالعلة له أي ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين 
وزجرهم عما لا يرضيه سبحانه وتعالى سواء كانوا من الأشرفين أو الأرذلين فكيف يتسنى لي طرد من زعمتم أنهم 
أرذلون. 

وحاصله أنا مقصور على إنذار المكلفين لا أتعداه إلى طرد الأرذلين منهم أو ما على إلا إنذاركم بالبرهان 
الواضح وقد فعلته وما عليّ استرضاء بعضكم بطرد الآخرين» وحاصله أنا مقصور على إنذاركم لا أتعداه إلى 
استرضائكم. 

وقيل: إن مجموع الجملتين جواب وإن إيلاء الضمير حرف النفي يدل على أنهم زعموا أنه عليه السلام 
موصوف بصفتين» إحداهما اتباع أهوائهم بطرد المؤمنين لأجل أن يؤمنواء وثانيتهما أنه نذير مبين فقصر الحكم على 
الثاني دون الأول ولا يخلو عن بحث الوا ل لَمْ 5 تنه يا وح 4 عما أنت عليه ظلدَكُونٌ من المزجومين 4 أي 
المرميين بالحجارة كما روي عن قتادة» وهو توعد بالقتل كما روي عن الحسن» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن 
المعنى من المشتومين على أن الرجم مستعار للشتم كالطعن» وفي إرشاد العقل السليم أنهم قاتلهم الله تعالى قالوا ذلك 
في أواخر الأمرء ومعنى قوله تعالى: لقال رَبٌّ إِنّ قؤمي کون 4 استمروا على تكذيبي وأصروا عليه بعد ما دعوتهم 
هذه الأزمنة المتطاولة ولم يزدهم دعائي ئى إلا فراراً. وهذا ليس يإخبار بالاستمرار على التكذيب لعلمه عليه السلام أن 
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عالم الغيب والشهادة أعلم ولكنه أراد إظهار ما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم به 
في قولهم: «إلئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ) تلطفاً في فتح باب الإجابة» وقيل: لدفع توهم الخلق فيه 
المتجاوز أو الحدة» وقيل: إنه خبر لم يقصد منه الإعلام أصلاً وإنما أورد لغرض التحزن والتفجع كما في قوله: 

ن ذلك قن ا ريد الدع علي جزل E‏ فافخ بيني وَبَيِتَهُمْ قنحاً 4 على ذلك أي أحكم 
بيننا بما يستحقه كل واحد منا من الفتاحة بمعنى الحكومة» و «إفتحاً # مصدرء وجوز أن يكون مفعولاً به على أنه 
بمعنى مفتوحاً وهذه حكاية إجمالية لدعائه عليه السلام المفصل في سورة نوح وجني وَمَنْ مَعَي من الْمُؤْسِينَ 4 
أي من قصدهم أو شوم أعمالهم» وفيه إشعار بحلول العذاب بهم نجي وَمَنْ مَعَهُ 4 على حسب دعائه عليه 
السلام «في الْفُلْك الْمَضْحُون » أي المملوء بهم وبا يحتاجون إليه حالاً كالطعام أو مالا كالحيوان. 


والفلك يستعمل واحداً وجمعاء وحيث أتى في القرآن الكريم فاصلة استعمل مفرداً أو غير فاصلة استعمل جمعاً 
كما في البحر ثم غرفت بعد أي بعد إنجائهم» و «إثم 4 للتفاوت الرتبي» ولذا قال سبحانه بعد الباقين ين أي 
من قومه. 

إن في ذلك لآيَة وتا كان كترم مُؤْسين . وَنّ بك لهو لزي لوحي 4 الكلام فيه نظير الكلام فيما 
تقدم» وكذا الكلوم في قله تعالى 5_0 عاد الْمْرْسَلِينَ 4 بيد أن تأنيث الفعل هنا باعتبار أن المراد بعاد القبيلة 
وهو اسم أبيهم الأقصى» وكثيراً ما يعبر عن القبيلة إذا كانت عظيمة بالأب وقد يعبر عنها ببني أو بآل مضافاً إليه فيقال: 
بنو فلان أو آل فلان» وكذا الكلام في قوله سبحانه: 


.ا ماس ا سم 


لذ قال لَهُمْ أَحُوهُم هُودُ ألا تقون . إني كم رَسُول أَمينٌ . فَائقُوا اله أطيغون ٠‏ وما ناكم عَلَيه من أخر 
ِن أَجْرَي لأ عَلَى رب الْعَالَمِينَ » وحكاية الأمر بالتقوى والإطاعة ونفي سؤال الأجر في القصص الخمس وتصديرها 
بذلك للتنبيه على أن مبنى البعثة هو الدعاء | إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب 
وأن الأنبياء عليهم السلام مجتمعون على ذلك وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة 
والإعصار وأنهم عليهم السلام منزهون عن المطامع الدنيوية بالكلية. 

ولعله لم يسلك هذا المسلك في قصتي موسى وإبراهيم عليهما السلام تفنناً مع ذكر ما يشعر بذلك» وقيل: إن 
ما و ثمة ة أهم وكانت منازل عاد بين عمان وکانت حصب البلاد وأعمرها فجعلها الله تعالى مفاوز 
ورمالاء ويشير إلى عمارتها قوله تعالى انون ؛ بكل ريع 4 أي طريق كما روي عن ابن عباس وقتادة. 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن الريع الفج بون الجبلين وعن أبي صخر أنه الجبل والمكان المرتفع عن 


الأرض وعن عطاء أنه عين الماء والأكثرون على أنه المكان المرتفع وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
ومنه ريع النبات وهو ارتفاعه بالزيادة والنماء. 


وقرأ ابن أبي عبلة (رَيع) ب بفتح الراء لإآيَةَ # أي علماً كما روى عن الحبر رضي الله تعالى عنه» وقيل: قصراً عالياً 
مشيداً كأنه علم وإليه ذهب النقاش وغيره واستظهره ابن المنير؛ ويمكن حمل ما روي عن الحبر عليه وحينئذ فقوله 
تعالى: تخبون 4 على معنى تعبثون ببنائها لما أنهم لم يكونوا محتاجين ين إليها وإنما بنوها للفخر بها. والعبث ما لا فائدة 
فيه حقيقة أو حكماًء > وقد ذم رفع البناء لغير غرض شرعي في شريعتنا أيضاًء وقيل: إن عبثهم في ذلك من حيث إنهم 


۱۰۸ يي lse‏ اا الل 0 


بنوها ليهتدوا بها في أسفارهم والنجوم تغني عنها. واعترض بأن الحاجة تدعو لذلك لغيم مطبق أو ما يجري مجراه. 
وأجيب بأن الغيم نادر لا سيما في ديار العرب مع أنه لو احتيج إليها لم يحتج إلى أن تجعل في كل ريع فيكون بناؤها 
كذلك عبثاً. 

وقال الفاضل اليمني: إن أماكنها المرتفعة تغني عنها فهي عبث» وقيل: كانوا يبنون ذلك ليشرفوا على المارة 
والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم: وروي ذلك عن الكلبي والضحاك» وعن مجاهد وابن جبير أن الآية برج الحمام 
كانوا يبنون البروج في كل ريع ليلعبوا بالحمام ويلهوا به» وقيل: بيت العشار يبنونه بكل رأس طريق فيجلسون فيه 

والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة على بعض الأقوال ©وَكّحْذْونَ #4 أي تعملون لمَصَانعَ # أي 
مآخذ للماء ومجاري تحت الأرض كما روي عن قتادة» وفي رواية أخرى عنه أنها برك الماء. وعن مجاهد أنها القصور 
المشيدة» وقيل: الحصون المحكمة. وأنشدوا قول لبيد: 

وت 0 تبقى . جبال بعدنا ومصانع 

وليس بنص في المدعي «لعلكم تَخْلْدُونَ » أي راجين أن تخلدوا في الدنيا أو عاملين عمل من يرجو 
الخلود فيها فلعل على بابها من الرجاءء وقيل: هي للتعليل وفي قراءة عبدالله «إكي تخلدون #. 

وقال ابن زيد: هي للاستفهام على سبيل التوبيخ والهزء بهم أي هل أنتم تخلدون» وكون لعل للاستفهام مذهب 
كوفي» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المعنى كأنكم حالدون وقرىء بذلك كما روي عن قتادة» وفي حرف 
أبي «كأنكم تخلدون» وظاهر ما ذكر أن لعل هنا للتشبيه» وحكي ذلك صريحاً الواقدي عن البغوي. 

وفي البرهان هو معنى غريب لم يذكره النحاة. ووقع في صحيح البخاري أن لعل في الآية للتشبيه انتهى. 

وقرأ قتادة «تُحْلَدُونَ» مبنياً للمفعول قفا ويقال: حلد الشيء وأخلده غيره» وقرأ أبي وعلقمة «تُحُلْدُونَ» مبنياً 
للمفعول مشدداً كما قال الشاعر: 

وهل يعمن إلا سعيد مخلا قليل هموم مايبيت بأوجال 

ووإذا لفقم 4 أي اردع الط بوط أو سيف انلثم جبارين € مسلطين غاشمين بلا رآفة ولا تصن 
تأديب ولا نظر في العاقبة. وأول الشرط با ذكر ليصح التسبب وت تقييد الجزاء بالحال لا يصححه لأن المطلق ليس 
سبباً للمقيد» وقيل: لا يضر الاتحاد لقصد المبالغة) وقيل: الجزائية باعتبار الإعلام والأخبار وهو كما ترى. ونظير الآية 


قوله: 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
ودل توبيخه عليه السلام إياهم بما ذكر على استيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبهم حتى أخرجهم ذلك عن حد 
العبودية اوا الله 4 واتركوا هذه الأفعال طإوأَطيُون ) فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم هرا وا الذي أَمَدكُم ا 
تَعْلْمُونَ # أي بالذي تعرفونه من النعم فما موصولة والعائد محذوف والعلم بمعنى المعرفة» وقوله تعالى: امم 
بأَنَْام وَبَينَ 4 منزل منزلة بدل البعض كما ذكره غير واحد من أهل المعاني؛ ووجهه عندهم أن المراد التنبيه على نعم 
الله تعالى والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوباً في نفسه أو ذريعة إلى غيره من الشكر بالتقوى» وقوله سبحانه: 
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لإأمدكم بأنعام ‏ إلخ أو في بتأدية ذلك المراد لدلالته على النعم بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين 
المعاندين فوزانه وزان - وجهه - في أعجبني زيد وجهه لدخول الثاني في الأول لأن «إما تعلمون »© يشمل الأنعام وما . 
بعدها من المعطوفات» ولا يخفى ما في التفصيل بعد الإجمال من المبالغة» وفي البحر إن قوله تعالى: إبأنعام # على 
مذهب بعض النحويين بدل من قوله سبحانه: «إبما تعلمون ‏ وأعيد العامل كقوله تعالى: «اتبعوا المرسلين اتبعوا من 
لا يسألكم أجرأ 4 [ يس: ۰ ۲۱ ] والأكثرون لا يجعلون مثل هذا أبدالاً وإنما هو عندهم من تكرار الجمل وإن كان 
المعنى واحداً ويسمى التتبيع» وإنما يجوز أن يعاد العامل عندهم إذا كان حرف جر دون ما يتعلق به نحو مررت بزيد 
بأخيك انتهى. 


ونقل نحوه عن السفاقسي» وقال أبو حيان: الجملة مفسرة لما قبلها ولا موضع لهاء وبدأ بذكر الأنعام لأنها 
تحصل بها الرياسة والقوة على العدو والغنى الذي لا تكمل اللذة بالبنين وغيرهم في الأغلب إلا به وهي أحب الأموال 
إلى العرب ثم بالبنين لأنهم معينوهم على الحفظ والقيام عليها ومن ذلك يعلم وجه قرنهماء ووجه قرن الجنات والعيون 
في قوله تعالى: وجنات وَعْيُون # ظاهر وكذا وجه قرنهما مع الأنعام» وقوله سبحانه: «إإِني أَحَافُ عَلَيكُمْ 4 إلخ 
في موضع التعليل أي إني أخاف عليكم إن لم تتقوا وتقوموا بشكر هذه النعم: عَذَابَ يَوْمِ عَظيم 4 في الدنيا 
والآخرة فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب كما أن شكرها مستلزم لزيادتها قال تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدنكم ولقن 
كفرتم إن عذابي لشديد ) [ إبراهيم: ۷ ] وعلل با ذكر دون استلزام التقوى للزيادة لأن زوال النعمة يحزن فوق ما تسر 
زيادتها ودرء المضار مقدم على جلب المنافع: 


(ِقَانُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا ينا أَرَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن من الْوَاعظينَ 4 فإنا لا نرعوي عما نحن عليه قالوا ذلك على سبيل 
الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوفهم به عليه السلام» وعدلوا عن أم لم تعظ الذي يقتضيه الظاهر للمبالغة في بيان قلة 
اعتدادهم بوعظه عليه السلام لما في كلامهم على ما في النظم الجليل من استواء وعظه والعدم الصرف البليغ وهو 
عدم كونه من عداد الواعظين وجنسهم» وقيل: في وجه المبالغة إفادة كان الاستمرار و إالواعظين 4 الكمال 
واعتبارهما بقرينة المقام بعد النفي أي سواء علينا أوعظت أم استمر انتفاء كونك من زمرة من يعظ انتفاء كاملاً بحيث 
لا يرجى منك نقيضه» وقال في البحر: إن المقابلة بما ذكر لأجل الفاصلة كما في قوله تعالى: لإسواء عليكم 
أدعوتموهم أم نتم صامتون ‏ [ الأعراف: ١57‏ ] وكثيراً ما يحسن مع الفواصل ما لا يحسن دونه وليس بشيء كما لا 
يخفى. وروي عن أبي عمرو والكسائي إدغام الظاء في التاء في «وعظت» وبالإدغام قرأ ابن محيصن. والأعمش إلا أن 
الأعمش زاد ضمير المفعول فقرأ «أوعظتنا» وينبغى أن يكون إخفاء لأن الظاء مجهورة مطبقة والتاء مهموسة منفتحة 
فالظاء أقوى منها والإدغام نما يحسن في المتمائلين أو في المتقاربين إذا كان الأول أنقص من الثاني. 

وأما إدغام الأقوى في الأضعف فلا يحسنء وإذا جاء شيء من ذلك في القرآن بنقل الثقات وجب قبوله وإن كان 


غيره أفصح وأقيس. وقوله تعالى: إن هَذَا إلا ْلُق الأوَلينَ € تعليل لما ادعوه من المساواة أي ما هذا الذي جتنا به 
الإعادة الأولين يلفقون مثله و ويدعون إليه أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت [ إلا عادة قديمة لم يزل الناس 


عليها أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا عادة الأولين الذين تقدمونا من الآباء وغيرهم ونحن بهم مقتدون» وقرأ أبو 
قلابة والأصمعي عن نافع «خُلْقُ بضم الخاء وسكون اللام» والمعنى عليه كما تقدم. 


۱۱۰ مو موصو دو متت شن و مود تم ا EE OU ADA A‏ 1 


هذا إلا اختلاق الأولين وكذبهم ويؤيد هذا المعنى ما روى علقمة عن عبدالله أنه قرأ «إلا اختلاق الأولين» ويكون هذا 
كقول سائر الكفرة «إأساطير الأولين ‏ [ الأنعام: 5؟ وغيرها ] أو ما خلقنا هذا إلا خلق الأولين نحيي كما حيوا 
وغوت كما ماتواء ومرادهم إنكار البعث والحساب المفهوم من تهديدهم بالعذاب» ولعل قولهم: وما حن 
مُعَذْبينَ© أي على ما نحن عليه من الأعمال أصرح في ذلك طِفَكَدَبُوهُ 4 أي أصروا على تكذيبه عليه السلام 
هلاهم 4 بسببه بريح صرصر. 

إن في َلك لابه وَمَا كان أَكترُهُْ مُؤْسِينَ ٠‏ وَِنَّ ربك لَهُو العزيرٌ الحم . كَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ » هو 
اسم عجمي عند بعض والأكثرون على أنه عربي وترك صرفه لأنه اسم قبيلة» وهو فعول من الشمد وهو الماء القليل الذي 
لا مادة له ومنه قيل فلان مثمود ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهن ومثمود إذا كثر عليه السؤال حتى 
نفد مادة ماله أو ما يبقى في الجلد أو ما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وفي القاموس ثمود قبيلة ويصرف وتضم 
الثاء وقرىء به أيضاً. وفي سبائك الذهب أنه في الأصل اسم لأبي القبيلة تم ا اسماً لها» ووجه تأنيث الفعل 
هنا نظير ما تقدم في قوله 0 «كذبت عاد» وكذا الكلام في قوله سبحانه: 


2 كوه زرء 004 A‏ آ ا ل سس 2 017 x‏ سس sf‏ سرس 
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ولا تسوا ووو فيا %4 مدان وم عطي 3 مقر ها قأصبحوأ مين 2 فاخذهم 
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عَظِيوٍ SEES‏ كه ممن ج ون ريلك هو الْعزين الرحيم > ولنم ليل وت 
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زه رس و سه سر مه 


وار 20 حل 2 ET Ter‏ 2 رم ا 5-4 ٠.‏ رس 1 
يمتعون ) وما أهلكنا من قريةٍ إلا ها منذروت 2> ذ e‏ ما تنرلت 


سین وَمَايضى هم وَمَمَنْتلِعُوت 77 لَه عن السّمع لَمَمَروأون 2 


[إذ قال لهم أحُوهُم هود آلا تون » إنّي لَك رول مين . فَائقُوا ال وََطيعُون + وا أشألكم عَلَيِه من اجر 
إن أَخْري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ 4 كالكلام فيما تقدم وقوله تعالى: ات ْرَكونَ في مَا هاما آمنينَ 4 | إنكار لأن 
يتركوا فيما هم فيه من النعمة آمنين عن عذاب يوم عظيم فالاستفهام مثله في قوله تعالى السابق: «إأتبنون ) وقوله 
تعالى اللاحق: اون #وكأن القوم اعتقدوا ذلك فأنكره عليه السلام عليهم» وجوز أن يكون الاستفهام للتقرير تذكيراً 
للنعمة في تخليته تعالى إيأهم وأسباب نفعهم أمنين من العدو ونحوه واستدعاء لشكر ذلك بالإيمان. 

وفي الكشف أن هذا أوفق في هذا المقام» وما موصولة و «إهاهنا © إشارة إلى المكان الحاضر القريب أي تت رکون 
في الذي استقر في مكانكم هذا من النعمة» وقوله تعالى: في جنات وَعْيُون » وَزرُوعَ وَتخل طلْعُهَا هَضْيح 4 بدل 
من ما هاهنا - يإعادة الجار كما قال أبو البقاء وغيره» وفي الكلام إجمال وتفصيل نحو ما تقدم فى قصة عاد. 


ae 11۲‏ م ا م كوو ففرا يا لبا EE‏ 


وجوز أن يكون ظرفاً لآمنين الواقع حالاً وليس بذاك والهضيم الداخل بعضه في بعض كأنه هضم أي شدخ. 
وسأل عنه نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: المنضم بعضه إلى بعض فقال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول امرىء القيس: 

وان التي تنا زارف ف مهضومة الكشحين ريا المعصم 

وقال الزهري: هو اللطيف أول ما يخرج» وقال الزجاج: هو الذي رطبه بغير نوى وروي عن الحسن. وقيل: 
هو المتدلي لكثرة ثمره» وقيل: هو النضيج من الرطب وروي عن عكرمة؛ وقيل: الرطب المذنب وروى عن يزيد بن 
آي زياد فرصت الطلع e‏ إما حقيقة أو مجاز وهو حقيقة وصف لثمرهء وجعل بعضهم على بعض الأقوال 
الطلع مجازاً عن الثمر لأوله إليه» والدخل اسم جنس جمعي يذكر كما في قوله تعالى: #إكأنهم أعجاز نخل 
منقعر 4 [ القمر: ٠١‏ ] ويؤنث كما هناء وليس ذلك لأن المراد به الإناث فإنه معلوم بقرينة المقام ولو ذكر الضمير. 

وإفراده بالذكر مع دخوله في الجنات لفضله على سائر أشجارها أو لأن المراد بها غيره من الأشجار. 

طوَتَنْحِيُونَ من الجبال بُيُوتاً فَارهِينَ #4 أي أشرين بطرين كما روي عن ابن عباس ومحمد بن العلاء» وجاء في 
رواية أخرى عن ابن عباس تفسيره بنشطين مهتمين» وقال أبو صالح: أي حاذقين وبذلك فسره الراغب. 

وقال ابن زيد: أي أقوياء» وأنت تعلم أن هذه الجملة داخلة في حيز الاستفهام السابق والأوفق به على 1 
الأول وعلى القول الثاني كل من الأقوال الباقية وكلها سواء في ذلك إلا أنه يفهم من كلام بعضهم أن الفراهة 
في النشاط مجاز في غيره وعليه يترجح تفسيره بنشطين 1 أريد التذكير. 


ورا ابو حيؤة وعيشى تالخ «تَنْحَتُونَ) بفتح الحاء. وقرىء «تنحاتون) بألف بعد الحاء إشباعاً» وعن عبد 
الرحمن بن محمد عن أبيه أنه قرأ «ينحتون» بالياء آخر الحروف وكسر الحاءء وعن أبي حيوة والحسن أيضاً أنهما قرا 
بالياء التحتية وفتح الحاء وقرأ عبدالله وابن عباس وزيد بن علي والكوفيونٍ وابن عامر «فارهين» بألف بعد الفا وقراءة 
الجمهور أبلغ لما ذكروا في حاذر وحذر وقرأ مجاهد «متفرهين» افوا الل وَأطيغون . وَلاً ُطيغوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ ) 
كأنه عنى بالخطاب جمهور قومه بالمسرفين كبراءهم وأعلامهم في الكفر والإضلال وكانوا تسعة رهط ونسبة الإطاعة 
إلى الأمر مجاز وهي للآمر حقيقة وفي ذلك من المبالغة ما لا يخفى وكونه لا يناسب المقام فيه بحث. ووز أن 
تكون الإطاعة مستعارة للامتثال لما بينهما من الشبه فى الإفضاء إلى فعل ما أمر به أو مجازاً مرسلاً عنه للزومه له. 
ويحتمل أن كر هساك انعا ف كيه وی ورو عليه أذ کرو و ارو رت من الع ا افيد 
والإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر » والمراد به هنا زيادة الفساد وقد 
أوضح ذلك على ما قيل بقوله تعالى: ظالّذِينَ يُفْسدُونَ في الأزض ‏ ولعل المراد ذمهم بالضلال في أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وإضلالهم غيرهم بالدعوة لذلكء وللإيماء إلى عدم اختصاص شؤم فعلهم بهم حثاً على امتثال النهي قيل 
فإفي الأرض 4 والمراد بها أرض ثمود» وقيل: الأرض كلها ولما كان إيفسدون 4 لا ينافي إصلاحهم أحياناً أردف 
بقوله تعالى: طوَلا يُصْلُحونَ 4 لبيان كمال إفسادهم وأنه لم يخالطه إصلاح أصلاً طِقَالُوا إها نت من الْمْسَحْرِينَ » 
أي الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقولهم؛ وقيل: أي من ذوي السحر أي الرئة فهو كناية عن كونه من الأناسي 
فقوله تعالى: لما انت إلا شر ْنَا 4 على هذا تأكيد له وعلى الأول هو مستأنف للتعليل أي أنت مسحور لأنك بشر 
مانا لا تيز لك علينا فدعواك إغا هي لخلل في عقلك أت بآية 4 أي بعلامة على صحة دعواك إن كنك من 
الصادقين 4 فيها ظقَال هذه نَاقَة قَهَ # أي بعد ما أخرجها الله تعالى بدعائه. 
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روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عينوها ثم تلد سقباً فقعد عليه السلام يتذكر فقال له: 
جبريل عليه السلام صل ركعتين وسل ربك ففعل فخرجت الناقة وب ركت بين أيديهم ونتجت سقباً مثلها في العظم فعند 
وكان هذا الشرب من عين عندهم. 


ل ا 00 تعالى وجهه أن تلك العين أول عين نبعت في الأرض وقد فجرها الله عز 
وجل لصالح عليه السلام ركم شز بُ يَوْم مَعْلُوم 4 فاقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على شربها. 


وقرأ ابن أبي عبلة (سُرْ وبُ) بضم الشين فيهماء واستدل بالآية على جواز قسمة ماء نحو الآبار على هذا الوجه 
ولا قَشوهَا بشوء ‏ كضرب وعقر طفَيَأَحُذَكُمْ عَذَّابُ يَوْم عظيم ) وصف اليوم بالعظم لعظم ما يحل فيه وهو أبلغ 
من عظم العذاب وهذا من المجاز في النسبة» وجعل إعظيم ‏ صفة «9عذاب 4 والجر للمجاورة نحو هذا جحر 
ضب خرب ليس بشيء ظفعَقَرُوهَا 4 نسب العقر إليهم كلهم مع أن عاقرها واحد منهم وهو قدار بن سالف وكان 
نساجاً على ما ذكره غير واحد» وجاء في رواية أن مسطعاً ألجأها إلى مضيق في شعب فرماها بسهم فأصاب رجلها 
فسقطت ثم ضربها قدار لما روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها 
فيقول: أترضين؟ فتقول: نعم وكذلك الصبيان فرضوا جميعاً» وقيل: لأن العقر كان بأمرهم ومعاونتهم جميعاً كما 
يفصح عنه قوله تعالى: «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) [ القمر: ۲۹ ] وفيه بحث ظقَأْضْبَحُوا نَادمِينَ ) خوفاً من 
حلول العذاب كما قال جمع؛ وتعقب بأنه مردود بقوله تعالى: إوقالوا ‏ أي بعد ما عقروها: «يا صالح اتنا ا تعدنا 
إن كنت من المرسلين #. وأجيب بأن قوله بعد ما عقروها في حيز المنع إذ الواو لا تدل على الترتيب فيجوز أن 
يريدوا با تعدنا من المعجزة أو الواو حالية أي والحال أنهم طلبوها من صالح ووعدوه الإيمان بها عند ظهورها مع أنه 
يجوز ندم بعض وقول بعض آخر ذلك يإسناد ما صدر من البعض إلى الكل لعدم نهيهم عنه أو نحو ذلك أو ندموا كلهم 
أولاً خوفاً ثم قست قلوبهم وزال خوفهم أو على العكس» وجوز أن يقال: إنهم ندموا على عقرها ندم توبة لكنه كان عند 
معاينة العذاب وعند ذلك لا ينفع الندم» وقيل: لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يتلافوا ما فعلوا بالإيمان المطلوب منهم 


وقيل: اموا على ترك سقبها ولا يحفى تمده ومثله ما ل ا نهم ندموا على عقرها لما فاتهم به من لبنهاء فقد 
روي أنه إذا كان يومها أصدرتهم لبناً ما شاؤوا طِنَأَحَدَهُمْ الْعَذََابُ 4 الموعود وكان صيحة خمدت لها أبدانهم 
وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة حلال ذلك. 


إن في ذلك لآيَة وَمَا زت كان رع ؤسية ‏ إن رثك هر ريز الإحيع ‏ بث قزم أرط الغرتلية . 

إِذْ ل وفع لوط وكاتوا من أساره عله السلا أكون + إن لكم وشل أ را اللّهَ وََطيعُون « 
وما أَسْأَلْكُمْ عَلَيِهِ من أَجر إِنْ أجري إلا عَلَئ رَبٌ الْعَالَّمِينَ ‏ أَتَأنُونَ الذَكْرَانَ من الْعالّمِينَ 4 إنكار وتوبيخ والإتيان 
كناية عن الوطء. و الذكران 4 جمع ذكر مقابل الأنثى» والظاهر أن إمن العالمين » متصل به أي أتأتون الذكران 
من أولاد بني آدم على فرط كثرتهم وتفاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذكرانهم كأن الإناث قد أعوزتكم فالمراد 
بالعالمين الناس لأن المأتي الذكور منهم خاصة والقرينة إيقاع الفعل والجمع بالواو والنون من غير نظر إلى تغليب. وأما 
خروج الملك والجن فمن الضرورة العقلية. ويجوز أن يكون متصلا بتأتون أي أتأتون من بين من عداكم من العالمين 
الذكران لا يشارككم فيه غي ركم فالمراد بالعالمين كل من يتأتى منه الإتيان. والعالم على هذا ما يعلم به الخالق سبحانه 
ش م ۸ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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والجمع للتغليب وخروج غيره لما مر. ولا يضر كون الحمار والخنزير يأتيان الذ كور في أمر الاختصاص للندرة أو 
لإسقاطهما عن حيز الاعتبا وجوز أن يراد بالعالمين على الوجه الثاني الناس أيضاء وإذا قيل بشمولهم لمن تقدم من 
العالمين تفيد الآية أنهم أول من سن هذه السنة السيئة كما يفصح عنه قوله تعالى: «إما سبقكم بها من أحد من 
العالمين]» [ الأعراف: 28٠١‏ العنکبوت: ۲۸ ]. 


وترون ما حَلَقَ لكُمْ ربكم © لأجل استمتاعكم» وكلمة «إمن 4 في قوله تعالى: لمن أَزْرَاجكمْ ) للبيان 
إن أريد بما جنس الإناث» ولعل في الكلام حينعذ مضافين محذوفين أي وتذرون إتيان فروج ما خخلق لكم أو للتبعيض إن 
أريد بما العضو المباح من الأزواج. ويؤيده قراءة ابن مسعود «ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم» وحيكذ يكتفي بتقدير 
مضاف واحد أي وتذرون إتيان ما خلق ويكون في الكلام على ما قيل تعريض بأنهم كانوا يأتون نساءهم أيضاً في 
محاشهن ولم يصرح يإنكاره كما صرح بإنكار إتيان الذكران لأنه دونه في الإثم. 


وهو على المشهور عند أهل السنة حرام بل كبيرة» وقيل: هو مباح» وقد تقدم الكلام“ في ذلك مبسوطاً عند 
الكلام في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ‏ [ البقرة: ۲۲۳ ] وقيل: ليس في الكلام 
مضاف محذوف أصلا والمراد ذمهم بترك ما خلق لهم وعدم الالتفات إليه بوجه من الوجوه فضلاً عن الإتيان» وأنت 
تعلم أن المعنى ظاهر على التقدير» وقوله تعالى: وبل شم م قوم م عَادُونَ # إضراب انتقالي والعادي المتعدي في ظلمه 
المتجاوز فيه الحد ومتعلقه مقدر وهو إما عام أو خاص أي بل أنتم قوم متعدون متجاوزون الحد في جميع المعاصي 
وهذا من جملتها أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث زدتم على سائر الناس بل أكثر الحيوانات. 


وقيل: متجاوزون الحد في الظلم حيث ظلمتم يإتيان ما لم يخلق للإتيان وترك إتيان ما خلق له» وفي البحر أن 
تصدير الجملة بضمير الخطاب تعظيماً لفعلهم وتنبيهاً على أنهم مختصون بذلك كأنه قيل: بل أنتم قوم عادون لا 
غيركم لقَالُوا دن لم تنه يا لوط 4 عن توبيخنا وتقبيح أمرنا أو عما أنت عليه من دعوى الرسالة ودعوتنا إلى الإيمان 
وإنكار ما أنكرته من أمرنا اَن من الْمُخْرجِينَ 4 أي من المنفيين من قريتنا المعهودينء وكأنهم كانوا يخرجون 
من غضبوا عليه بسبب من الأسباب» وقيل: بسبب إنكار تلك الفاحشة من بينهم على عنف وسوء حال» ولهذا هددوه 
عليه السلام بذلك» وعدلوا عن لنخرجنك الأخصر إلى ما ذكر؛ ولا يخفى ما في الكلام من التأكيد. 


طقَالَ إئي لعملكم بن الْقَالِينَ 4 أي من المبغضين غاية البغض» قال الراغب: يقال قلاه ويقليه فمن جعله من 
الواو فهو من القلو أي الرمي من قولهم: قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة إذا رميتها فكأن المقلو بقذفه القلب من 
بغضه فلا يقبله. ومن جعله من الياء فهو من قليت السويق على المقلاة فكأن شدة البغض تقلي الفؤاد والكبد 


)02 بيد أني وقفت عند كتابتي في هذا الموضع على كلام العز بن عبد السلام في أماليه في هذا المبحث حاصله أن حرمة إتيان الزوجة 
في المحل المكروه ليست إجماعية إلا أن معظم أهل الإسلام على تحريمه كما قال الطرسوسي والخلاف فيه يسير جداً كالذي لا 
عبرة به. ويذكر أن ابن عبد الحكم نقل حله عن الشافعي وأن الربيع قال: كذب والله ابن عبد الحكم. وقد نص الإمام على تحريمه 
في ست كتب ولم يحفظ عن مالك شيء في إباحته البتة ونقله من كتاب السر غير صحيح بل في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد 
الأندلسي النص على خلاف ذلك. ورواية الطحاوي عن أبي الفرج عن ابن القاسم حله لا يعول عليها ولا تصح. وأما إباحة زيد ابن 
أسلم ونافع لذلك فلا يؤخذ بها فنافع إمام في القراءات وليس معدوداً في الفقهاء أهل الحل والعقدء وأما زيد فصاحب تفسير لا يعتد 
لخلافه فليحفظ | ه منه. 
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وتشويهماء فقول أبي حيان: إن قلى بمعنى أبغض يائي» والذي بمعنى طبخ وشوى واوي ناش من قلة الاطلاع؛ والعدول 
عن قالي إلى ما في النظم الجليل لأنه أبلغ فإنه إذا قيل: قالي لم يفد أكثر من تلبسه بالفعل بخلاف قوله: «إمن 
القالين4 إذ يفيد أنه مع تلبسه من قوم عرفوا واشتهروا به فيكون راسخ خ القدم عريق العرف فيه» وقد صرح بذلك ابن 
جني وغيره» واللام في «لعملكم» قيل للتبيين كما في سقياً لك فهو متعلق بمحذوف أعني ‏ أعني » وقيل: هي للتقوية 
ومتعلقها عند من يرى تعلق حرف التقوية محذوف أي إني من القالين لعملكم من القالين. وقيل: هي متعلقة بالقالين 
المذكور ويتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها فتقدم حيث لا يقدم غيرهاء والمراد بعملهم إما ما أنكره عليه 
السلام عليهم من إتيان الذكران وترك ما خلق ربهم سبحانه لهم وإما ما يشمل ذلك وسائر ما نهاهم عنه وأمرهم بضده 
من الأعمال القلبية والقالبية» وقابل عليه السلام تهديدهم ذلك بما ذكر تنبيهاً على عدم الاكتراث به وأنه راغب في 
الوص من سوه جوارهم لشدة بغضه لعملهم ولذلك أعرض عن محاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائلاً: رب تَجُني 
وَأفلي مما يَعمَلُونَ # أي من شوم عملهم أو الذي يعملونه وعذابه الدنيوي. وقيل: يحتمل أن يكون دعاء بالنجاة من 
التلبس بمثل عملهم وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لا يخشى تلبسه بذلك لمكان العصمة. واعترض بأن 
العذاب كذلك إذ لا يعذب من لم يجن وفيه منع ظاهر. كيف وقد قال سبحانه: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة 4 [ الأنفال: ٠٠‏ ]. وقيل: قد يدعو المعصوم بالحفظ عن الوقوع فيما عصم عنه كما يدل عليه قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام «إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام ‏ [ إبراهيم: ٣‏ ] وهو مسلم إلا أن الظاهر أن 
المراد النجاة ة مما ينالهم بسبب عملهم من العذاب الدنيوي. ويؤيده ظاهر قوله تعالى: یتاه وَأَهْلَهُ أَجْمَعينَ ٠‏ إلا 
عَجُوزاً في الْقَابِرِينَ ). 


والظاهر أن المراد بأهله أهل بيته. وجوز أن يكون المراد بهم من تبع دينه مجازاً فيشمل أهل بيته المؤمنين 
وسائر من آمن به. وقيل: لا حاجة إلى هذا التعميم إذ لم يؤمن به عليه السلام إلا أهل بيته. والمراد بهذه العجوز امرأته 
عليه السلام وكانت كافرة مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. والتعبير عنها بالعجوز للإيماء إلى أنه مما لا يشق أمر هلاكها 
على لوط عليه السلام وسائر أهله بمقتضى الطبيعة البشرية. وقيل: للإيماء إلى أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى 
أن صارت عجوزاً» والغابر الباقي بعد مضي من معه. وأنشد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك قول عبيد بن 
الأبرص: 

ذهبوا وخلفني المخلف فيهم كانتي فى الاين غريب 

والمراد فنجيناه وأهله من العذاب يإخراجهم من بينهم ليلاً عند مشارفة حلوله بهم إلا عجوزاً مقدرة في الباقين 
في العذاب بعد سلامة من خرج. وإنما اعتبر البقاء في العذاب دون البقاء في الدار لما روي أنها حرجت مع لوط عليه 
السلام فأصابها حجر في الطريق فهلكت» وقيل: المراد من الباقين في الدار بناء على أنها لهلاكها كأنها ممن بقي فيها 
أو أنها حرجت ثم رجعت فهلكت كما في بعض الروايات أو أنها لم تخرج مع لوط عليه السلام أصلاً كما في البعض 
الآخر منها. وقيل: الغابر طويل العمر وكأنه إنما أطلق عليه ذلك لبقائه مع مضي من كان معه. والمراد وصف العجوز 
بأنها طاعنة في السن وقرأ عبدالله كما روى عنه مجاهد «وواعدنا أن نؤتيه أهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين» َم 
دَمرْنَا الآخَرِينَ © أهلكناهم أشد إهلاك وأفظعه وكان ذلك الائتفاك. والظاهر العطف على «إنجينا » والتدمير متراخ 
عن التنجية من مطلق العذاب فلا حاجة إلى القول بأن المراد أردنا تنجيته أو حكمنا بها أو معنى لإفنجيناه © فاستجبنا 
دعاءه في تنجيته وكل ذلك خلاف الظاهر. 
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وجوز الطيبي كون «إثم ) للتراخي في الرتبة «إرأفطزتًا عَلَيهمْ قطرأ © أي نوعاً من المطر غير معهود فقد كان 
حجارة من سجيل كما صرح به في قوله تعالى: لإولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» 
[ هود: ۸۲ ]. 


وجمع الأمران لهم زيادة في إهانتهم. وقيل: كان الاثتفاك لطائفة والأمطار لأخرى منهم. وكانت هذه على ما 
روى عن مقاتل للذين كانوا خارجين من القرية لبعض حوائجهم ولعله مراد قنادة بالشذاذ فيما روي عنه طفْسَاءَ مَطرْ 
لْمُنذّرِينَ 4 اللام فيه للجنس وبه يتسنى وقوع المضاف إليه فاعل ساء بناء على أنها بمعنى بئس. والمخصوص بالذم 
محذوف وهو مطرهم وإذا لم تكن ساء كذلك جاز كونها للعهد. 


طن في ذَلكَ لآيةَ وَمَا كان أَكَْرَهُمْ مُؤْسسِينَ ٠‏ وَإنَّ رَبك لَهُرَ القزيزُ الحم ٠‏ كدب أَصْحَابُ الأيكة 
الْمرْسَلينَ 4 الأيكة الغيضة التي تنبت ناعم الشجر وهي غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة وكانوا ممن 

بعث إليهم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً منهم ولذلك قيل. اة كن لهع عي ألا كفو 4 ونم يقل أعوهم: 
وقيل: «الأيكة 4 الشجر الملتف وكان شجرهم الدوم وهو المقل» وعلى القولين أصحاب الأيكة & غير أهل 
مدين» ومن غريب النقل عن ابن عباس أنهم هم أصحاب مدين. 


وقرأ الحرميان وابن عامر «ليكة) بلام مفتوحة بعدها ياء بغير ألف ممنوع الصرف هناء وفي ص؛ قال أبو عبيدة: 
وجدنا في بعض كتب التفسير أن «ليكة» اسم للقرية و إالأيكة 4 البلاد كلها كمكة وبكة» ورأيتها في الإمام مصحف 
عثمان رضي الله تعالى عنه في [ الحجر: ۷۸ ] و[ ق: 4 ع طالأيكة » وفي [ الشعراء: ۹ وص: ١7”‏ ] 
وإليكة» واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف» وفي الكشاف من قرأ بالنصب» وزعم أن «إليكة» 
بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة هنا وفي «ص» بغير ألف» وفي المصحف أشياء 
كتبت على خلاف الخط المصطلح عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب 
النحو الآن لأن والأولى لولى لبيان لفظ المخفف. وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة على أن 
«ليكة» اسم لا يعرف انتهى» وتعقب بأنه دعوى من غير ثبت وكفى ثبتا للمخالف ثبوت القراءة في السبعة وهي متواترة 
كيف وقد انضم إليه ما سمعت عن بعض كتب التفسير. وإن لم تعول عليه فما روى البخاري في صحيحه الأيكة » 
وليكة الغيضة» هذا وإن الأسماء المرتجلة لا منع منهاء وفي البحر أن كون مادة ل ي ك مفقودة في لسان العرب كما 
تشبث به من أنكر هذه القراءة المتواترة إن صح لا يضر وتكون الكلمة عجمية ومواد كلام العجم مخالفة في اكثير مواد 
كلام العرب فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية والعجمة والتأنيث» وبالجملة إنكار الزمخشري صحة هذه 
القراءة يقرب من الردة والعياذ بالله تعالى. وقد سبقه في ذلك المبرد وابن قنيبة والزجاج والفارسي والنحاس» وقرىء 
«ليكة» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام والجر بالكسرة وتكتب على حكم لفظ اللافظ بدون همزة وعلى 
الاصل بالهمزة وكذا نظائرها. 


طني لحم رَسُولَ امي ٠‏ فَائقُوا لله رأطيغون . وما اناكم عَلَيه من أخر إن أخري إلا علَئ َب الْعالَمينَ ٠‏ 
وفوا الْكيِلَ > أي أتمره ولا تَكُونُوا من الْمُحْسرِينَ 4 أي حقوق الناس بالتطفيف ولعل المبالغة المستفادة من 
الت ركيب متوجهة إلى النهي أو أنه لا يعتبر المفهوم لنحو ما قيل في قوله تعالى: إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ‏ [ آل 
عمران: ٠١١‏ ع وأياً ما كان ففي النهي المذكور تأكيد للأمر السابق عليه ظوَزْنُوا © الموزونات. 


سورة الشعراء الآيات: a ۲٠۲ - ١714‏ ل ل ا 


«بالقشطاس الْمُشتقيم 4 أي بالميزان السوي» وقيل: القسطاس القبان وروي ذلك عن الحسن» وهو عند 
بعض معرب رومي الأصل ومعناه العدل وروي ذلك عن مجاهد وعند آخرين عربي فقيل: هو من القسط ووزنه فعلاع 
بتكرير العين شذوذاً إذ هي لا تكرر وحدها مع الفصل باللام» وقيل: من قسطس وهو رباعي ووزنه فعلال» والمراد الأمر 
بوفاء الوزن وإتمامه والنهي عن النقص دون النهي عن الزيادة» والظاهر أنه لم ينه عنها ولم يؤمر بها في الكيل والوزن» 
وكأن ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن ومن لم يفعلها فلا عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى «إوزنوا 4 إلخ وعدلوا أموركم كلها بميزان العدل الذي جعله الله 
تعالى لعباده» والظاهر إذ عادل سبحانه به إأوفوا الكيل » [ الأنعام: ٠١١۲‏ ع ما تقدم. 

وقرأ أكثر السبعة «بالفُسطاس» بضم القاف ولا نشوا اناس أَمَْاءَهُمْ 4 أي لا تنقصوهم شيئاً من حقوقهم 
أي حق كان فإضافة أشياء جنسية ويجوز أن تكون للاستغراق» والمراد مقابلة الجمع بالجمع فيكون المعنى لا تبخسوا 
أحداً شيعا وجوز أن يكون الجمع للإشارة إلى الأنواع فإنهم كانوا يبخسون كل شيء جليلاً كان أو حقيراًء وهذا 
تعميم بعد تخصيص بعض المراد بالذكر لغاية انهماكهم فيه» وقيل: المراد بأشيائهم الدراهم والدنانير وبخسها بالقطع 

من أطرافها رك 35 يجمع. وبخس مما يتعدى إلى اثنين فالمنصوبان مفعولاه» وقيل هو متعد لواحد فالثاني بدل 

اشتمال «وَلاَ تَعْتَوْا في الأزض مُفسدينَ ‏ بالقتل والغارة وقطع الطريق ونحو ذلك والعثو الفساد أو أشدة 0 
«مفسدين) حال مؤكدة: وجوز أن يكون المراد مفسدين آخرتكم فتكون حالاً مؤسسة «إوَاتَقُوا الذي حَلَقَكُمْ وَالْجِبلَة 
الأوَلِينَ 4 أي وذوي الجبلة أي الخلقة والطبيعة أو والمجبولين على أحوالهم التي بنوا عليها وسبلهم التي قيضوا 
لسلوكها المتقدمين عليكم من الأمم» وجاء في رواية عن ابن عباس أن الجبلة الجماعة إذا كانت عشرة آلاف كأنها 
شبهت على ما قيل بالقطعة العظيمة من الجبلء وقيل: هي الجماعة الكثيرة مطلقاً كأنها شبهت ا ذكر أيضاً. 

وقرأ أبو حصين والأعمش والحسن بخلاف عنه «الجِلهُ بضم الجيم والباء وشد اللام وقرأ السلمي «الجلّة) 
بكسر الجيم وسكون الباء كالخلقة» وفي نسخة عند بفتح الجيم وسكون الباء قيل وتشديد اللام في القراءتين للمبالغة 
قَانُوا إا انت من الْمُسَكْرِينَ ٠‏ وَمَا أَنْتَ إلا بسر ما 4 الكلام فيه نظير ما تقدم في قصة ثمود بيد أنه أدخل الواو 
بين الجملتين هنا للدلالة على أن كلاً من التسحير والبشرية مناف للرسالة فكيف إذا اجتمعا وأرادوا بذلك المبالغة في 
التكذيب» ولم تدخل هناك حيث لم يقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراً ثم قرر بكونه بشراً مثلهم كذا في 
الكشاف» وفي الكشف أن فيه ما يلوح إلى اختصاص كل بموضعه وإن الكلام هنالك في كونه مثلهم غير ممتاز بجا 
يوجب الفضيلة ولهذا عقبوه بقولهم: «إفأت بآية » [ الشعراء: 4 ٠١‏ ] فدل على أنهم لم يجعلوأ البشرية منافية للنبوة 
وإنما جعلوا الوصف تمهيداً للاشتراك وأنه أبدع في دعواه» وهاهنا ساقوا ذلك مساق ما ينافي النبوة فجعلوا كل واحد 
صفة مستقلة في المنافاة ليكون أبلغ. وجعلوا إنكار النبوة أمراً مفروغاً ولذا عقبوه بقولهم: «إوإن نظنك ‏ إلخ» وقال 
النيسابوري في وجه الاختصاص: إن صالحاً عليه السلام قلل في الخطاب فقللوا في الجواب وأكثر شعيب عليه 
السلام في الخطاب ولهذا قيل له: خطيب الأنبياء فأكثروا في الجواب» ولعله أراد أن شعيباً عليه السلام بالغ في 
جرهم فالغو ف تكذيه ولا كذلك مبالح عليه انلام مع تومه فتأملة و إن # في قوله سبحانه: ظوَإِنْ َظك 
لمن الْكَاذِبِينَ 4 هي المخففة من الثقيلة واللام في لإلمن 4 هي الفارقة» وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلا 
وهو خلاف مشهور أي وإن الشأن نظنك من الكاذبين في الدعوى أو ما نظنك إلا من الكاذبين فيهاء ومرادهم أنه عليه 
السلام وحاشاه راسخ القدم في الكذب في دعواه الرسالة أو فيها وفي دعوى نزول العذاب الذي يشعر به الأمر بالتقوئ 
من التهديد. 


NE E اا ا‎ ۱۱۸ 


وظاهر حالهم أنهم عنوا بالظن الإدراك الجازم» وقوله عز وجل: قط عليتا كسفاً مِنَ الشماء إنْ كُنْتَ منّ 
الصادقينَ # من الاقتراح الذي تحته كل الإنكار على نحو إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء ‏ [ الأنفال: "١‏ ] ولعلهم قابلوا به ما أشعر به الأمر بالتقوى مما ذكرناء و لإكسفاً 4 أي قطعاً كما روي عن 
أبن عباس وقتادة جمع كسفة كقطعة. 


وقرأ الأكثرون «كشفاً» بكسر الكاف وسكون السين وهو أيضاً جمع كسفة مثل سدرة وسدرء وقيل: الكسف 
والكسفة كالريع والريعة وهي القطعة» والمراد بالسماء إما المظلة وهو الظاهر وإما السحاب» والظاهر أن الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لما قبله وتعلقه بأسقط في غاية السقوط» وجوز عليه أن يراد بالسماء جهة العلى 
وجواب أن محذوف دل عليه فأسقط» ومن جوز تقدم الجواب جعله الجواب. 


إقال ر بي أَعْلَمُ ما تَعْمَ لُونَ 4 أي هو تعالى أعلم بأعمالكم من الكفر والمعاصي وبما تستوجبون عليها من 
العذاب فسينزله عليكم حسبما تستوجبون في وقنه المقد ر له لا محالة طفَكَذّبُوهُ 4 فاستمروا على تكذيبه وكذبوه 
تكذيباً بعد تكذيب «فأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظّلة 4 وذلك على ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم عن ابن عباس أن الله تعالى بعث عليهم حرا نديداً فال بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخحل 
عليهم فخرجوا منها هراباً إلى البرية فبعث الله تعالى عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس وهي الظلة فوجدوا لها برداً ولذة 
فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقطها الله عز وجل عليهم ناراً فأكلتهم جميعاً. وجاء في كثير من 
الروايات أن الله عز وجل سلط عليهم الحر سبعة أيام ولياليهن ثم كان ما كان من الخروج إلى البرية وما بعده وكان 
ذلك على نحو ما اقترحوه لا سيما على القول بأنهم عنوا بالسماء السحاب» وفي إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون 
نفسها إيذان بأن لهم عذاباً آخر غير عذاب الظلة وفي ترك بيانه تعظيم لأمره. 

وقد أخرج ابن جرير والحاكم وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من حدثك من 
العلماء ما عذاب يوم الظلة فكذبه» وكأنه أرا اد بذلك مجموع عذاب الظلة الذي ذكر في الخبر السابق والعذاب الآخر 


الذي أذنت به الإضافة إلى اليوم نه کان عَذَابَ يوم عَظيم 4 أي فی الشدة ابول وفظاعة ما وقع فيه من الطامة 
والداهية التامة. 


إن في ذلك لآيةَ وَمَا كان أكتَرهُمْ مُؤْمِينَ ٠‏ وَإنَّ رَبك لَهرَ الْعَزيرُ الرحِيمُ 4 هذا آخر القصص السبع التي 
سيقت لما علمته سابقاًء ولعل الاقتصار على هذا العدد على ما قيل لأنه عدد تام وأنا أفوض العلم بسر ذلك وكذا العلم 
بسر ترتيب القصص على هذا الوجه لحضرة علام الغيوب جل شأنه» وقوله سبحانه: «وَإِنّهُ زيل رَبٌ الْعَالَمِينَ © إلخ 
عود لما في مطلع السورة الكرية من التنويه بشأن القرآن» العظيم» ورد ما قال المشركون فيه فالضمير راجع إلى القرآن» 
وقيل: هو تقرير لحقية تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد ع فإن الأخبار عنها ممن لم يتعلمها لا 
يكون إلا وحياً من الله عز وجل؛ فالضمير لما ذكر من الآيات الكرية الناطقة بتلك القصص المحكية» وجوز أن يكون 
العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته عز وجل ورأفته بالكل رل به » أي أنزله على أن الباء للتعدية. 


دخلوا بالكفر ‏ [ المائدة: 5١‏ ] أي نزل معبا با ل #الرُوحٌ الأمينُ # يعني جبرائيل عليه السلا وعبر عنه بالروح 
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لأنه يحيي به الخلق في باب الدين أو لأنه روح كله لا كالناس الذين في أبدانهم روح» ووصف عليه السلام بالأمين 
لأنه أمين وحيه تعالى وموصله إلى من شاء من عباده جل شأنه من غير تغيير وتحريف أصلاً. وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر وابن عامر «إنزل به الروح الأمين 4 بتشديد الزاي ونصب الروح 4 و «الأمين 4 أي جعل الله تعالى الروح 
الأمين نازلاً به «عَلَئْ قَلْبِكَ 4 متعلق بنزل لا بالأمين. والمراد بالقلب إما الروح وهو أحد إطلاقاته كما قال الراغب: 
وكون الإنزال عليه على ما قال غير واحد لأنه المدرك والمكلف دون الجسد. وقد يقال: لما كان له عي جهتان جهة 
ملكية يستفيض بها وجهة بشرية يفيض بها جعل الإنزال على روحه عب لأنها المتصفة بالصفات الملكية التي 
يستفيض بها من الروح الأمين. 

وللإشارة إلى ذلك قيل إعلى قلبك 4 دون عليك الأخصر. وقيل: إن هذا لأن القرآن لم ينزل في الصحف 
كغيره من الكتب» وأما العضو المخصوص وهو الإطلاق المشهور. وتخصيصه بالإنزال عليه قيل للإشارة إلى كمال 
تعقله عله وفهمه ذلك المنزل حيث لم تعتبر واسطة في وصوله إلى القلب الذي هو محل العقل كما يقتضيه ظاهر 
كثير من الآيات والأحاديث ويشهد له العقل على ما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد 
أطال في الانتصار لذلك الإمام في تفسيره. 


ورد على من ذهب إلى أن الدماغ محل العقل» وقيل: للإشارة إلى صلاح قلبه عليه الصلاة والسلام وتقدسه 
حيث كان منزلاً لكلامه تعالى ليعلم منه حال سائر أجزائه عَم فإن القلب رئيس جميع الأعضاء وملكها ومتى صلح 
الملك صلحت الرعية وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»» وقد يقال: يجوز أن يكون التخصيص لأن الله تعالى جعل لقلب رسوله عله سمعاً 
مخصوصاً يسمع به ما ينزل عليه من القرآن تمييزاً لشأنه على سائر ما يسمعه ويعيه على حد ما قيل وذكره النووي في 
شرح صحيح مسلم في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ) [ النجم: ١١‏ ] من أن الله عز وجل جعل لفؤاده عليه 
الصلاة والسلام بصراً فرآه به سبحانه ليلة المعراج. وهذا كله على القول بأن جبرائيل عليه السلام ينزل بالألفاظ القرآنية 
المحفوظة له بعد أن نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أو التي يحفظها من اللوح عند الأمر بالإنزال 
او التي نري بها إليه أو اهي يسمعها منه انه على با قال يعض أجل الان عدم فيلقيها | إلى النبي عله على ما 
هي عليه من غير تغيير أصلاً. وكذا على القول بأن جبرائيل عليه السلام ألقى عليه المعاني القرآنية وأنه عبر عنها بهذه 
الألفاظ العربية ثم نزل بها كذلك فألقاها إلى النبي عله وأما على القول بأنه عليه السلام إنما نزل بالمعاني خاصة إلى 
انبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب فقيل: إن القلب بمعنى 
العضو المخصوص لا غير وتخصيصه لأن المعاني إنما تدرك بالقوة المودعة فيه » وقيل : يجوز أن يراد به الروح وروحه 
عليه الصلاة والسلام لغاية تقدسها وكمالها في نفسها تدرك المعاني من غير توسط آلة. ومن الناس من ذهب إلى هذا 
القول وجعل الآية دليلاً له وهو قول مرجوح. ومثله القول بأن جبرائيل عليه السلام ألقى عليه المعاني فعبر عنها بألفاظ 
فنزل بما عبر هو به. والقول الراجح أن الألفاظ منه عز وجل كالمعاني لا مدخل لجبرائيل عليه السلام فيها أصلاً. وكان 
النبي عه يسمعها ويعيها بقوى إلهية قدسية لا كسماع البشر إياها منه عليه الصلاة والسلام وتنفعل عند ذلك قواه 
البشرية» ولهذا يظهر على جسده الشريف كله ما يظهر ويقال لذلك: برجاء الوحي حتى يظن في بعض الأحايين أنه 
أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. وقد يظن أنه عه أغفي. 


وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم عن أنس قال: «بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى 
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إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل عليئ آنفاً سورة فقرأ إبسم الله الرحمن الرحيم 
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شائئك هو الأبتر ) [ الكوثر: ٣ - ١‏ ] ولا يحتاج من قال: إن الأشبه أن القرآن 
كله نزل في اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خطر له في تلك الإغفاءة سورة الكوثر التي نزلت 
قبلها في اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي أنزلت فيه السورة فقرأها عليهم» ثم إنه على ما قيل من أن بعض القرآن نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم استدلالاً بهذا الخبر ييقى ما قلناه من سماعه عليه الصلاة والسلام ما ينزل إليه َل 
ووعيه إياه بقوى إلهية قدسية ونومه عليه الصلاة والسلام لا يمنع من ذلك كيف وقد صح عنه عله أنه قال: «تنام عيني 
ولا ينام قلبي). : 


وقد ذكر بعض المتصدرين في محافل الحكمة من المتأخرين في بيان كيفية نزول الكلام وهبوط الوحي من 
عند الله تعالى بواسطة الملك على قلب النبي عله أن الروح الإنساني إذا تجرد عن البدن» وخرج عن وثاقة من بيت 
قالبه وموطن طبعه مهاجراً إلى ربه سبحانه لمشاهدة آياته الكبرى وتطهر عن درن المعاصي واللذات والشهوات 
والوساوس العادية والمتعلقات لاح له نور المعرفة والإيمان بالله تعالى وملكوته الأعلى وهذا النور إذا تأكد وتجوهر كان 
جوهراً قدسياً يسمى في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال وفي لسان الشريعة النبوية بالروح القدسي وبهذا النور 
الشديد العقلي يتلألاً فيه أسرار ما في الأرض والسماء ويتراءى منه حقائق الأشياء كما يتراءى بالنور الحسي البصري 
الاشباح المثالية في قوة البصر إذا لم ينع حجاب» والحجاب هاهنا هو آثار الطبيعة وشواغل هذه الأولى فإذا عريت 
النفس عن دواعي الطبيعة والاشتغال با تحتها من الشهوة والغضب والحس والتخيل وتوجهت بوجهها شطر الحق 
وتلقاء عالم الملكوت الأعلى اتصلت بالسعادة القصوى فلاح لها سر الملكوت وانعكس عليها قدس اللاهوت ورأت 
عجائب أيات الله تعالى الكبرى» ثم إن هذه الروح إذا كانت قدسية شديدة القوى قوية الآثار لقوة اتصالها با فوقها فلا 
يشغلها شأن عن شأن ولا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها فتضبط الطرفين وتسع قوتها الجانبين لشدة تمكنها في الحد 
المشترك بين الملك والملكوت كالأرواح الضعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانب الآخر وإذا ركنت إلى 
مشعر من المشاعر ذهلت عن المشعر الآخر وإذا توجهت هذه الروح القدسية التي لا يشغلها شأن عن شأن ولا تصرفها 
نشأة عن نشأة وتلقت المعارف الإلهية بلا تعلم بشري بل من الله تعالى يتعدى تأثيرها إلى قواها ويتمثل لروحه البشري 
صورة ما شاهده بروحه القدسي وتبرز منها إلى ظاهر الكون فتتمثل للحواس الظاهرة سيما السمع والبصر لكونهما 
أشرف الحواس الظاهرة فيرى بيصره شخصاً محسوساً في غاية الحسن والصباحة ويسمع بسمعه كلاماً منظوماً في 
غاية الجودة والفصاحة» فالشخص هو الملك النازل يإذن الله تعالى الحامل للوحي الإلهي» والكلام هو كلام الله تعالى 
وبيده لوح فيه كتاب هو كتاب الله تعالى» وهذا الأمر المتمثل با معه أو فيه ليس مجرد صورة خيالية لا وجود لها في 
خارج الذهن والتخيل كما يقوله من لاحظ له من علم الباطن ولا قدم له في أسرار الوحي والكتاب كبعض أتباع 
المشائين معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة الناشئة عن الجهل بكيفية الإنزال والتنزيل ثم قال: إنارة قلبية وإشارة عقلية 
عليك أن تعلم أن للملائكة ذوات حقيقية وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن الكائن في النشأة 
الآخرة فأما ذواتها الحقيقية فإنما هي أمرية قضائية قولية وأما ذواتها الإضافية فإنما هي خلقية قدرية تنشأ منها الملائكة 
اللوحية وأعظمهم إسرافيل عليه السلام وهؤلاء الملائكة اللوحية يأخذون الكلام الإلهي والعلوم اللدنية من الملائكة 
القلمية ويثبتونها في صحائف ألواحهم القدرية الكتابية» وإنما كان يلاقي النبي عله في معراجه الصنف الأول من 
الملائكة ويشاهد روح القدس في اليقظة فإذا اتصلت الروح النبوية بعالمهم عالم الوحي الرباني يسمع كلام الله تعالى 
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وهو إعلام الحقائق بالمكالمة الحقيقية وهي الإفاضة والاستفاضة في مقام قاب قوسين أو أدنى وهو مقام القرب ومقعد 
الصدق ومعدن الوحي والإلهام» وكذا إذا عاشر النبي الملائكة الأعلين يسمع صريف أقلامهم وإلقاء كلامهم وهو كلام 
الله تعالى النازل في محل معرفتهم وهي ذواتهم وعقولهم لكونهم في مقام القرب» ثم إذا نزل عليه الصلاة والسلام إلى 
ساحة الملكوت السماوي يتمثل له صورة ما عقله وشاهده في لوح نفسه الواقعة في عالم الأرواح القدرية السماوية ثم 
يتعدى منه الأثر إلى الظاهرء وحيئذ يقع للحواس شبه دهش ونوم لما أن الروح القدسية لضبطها الجانبين تستعمل 
المشاعر الحسية لكن لا في الأغراض الحيوانية بل في سبيل السلوك إلى الرب سبحانه فهي تشائع الروح في سبيل 
معرفته تعالى وطاعته فلا جرم إذا خاطبه الله تعالى خطاباً من غير حجاب خارجي سواء كان الخطاب بلا واسطة أو ٠‏ 
بواسطة الملك واطلع على الغيب فانطبع في فص نفسه النبوية نقش الملكوت وصورة الجبروت تنجذب قوة الحس 
الظاهر إلى فوق ويتمثل لها صورة غير منفكة عن معناها وروحها الحقيقي لا كصورة الأحلام والخيالات العاطلة عن 
المعنى فيتمثل لها حقيقة الملك بصورته المحسوسة بحسب ما يحتملها فيرى ملكاً على غير صورته التي كانت له 
في عالم الأمر لأن الأمر إذا نزل صار خلقاً مقدراً فيرى صورته الخلقية القدرية ويسمع كلاماً مسموعاً بعد ما كان 
وحياً معقولاً أو يرى لوحاً بيده مكتوباً فالموحى إليه يتصل بالملك أولاً بروحه العقلي ويتلقى منه المعارف الإلهية . 
ويشاهد ببصره العقلي آيات ربه الكبرى ويسمع بسمعه العقلي كلام رب العالمين من الروح الأعظم. ثم إذا نزل عن 
هذا المقام الشامخ الإلهي يتمثل له الملك بصورة محسوسة بحسبه ثم ينحدر إلى حسه الظاهر ثم إلى الهواء وهكذا 
الكلام في كلامه فيسمع أصواتاً وحروفاً منظومة مسموعة يختص هو بسماعها دون غيره فيكون كل من الملك وكلامه 
وكتابه قد تأدى من غيبه إلى شهادته ومن باطن سره إلى مشاعره » وهذه التأدية ليست من قبيل الانتقال والحركة 
للملك الموحي من موطنه ومقامه إذ كل له مقام معلوم لا يتعداه ولا ينتقل عنه بل مرجع ذلك إلى انبعاث نفسي النبي 
عليه الصلاة والسلام من نشأة الغيب إلى نشأة الظهورء ولهذا كان يعرض له شبه الدهش والغشي ثم يرى ويسمع ثم 
يقع منه الإنباء والإخبار فهذا معنى تنزيل الكتاب وإنزال الكلام من رب العالمين انتهى. وفيه ما تأباه الأصول الإسلامية 
مما لا يخفى عليك وقد صرح غير واحد من المحدثين والمفسرين وغيرهم بانتقال الملك وهو جسم عندهم ولم 
يؤول أحد منهم نزوله فيما نعلم» نعم أولوا نزول القرآن وإنزاله. 


قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل واختلفوا في معنى 
الإنزال» فمنهم من قال: إظهار القراءة» ومنهم من قال: إن الله تعالى الهم كلامه جبريل عليه السلام وهو في السماء 
وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان وفي ذلك طريقتان» إحداهما أن النبي عه انخلع من 
صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل عليه السلام» وثانيتهما أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه» والأولى أصعب الحالين انتهى؛ وقال الطيبي: لعل نزول القرآن على الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يتلقفه الملك تلقفاً روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. 

وقال القطب في حواشي الكشاف الإنزال في اللغة الإيواء وبمعنى تحريك الشيء من علو إلى سفل وكلاهما لا 
يتحققان في الكلام فهو مستعمل بمعنى مجازي فمن قال: القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فإنزاله أن توجد الكلمات 
والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الالفاظ الدالة على المعنى القائم 
بذاته تعالى فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ وهذا المعنى مناسب لكونه مجازاً عن أول المعنيين اللغويين. 

ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ وهذا مناسب للمعنى 
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الثاني» > والمراد يإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ 
وينزل بها فيلقيها عليهم انتهى وفيه بحث لا يخفى» وعندي أن إنزاله إظهاره في عالم الشهادة بعد أن كان في عالم 
الغيب» ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن + جميع القرآن نزل به الروح الأمين على قلبه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهذا ينافي ما قيل: إن آخر سورة البقرة كلمه الله تعالى بها ليلة المعراج حيث لا واسطة احتجاجاً بما أخرجه مسلم عن 
ابن مسعود «لما أسري برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى» الحديث وفيه: «فأعطى رسول 
الله يله الصلوات الخمس وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله تعالى شيئاً المقحمات» 
وأجيب بعد تسليم أن يكون ما ذكر دليلاً لذلك يجوز أن يكون قد نزل جبريل عليه السلام با ذكر أيضاً تأكيداً وتقريراً 
أو نحو ذلك» وقد ثبت نزوله عليه السلام بالآية الواحدة مرتين لما ذكرء وجوز أن تكون الآية باعتبار الأغلب» واعتبر 
E‏ كذلك لأمر آخر وهو أن من القرآن ما نزل به إسرافيل عليه السلام وهو ما كان في أول النبوة وفيه أن 
ذلك لم يثبت يشت 

05000 بن أبي هند عن الشعبي قال: أنزل على النبي عر 
النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه 
القرآن على لسانه فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه فنزل عليه القرآن على لسانه عشر سنين انتهى» وهو 
صريح في خلاف ذلك وإن كان فيه ما يخالف الصحيح المشهور من أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل عليه عليه 
الصلاة والسلام بالوحي من أول الأمر إلا أنه نزل عليه مله غيره عليه السلام من الملائكة أيضاً ببعض الأمورء وكثيراً ما 
ينزلون لتشييع الآيات القرآنية مع جبريل عليه وعليهم السلام. 

ومن الناس من اعتبر كونها باعتبار الأغلب لأن إنزال جبريل عليه السلام قد لا يكون على القلب بناءٌ على ما 
ذكره الشيخ محيي الدين قدس سره في الباب الرابع عشر من الفتوحات من قوله: اعلم أن الملك يأتي النبي عليه 
الصلاة والسلام بالوحي على حالين تارة ينزل بالوحي على قلبه وتارة يأنيه في صورة جسدية من خارج فيلقى ما جاء به 
إلى ذلك النبي على أذنه فيسمعه أو يلقيه على بصره فيبصره فيحصل له من النظر ما يحصل من السمع سواء. 

وتعقب بأنه لا حاجة إلى ما ذكرء وما نقل عن محيي الدين قدس سره لا يدل على أن نزول الوحي إلى كل نبي 
يكون على هذين الحالين فيجوز أن يكون نزول الوحي إلى نبينا عله على الحال الأولى فقط سلمنا دلالته على 
العموم وأن نزول الوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قد يكون بتمثل الملك بناءٌ على بعض الأخبار الصحيحة في 
ذلك لكن لا نسلم أنه يدل على أن نزول الوحي إذا كان الموحى قرآناً يكون على الحال الثانية سلمنا دلالته على ذلك 
لكن لا نسلم صحة جعله مبنى لتأويل الآية» وكي يؤول كلام الله تعالى لكلام مناف لظاهره صدر من غير معصوم» 
ويكفي محيي الدين قدس سره من علماء الشريعة أن يؤولوا كلامه ليوافق كلام الله عز وجل فيسلم من الطعن» ولعل 
من يؤول في مثل ذلك يحسن الظن بمحيي الدين قدس سره ويقول: إنه لم يقل ذلك إلا لدليل شرعي فقد قال قدس 
سره في الكلام على الإذن من الفتوحات: اعلم أني لم أقرر بحمد الله تعالى في كتابي هذا ولا غيره قط أمراً غير 
مشروع وما حرجت عن الكتاب والسة في شيء من تصانيفي» وقال في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الكتاب 
المذكور جميع ما أتكلم به في مجالسي وتأليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم فيه فلا 
أستمد قط في علم من العلوم إلا منه كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بجا تضمنه 
كلامه سبحانه إلى غير ذلك فالداعي للتأويل في الحقيقة ذلك الدليل لا نفس كلامه قدس سره العزيز وهو اللائق 
بالمسلمين الكاملين. 
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وقوله تعالى: طإلتَكُونَ من الْمُنذرِينَ 4 متعلق بنزل أي نزل به لتنذرهم با في تضاعيفه من العقوبات الهائلة. 
وإيثار ما في النظم الكريم للدلالة على انتظامه عه في سلك أولئك المنذرين المشهورين في حقية الرسالة وتقرر 
العذاب المنذر به» وكذا قوله سبحانه: «إبلسَان عَرَبِيَ مُبين ‏ متعلق بنزل عند جمع من الأجلة ويكون حينئذ على مأ 
قال الشهاب بدلا من به بإعادة العامل» وتقديم «إلتكون 4 إلخ للاعتناء بأمر الإنذار ولثلا يتوهم أن كونه عليه 
الصلاة والسلام من جملة المنذرين المذكورين متوقف على كون الإنزال بلسان عربي مبين» واستحسن كون الباء 
للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إبه © أي نزل به ملتبساً بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة 
المدلول لثلا ييقى لهم عذرء وقيل: بلغة مبينة لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم على أن إمبين & من أبان 
المتعدي» والأول أظهر. 


وجوز أن تعلق الجار والمجرور بالمنذرين أي لتكون من الذين أنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسماعيل 
وشعيب ومحمد یل » وزاد بعضهم خالد بن سنان وصفوان بن حنظلة عليهما السلام. وتعقب بأنه يؤدي إلى أن غاية 
الإنذار كونه عليه السلام من جملة المنذرين باللغة العربية فقط من هود وصالح وشعيب عليهم السلام» ولا يخفى 
فساده كيف لاء والطامة الكبرى في باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى عليهما السلام» وأشد الزواجر تأثيراً في قلوب 
المشركين ما أنذره إبراهيم عليه السلام لانتمائهم إليه وادعائهم أنهم على ملته عليه السلام» وذكر بعضهم أن المراد 
على هذا الوجه أنك أنذرتهم كما أنذر آباؤهم الأولون وأنك لست بمبتدع بهذا فكيف كذبوك» والحق أن الوجه 
المذكور دون الوجه السابق» وأما أنه فاسد معنى كما يقتضيه كلام المتعقب فلا. 

راه في زير الأؤلينَ ‏ أي وإ ذكر القرآن لفي الكتب المتقدمة على أن الضمير للقرآن والكلام على 
حذف مضاف وهذا كما يقال: إن فلاناً في دفتر الأمير. وقيل: المراد وإن معناه لفي الكتب المتقدمة وهو باعتبار 
الأغلب فإن التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات والضفات وكثيراً من المواعظ والقصص مسطور في الكتب السابقة فلا 
يضران منه ما ليس في ذلك بحسب الظن الغالب كقصة الإفك وما كان في نكاح امرأة زيد وما تضمنه صدر سورة 
التحريم وغير ذلك. واشتهر عن الإمام أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية والتركية والهندية 
وغير ذلك من اللغات مطلقاً استدلالاً بهذه الآية. . وفي رواية تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية 
لخبر لسان أهل الجنة العربي والفارسي الدري. وفي 100 إنما تجوز بالفارسية إذا كان ثناء كسورة الإخحلاص 
أما إذا كان غيره فلا تجوز» وفي أخرى أنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة إذا كان المصلي عاجزاً عن العربية وكان 
المقروء ذكراً وتنزيهاً أما القراءة بها في غير الصلاة أو في الصلاة وكان القارىء يحسن العربية أو في الصلاة وكان 
القارىء عاجزاً عن العربية لكن كان المقروء من القصص والأوامر والنواهي فإنها لا تجوزء وذكر أن هذا قول صاحبيه. 
ركان رضي الله تعالى عنه قد ذهب إلى خلافه ثم رجع عنه إليه. وقد ضح رجرعه عن الثوذ راز القراءة بغير العربية 
مطلقاً جمع من الثقات المحققين. والعلدية سيق ي رسالة في ڌ تحقيق هذه المسألة سماها النفحة القدسية 
في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية فمن أراد التحقيق فليرجع إليها. وكان رجوع الإمام عليه الرحمة عما اشتهر 
عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى على المتأمل. 

وفي الكشف أن القرآن كان هو المنزل للإعجاز إلى آخر ما يذكر في معناه فلا شك أن الترجمة ليست بقرآن 
وإن كان هو المعنى القائم بصاحبه فلا شك أنه غير ممكن القراءة» فإن قيل: هو المعنى المعبر عنه بأي لغة كان قلنا لا 
شك في اختلاف الأسامي باختلاف اللغات وكما لا يسمى القرآن بالتوراة لا يسمى التوراة بالقرآن فالأسماء لخصوص 


E E 1 ااا‎ ۲٤ 


# ع 


العبارات فيها مدخل لا أنها لمجرد المعنى المشترك ١ه‏ وفيه بحث فإن قوله تعالى: «إولو جعلناه قرآناً أعجمياً 4 
[ فصلت: 44 ] يستلزم تسميته قرآناً أيضاً لو كان أعجمياً فليس لخصوص العبارة العربية مدخل في تسميته قرآناء 
والحق أن قرآناً المدكر لم يعهد فيه نقل عن المعنى اللغوي فيتناول كل مقروء أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في 
عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل في التسمية نظراً إليه» وقد جاء كذلك في الآية الدالة على وجوب القراءة أعني 
قوله سبحانه: «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن ‏ [ المزمل: ٠١‏ ] وبذلك تم المقصود. وجعل من فيه للتبعيض وإرادة 
المعنى من هذا البعض لا يخفى ما فيه» وقيل: ضمير إإنه © عائد على رسول الله مَل وليس بواضح» وقرأ الأعمش 
«زبر) بسكون الباء. 


لأر لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيةٌ ‏ الهمزة للتقرير أو للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: 
أغفلوا عن ذلك ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين وإنه لفي زبر الأولين على أن «إلهم 4 متعلق بالكون 
قدم على اسمه وخبره للاهتمام أو بمحذوف هو حال من «إآية ) قدمت عليها لكونها نكرة و «وآية # خبر للكون قدم 
على اسمه الذي هو قوله تعالى: أن يَعْلَمَهُ علّماء ني إِسْرَائيلَ ) لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر والعلم بمعنى المعرفة والضمير للقرآن أي ألم يكن لهم آية معرفة علماء بني إسرائيل القرآن بنعوته المذكورة في 
كتبهم» وعن قتادة أن الضمير للنبي عب وقيل: العلم على معناه المشهور والضمير للحكم السابق في قوله تعالى: 
«إوإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك ) إلخ وفيه بعد. كما لا يخفى» وذكر الثعلبي عن ابن 
عباس أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي فقالوا: هذا زمانه وذكروا نعته وخلطوا في أمر محمد ع 
فنزلت الآية في ذلك» وهو ظاهر في أن الضمير له عليه الصلاة والسلام ويؤيده كون الآية مكية. وقال مقاتل: هي 
مدنية» وعلماء بني إسرائيل عبدالله بن سلام ونحوه كما روي عن ابن عباس ومجاهد» وذلك أن جماعة منهم أسلموا 
ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها ذكر الرسول ف وقيل: علماؤهم من أسلم منهم ومن لم يسلم» وقيل 
أنبياؤهم فإنهم نبهوا على ذلك وهو خلاف الظاهرء ولعل أظهر الأقوال كون المراد به معاصريه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من علماء أهل الكتابين المسلمين وغيرهم. 


وقرأ ابن عامر والجحدري «تكن» بالتأنيث و «آية» بالرفع وجعلت اسم تكن و أن يعلمه © خبرها. وضعف 
بأن فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة» ولا يدفعه كون النكرة ذات حال بناء على أحد الاحتمالين في «إلهم 2# وجوز أن 
يكون 9آية 4 الاسم و لهم & متعلقاً بمحذوف هو الخبر و «أن يعلمه» بدلاً من الاسم أو خبر مبتدأ محذوف» وأن 
يكون الاسم ضمير القصة و «إلهم آية © مبتدأ وخبر والجملة خبر تكن «إوأن يعلمه 4 بذلا اشير ميا كدف 
وأن يكون الاسم ضمير القصة و «إآية 4 خبر إأن يعلمه ) والجملة خبر تكن وأن تكون تكن تامة. و «إآية 4 فاعلاً 
و «إأن يعلمه 4 بدلاً أو خبراً لمحذوف و «إلهم 4 إما حالاً أو متعلقاً بتكن وقرأ ابن عباس «تكن» بالتأنيث و «إآية 4 
بالنصب كقراءة من قرأ «ثم لم تكن» بالتأنيث فتنتهم بالنصب «إلا أن قالوا» وكقول لبيد يصف العير والأتان: 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها 


وذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبرء وإما لتأويل «أن يعلمه» بالمعرفة وتأويل أن قالوا بالمقالة وتأويل 
الأقدام بالمتقدمة» ودعوى اكتساب التأنيث فيه من المضاف إليه ليس بشيء لفقد شرطه المشهور. 


وقرأ الجحدري تعلمه بالتأنيث على أن المراد جماعة علماء بني إسرائيل وكتب في المصحف «علمؤا» بواو 
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بين الميم والألف ووجه ذلك بأنه على لغة من ييل ألف علماء إلى الواو كما كتبوا ار والزكات .والريو بالواو 
على تلك اللغة وَل اه 4 أي القرآن كما هو بنظمه الرائق المعجز «عَلَى بَغض الأغجَمينَ ينَ © الذين لا يقدرون 
على التكلم بالعربية» لعجي امع كنا ف اتيز ب سيلف ایت ا ومغله الأشعرين 


العو حوتف E E‏ رودا تق دست بيرت الأشمريهنا 


كان عربي النسب والعجمي هو الذي نسبته في العجم خلاف العرب وإن كان أفصح الناس انتهى. 


واعترض بأن أعجم مؤئثة عجماء وفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة» وأجيب بأن الأعجم في الأصل البهيمة 
العجماء لعدم نطقها ثم نقل أو تجوز به عما ذكر وهو بذلك المعنى ليس له مؤنث على فعلاء فلذلك جمع جمع 
السلامة» وتعقب بأنه قد صرح العلامة محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه غرائب القرآن بأن الأعجم هو الذي لا 
يفصح والأنثى العجماء ولو سلم أنه ليس له بذلك المعنى مؤنث فالأصل مراعاة أصله. وفيه أن كون ارتفاع المانع 
لعارض مجوزاً مما صرح به النحاة. ثم إن كون أفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة مذهب البصريين والفراء وغيره من 
الكوفيين يجوزونه فلعل من قال: إنه جمع أعجم قاله بناء على ذلك. وظاهر الجمع المذكور يقتضي أن يكون المراد به 
العقلای وعن بعضهم أنه جمع أعجم مراداً به ما لا يعقل من الدواب العجم وجمع جمع العقلاء لأنه وصف بالتنزيل 
عليه وبالقراءة في قوله تعالى: راه عَلَيهِمْ 4 فإن الظاهر رجوع ضمير الفاعل إلى بعض الأعجمين وهما من صفات 
العقلاء» والمراد بيان فرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة كأنه قيل: ولو نزلناه بهذا النظم الرائق المعجز على من 
لا يقدر على التكلم بالعربية أو على ما ليس من شأنه التكلم أصلاً من الحيوانات العجم «إفقرأه عليهم 4 قراءة 
صحيحة خارقة للعادة «إمَا كَانُوا به مُؤْمِسِينَ 4 مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء وقيل: المراد بالأعجمين 
جمع أعجم أعم من أن يكون عاقلاً أو غيره» ونقل ذلك الطبرسي عن عبدالله بن مطيع» وذكر أنه روي عن ابن مسعود 
أنه سكل عن هذه الآية وهو على بعير فأشار إليه وقال: هذا من الأعجمين. والطبري على ما في البحر يروي نحو هذا 
عن ابن مطيع» والمراد أيضاً بيان فرط عنادهم» وقيل: هو جمع أعجم مراداً به ما لا يعقل وضمير الفاعل في «إقرأه » 
للنبي ّل وضمير لإعلسيهم 4 لبعض الأعجمين وكذا ضمير لإكانوا © والمعنى لو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم 
فقرأه محمد بل على أولئك البهائم ما كانوا أي أولئك البهائم مؤمنين به فكذلك هؤلاء لأنهم كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاًء ولا يخفى ما فيه» وقيل: المراد ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم 
فهمهم ما فيه» وأخرج ذلك عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عما يقتضيه مقام بيان تماديهم في 
المكابرة والعناد. واستند بعضهم بالآية عليه في منع أخذ العربية في مفهوم القرآن إذ لا يتصور على تقدير أخذها فيه 
كزيل يلغة العيجم إذ تارم .ذلك كرت الشيء الراعد غريب وطيجمياً وهو متخال. 


وأجيب بأن ضمير نزلناه ليس راجعاً إلى القرآن المخصوص المأخوذ في مفهومه العربية بل إلى مطلق القرآن 
ويراد منه ما يقرأ أعم من أن يكون عربياً أو غيره» وهذا نحو رجوع الضمير للعام في ضمن الخاص في قوله تعالى: ما 
' يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ‏ [ فاطر: ١١‏ ] الآية فإن ضمير عمره راجع إلى شخص يدون ود ينمو اه 3 
يتصور نقص عمر المعمر كما لا يخفى. 


AEDS SAGES AEDS ۲٦‏ اه 


وقال بعضهم في الجواب: إن الكلام على حذف مضافء والمراد «إولو نزلنا ‏ معناه بلغة العجم على بعض 
الأعجمين فتدبر؛ وفي لفظ «وبعض 4 على كل الأقوال إشارة إلى كون ذلك المفروض تنزيله عليه واحدا من عرض 


والضمير في قوله تعالى: «كَذَّلكَ سَلَكْتَاهُ في فوب الْمُجْرمِينَ 4 على ما يقتضيه انتظام الضمائر السابقة 
واللاحقة في سلك واحد للقرآن وإليه ذهب الرماني وغيره» والمعنى على ما قيل مثل ذلك السلك البديع المذكور 
سلكناه أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين ففهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه حارج عن القوى البشرية وقد انضم 
إليه علم أهل الكتابين بشأنه وبشارة الكتب المنزلة يإنزاله فقوله تعالى: «إلآ يُؤْنُونَ به » جملة مستأنفة مسوقة لبيان 
أنهم لا يتأثرون بأمئال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه حَتّى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم 4 
الملجىء إلى الإيمان به وحيئئذ لا ينفعهم ذلك. 


والمراد بالمجرمين المشركون الذين عادت عليهم الضمائر من لهم » و «إعليهم # و إكانوا # وعدل 
عن ضميرهم إلى ما ذكر تأكيداً لذمهم» وقال الزمخشري في معنى ذلك: أي مثل هذا السلك سلكناه في قلوبهم 
وهكذا مكناه وقررناه فيها وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناه فيها فكيف ما فعل بهم 
وصنع» وعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإنكاره كما قال سبحانه: «ولو 
نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحراً مبين 4 [ الأنعام: ۷ ] وموقع قوله 
تعالى «إلا يؤمنون به ) إلخ مما قبله موقع الموضح والملخص لأنه مسوق لثباته مكذباً مجحوداً في قلوبهم فاتبع ما 
يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون حالاً أي سلكناه 
فيها غير مؤمن به | ه. 

وتعقب بأن الأول هو الأنسب بمقام بيان غاية عنادهم ومكابرتهم مع تعاضد أدلة الإيمان وتناجد مبادىء الهداية 
والإرشاد وانقطاع أعذارهم بالكلية؛ وقد يقال: إن هذا التفسير أوفق بتسليته عه التي هي كالمبنى لهذه السورة الكريمة 
وبها صدرت حيث قال سبحانه: لإلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين 4 [ الشعراء: ‏ ] كأنه جل وعلا بعد أن 
ذكر فرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة وهو تفسير واضح في نفسه فهو عندي أولى مما تقدم. 

وفي المطلع أن الضمير للتكذيب والكفر المدلول عليه بقوله تعالى: هما كانوا به مؤمنين 4 وبه قال يحيى بن 
سلام» وروى عن ابن عباس والحسن, والمعنى وكذلك سلكنا التكذيب بالقرآن والكفر به في قلوب مشركي مكة 
ومكناه فيهاء وقوله تعالى: «إلا يؤمنون 4 إلخ واقع موقع الإيضاح لذلك ولا يظهر على هذا الوجه كونه حالاً ولا أرى 
لهذا المعنى كثرة بعد عن قول من قال أي على مثل هذا السلك سلكنا القرآن وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من 
الكفر به والتكذيب له وضعناه في قلوبهم» وحاصل الأول كذلك سلكنا التكذيب بالقرآن في قلوبهم. 


وحاصل هذا وكذلك سلكنا القرآن بصفة التكذيب به في قلوبهم فتأملء وجوز جعل الضمير للبرهان الدال عليه 
قوله تعالى: «إأو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بسي إسرائيل 4 وهو بعيد لفظاً ومعنى» هذا وذهب بعضهم إلى أن 
المراد بالمجرمين غير الكفرة المتقدمين الذين عادت عليهم الضمائر وهم مشركو مكة من المعاصرين لهم ومن يأني 
بعدهم وذلك إشارة إلى السلك في قلوب أولئك المشركين أي مثل ذلك السلك في قلوب مشركي مكة سلكناه في 
قلوب المجرمين غيرهم لاشتراكهم في الوصفء وقوله سبحانه: «إلا يؤمنون به إلخ بيان لحال المشركين 
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المتقدمين الذين اعتبروا في جانب المشبه به أو إيضاح لحال المجرمين وبيان لما يقتضيه التشبيه وهو كما ترى؛ ونقل 
في البحر عن ابن عطية أنه أريد مجرمي كل أمة أي إن سنة الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب فلا ينفعهم 
الإيمان بعد تلبس العذاب بهم وهذا على جهة المثال لقريش أي هؤلاء كذلك» وكشف الغيب با تضمنته الآية يوم بدر 
انتهى» وكأنه جعل ضمير «إسلكناه 4» لمطلق الكفر لا للكفر بالقرآن» وضمير «إبه ) لله تعالى أو لما أمروا بالإيمان به 
للقرآن وإلا فلا يكاد يتسنى ذلك» وعلى كل حال لا ينبغي أن يعول عليه. 

طِفَيأنيَهُمْ 4 أي العذاب غه أي فجأة رُم لآ يشْعْرُونَ 4 أي يإتيانه طإفَيقُولُوا 4 أي تحسراً على ما 
فات من الإيمان وتمنياً للإمهال لتلافي ما فرطوه هَل نَحْنُ مُنْظَرُونَ © أي مؤخرون» والفاء في الموضعين عاطفة وهي 
كما يدل عليه كلام الكشاف للتعقيب الرتبي دون الوجودي كأنه قيل: حتى يكون رؤيتهم للعذاب الأليم فما هو أشد 
منها وهو مفاجأته فما هو أشد منه وهو سؤالهم النظرة نظير ما في قولك إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله تعالى؛ 
فلا يرد أن البغت من غير شعور لا يصح تعقبه للرؤية في الوجود» وقال سري الدين المصري عليه الرحمة في توجيه ما 
تدل عليه الفاء من التعقيب: إن رؤية العذاب تكون تارة بعد تقدم أماراته وظهور مقدماته ومشاهدة علاماته وأخرى بغتة 
لا يتقدمها شيء من ذلك فكانت رؤيتهم العذاب محتاجة إلى التفسير فعطف عليها بالفاء التفسيرية قوله تعالى: 
«إيأتيهم بغتة 4 وصح بينهما معنى التعقيب لأن مرتبة المفسر في الذكر أن يقع بعد المفسر كما فعل في التفصيل 
بالقياس إلى الإجمال كما يستفاد من تحقيقات الشريف في شرح المفتاح. ويمكن أن تكون الآية من باب القلب كما 
هو أحد الوجوه في قوله تعالى: «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 4 [ الأعراف: > ] للمبالغة في مفاجأة رؤيتهم 
العذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة. والمعنى حتى يأتيهم العذاب الأليم بغتة فيروه انتهى. وجعلها بعضهم 
للتنفصيل؛ واعترض على ما قال صاحب الكشاف بأن العذاب الأليم منطو على شدة البغت فلا يصح الترتيب والتعقيب 
الرتبي وهو وهم كما لا يخفى. 

والظاهر أن جملة وهم لا يشعرون حال مؤكدة لما يفيده «إبغتة © فإنها كما قال الراغب مفاجأة الشيء من 
حيث لا يحتسب. 

ثم إن هذه الرؤية وما بعدها إن كانت في الدنيا كما قيل فإتيان العذاب الأليم فيها بغتة مما لا خفاء فيه لأنه قد 
يفاجتهم فيها ما لم يكن يمر بخاطرهم على حين غفلة. وإن كانت في الآخرة فوجه إتيانه فيها بغتة على ما زعمه 
بعضهم أن المراد به أن يأتيهم من غير استعداد له وانتظار فافهم؛ واختار بعضهم أن ذلك أعم من أن يكون في الدنيا أو 
في الآخرة. 

وقرأ الحسن وعيسى «تأتيهم» بتاء التأنيث» وخرج ذلك الزمخشري على أن الضمير للساعة؛ وأبو حيان عن أنه 
للعذاب بتأويل العقوبة» وقال أبو الفضل الرازي: للعذاب وأنث لاشتماله على الساعة فاكتسى منها التأنيث وذلك لأنهم 
كانوا يسألون عذاب القيامة تكذيباً بها انتهى وهو في غاية الغرابة وكأنه اعتبر إضافة العذاب إلى الساعة معنى بناء على 
أن المراد بزعمه حتى يروا عذاب الساعة الأليم» وقال: باكتسائه التأنيث منها بسبب إضافته إليها لأن الإضافة إلى 
المؤنث قد تكسى المضاف المذكر التأنيث كما في قوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 
ولم أر أحداً سبقه إلى ذلك. وقرأ الحسن «بغتة» بالتحريك» وفي حرف أبي رضي الله تعالى عنه «ويروه بغتة) 
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<أفبعَدَابَا يَسْتَعْجِلُونَ 4 أي يطلبونه قبل أوانه وذلك قولهم: أمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. وقولهم: 
فائتنا بما تعدنا ونحوهما طأأَقرَأَنْتَ 4 أي فاخبر إن مَتغَْاهُمْ سنينَ ‏ أي مدة من الزمان بطول الأعمال وطيب 
المعاش أو عمر الدنيا على ما روي عن عكرمة. وعبر عن ذلك با ذكر إشارة إلى قلته ئم جَاءَهُمْ ما كائوا يُوعَدُونَ 4 
أي الذين كانوا يوعدونه من العذاب قا أَعْتَ عَنْهُْ 4 أي أي شيء أو أي غناء أغنى عنهم ما كَانُوا يتُْونَ » أي 
كونهم ممتعين ذلك التمتيع المديد على أن ما مصدرية كما هو الأولى أو الذي كانوا يمتعونه من متاع الحياة الدنيا 
على أنها موصولة حذف عائدها. وأياً ما كان فالاستفهام للنفي والإنكار. 


وقيل: ما نافية أي لم يغن عنهم ذلك في دفع العذاب أو تخفيفه» والأول أولى لكونه أوفق لصورة الاستخبار 
وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ وجه وآكده وفي ربط النظم الكريم ثلاثئة أوجه كما في الكشافء الأول أن قوله 
سبحانه: «إأفرأيت 4 إلخ متصل بقوله تعالى: لهل نحن منظرون 4 وقوله جل وعلا: «إأفبعذابنا يستعجلون » 
معترض للتبكيت وإنكار أن يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب 
إليهاء والمعنى على هذا كما في الكشف أنه لما ذكر أنهم لا يؤمنون دون مشاهدة العذاب قال سبحانه: إن هذا 
العذاب الموعود وإن تأخر أياماً قلائل فهو لاحق بهم لا محالة وهنالك لا ينفعهم ما كانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم 
الإيمان» وأصل النظم الكريم لا يؤمنون حتى يروا العذاب وكيت وكيت فإن متعناهم سنين ثم جاءهم هذا العذاب 
الموعود فأي شيء أو فأي غناء يغني عنهم تمتيعهم تلك الأيام القلائل فجيء بفعل الرؤية والاستفهام ليكون في معنى 
أخبر إفادة لمعنى التعجب والإنكار وأن من حق هذه القصة أن يخبر بها كل أحد حتى يتعجب. 

ووسط للأفبعذابنا يستعجلون ‏ للتبكيت والهمزة فيه للإنكارء وجيء بالفاء دلالة على ترتبه على السابق كأنه 
لما وصف العذاب قيل: أيستعجل هذا العذاب عاقل. وفي الإرشاد اختيار أن قوله تعالى: «إأفرأيت 4# متصل بقوله 
سبحانه: «إهل نحن منظرون ‏ وجعل الفاء لترتيب الاستخبار على ذلك القول وهي متقدمة على الهمزة معنى 
وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء الهمزة الصدارة وإن «إأفبعذابنا يستعجلون ‏ معترض للتوبيخ والتبكيت وجعل الفاء فيه 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول العذاب الأليم فيستعجلون بعذابنا 
وبينهما من التنافي ما لا يخفى على أحد أو أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون إلخ» وصاحب الكشف 
بعد أن قرر كما ذكرنا قال: إن العطف على مقدر في هذا الوجه لا وجه له ولعل المنصف يقول: لكل وجهة. 


والثاني أن قوله تعالى: «إأفبعذابنا يستعجلون * كلام يوبخون به يوم القيامة عند قولهم فيه «إهل نحن 
منظرون 4 حكى لنا لطفاً و لإيستعجلون 4 عليه في معنى استعجلتم إذ كذلك يقال لهم ذلك اليوم» وكأن أمر 
الترتيب أو العطف على مقدرء وارتباط «إأفرأيت 4 إلخ بقولهم: إهل نحن منظرون »4 على نحو ما تقدم في الوجه 
السابق. 


والثالث أن قوله تعالى: «إأفبعذابنا يستعجلون » متصل بما بعده غير مترتب على ما قبله وذلك أن استعجالهم 
بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة. وأمن فقال عز وجل: 
إأفبعذابنا يستعجلون ‏ أشراً وبطراً واستهزاء واتكالاً على الأمل الطويل ثم قال سبحانه: هب أن الأمر كما يعتقدون 
من تمتيعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينعذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم. 

وعلى هذا يكون «إفبعذابنا 4 إلخ عطفاً على مقدر بلا حلاف نحو أيستهزئون «إفبعذابنا يستعجلون ). 
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وقوله تعالى: «إأفرأيت # إلخ تعجباً من حالهم مترتباً على الاستهزاء والاستعجال» والكلام نظير ما تقو 
لمخاطبك: هل تغتر بكثرة اا والأمرال قاحس أنها بلغت فوق ما تؤمل أليس بعده الموت کک 


وهذا الوجه أظهر من الوجه الذي قبله» وأياً ما كان فقوله سبحانه: «إبعذابنا ) متعلق بيستعجلون قدم عليه 
للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون المستعجل به عذابه جل جلاله مع ما فيه على ما قيل من رعاية الفواصل. 
وقرىء «يتعون» من الامتاع وفي الآية موعظة عظيمة لمن له قلب. روي عن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن في 
الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له: علي فلم يزذه .على تاره هذه الآية فقال ميموث: لقد وعظت فأبلغت رما 
أفلختا من اة من اتر لكك للا لها منذزون 4 قد أندرر أهلها إلزاماً للحجة» نة؛ والحجار والمجرور متعلق 
الأعرب أن يكون 4 الحال E‏ و إلا كائناً لها منذرون فيكون من 
مجيء الحال مفرداً لا جملة» ومجيء الحال من المنفي كقولك ما مررت بأحد إلا قائماً فصبح انتهى» وفي الوجهين 
مجيء الحال من النكرة. وحسن ذلك على ما قيل عمومها لوقوعها في حيز النفي مع زيادة من قبلهاء وكأن هذا القائل 
جعل العموم مسوغاً لمجيء الحال قياساً على جعلهم إياه مسوغاً للابتداء بالنكرة لاشتراك العلة. وذهب الزمخشري 
إلى أن «لها منذرون» جملة في موضع الصفة لقرية ولم يجوز أبو حيان كون الجملة الواقعة بعد إلا صفة ثم قال: 
مذهب الجمهور إنه لا تجيء الصفة بعد إلا معتمدة على أداة الاستثناء نحو ما جاءني أحد إلا راكب وإذا سمع خرج 
على البدل أي إلا رجل راكب. ويدل على صحة هذا المذهب أن العرب تقول: ما مررت بأحد إلا قائماً ولا يحفظ من 
كلامها ما مررت بأحد إلا قائم فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة لورد المفرد بعد إلا صفة لها فإن كانت 
الصفة غير معتمدة على الأداة جاءت الصفة بعد إلا نحو ما جاءني أحد إلا زيد خير من عمرو فإن التقدير ما جاءني 
أحد خير من عمرو إلا زيد انتهى فتذكر. وإياً ما كان فضمير «لها» للقرية التي هي لما سمعت في معنى الجمع فكأنه 
قيل وما أهلكنا القرى إلا لها منذرون:على معنى أن للكل منذرين أعم من أن يكون لكل قرية منها منذر واحد أو أكثر. 


وقوله تعالى: «إذكرَئ ) منصوب على الحال من الضمير في إمنذرون » عند الكسائي وعلى المصدر عند 
الزجاج فعلى الحال إما أن يقدر ذوي ذكرى أو يقدر مذكرين أو يبقى على ظاهره اعتباراً للمبالغة. وعلى المصدر 
فالعامل «إمنذرون 4 لأنه في معنى مذكرون فكأنه قيل: مذكرون ذكرى أي تذكرة. وأجاز الزمخشري أن يكون 
مفعولاً له على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة. وأن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه 
ذكرى» والجملة اعتراضية أو صفة بمعنى منذرون ذوو ذكرى أو مذكرين أو جعلوا نفس الذكرى مبالغة لإمعانهم في 
التذكرة وإطنابهم فيهاء وجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بأهلكنا على أنه مفعول له. والمعنى ما أهلكنا من قرية ظالمين إلا 
بعد ما ألزمناهم الحجة يإرسال المنذرين والأتوع ايكرت اماد کي تذذكرة وغيرة ار ف بوا مكل عا كان 
وهذا هو الوجه المعول عليه. وبين ذلك في الكشف بقوله: لأنه وعيد للمستهزئين وبأنهم يستحقون أن يجعلوا نکال 
وعبرة لغيرهم كالأمم السوالف حيث فعلوا مثل فعلهم من الاستهزاء والتكذيب فجوزوا بجا جوزوا وحيتئذ يتلاءم الكلام 
انتهى» وتعقب بأن مذهب الجمهور أن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً له غير 
معتمد على الأداة والمفعول له ليس واحداً من هذه الثلاثة فلا يجوز أن يتعلق بأهلكنا. ويتخرج جواز ذلك على مذهب 
الكسائي والأخفش وإن كانا لم ينصبا على المفعول له هنا وكان ذلك لما في نصبه عليه من التكلف وأمر الالتعام سهل 
كما لا يخفى ر ما كنا ظالمينَ ‏ أي ليس شأننا أن يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم لو صدر من 
م ٩‏ روح المعاني مجلا ٠١‏ 
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غيرنا بأن نهلك أحداً قبل إنذاره أو بأن نعاقب من لم يظلم. ولإرادة نفي أن يكون ذلك من شأنه عز شأنه قال: «إوما 
كنا ) دون وما نظلم وما رث به الشّيَاطِينُ 4 متعلق بقوله تعالى: «إوإنه لتنزيل رب العالمين 4 إلخ وهو رد لقول 
مشركي قريش إن لمحمد عله تابعاً من الجن يخبره كما تخبر الكهنة وأن القرآن مما ألقاه إليه عليه الصلاة والسلام. 
والتعبير بالتفعيل لأن النزول لو وقع لكان بالاستراق التدريجي» وقرأ الحسن وابن السميقع «الشياطون» فقال أبو حاتم: 
هو غلط من الحسن أو عليه» وقال النحاس: هو غلط عند جميع النحويين. وقال المهدوي: هو غير جائز في العربية 
وقال الفراء: غلط الشيخ ظن أنها النون التي على هجائين» وقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة 
فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نعلم أنهما لم يقرءا به إلا وقد سمعا فيه» وقال يونس بن حبيب. 
سمعت أعرابياً يقول دخلت بسانين من ورائها بساتون فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسن انتهى. ووجهت هذه القراءة 
بأنه لما كان آخره كآخر يبرين وفلسطين وقد قيل فيهما يبرون وفلسطون أجرى فيه نحو ما أجرى فيهما فقيل 
الشياطون. 


وحقه على هذا على ما في الكشاف أن يشتق من الشيطوطة وهي الهلاك؛ وفي البحر نقلاً عن بعضهم إن كان 
اشتقاقه من شاط أي احترق يشيط شوطة كان لقراءتهما وجه. قيل: ووجهها أن بناء المبالغة منه شياط وجمعه الشياطون 
فخففا الياء وقد روى عنهما التشديد وقرأ به غيرهماء وقال بعض: إنه جمع شياط مصدر شاط كخاط خياطاً كأنهما ردا 
الوصف إلى المصدر بمعناه مبالغة ثم جمعا والكل كما ترى» وقال صاحب الكشف. لا وجه لتصحيح هذه القراءة البتة. 
وقد أطنب ابن جني في تصحيحها ثم قال: وعلى كل حال فالشياطون غلط وأبو حيان لا يرضى بكونه غلطاً ويقول: 
قرأ به الحسن. وابن السميقع والأعمش ولا يمكن أن يقال. غلطوا لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان وال تعالى أعلم. 
والذي أراه أنه متى صح رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الأجلة لزم توجيهها فإنهم لايقرؤون إلا عن رواية كغيرهم من القراء 
في جميع ما يقرؤنه عندناء وزعم المعتزلة أن بعض القراءات بالرأي. 

رما ينبغي لَهُمْ 4 أي وما يصح وما يستقيم لهم ذلك وما يَسْتَطيعُونَ 4 أي وما يقدرون على ذلك أصلاً. 

ظإِنّهُمْ 4 أي الشياطين «إعَن الشمع ‏ لما يتكلم به الملائكة غليهم السلام في السماء طلَمَعْرُولُونَ # أي 
ممنوعون بالشهب بعد أن كانوا ممكنين كما يدل عليه قوله تعالى: إوأنا لمسنا السماء توجدناها ماقت رسا شديدا 
وشهباً وأنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ‏ [ الجن: 28 4 ع والمراد تعليل ما 
تقدم على أبلغ وجه لأنهم إذا كانوا ممنوعين عن سماع ما تكلم به الملائكة في السماء كانوا ممنوعين من أخذ القرآن 
المجيد من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة أو من سماعه إذ يظهره الله عز وجل لمن شاء في سمائه من باب أولى» 
وقيل: المعنى إنهم لمعزولون عن السمع لكلام الملائكة عليهم السلام لأنه مشروط بالمشاركة في صفات الذات 
وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصور الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك والقرآن الكريم 
مشتمل على حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة عليهم السلا وتعقب بأنه إن أراد أن السمع لكلام 
الملائكة عليهم السلام مطلقاً مشروط بصفات هم متصفون بنقائضها فهو غير مسلم كيف وقد ثبت أن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع وظاهر الآيات أنهم إلى اليوم يسترقونه ويخطفون الخطفة فيتبعهم شهاب ثاقب وأيضاً لو كان ما ذكر 
شرطاً للسمع وهو منتف فيهم فأي فائدة للحرس ومنعهم عن السمع بالرجوم. 


وأيضاً لو صح ما ذكر لم يتأت لهم سماع القرآن العظيم من الملائكة عليهم السلام سواء كان مشتملاً على 
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الحقائق والمغيبات أم لا فما فائدة في قوله: والقرآن مشتمل إلخ إلى غير ذلك. وإن أراد أن السمع لكلام الملائكة 
عليهم السلام إذا كان وحياً منزلاً على الأنبياء عليهم السلام مشروط با ذكر فهو مع كونه حلاف ظاهر الكلام غير 
مسلم أيضاً كيف وقد ثبت أن جبريل عليه السلام حين ينزل بالقرآن ينزل معه رصد حفظاً للوحي من الشيطان وقد قال 
عز وجل: لإفلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم ) [ الجن: 7١‏ - ۲۸ ] وأيضاً ظاهر العزل عن السمع يقتضي أنهم كانوا ممكنين منه قبل ثم منعوا 
عنه فيلزم على ما ذكر أنهم كانوا يسمعون الوحي من قبل مع أن نفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات فيبطل كون 
المشاركة المذكورة شرطاً للسمع» فإن ادعى أن الشرط كان موجوداً إذ ذاك ثم فقد والتزم القول بجواز تغير ما بالذات 
فهو مما لم يقم عليه دليل وقياس جميع الشياطين على إبليس عليه اللعنة مما لا يخفى حاله فتدبر. 

وبالجملة الذي أميل إليه في معنى الآية ما ذكرته أولاً. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك» وجوز 
كون ضمير «إإنهم € للمشركين. والمراد أنهم لا يصغون للحق لعنادهم» وفي الآية شمة من قوله تعالى: «إوالذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 [ البقرة: ٠٠۷‏ ] وهو بعيد جداً. 
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فلا تدع مَعَ الله إلها ا آحَرَ فتَكُونَ منّ الْمُعَذَّبِينَ 4 خوطب به النبي مه مع استحالة صدور المنهي عنه عليه 
الصلاة والسلام تهييجاً وحثاً لازدياد الإخلاص فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه. وفيه 
لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهي عنه من لم يمكن صدوره عنه فكيف بمن عداه. 
وكأن الفاء فصيحة أي إذا علمت ما ذكر فلا تدع مع الله إلهاً آخر فإرًأنذز ‏ العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصي 
«إعشيرتكَ الأقْرَبِينَ © أي ذوي القرابة القريبة أو الذين هم أكثر قرباً إليك من غيرهم. 

والعشيرة على ما قال الجوهري: رهط الرجل الأدنون. وقال الراغب هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون 
له بمنزلة العدد الكامل وهو العشرة. واشتهر أن طبقات الأنساب ست» الأولى الشعب بفتح الشين وهو النسب الأبعد 
كعدنان» الثانية القبيلة وهي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر الثالثة العمارة بكسر العين وهي ما انقسم فيه أنساب 
القبيلة كقريش وكنانة الرابعة البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم الخامسة الفخذ 
وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية السادسة الفصيلة وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبني العباس 
وبني عبد المطلب وليس دون الفصيلة إلا الرجل وولده. 


وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 


TEN OU CENGE CSS RSE ۱۳۲ 


مقام العمارة في ذكرها بعد القبيلة والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم يحك ما يخالفه ولم يذكر في 
الترتيبين العشيرة» وفي البحر أنها تحت الفخذ فوق الفصيلةء والظاهر أن ذلك على الترتيب الأول. 


وحكى بعضهم بعد أن نقل الترتيب المذكور عن النووي عليه الرحمة أنه قال في تحرير التنبيه: وزاد بعضهم 
العشيرة قبل الفصيلة) ويفهم من كلام البعض أن العشيرة إذا وصفت بالأقرب اتخدت مع الفصيلة التي هي سادسة 
الطيقات» وأنت تعلم أن الأقربية إذا كانت مأخوذة في مفهومها كما يفهم من كلام الجوهري تستغني دعوى الاتحاد 
عن الوصف المذكور. 


وفي كليات أبي البقاء كل جماعة كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهور بأمر زائد فهو شعب كعدنان ودونه 
القبيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الشعب كربيعة ومضرء ثم العمارة وهي ما انقسمت فيها أنساب القبيلة كقريش 
وكنانة» ثم البطن وهي ما انقسمت فيها أنساب العمارة كبني عبد مناف. وبني مخزوم» ثم الفخذ وهي ما انقسمت 
فيها أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية ثم العشيرة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ كبني العباس وبني أبي طالب 
والحي يصدق على الكل لأنه للجماعة المنتنازلين بمربع منهم انتهى. ولم يذ كر فيه الفصيلة وكأنه يذهب إلى اتحادها 
بالعشيرة» ووجه تخصيص عشيرته صلى الله تعالى عليه وسلم الأقربين بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة والسلام 
دفع توهم المحاباة وأن الاهتمام بشأنهم أهم وأن البداءة تكون بمن يلي ثم من بعده كما قال سبحانه: «إقاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار ‏ [ التوبة: ٠١١‏ ع وفي كيفية الإنذار أخبار كثيرة» منها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: «لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 صعد النبي َه على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني 
عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش 
فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت «تبت يدا أبي لهب 
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب [ المسد: »١‏ ۲ ]) ومنها ما أخرجه أحمد وجماعة عن أبي هريرة قال: «لما نزلت 
«إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله مُه قريشاً وعم وحص فقال: يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا 
معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضراً ولا نفعاً ألا إن لكم رحماً وسأبلها ببلالها». 


وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزلت الآية جمع عليه الصلاة والسلام بني هاشم 
فأجلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت ثم أطلع عليهم فأنذرهم» وجاء في بعض آخر منها أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر علياً كرّم الله تعالى وجهه أن يصنع طعاماً ويجمع له بني عبد المطلب ففعل وجمعهم وهم 
يومغذ أربعون رجلا فبعد أن أكلوا أراد عله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لقد سحركم صاحبكم فتفرقوا 
ثم دعاهم من الغد إلى مثل ذلك ثم بدرهم بالكلام فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله تعالى والبشير 
قد جنتكم با لم يجىء به أحد جتتكم بالدنيا والآحرة» فأسلموا تسلموا وأطيعوا تهتدوا إلى غير ذلك من الأخبار 
والروايات وإذا صح الكل فطريق الجمع أن يقال بتعدد الإنذار. 
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ومن الروايات ما يتمسك به الشيعة فيما يدعونه في أمر الخلافة وهو مؤول أو ضعيف أو موضوع «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين » ورهطك منهم المخلصين إواخفض جَتَاحَكَ لمن انبِعَكَ من الْمُؤْسينَ 4 أمر له صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالتواضع على سبيل الاستعارة أو التمثيلية أو المجاز المرسل وعلاقته اللزوم» ويستعمل في التكبر رفع 
الجناح وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 

وأنك ,الق هير يتفض اجاح فللاتك في رفعه أجدلا 

و لإمن ‏ قيل: بيانية لأن من اتبع في أصل معناه أعم ممن اتبع لدين أو غيره ففيه إبهام وبذكر المؤمنين المراد 
بهم المتبعون للدين زال ذلك» وقيل: للتبعيض بناء على شيوع من اتبع فيمن اتبع للدين وحمل المؤمنين على من صدق 
باللسان ولو نفاقاً ولا شك أن المتبعين للدين بعض المؤمنين بهذا المعنى» وجوز أن يحمل على من شارف وإن لم 
يؤمن ولا شك أيضاً أن المتبعين المذكورين بعضهم وفي الآية على القولين أمر بالتواضع لمن اتبع للدين. 

وقال بعضهم: على تقدير كونها بيانية أن المؤمنين يراد بهم الذين لم يؤمنوا بعد وشارفوا لأن يؤمنوا كالمؤلفة 
مجار باعتبار الأول وكان ‏ من اتبعك ‏ شائعاً في من آمن حقيقة. ومن آمن مجازاً فبين بقوله تعالى: «إمن المؤمنين ) 
إن المراد بهم المشارفون أي تواضع للمشارفين استمالة وتأليفاً» وعلى تقدير كونها تبعيضية يراد بالمؤمنين الذين قالوا 
آمنا وهم صنفان: صنف صدق واتبع وصنف ما وجد منهم إلا التصديق فقيل: من المؤمنين وأريد بعض الذين صدقوا 
واتبعوا أي تواضع لبعض المؤمنين وهم الذين اتبعوك محبة ومودة. وعلى هذا يكون الذين أمر عه بالتواضع لهم على 
تقدير البيان غير الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالتواضع لهم على تقدير التبعيض. وقال بعض الأجلة الاتباع والإيمان 
توأمان إذ المتبادر من اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعه الديني وكذا المتبادر من الإيمان الإيمان الحقيقي» وذكر إمن 
المؤمنين » لإفادة التعميم كذكر «إيطير بجناحيه ‏ [ الأنعام: 88 ] بعد طائر في قوله تعالى: ولا طائر يطير 
بجناحيه 4 وتفيد الآية الأمر بالتواضع لكل من آمن من عشيرته بره وغيرهم. 

وقال الطيبي: الإجراء على أفانين البلاغة أن يحمل الكلام على أسلوب وضع المظهر موضع المضمر وإن 
الأصل وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك منهم فعدل إلى المؤمنين ليعم ويؤذن أن صفة الإيمان هي 
التي يستحق أن يكرم صاحبها ويتواضع لأجلها من اتصف بها سواء كان من عشيرتك أو غيرهم وليس هذا بالبعيد 
لكني أختار كون من بيانية وإن عموم من اتبعك باعتبار أصل معناه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 بدأ ع بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى: 
وواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين». 

طقن عَصَوْكَ فَلْ ني بريءٌ ما تَْمَلُونَ 4 الظاهر أن الضمير المرفوع في «إعصوك 4 عائد على من أنذر 
َيِه يانذارهم وهم العشيرة أي فإن عصوك ولم يتبعوك بعد إنذارهم فقل: إني بريء من عملكم أو الذي تعملونه من 
دعائكم مع الله تعالى إلهاً آحر» وجوز أن يكون عائداً على الكفار المفهوم من السياق» وقيل: هو عائد على من اتبع من 
المؤمنين أي فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك وتواضعك لهم فقل: إني 
بريء مما تعملون من المعاصي أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنكاره عليهم. وذكر على هذا أنه ع لو أمر بالبراءة منهم 
ما بقي شفيعاً للعصاة يوم القيامة» والآية على غير هذا القول منسوخة. 


أخرج ابن أت حاتم عن ابن زيد أنه قال: أمره سبحانه بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم» وفي البحر هذه موادعة 
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نسختها آبة السيف وتك على الْقزيز الأحيم 4 فهو سبحانه يقهر من يعصيك منهم ومن غيرهم بعزته وينصرك 
برحمته» وتقديم وصف العزة قيل لأنه أوفق بمقام التسلي عن المشاق اللاحقة من القوم إليه 4ء وجوز أن يكون ذلك 
لأن العزة كالعلة المصححة للتوكل والرحمة كالعلة الداعية إليه» وفسره غير واحد بتفويض الرجل أمره إلى من يملك 
أمره ويقدر على أن ينفعه ويضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه با هو معصية لله تعالى» 
وذكر بعضهم أن هذا من أحط مراتب التوكل وأدناهاء ونقل عن بعض العارفين أنه فيما بين الناس على ثلاث درجات. 
الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوى» والثانية التوكل مع إسقاط 
الطلب وغض العين عن السبب اجتهاداً في تصحيح التوكل وقمع تشرف النفس تفرغاً إلى حفظ الواجبات والثالثة 
التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل. وذلك أن يعلم أن الله تعالى لم يترك أمراً مهملاً بل فرغ 
من الأشياء كلها وقدرها وشأنه سبحانه سوق المقادير إلى المواقيت» فالمتوكل من أراح نفسه من كد النظر ومطالعة 
السبب سكوناً إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع والتوكل لا يمنع ومتى طلع 
بتوكله عوضاً كان توكله مدخولاً وقصده معلولاً وإذا حلص من رق الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق 
لله تعالى كفاه الله تعالى كل مهم. وبين العلامة الطيبي إن في قوله تعالى: «وتوكل» إلخ إشارة إلى المراتب الثلاث بما 
فيه خفاء. 


وفي مصاحف أهل المدينة والشام «فتوكل» بالفاء وبه قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة وخرج على الإبدال 
من جواب الشرط. وجعل في الكشاف الفاء للعطف وما بعده معطوفاً على «إنقل ) أو طإفلا تدع 4 وما ذكر أولاً 
أظهر الذي يراك حين تقو ۳ م4 أي | إلى الصلاة رَبك 4 أي ويرى سبحانه تغيرك من حال كالجلوس والسجود 
إلى آخر كالقيام في الشاجدينَ ‏ أي فيما بين المصلين إذا أممتهم» وعبر عنهم بالساجذين لأن السجود حالة مريد 
قرب العبد من ربه عز وجل وهو أفضل الأ ركان على ما نص عليه جمع من الأئمة» وتفسير هذه الجملة بما ذكر مروي 
عن ابن عباس وجماعة من المفسرين إلا أن منهم من قال: المراد حين تقوم إلى الصلاة بالناس جماعة» وقيل: المعنى 
يراك حين تقوم للتهجد ويرى تقلبك أي ذهابك ومجيئك فيما بين المتهجدين لتتصفح أحوالهم وتطلع عليهم من حيث 
لا يشعرون وتستبطن سرائرهم وكيف يعملون لآخرتهم كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف صلى الله تعالى 
عليه وسلم تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت النحل لما سمع لها 
من دندنتهم بذكر الله تعالى والتلاوة. وعن مجاهد أن المراد بقوله سبحانه: «إوتقلبك في الساجدين ‏ تقلب بصره 
عليه الصلاة والسلام فيمن يصلي خلفه فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرى من خلفه» ففي صحيح البخاري عن 
أنس قال: «أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا 
ای ركم كن و ی 


وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: «استووا استووا استووا والذي 
نفسي بيده إني لأراكم من حلفي كما أراكم من بين يدية ولا يخفى بعد حمل ما فى الآية على ما ذكر. 


وقيل: المراد بالساجدين المؤمنون» والمعنى يراك حين تقوم لأداء الرسالة ويرى تقلبك وترددك فيما بين 
المؤمنين أو معهم فيما فيه إعلان أمر الله تعالى وإعلاء كلمته سبحانه» وتفسير الساجدين بالمؤمنين مروي عن ابن 
عباس وقتادة إلا أن كون المعنى ما ذكر لا يخلو عن خفاء. 
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وعن ابن جبير أن المراد بهم الأنبياء عليهم السلام؛ والمعنى ويرى تقلبك كما يتقلب غيرك من الأنبياء عليهم 
السلام في تبليغ ما أمروا بتبليغه وهو كما ترى» وتفسير الساجدين بالأنبياء رواه جماعة منهم الطبراني والبزار وأبو نعيم 
عن ابن عباس أيضاً إلا أنه رضي الله تعالى عنه فسر التقلب فيهم بالتنقل في أصلابهم حتى ولدته أمه عليه الصلاة 
والسلام» وجوز على حمل التقلب على التنقل في الأصلاب أن يراد بالساجدين المؤمنون» واستدل بالآية على إيمان 
أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذهب إليه كثير من أجلة أهل السنةء وأنا أخشى الكفر على من يقول فيهما رضي 
الله تعالى عنهما على رغم أنف على القارىء وأضرابه بضد ذلك إلا أني لا أقول بحجية الآية على هذا المطلب» ورؤية 
الله تعالى انكشاف لائق بشأنه عز شأنه غير الانكشاف العلمي ويتعلق بالموجود والمعدوم الخارجي عند العارفين» 
وقالوا: إن رؤية الله تعالى للمعدوم نظير رؤية الشخص القيامة ونحوها في المنام وكثير من المتكلمين أنكروا تعلقها 
بالمعدوم» ومنهم من أرجعها إلى صفة العلم وتحقيق ذلك في محله» وفي وصفه تعالى برؤيته حاله عي التي بها 
يستأهل ولايته بعد وصفه بما تقدم تحقيق للتوكل وتوطين لقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه. 

وقرأ جناح بن حبيش (وبِمَلبِكَ) مضارع قلب مشدداً وخرج ذلك أبو حيان على العطف على يراك وجوز العطف 
على «إتقوم 4. وفي الكلام على هذه القراءة إشارة إلى وقوع تقلبه عه في الساجدين على وجه الكمال وكمال 
التقلب في الصلاة كونه بخشوع يغفل معه عما سوى الله تعالى إن هو المي # بكل ما يصح تعلق السمع به 
ويندرج فيه ما يقوله مَل الْعليمُْ # بكل ما يصح تعلق العلم به ويندرج فيه ما يعمله أو ينويه عليه الصلاة والسلام» 
وفي الجملة الاسمية إشارة إلى أنه سبحانه متصف با ذكر أزلاً وأبداً ولا توقف لذلك على وجود المسموعات 
والمعلومات في الخارج» والحصر فيها حقيقي أي هو تعالى كذلك لا غيره سبحانه وتعالى. 


وكأن الجملة متعلقة بالجملتين الواقعتين في حيز الجزاء جيء بها للتح ريض على القول السابق والتوكل» وجوز أن 
تكون متعلقة بما في حيز الصلة والمراد منها التحريض على إيقاع الأقوال والأفعال التي في الصلاة على أكمل وجه فتأمل. 


وقوله تعالى: طهَل أَنَْكُمْ عَلَى مَنْ رل الشّياطِينُ 4 إلخ مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله 
عي بعد بيان امتناع تنزلهم بالقرآن» وهذه الجملة وقوله تعالى: «إوإنه لتنزيل رب العالمين 4 إلخ وقوله سبحانه: 
«إوما تنزلت به الشياطين 4 إلخ أخوات وفرق بينهن بآيات ليست في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما 
فيهن كرة بعد كرة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من المعاني التي اشتدت عناية الله تعالى بهاء ومثاله أن 
يحدث الرجل بحديث وفي صدره اهتمام بشيء منه وفضل عناية فتراه يعيد ذكره ولا ينفلك عن الرجوع إليه» 
والاستفهام للتقرير و إعلى من متعلق بتنزل قدم عليه لصدارة المجرور وتقديم الجار لا يضر كما بين في النحو 
وقال الزمخشري في ذلك: إن من متضمنة معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن الاسم دل على معنيين معاً معنى 
الاسم ومعنى الحرف وإنما معناه أن الأصل أمن فحذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على حذفه كما حذف من 
هل والأصل أهل كما قال: 

سسائل فوارس مرجوع عفتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

فإذا أدخلت حرف الجر على من فقدر الهمزة قبل حرف الجر فى ضميرك كأنك تقول: أعلى من تنزل 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت ١‏ ه. وتعقبه صاحب الفرائد بقوله: كل ما ذكر بقولهم: من أين أنت وهن أين 
جئت وقوله تعالى: طمن أي شيء خلقه © [ عبس: ١8‏ ] وقوله فيم: وبم ومم وحتام ونحوها. وأجاب صاحب 
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الكشف بأنه لا إشكال في نحو من أين أنت؟ لأن التقدير أمن البصرة أم من الكوفة مثلاً ولا يخفى أنه لا يحتاج على ما 
حققه النحاة إلى جميع ذلك» وجملة لإعلى من تنزل © إلخ في موضع نصب بأنبعكم لأنه معلق بالاستفهام وهي إما 
سادة مسد المفعول الثاني إن قدرت الفعل متعدياً لاثنين ومسد مفعولين إن قدرته متعدياً لثلاثة» والمراد هل أعلمكم 
جواب هذا الاستفهام ‏ أعني على من تنزل الشياطين ‏ وأصل تنزل تتنزل فحذف إحدى التاءين. والكلام على معنى 
القول عند أبي حيان كأنه قيل: قل يا محمد هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هرل عَلَى كل أفاك 4 أي كثير 
الإفك وهو الكذب «أثيم 4 كثير الإثم» و «إكل 4 للتكثير وجوز أن تكون للإحاطة ولا بعد في تنزلها على كل 
كامل في الإفك والإثم كالكهنة نحو شق بن رهم بن نذير وسطيح بن ربيعة بن عدي» والمراد بواسطة التخصيص في 
معرض البيان أو السياق أو مفهوم المخالفة عند القائل به قصر تنزلهم على كل من اتصف بما ذكر من الصفات 
وتخصيص له بهم لا يتخطاهم إلى غيرهم وحيث كانت ساحة رسول الله َه منزهة عن أن يحوم حولها شائبة شيء 
من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزلهم عليه عليه الصلاة والسلام يمون & أي الأفاكون السَمْعَ » أي سمعهم 
إلى الشياطين» وإلقاء السمع مجاز عن شدة الإصغاء للتلقي فكأنه قيل: يصغون أشد إصغاء إلى الشياطين فيتلقون منهم 
ما يتلقون طوَأَكْتَرْهُمْ 4 أي الأفاكين «إكاذبُون 4 فيما يقولونه من الأقاويل» والأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن 
هؤلاء قلما يصدقون في أقوالهم وإنما هم في أكثرها كاذبون ومآله وأكثر أقوالهم كاذبة لا باعتبار ذواتهم حتى يلزم من 
نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلهم صادقين على الإطلاق ويلتزم لذلك كون الأكثر بمعنى الكل. 


وليس معنى الأفاك من لا ينطق إلا بالإفك حتى يمتنع منه الصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافيه أن يصدق نادراً 
في بعض الأحايين» وجوز أن يكون السمع بمعنى المسموع وإلقاؤه مجاز عن ذكره أن يلقى الأفاكون إلى الناس 
المسموع من الشياطين وأكثرهم كاذبون فيما يحكون عن الشياطين ولم يرتضه بعضهم لبعده أو لقلة جدواه على ما 
قيل. واختلف في سبب كون أكثر أقوالهم كاذبة فقيل: هو بعد البعثة كونهم يتلقون منهم ظنوناً وأمارات إذ ليس لهم 
من علم الغيب نصيب وهم محجوبون عن خبر السماء ولعدم صفاء نفوسهم قلما تصدق ظنونهم مع ذلك يضم 
الأفاكون إليها لعدم وفائها بمرادهم على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها الواقع» وقبل البعثة إذ كانوا غير 
محجوبين عن خبر السماء وكانوا يسمعون من الملائكة عليهم السلام ما يسمعونه من الأخبار الغيبية يحتمل أن يكون 
كثرة غلط الأفاكين في الفهم لقصور فهمهم عنهم» ويحتمل أن يكون ضمهم إلى ما يفهمونه من الحق أشياء من عند 
أنفسهم لا يطابق أكثرها الواقع» ويحتمل أن يكون كثرة غلط الشياطين الذين يوجون إليهم في الفهم عن الملائكة 
عليهم السلام لقصور فهمهم عنهم» ويحتمل أن يكون ضم الشياطين إلى ما يفهمونه من الحق من الملائكة عليهم 
السلام أشياء من عند أنفسهم لا يطابق أكثرها الواقع» ويحتمل أن يكون مجموع ما ذكر. وقيل: هو قبل البعثة يحتمل 
أن يكون أحد هذه الأمور وأما بعد البعثة فهو كثرة خلطهم الكذب فيما تخطفه الشياطين عند استراقهم السمع من 


فقد أخرج البخاري ومسلم وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سأل أناس النبي لل عن 
الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً قال: تلك الكلمة من 
الحق"“ يحفظها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة» وقيل: هو قبل البعثة وبعدها كثرة 


)0( ورواية من الجن بجيم ونون بدله رواية صحيحة | ه منه بزيادة. 
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حلط الأفاكين الكذب فيما يتلقونه من الشياطين» أما كثرته قبل البعثة فلظاهر الخبر المذكورء وأما كثرته بعد البعثة فلما 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية: كانت 
الشياطين تصعد إلى السماء فتستمع ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم فتحدث الكهنة بما أنزلت به الشياطين من السمع 
وتخلط به الكهنة كذباً كثيراً فيحدثون به الناس فأما ما كان من سمع السماء فيكون حقاً وأما ما خلطوه به من الكذب 
فيكون كذباًء ولا يخفى أن القول بأن الشياطين بعد البعثة يلقون ما يسترقونه من السمع إلى الكهنة غير مجمع عليه؛ 
ومن القائلين به من يجوز أن يكون ضمير إيلقون 4 في الآية راجعاً إلى الشياطين» والمعنى يلقي الشياطين المسموع 
من الملا الأعلى قبل أن يرجموا من بعض المغيبات إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ لا 
يسمعونهم على نحو ما تكلمت به الملائكة عليهم السلام لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم» وقيل: 
المعنى عليه ينصت الشياطين ويستمعون إلى الملا الأعلى قبل الرجم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إلى أوليائهم بعد 
لشرارتهم أو لأنهم لا يسمعون في أنفسهم أو لا يسمعون أولياءهم بعد ذلك السمع كلام الملائكة عليهم السلام على 
وجهه» وجملة لإيلقون » على تقدير كون الضمير للأفاكين صفة «إلكل أفاك » لأنه في معنى الجمع سواء أريد يإلقاء 
السمع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء المسموع إلى الناس» وجوز أن تكون استنافاً إخباراً لحالهم على كلا التقديرين 
لما أن كلاً من تلقيهم من الشياطين وإلقائهم إلى الناس يكون بعد التنزل» واستظهر تقدير المبتدأ على هذاء وأن تكون 
استثنافاً مبنياً على السؤال كأنه قيل: ما يفعلون عند تنزل الشياطين أو ما يفعلون بعد تنزلهم؟ فقيل: يلقون إليهم 
أسماعهم ليحفظوا ما يوحون به إليهم أو يلقون ما يسمعونه منهم إلى الناس» وجوز أن تكون حالاً منتظرة على التقديرين 
أيضاً. 


وهي على تقدير كون الضمير للشياطين» والمعنى ما سمعت أولاً قيل: تحتمل أن تكون استئنافاً مبيناً للغرض من 
التنزل مبنياً على السؤال عنه كأنه قيل لم تنزل عليهم؟ فقيل: يلقون إليهم ما سمعوه» وأن تكون حالاً منتظرة من ضمير 
الشياطين أي تنزل على كل أفاك أثيم ملقين ما يسمعونه من الملا الأعلى إليهم؛ وعلى ذلك التقدير والمعنى ما سمعت 
ثانياً قيل: لا يجوز أن تكون استعنافاً نظير ما ذكر آنفاً ولا أن تكون حالاً أيضاً لأن الفاء السمع بمعنى الإنصات مقدم 
على التنزل المذكور فكيف يكون غرضاً منه أو حالاً مقارنة أو منتظرة ويتعين كونها استكئنافاً للإخبار بحالهم. 


وتعقب بأنه غير سديد لأن ذكر حالهم السابقة على تنزلهم المذكور قبله غير خليق بجزالة التنزيل» ومن هنا 
قيل: إن جعل الضمير للشياطين وحمل إلقاء السمع على إنصاتهم وتسمعهم إلى الملا الأعلى مما لا سبيل إليه وفيه 
نظر» وجملة «إهم كاذبون »© استنافية أو تحتمل الاستثنافية والحالية» هذا واعلم أن هاهنا إشكالاً وارداً على بعض 
الاحتمالات في الآية لأنها عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من الملائكة عليهم السلام ما يسمعونه ويلقونه إلى 
الأفاكين. وقد تقدم ما يدل على منعهم عن السمع أعني قوله تعالى: لإإنهم عن السمع لمعزولون ) [الشعراء: ٠٠۲‏ ]. 


وأجيب بأن المراد بالسمع فيما تقدم السمع المعتد به وفيما هاهنا السمع في الجملة ويراد به الخطفة المذكورة 
في قوله سبحانه: إلا من خطف الخطفة ‏ [ الصافات: ٠١‏ ] والكلمة المذكورة في خبر الصحيحين وابن مردويه 
السابق آنفاً» واعترض بأن من خطف لا يبقى حياً إلى أن يوصل ما خطفه إلى وليه لظاهر قوله تعالى: إلا من خطف 
الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ‏ فإن ظاهره أنه يهلك بالشهاب الذي لحقه. 


وأجيب بأن نفي بقائه حياً غير مسلم» ولا نسلم أن الآية ظاهرة فيما ذكر إذ ليس فيها أكثر من اتباع الشهاب 
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الثاقب إياه وهو يحتمل الزجر كما يحتمل الإهلاك فليرد اتباعه للزجر مع بقائه حياً فإن الخبر المذ كور يقتضي بقاءه 
كذلك. وجاء عن ابن عباس أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السماوات وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون إلى 
الككينة فلم ولذاعيسى عليه الننلام منوا من لات تارات فنا ولد محمد ج نموا من السناوات كلها فا م 
من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب وهو الشعلة من النار فلا يخطىء أبداً فمنهم من يقتله ومنهم من يحرق 
وجهه ومنهم من يخبله فيصير غولاً يضل الناس في البراري» وقيل: إن المراد بالسمع فيما تقدم سمع الوحي وفيما هنا 
سمع المغيبات غيره وهم غير ممنوعين عنه قبل البعثة وبعدهاء وهذا مأخوذ من كلام عبد الرحمن بن خلدون في مقدمة 
تاريخه التي لم ينسج على منوالها وإن كان للطعن فيها مجال قال: إن الآيات إنما دلت على منع الشياطين من نوع 
واحد من أخبار السماء وهو ما يتعلق بخبر البعثة ولم يمنعوا مما سوى ذلكء بل ربا يقال: إن في كلامه بعد إشعارا ما 
بأن المنع إنما كان بين يدي النبوة فقط. لا قبل ذلك ولا بعده. 


ولا يخفى أن الظواهر تشهد بمنعهم مطلقاً إلى يوم القيامة» بل قد يدعي أن في الآيات ما يدل على أن حفظ 
السماء بالكواكب لم يحدث وإن خلقها لذلك وهو ظاهر في أنهم كانوا ممنوعين أيضاً قبل ولادته صلى الله تعالى 
عليه وسلم من خبر السماء» ويشكل هذا على ظاهر العزل إلا أن يدعي أن المنع قبل لم يكن بمثابة المنع بعد فالعزل 
عما كان يجعل المنع شديداً بالنسبة إليه. وفي اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر لمولانا عبد الوهاب الشعراني 
عليه الرحمة الصحيح أن الشياطين ممنوعون من السمع منذ بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم القيامة 
وبتقدير استراقهم فلا يتوصلون إلى الإنس ليخبروهم بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنيهم انتهى. 

قيل ويلزم القائلين بهذا حمل ما في خبر الصحيحين على كهان كانوا قبل البعثة وقد أدركهم السائلون وهو 
الذي يقتضيه كلام القاضي أيضاً. فقد نقل النووي عنه في شرحه صحيح مسلم أنه قال: كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضرب» أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آخر ما قال. وهو ظاهر كلام البوصيري حيث يقول: 


تطرد الجن عن مقاعد للسم ع كما يطرد الذئب الرعاء 
فمحت أآية الكهانة آيا ت من الوحي ما لهن انمحاء 


وقد قيل في الجواب عن الإشكال نحو هذا وهو أن تنزل الشياطين وإلقاءهم ما يسمعونه من السماء إلى 
أوليائهم حسبما تفيده الآية المذكورة في أحد محاملها إنما كان قبل البعثة حيث لم يكن حيئئذ منع أو كان لكنه لم 
يكن شديداً. والمنع من السمع الذي يفيده قوله تعالى: إإنهم عن السمع لمعزولون 4 إنما كان بعد البعثة وكان على 
أتم وجه» وهذا مشكل عندي بابن الصياد وما كان منه فإنهم عدوه من الكهان» وقد صح أنه قال للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين سأله عن أمره: يأتيني صادق وكاذب وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امتحنه فأضمر له آية الدخان 
وهي قوله تعالى: لإفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ‏ [ الدخان: ٠١‏ ع وقال َه خبأت لك خبأ فقال ابن 
الصياد: هو الدخ أي الدخان وهي لغة فيه كما ذهب إليه الجمهور فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «اخساً 
فلن تعدو قدرك». 


وقد قال القاضي كما نقل النووي عنه أيضاً: أصح الأقوال إنه لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي عليه الصلاة 
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والسلام إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ويدل 
عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اخساً فلن تعدو قدرك» أي القدر الذي يدركه الكهان من الاهتداء إلى بعض 
الشيء وما لا بين منه حقيقته ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب» وقد يقال في دفع هذا الإشكال: إن ابن 
الصياد كان من الضرب الثاني من الكهان وهم الذين تخبرهم الشياطين با يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي 
عنهم مما قرب أو بعد» والصحيح جواز وجودهم بعد البعئة خلافاً للمعتزلة وبعض المتكلمين حيث قالوا باستحالة 
وجود هذا الضرب » وكذا الضرب السابق آنفاً وأنه يحتمل أن يكون النبي عله قد أسر إلى بعض أصحابه الذين كانوا 
معه ما أضمره أو كانت سورة الدخان مكتويبة في يده له أو كتب الآية وحدها في يده عليه الصلاة والسلام» وكلا 
القولين الأخيرين حكاهما الداودي عن بعض العلماء كما في شرح صحيح مسلم. 


واا ما كان یکرت :اب الاد قدا ا بأمر طارىء تطلع عليه الشياطين بدون استراق السمع من السماء وليس 
ذلك من الإطلاع على ما في القلب في شيء؛ ومع ذلك لم يخبر به تاماً بل أخبر به على نحو إخبار الكهان السابقين 
على زمن البعثة الذين هم من الضرب الأول في النقص. 

ولعل مراد القاضي بقوله: إنه لم يهتد من الآية التي أضمرها عله إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا 
ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف إلخ تشبيه حاله مع أنه من الضرب الثاني بحال من تقدمه من الكهان الذين هم من 
الضرب الأول وإلا لأشكل كلامه هذا مع ما نقلناه عنه أولاً كما لا يخفى» > وكأنه يقول برجم المسترقين للسمع قبل 
البعثة أيضاً إلا أنه لم يكن بثابة ما كان بعد البعثةء وقد ذهب إلى هذا جمع من المحدثين. 

ومن الناس من قال: إن الشيطان إذا خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ألقى ما يخطفه إلى من تحته قبل أن 
يدركه الشهاب ثم إن من تحته يوصل ذلك إلى الكاهن ولا يكاد يصح ذلك» وقيل: إن ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة 
بعد البعثة هو ما يسمعونه من الملائكة عليهم السلام في العنان وهو المراد بقوله تعالى: «إيلقون السمع # وما هم 
ممنوعون عنه هو السمع من الملائكة عليهم السلام في السماء وهو المراد بقوله تعالى: «9إنهم عن السمع 
لمعزولون» واستدل لذلك با أخرجه البخاري وابن المنذر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عه قال: 
«الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض فيسمع الشيطان الكلمة فيقرها في أذن الكاهن كما يقر 
القارورة فيزيدون معها مائة كذبة؛ ولا يخفى أنه ليس في الخبر تعرض للسمع من الملائكة عليهم السلام في السماء 
الس امرك لا .نذا راو وك بحا قر ىالا ر بجا ايحا و ا 
الغيب من ملائكة السماء أو العنان ومن طف خطفة يعتد بها من ذلك اتبعه الشهاب وأهلكه ولم يدعه يوصلها بوجه 
من الوجوه إلى الكهنة» وأما سمع ما لا يعتد به فقد يقع لهم ويوصلونه إلى الكهنة فيخلطون به من الكذب ما يخلطون» 
فحيث حكم عليهم بالعزل عن السمع أريد بالسمع السمع الكامل المعتد به وحيث حكم عليهم بإلقاء السمع أريد 
بالسمع السمع في الجملة وأدنى ما يصدق عليه أنه سمع» والظاهر أن ما حصل لابن الصياد كان من هذا السمع ولا 
يكاد يعدل عن ذلك» ويقال: إنه كان من الضرب الثاني للكهانة إلا إن ثبت أحد الشقوق الثلاثة وفي ثبوت ذلك كلام 
نعم قوله عله : oo‏ بحا ان ار كار رع راز IS‏ 
ولهذا احتاج القائلون بأنه عه إنها أضمر له الآية في قلبه إلى تأويل خبأت بأضمرت. ويمكن أن يقال على بعد: إن 
| الشياطين قد منعوا بعد البعئة عن السمع مطلقاً بالشهب المحرقة لهم» وإرجاع ضمير «يلقون 4 إلى الشياطين ضعيف 
ش لأن المقام في بيان من يتنزلون عليه لا بيان حالهم أو إلقاء سمعهم بمعنى | إصغائهم إلى الملا الأعلى و إأكثرهم 4 
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بمعنى كلهم والتعبير به للإشارة إلى أن الأكثرية المذكورة كافية في المقصود. والمراد يصغون ليسمعوا فلا يسمعون 
إلا أنه أقيم وأكثرهم كاذبون مقام لا يسمعون أو إلقاء السمع ممعنى إلقاء ما يسمعه الناس من الأفاكين إليهم ولا يلزم من 
ذلك أن يكونوا سمعوه بن الملامكة غليوم الببلام إذ يجوز أن يكونوا اخترعوه من عند أنفسهم ظناً وتخميناً وألقوه إلى 
أوليائهم ولا يبعد صدقهم في بعضه. والأمر في تسميته ا هين. وما ورد في حديث الصحيحين وابن مردويه 
محمول على ما كان قبل البعثة» ويقال: إنهم كانوا يسمعون في الجملة وقد يحمل ما في الاية على ذلك وإليه ذهب 
بعضهم» وحمل خطف الكلمة فيه على حدسها بواسطة بعض الأوضاع الفلكية ونحو ذلك ليجوز اعتبار كونه بعد 
البعثة مما لا أظن أحداً يرتضيه» وليس في قصة ابن الصياد ما هو نص في أن ما قاله كان عن سمع من الملائكة عليهم 
السلام ألقاه الشيطان إليه. وكأني بك تستبعد تحدث الملائكة عليهم السلام في السماء بما أضمره صلى الله تعالى 
عليه وسلم وصعود الشياطين حين السؤال من غير ريث واستراقهم ونزولهم في أسرع وقت با أجاب به ابن الصياد وما 
هو إلا ضرب من ضروب الكهانة. 


وتحقيق أمرها على ما ذكره الفاضل عبد الرحمن بن خلدون أن للنفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ عن البشرية 

إلى الروحانية التي فوقها. ويحصل من ذلك لمحة للبشر من صنف الأتقياء جا فطروا عليه من ذلك ولا يحتاجون فيه 
إلى اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاماً أو حركة ولا بأمر من 
الأمور ويعطي التقسيم العقلي إن هاهنا صنفاً آخر من البشر ناقصاً عن رتبة هذا الصنف نقصان الضد عن ضده الكامل 
وهو صنف من البشر مفطور على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة عند ما يتبعها التزوع لذلك وهي 
ناقصة عنه فيتشبث لأعمال الحيلة بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوان وسجع الكلام 
وما سنح من طير أو حيوان ويديم ذلك الإحساس والتخيل مستعيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كالمشيع 
له وهذه القوة التي هي مبدأ في هذا الصنف لذلك الإدراك هي الكهانة ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص 
والقصور عن الكمال كان إدراكها الجزئيات أكثر من إدراكها الكليات وتكون مشتغلة بها غافلة عن الكليات ولذلك 
كثيراً ما تكون المتخيلة فيهم في غاية القوة وتكون الجزئيات عندها حاضرة عتيدة وهي لها كالمرآة تنظر فيها دائماً 
ولا يقوى الكاهن على الكمال في إدراك المعقولات لأن نقصانه فطري ووحيه شيطاني» وأرفع أحوال هذا الصنف أن 
يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوي في الجملة على ذلك الانسلاخ الناقص 
فيهجس في قلبه من تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذف على لسانه وربما صدق ووافق الحق وربما 
كذب لأنه يتمم أمر نقصه بأجنبي عن ذات المدارك ومباين لها غير ملائم فيعرض له الصدق والكذب جميعاً ويكون 
غير موثوق به وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصاً على الظفر بالإدراك بزعمه وتمويهاً على السائلين» ولما كان 
انسلاخ النبي عليه الصلاة والسلام عن البشرية واتصاله بالملا الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأجنبي كان صادقاً في 
جميع ما يأني به وكان الصدق من خواص النبوة» ولهذا قال َيه لابن الصياد حين سأله كاشفاً عن حاله بقوله عليه 
الصلاة والسلام: و کیف يأتيك هذا الأمر؟ فقال: باي صادق وكاذب: خلط عليك الأمر» يريد عليه الصلاة والسلام 
نفي النبوة عنه بالإشارة إلى أنها مما لا يعتبر فيه الكذب بحالء وإنما قيل: أرفع أحوال هذا الصنف السجع لأن معين 
السجع أخف من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات وتدل خفة المعين على قرب ذلك الانسلاخ والاتصال 
والبعد فيه عن العجز في الجملة» ولا انحصار لعلوم الكهان فيما يكون من الشياطين بل كما تكون من الشياطين تكون 
من أنفسهم بانسلاخها انسلاخاً غير تام واتصالها في الجملة بواسطة بعض الأسباب بعالم لا تحجب عنه الحوادث 
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المستقبلة وغيرها فانقطاع خبر السماء بعد البعثة عن الشياطين بالرجم إن سلم لا يدل على انقطاع الكهانة. 


ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته لأن لهم بعض الوجدان من 
أمر النبوة ولا يصدهم عن الإيمان ويدعوهم إلى العناد إلا وساوس المطامع بحصول النبوة لهم كما وقع لامية ابن أبي 
الصلت فإنه كان يطمع أن يكون نبياً وكذا وقع لابن الصياد ومسيلمة وغيرهماء وربما تنقطع تلك الأماني فيؤمنون 
أحسن إيمان كما وقع لطليحة الأسدي. وقارب بن الأسود وكان لهما في الفتوحات الإسلامية من الآثار ما يشهد 
بحسن الإيمان» وذكر في بيان استعداد بعض الأشخاص أعم من أن يكونوا كهاناً أو غيرهم للإخبار بالأمور الغيبية قبل 
ظهورها كلاماً طويلاًء حاصلة أن النفس الإنسانية ذات روحانية ولها بذاتها الإدراك من غير واسطة لكنها محجوبة عنه 
بالإنغماس في البدن والحواس وشواغلها لأن الحواس أبداً جاذبة لها إلى الظاهر با فطرت عليه من الإدراك الجسماني 
وربما تنغمس عن الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة إما بالخاصة التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم 
أو بالخاصة الموجودة في بعض الأشخاص كالكهنة أهل السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين في الأجسام 
الشفافة من المرايا والمياه وقلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها وقد يلحق بهم المجانين أو بالرياضة الدينية مثل أهل 
الكشف من الصوفية أو السحرية مثل أهل الكشف من الجوكية فتلتفت حيتئذ إلى الذوات التي فوقها من الملا الأعلى 
لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود وتلك الذوات إدراك محض وعقول بالفعل وفيها صور الموجودات 
وحقائقها كما قرر في محله فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علماً» وربا وقعت تلك الصور المدركة 
إلى الخيال فيصرفها في القوالب المتعادة ثم تراجع الحس با أدركت إما مجرداً أو في قوالبه فتخبر به انتهى» ولا 
يخفى أن فيه ذهاباً إلى ما يقوله الفلاسفة في الملا الأعلى وكثيراً ما يسمونه عالم المجردات وقد يسمونه عالم العقول 
وهي محصورة في المشهور عنهم في عشرة ولا دليل لهم على هذا الحصر ولذا قال بعض متأخريهم بأنها لا تكاد 
تحصى» وللمتكلمين والمحققين من السلف في ذلك كلام لا يتسع هذا الموضع لذكره» وأنا أقول ولا ينكره إلا 
جهول: لله عز وجل خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص ولا يبعد بعد انقطاع خبر السماء عن الشياطين بالرجم أن 
يجعل لبعض النفوس الإنسانية خاصية التكلم بما يصدق كلاً أو بعضاً مع اطلاع وكشف يفيد العلم بما أخبر به أو بدون 
ذلك بأن ينطقه سبحانه بشيء فيتكلم به من غير علم بالمخبر به ويوافق الواقع. 

وقد اتفق لي ذلك وعمري نحو خمس سنين وذلك أني رجعت من الكتاب إلى البيت وشرعت ألعب فيه على 
عادة الأطفال فنهتني والدتي رحمها الله تعالى عن ذلك وأمرتني بالنوم لأستيقظ صباحاً فأذهب إلى الكتاب فقلت لها: 
غداً يقتل الوزير ولا أذهب إلى الكتاب وهو مما لا يكاد يمر بفكر فلم تلتفت إلى ذلك وأنامتني فلما أضبحت تأهبت 
للذهاب فجاء ابن أخت لها وأسر إليها يل أسمعه فتغير حالها ومنعتني عن الذهاب ولا أدري لم ذلك فأردت 
الخروج إلى الدرب لالعب مع أمثالي فمنعتني أيضاً فقعدت وهي مضطربة البال تطلب أحداً يخبرها عن حال والدي 
E‏ ل ان المدرسة فخرجت إلى الدرب على حين غفلة منها فوجدت الناس 
بين راكض ومسرع يتحدثون بأن الوزير قتله بعض خدمه وهو في صلاة الفجر فرجعت إليها مسرعاً مسروراً بصدق 
كلامي وكنت قد أنسيته ولم يخطر ببالي حتى سمعت الناس يتحدثون بذلك. وفي اليواقيت والجواهر للشعراني عليه 
الرحمة في بحث الفرق بين المعجزة والكهانة أن الكهانة كلمات تجري على لسان الكاهن ربما توافق وربما تخالف 
وفيه شمة مما ذكرنا هذا والله تعالى أعلم. 


والظاهر على ما قيل أن قوله تعالى: «إهل أنبعكم 4 إلخ كلام مسوق منه تعالى لبيان تنزيه النبي عله عن أن 
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يكون وحاشاه ممن تنزل عليه الشياطين وإبطال لقولهم في القرآن إنه من قبيل ما يلقى إلى الكهنة» وفي البحر ما هو 
ظاهر في أنه على معنى القول أي قل يا محمد هل أنبئكم إلخ وهو مسوق للتنزيه والإبطال المذكورين؛ وقوله تعالى: 
طوَالشْعَرَاءُ ب عه يتِعْهُمُ الْعَاوُونَ 4 مسوق لتنزيهه عليه الصلاة والسلام أيضاً عن أن يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم 
الكفرة أن القرآن من قبيل الشعر. والمتبادر منه الكلام المنظوم المقفى ولذلك قال كثير من المفسرين: إنهم رموه عليه 
الصلاة والسلام بكونه آنياً بشعر منظوم مقفى حتى تأولوا عليه ما جاء في القرآن مما يكون موزوناً بأدنى تصرف كقوله 
تعالى: «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله # [ الإسراء: ۳ ] ويكون بهذا الاعتبار شطراً من الطويل وكقوله سبحانه: 
إن قارون كان من قوم موسى 4 [ القصص: 75 ] ويكون من“ المديدء وكقوله عز وجل: «فأصبحوا لا یری إلا 
مساكنهم # [ الأحقاف: ٠٠١‏ ] ويكون من البسيط» وقوله تبارك وتعالى: ألا بعد لعاد قوم هود » [ هود: ٠١‏ ] 
ويكون من الوافر» وقوله جل وعلا: للإصلوا عليه وسلموا تسليماً © [ الأحزاب: 07 ] ويكون من الكامل إلى غير ذلك 
مما استخرجوه منه من سائر البحورء وقد استخرجوا منهما يشبه البيت التام كقوله تعالى: «#ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين # [ التوبة: ٠١‏ ]. 


وتعقب ذلك بأنهم لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به مه إذ لا يخفى على الأغبياء من العجم فضلاً عن 
بلغاء العرب إن القرآن الذي جاء به َه ليس على أساليب الشعر وهم ما قالوا فيه عليه الصلاة والسلام شاعر إلا لما 
جاءهم بالقرآن واستخراج ما ذكر ونحوه منه ليس إلا لمزيد فصاحته وسلاسته ولم يؤت به لقصد النظم. ولو اعتبر في 
کون الكلام شعراً إمكان استخراج كلام منظوم منه لكان كثير من الأطفال شعراً. فإن كثيراً من كلامهم يمكن فيه 
ذلك» والظاهر أنهم إنما قصدوا رميه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه وحاشاه ثم حاشاه يأتي بكلام مخيل لا حقيقة له 
ولما كان ذلك غالباً في الشعراء الذين يأتون بالمنظوم من الكلام عبروا عنه عليه الصلاة والسلام بشاعر وعما جاء به 
بالشعر» ومعنى الآية والشعراء يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السئن الحائرون فيما 
يأتون وما يذرون ولا يستمرون على وتيرة واحدة في الأفعال والأقوال والأحوال لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى 
طريق الحق الثابتين عليه والحصر مستفاد من بناء «9يتبعهم # إلخ على الشعراء عند الزمخشري كما قرره في تفسير 
قوله تعالى: «إالله يستهزىء بهم [ البقرة: ٠١‏ ] وقوله سبحانه: لوال يقدر الليل والنهار © [ المزمل: ٠١‏ ] ومن لا 
يرى الحصر في مثل هذا التركيب يأخذه من الوصف المناسب أعني أن الغواية جعلت علة للاتباع فإذا انتفت انتفى 
وقوله تعالى: ألم تر أَنهُمْ في كل وَاد يَهِيمُونَ © استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له. والخطاب 
لكل من تتأتى منه الرؤية للإشارة إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا يختص برؤيته راء دون راء. وضمير 
الجمع للشعراء أي ألم تر أن الشعراء في كل واد من أودية القيل والقال وفي كل شعب من شعاب الوهم والخيال وفي 
كل مسلك من مسالك الغي والضلال يهيمون على وجوههم لا يهتدون إلى سبيل معين من السبل بل يتحيرون في 
سباسب الغواية والسفاهة ويتيهون في تيه الصلف والوقاحة ديدنهم تمزيق الأعراض المحمية والقدح في الأنساب 
الطاهرة السنية والنسيب بالحرم والغزل والابتهار والتردد بين طرفي الإفراط والتفريط في المدح والهجاء ورام 
يَفُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ 4 من الأفاعيل غير مكترثين بما يستتبعه من اللوم ذ e‏ 
ويلحق بهم وينتظم في سلكهم من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها 3 الاتصاف بشيء من الأموق المذكورة 


)١(‏ قوله من المديد كذا بخطه وهو من الخفيف كما لا يخفى | ه. 
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واتصف بمحاسن الصفات الجليلة وتخلق بكارم الأخلاق الجميلة وحاز جميع الكمالات القدسية وفاز بجملة 
الملكات السنية الأنسية مستقراً على أقوم منهاج. مستمراً على صراط مستقيم لا يرى له العقل السليم من هاج ناطقاً 
بكل أمر رشيد داعياً إلى صراط الله تعالى العزيز الحميد مؤيداً بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة مشحونة بفنون الحكم 
الباهرة وصنوف المعارف الباهرة مستقلة بنظم رائق وأسلوب فائق أعجز كل منطيق ماهر وبكت كل مفلق ساحرء هذا 
وقد قيل في تنزيهه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يكون من الشعراء: إن اتباع الشعراء الغاوون واتباعه عليه الصلاة 
والسلام ليسوا كذلك. وتعقب بأنه لا ريب في أن تعليل عدم كونه صلى الله تعالى عليه وسلم منهم بكون اتباعه عليه 
الصلاة والسلام غير غاوين مما لا يليق بشأنه العالي» وقيل: ضمير الجمع للغاوين» وتعقب بأن المحدث عنهم 
الشعراء؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الغاوين هم الرواة الذين يحفظون شعر الشعراء ويروونه عنهم مبتهجين 
به. وفي رواية أخرى عنه أنهم الذين يستحسنون أشعارهم وإن لم يحفظوهاء وعن مجاهد وقتادة أنهم الشياطين. 


وروي عن ابن عباس أيضاً أن الآية نزلت في شعراء المش ر كين عبدالله بن الزبعري وهبيرة بن وهب المخزومي 
ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة الجمحي وأمية إن أب الصلت قالوا: نحن نقول مثل قول محمد وكانوا يهجونه 
ويجتمع إليهم الاعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهم وهم الغاوون الذين يتبعونهم. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً أنه قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله عله أحدهما 
من الأنصار والآخر من قوم آخرين» وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء فأترل الله تعالى 
«إوالشعراء الآيات وفي القلب من صحة الخبر شيء» والظاهر من السياق أنها نزلت للرد على الكفرة الذين قالوا في 
القرآن ما قالوا. 


قرا بدي بن عمرو «الشعراء» بالنصب على الاشتغال. وقرأ السلمي والحسن بخلاف عنه (يَنبَعْهُم) مخففاً. 
وقراً الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو «يَنِغِهُم) بالتشديد وتسكين العين تخفيفاً وقد قالوا: عضد بسكون الضاد 
فغيروا الضمة واقعة بعد الفتحة فلأن يغيروها واقعة بعد الكسرة أو ؛ وروی هارون فتح العين عن بعضهم» واستشكله 
أبو حيان» وقيل: إنه للتخفيف أيضاً واختياره على السكون لحصول الغرض به مع أن فيه مراعاة ة الأصل في الجملة 

لما بين الحركتين من المشاركة الجنسية ولا كذلك ما بين الضم والسكون وهو غريب كما لا يخفى. 


رلا الذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات وَدَكَرُوا الله كثيراً وَانْتَصَرُوا من بد ما ظُلَمُوا 4 استثناء للشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله عز وجل ويكون أكثر أشعارهم ذ في التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى 
والحث على الطاعة والحكمة والموعظة والزهد في الدنيا والترهيب عن الركون إليها والاغترار بزخارفها والافنتان 
بملاذها الفانية والترغيب فيما عند الله تعالى ونشر محاسن رسوله عَم ومدحه وذكر معجزاته ليتغلغل حبه في سويداء 
قلوب السامعين وتزداد رغباتهم في اتباعه ونشر مدائح آله وأصحابه وصلحاء أمته لنحو ذلك ولو وقع منهم في بعض 
الأوقات هجو وقع بطريق الانتصار ممن هجاهم من غير اعتداء ولا زيادة كما يشير إليه قراءة بعضهم «وانتصروا بمثل ما 
ظلموا»» وقيل: المراد بالمستثنين شعراء المؤمنين الذين. كانوا ينافحون عن رسول الله عه ويكافحون هجاة 
المشركين» واستدل لذلك با أخرج عبد بن حميد وابن ل حاتم عن قتادة إن هذه الآية نزلت في رهط من الأنصباز 
هاجوا عن رسول الله ل > منهم كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت وعن السدي نحوه وا أخرج 
جماعة عن أبن حسن سالم البراد أنه قال: لما نزلت «إوالشعراء 4 الآية جاء عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت 
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وكعب بن مالك وهم ييكون فقالوا: يا رسول الله لقد أنزل الله تعالى هذه الآية وهو يعلم أا شعراء هلكنا فأنزل الله 
تعالى: إلا الذين آمنوا 4 إلخ فدعاهم رسول الله عله فتلاها عليهم. 

وأنت تعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قرأ قوله تعالى: «إإلا الذين آمنوا ) إلى آخر الصفات فقال: هم أبو بكر وعمر وعلي وعبدالله بن رواحة 
ولعله من باب الاقتصار على بعض ما يدل عليه اللفظ فقد جاء عنه في بعض الروايات ما يشعر بالعموم» هذا واستدل 
بالآية على ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز 
الهجو لمن ظلم انتصاراً كذا قيل. واعلم أن الشعر باب من الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وفي الحديث: «إن من 
الشعر لحكمة» وقد سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشعر وأجاز عليه وقال عليه الصلاة والسلام لحسان 
رضي الله تعالى عنه: ‏ اهجهم - يعني المشركين فإن روح القدس سيعينك» وفي رواية «اهجهم وجبريل معك». 

وأخرج ابن سعد عن ابن بريدة أن جبريل عليه السلام أعان حساناً على مدحته النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بسبعين بيت وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم إن الله تعالى أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين «قال: رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ليلة وهم في سفر أين حسان بن ثابت فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: خذ فجعل ينشده ويصغي 
إليه حتى فرغ من نشيده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لهذا أشد عليهم من وقع النبل»» ويروى عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي لله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني لحسان بن ثابت منبراً في 
المسجد ينشد عليه الشعر. وأخرج ادلي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً الشعراء الذين يموتون في 
الإسلام يأمرهم الله تعالى أن يقولوا شعراً يتغنى به الحور العين لأزواجهن في الجنة والذين ماتوا في الشرك يدعون 
بالويل والثبور في النارء وقد أنشد كل من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين الشعر » وكذا كثير من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فمن شعر أبي بكر رضي الله تعالى عنه : 

أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقت وام في العشيرة حادث 

ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث 

رسول آنا ضادق فتسكديوا عليه وقالوا لست فينا بماكث 


ولما دعوناهم إلى الحق أدبروا 
فكم قد مشلنافيهم بقرابة 
فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم 
وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم 
فأولى برب الراقصات عشية 
لعن لم يفيقوا عاجلاً من ضلالهم 
لعبتدرنهم غارة ذات مصدق 


O E N EE TEY‏ اللواعتث 
وترك التقى شيء لهم غير كارث 
قبا بات الل قل الحياتت 
فليس عذاب الله عنهم بلابث 
لنا العز منها في الفروع الأثائث 

حراجيج تخدي في السريح الرثائث 
كردن خاش اا ذاه اا انت 
وسنت إذا الت را مانت 


تحرم أطهار النساء الطوامث 
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تغادر قعلى يعضب الطير حولهم ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث 
قأبلغ بني سهم لديك رسالة وكل كفور يبتغي الشر باحث 
فإن تشعثوا عرضي على سوء رأيكم فإني من أعراضكم غير شاعث 
ومن شعر عمر رضي الله تعالى عنه وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة: 
توعدني كعب ثلاثاً يعدها ولا شك أن القول ماقاله كعب 
وما بي خحوف الموت إني لميت ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب 
وقوله ويروى للأعور الثني: 

قن ينك فان الأمسور بكفالإلهمقاديرها 
فليس بآتيك منهيها ولاقاصرعنك مأمورها 
ومنه وقد لبس برداً جديداً فنظر الناس إليه» ويروى لورقة بن نوفل من أبيات: 

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
لعي تن عي و ورا شرت اكد عازه عات قينا تدا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا 
ومن شعر عثمان رضي الله تعالى عنه: 9 
غنى النفس يغني النفس حتى يكفها وإن عضها حتى يضر بها الفقر 


ومن شعر علي كرّم الله تعالى وجهه وكان مجوداً حتى قيل: إنه أشعر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم يذكر 
همدان ونصرهم إياه في صفين: 


ولما رأيت الخيل تزحم بالقنا نواصيها حمر النحور دوامي 
وأعرض نقع في السماء كأنه .عجاجة دجن ملبس بقتام 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير وكنده بلخم بجي سدم 
تيممت همدن الذين هم هم إذا ناب دهر جنتي وسهامي 
فجاوبني من خيل همدان عصبة فوارس من همدان غير لام 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادحلوا بسلام 


وقد جمعوا ما نسب إليه رضي الله تعالى عنه من الشعر في ديوان كبير ولا يصح منه إلا اليسير» ومن شعر ابنه 
الحسن رضي الله تعالى عنهماء وقد خرج على أصحابه مختضباً: 


نسسود أعلاما وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل 
ومن شعر الحسين رضي الله تعالى عنه وقد عاتبه أخوه الحسن رضي الله تعالى عنه في امرأته: 
ابه ها وأبذل جنل اي وليس للائمي عندي عتاب 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


ومن شعر فاطمة رضي الله تعالى عنها قالته يوم وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام: 


ومن شعر العباس رضي الله تعالى عنه يوم حنين يفتخر بثبوته مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 


ألا هل أتى عرسي مكري وموقفي 
وقولي إذا ما النفس جاشت لها قرى 
وكيف رددت الخيل وهي مغيرة 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة 


أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت على الأيام ضرق لياليا 


وهام تدهدى والسواعد تقطع 
بزوراء تعطي باليدين وتمنع 
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ومن شعر ابنه عبدالله رضي الله تعالى عنهما: 


إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى 
وباكرني في حاجة لم يجد لها 


وأعمل فكر الليل والليل عاكر 
سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 

فرجت بمالي همه من مقامه وزايله هم طروق مسامر 

وكان له فضل علي بظنه بي الخير أني للذي ظن شاكر 

وهلم جرا إلى حيث شفت» وليس من بني عبد المطلب كما قيل رجالاً ولا نساء من لم يقل الشعر حاشا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون ذلك أبلغ في أمره عليه الصلاة والسلام» ولأجلة التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين 
وفقهاء المسلمين شعر كثير أيضاًء ومن ذلك قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

ومتعب العيس مرتاح إلى بلد والموت يطلبه في ذلك البلد 

رفاك وا اهارق م لو كان يعلم غيباً مات من كمد 

من كان لم يؤت علماً في بقاء غد فاا يمكر في روالد غه 

والاستقصاء في هذا الباب يحتاج إلى إفراده بكتاب وفيما ذكر كفاية» وقد مدحه أيضاً غير واحد من الأجلة 
فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق 
وصواب الرأي ومعرفة الأنساب» وعن علي كرّم الله تعالى وجهه الشعر ميزان العقول. 

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا قرأتم شيعا من كتاب الله تعالى فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار 
العرب فإن الشعر ديوان العرب» وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن 
نسير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «لأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلىء شعرأً» حمله الشافعي عليه الرحمة على الشعر المشتمل على الفحش» 
وروي نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقد أخرج الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن عائشة أنه بلغها أن أبا 
هريرة يروي عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأًه من 
الشعر الذي هجيت به يعني نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك المرشدي في فتاواه نقلاً عن كتاب بستان 


(1) في نسخة ماذا يفكر | ه منه. 


سورة الشعراء الآيات: ۲۱۴۳ - ۲۲۷ ASSES‏ ل EV‏ 


الزاهدين» ولا يخفى أنه يبعد الحمل المذ كور إلتعبير بيمتلىء فإن الكثير والقليل مما فيه فحش أو هجو لسيد الخلق 
صلی الله تعالى عليه وسلم سواء» وما أحسن قول الماوردي: الشعر في کلام العرب مستحب ومباح ومحظور 
فالمستحب ما حذر من الدنيا ورغب في الآخرة وحث على مكارم الأخلاق والمباح ما سلم من فحش أو كذب 
والمحظور نوعان كذب وفحش وهما جرح في قائله وأما منشده فإن حكاه اضطراراً لم يكن جرحاً أو اختياراً جرح؛ 
جماعة إلا أن إثم الصادق أخحف من إثم الكاذب كما قال القمولي. وإثم الحاكي على ما قال الرافعي دون إثم المنشدء 
وقال الأذرعي: ليس هذا على إطلاقه بل إذا استوى الحاكي والمنشد أما إذا أنشده ولم يذعه فأذاعه الحاكي فإثمه أشد 
بلا شك» واحترز بقيد المسلم عما فيه الهجو لكافر فإن فيه تفصيلاً. 


وفصل بعضهم ما فيه الهجو لمسلم أيضاً وذلك أن كثيراً من العلماء أطلقوا جواز هجو الكافر استدلالاً بأمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم حساناً ونحوه بهجو المشركين» وقال بعضهم: محل ذلك الكفار على العموم وكذا المعين 
أو مسلم يتأذى به فلا يجوز هجوه كما قاله الأذرعى وابن العماد وغيرهما؛ وقالوا: إن هجو حسان وإن كان في معين 
لكنه في حربي» وعلى التنزل فهو ذب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون من القرب فضلاً عن 
المباحات» وألحق الغزالي وتبعه جمع المبتدع بالحربي فيجوز هجوه يبدعته لكن لمقصد شرعي كالتحذير من جهته» 
وجوز ابن العماد هجو المرتد دون تارك الصلاة والزاني المحصن. وما قاله في المرتد واضح لأنه كالحربي بل أقبح 
وفي الأخيرين محله حيث لم يتجاهر أما المتجاهر بفسقه فيجوز هجوه بما تجاهر به فقط لجواز غيبته بذلك فقط. 


وقال البلقيني: الأرجح تحريم هجو المتجاهر المذكور لا لقصد زجره لأنه قد يتوب وتبقى وصمة الشعر السائر 
عليه ولا كذلك الكافر إذا أسلم. ورد بن مجاهرته بالمعصية وعدم مبالاته بالناس وكلامهم فيه صيراه غير مجترم ولا 
مراعى فهو المهدر لحرمة نفسه بالنسبة لما تجاهر به فلم يبال يبقاء تلك الوصمة عليه. 


نعم لو قيل بحرمة إنشاده بعد التوبة إذا كان يتأذى به هو أو قريبه المسلم أو الذي أو بعد موته إذا كان يتأذى به 
من ذكر لم يبعد» وذكر جماعة أن من جملة المحظور أيضاً ما فيه تشبيب بغلام ولو غير معين مع ذكر أنه يعشقه أو 
بامرأة أجنبية معينة وإن لم يذكرها بفحش أو بامرأة مبهمة مع ذكرها بالفحش ولم يفرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده» واعتبر 
بعضهم التعيين في الغلام كالمرأة فلا يحرم التشبيب بمبهم. 

قال الأذرعي وهو الأقرب والأول ضعيف جدأًء وقال أيضاً: يجب القطع بأنه إذا شبب بحلياته ولم يذكر سوى 
المحبة والشوق أو ذكر شيئاً من التشبيهات الظاهرة أنه لا يضر وكذا إذا ذكر امرأة مجهولة ولم يذكر سوءاً. 

وفي الإحياء في حرمة التشبيب بنحو وصف الخدود والأصداغ وسائر أوصاف النساء نظر» والصحيح أنه لا 
يحرم نظمه ولا إنشاده بصوت وغير صوت. وعلى المستمع أن“ ينزله على امرأة معينة فإن نزله على حليلته جاز أو 
على غيرها فهو العاصي بالتنزيل ومن هذا وصفه فينبغي أن يجتنب السماع» وذكر بعض الفضلاء أن ما يحرم إنشاؤه قد 
لا تحرم روايته فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار الذين هاجوا فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر ذلك 


)1١‏ قوله أن ينزله إلخ كذا بخطه ولعل المناسب أن لا ينزله بحرف النفي | ه. 
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أحد» وقد روى أنه ّل أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يومي بدرء وأحد وغيرهما إلا قصيدة ابن أبي 
الصلت الحائية انتهى» قال الأذرعي: ولا شك في هذا إذا لم يكن فيه فحش ولا أذى لحي ولا ميت من المسلمين 
ولم تدع حاجة إليه» وقد ذم العلماء جريرًء والفرزدق في تهاجيهما ولم يذموا من استشهد بذلك على إعراب وغيره من 
علم اللسان» ويجب حمل كلام الأئمة على غير ذلك مما هو عادة أهل اللعب والبطالة وعلى إنشاد شعر شعراء العصر 
إذا كان إنشاؤه حراماً إذ ليس-فيه إلا أذئ أو وفيعة في الإحياء أو إساءة الأحياء في أمواتهم أو ذكر مساوىء الأموات 
وغير ذلك وليس هما يحتج به في اللغة ولا غيرها فلم يبق إلا اللعبك بالأعراض» وزاد بعض حرمة شعر فيه تعريض 
وجعل التعريض في الهجو كالتصريح وله وجه وجيه. 

وقال آخر: إن ما فيه فخر مذموم وقليله ككثيره» والحق إن ذ لك أن تضمن غرضاً شرعياً فلا بأس به» وللسلف 
شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعض منه» وحمل الأكثرون الخبر السابق على ما إذا غلب عليه الشعر وملك نفسه 
حتى اشتغل به عن القرآن والفقه ونحوهما ولذلك ذكر الامتلاء» والحاصل أن المذموم امتلاء القلب من الشعر بحيث 
لا يتسع لغيره ولا يلتفت إليه. وليس في الخبر ذم إنشائه ولا إنشاده لحاجة شرعية وإلا لوقع التعارض بينه وبين الأخبار 
الصحيحة الدالة على حل ذلك وهي أكثر من أن تحصى وأبعد من أن تقبل التأويل كما لا يخفى. 

وما روي عن الإمام الشافعي من قوله: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

محمول على نحو ما حمل الأكثرون الخبر عليه وإلا فما قاله شعرء وفي معناه قول شيخنا علاء الدين علي 
أفندي تغمده الله تعالى برحمته مخاطباً خاتمة الوزراء في الزوراء داود باشا من أبيات: 

ولو لداعيه يرضى الشعر منقبة لقمت مابين منشيه ومنشله 

هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام يتعلق بهذا البحث أيضاً عند الكلام في قوله تعالى: «إوما علمناه الشعر وما 
ينبغي له 4 [ يس: 54 ] ومن اللطائف أن سليمان بن عبد الملك سمع قول الفرزدق: 

فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

فقال له قد وجب عليك الحد فقال يا أمير المؤمنين: قد درأ الله تعالى عني الحد بقوله سبحانه: إوأنهم 
يقولون ما لا يفعلون 4 (وَسَيغلَمُ الذي طَلَمُوا أي مُنقلّب ينقَلبُونَ 4 تهديد شديد ووعيد أكيد لما في «إسيعلم ) 
من تهويل متعلقه وفي [الذين ظلموا 4 من الإطلاق والتعميم» وقد كان السلف الصالح يتواعظون بهاء وختم بها أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه وصيته حين عهد لعمر رضي الله تعالى عنه وذلك أنه أمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكتب 
في مرض موته حيتئذ «إبسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا وأول 
عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر ويصدق فيها الكاذب إني قد استخلفت عليكم عمر 
ابن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وأن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما 
اكتسب «إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شائعاً في عدة مواضع من 
القرآن الكريم إلا أن الأنسب على ما قيل هنا الإطلاق لمكان قوله تعالى: إمن بعد ما ظلموا 4 وقال الطيبي: سياق 
الآية بعد ذكر المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما لقي منهم من الشدائد كما مر من أول 
السورة يؤيد تفسير الظلم بالكفر. 
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وروى محيي السنة الذين ظلموا أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ ابن عباس وابن أرقم 
عن الحسن «أي منفلت ينفلتون» بالفاء والتاء الفوقية من الانفلات بمعنى النجاة» والمعنى إن الظالمين يطمعون أن 
ينفلتوا من عذاب الله تعالى وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات إوسيعلم * هنا معلقة وأي استفهام 
مضاف إلى إمنقلب »4 والناصب له «إينقلبون » والجملة سادة مسد المفعولين كذا في البحر. 

وقال أبو البقاء: أي منقلب مصدر نعت لمصدر محذوف والعامل «إينقلبون 4 أي ينقلبون انقلاباً أي منقلب 
ولا يعمل فيه يعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله: وتعقب بأنه تخليط لأن أياً إذا وصف بها لم تكن استفهاماً. وقد 
صرحوا بأن الموصوف بها قسيم الاستفهامية» وتحقيق انقسام - أي - يطلب من كتب النحو والله تعالى أعلم. 

«إومما قيل في بعض الآيات من باب الإشارة # فإطسم ‏ قال الجنيد: الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة. 
والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة والميم مقام المحبين في ميدان القربة» وقيل: الطاء طهارة القدم من الحدثان 
والسين سناء صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان والميم مجده سبحانه الذي ظهر بوصف البهاء في قلوب أهل 
العرفان. وقيل: الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تعلقات الكونين والسين سيادته صلى الله تعالى 
عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته عليه الصلاة والسلام جمال رب العالمين» وقيل: 
الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى والميم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل غير ذلك «إلعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » إلخ فيه إشارة إلى كمال شفقته ْله على أمته وإن الحرص على إيمان الكافر لا يمنع 
سوابق الحكم «إوإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون » إلى آخر القصة فيه إشارة إلى 
حسن التعاضد في المصالح الدينية والتلطف بالضال في إلزامه بالحجج القطعية وأنه لا ينبغي عدم الاحتفال يمن ربيته 
صغيراً ثم رأيته وقد منحه الله تعالى ما منحه من فضله كبيرأ وقال بعضهم: إن فيه إشارة إلى ما في الأنفس وجعل 
موسى إشارة إلى موسى القلب وفرعون إشارة إلى فرعون النفس وقومه إشارة إلى الصفات النفسانية وبني إسرائيل إشارة 
إلى الصفات الروحانية والفعلة إشارة إلى قتل قبطي الشهوة والعصا إشارة إلى عصا الذكر أعني لا إله إلا الله واليد إشارة 
إلى يد القدرة وكونها بيضاء إشارة إلى كونها مؤيدة بالتأييد الإلهي والناظرين إشارة إلى أرباب الكشف الذين ينظرون 
بنور الله تعالى والسحرة إشارة إلى الأوصاف البشرية والأخلاق الردية والناس إشارة إلى الصفات الناسوتية والأجر إشارة 
إلى الحظوظ الحيوانية والحبال إشارة إلى حبال الحيل والعصي إشارة إلى عصي التمويهات والمخيلات والمدائن 
إشارة إلى أطوار النفس وهكذا. 

وعلى هذا الطريق سلكوا في الإشارة في سائر القصص. فجعلوا إبراهيم إشارة إلى القلب وأباه وقومه إشارة إلى 
الروح وما يتولد منها والأصنام إشارة إلى ما يلائم الطباع من العلويات والسفليات وهكذا مما لا يخفى على من له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء وللشيخ الأكبر قدس سره في هذه القصص كلام عجيب من أراده فليطلبه في كتبه وهو 
قدس سره ممن ذهب إلى أن خطيئة إبراهيم عليه السلام التي أرادها بقوله: «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطينتي يوم 
الدين ‏ كانت إضافة المرض إلى نفسه في قوله: «9وإذا مرضت فهو يشفين » وقد ذكر قدس سره إنه اجتمع مع 
إبراهيم عليه السلام فسأله عن مراده بها فأجابه بجا ذكر. وقال في باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرسول «9إن 
أجري إلا على رب العالمين » لا يقدح في كمال عبوديته فإن قوله: ذلك لأن يعلم أن كل عمل خالص يطلب الأجر 
بذاته وذلك لا يخرج العبد عن أوصاف العبودية فإن العبد في صورة الأجير وليس بأجير حقيقة إذ لا يستأجر السيد 
عبده بل يستأجر الأجنبي وإنما العمل نفسه يقتضي الأجرة وهو لا يأخذها العامل وهو العبد فهو قابض الأجرة من الله 
تعالى فأشبه الأجير في قبض الأجرة وخالفه بالاستعجار | ه. 
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وحقق أيضاً ذلك في الباب السادس عشر والثلاثمائة من الفتوحات» وذكر في الباب السابع عشر والأربعماثة 
منها أن أجر كل نبي يكون على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة له من المخالفين «إوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي 
لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون » فيه إشارة إلى أنه ليس للشيطان قوة حمل القرآن لأنه لق من نار 
وليس لها قوة حمل النور ألا ترى أن نار الجحيم كيف تستغيث عند مرور المؤمن عليها وتقول: جز يا مؤمن فقد أطفاً 
نورك لهبي ولنحو ذلك ليس له قوة على سمعه» وهذا بالنسبة إلى أول مراتب ظهوره فلا يرد أنه يلزم على ما ذكر أن 
الشياطين لا يسمعون آيات القرآن إذا تلوناها ولا يحفظونها وليس كذلك. 

نعم ذكر أنهم لا يقدرون أن يسمعوا آية الكرسي. وآخر البقرة وذلك لخاصية فيهما «إوأنذر عشيرتك 
الأقربين فيه إشارة إلى أن النسب إذا لم ينضم إليه الإيمان لا ينفع شيعا ولما كان حجاب القرابة كثيفاً أمر َك 
يإنذار عشيرته الأقربين إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمدين » هم أهل النسب المعنوي الذي هو أقرب من 
النسب الصوري كما أشار إليه ابن الفارض قدس سره بقوله: 

تسبي أكرت ف سرع البهنوئ بوتا من تسب فحن امي 

وأنا أحمد الله تعالى كما هو أهله على أن جعلني من الفائزين بالنسبين حيث وهب لي الإيمان وجعلني من ذرية 
سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم فها أنا من جهة أم أبي من ذرية الحسن ومن جهة أبي من ولد الحسين رضي 
الله تعالى عنهما: 

نحنو كان عا عد شعن ال نورا ومن فلق الضباح غعمودا 

والله عز وجل هو ولي الإحسان المتفضل بصنوف دك نوع الإنسان والصلاة e‏ سيد العالمين 


وآله وصحبه أجمعين. 


